الي الإمار 


ا 1 ت م 2 1 از“ 
ج ع سے م 
0 سو وي عو e ٤‏ - 
و أن . رمدي و عي | ل 
جرال دن چن مرن ماني اني 


Aor Y7) 


و22 2 1 
ب َّرَم كما عل ليخ مه 


ما رار وی 


الد الام 


vl عام‎ 








ك 2 و 
7 چ سے ١ھ‏ 
ب كيه 
J‏ 2 2 
0 سے( ۰٭ 
4# 





۶ مک مہ ا و ل 


حفون الط 
الطبعة الاو 
۰ھ ۲۱۹م 
يُمنع طباعةٌ هذا الكتاب أو ترجمته أو تصويره ورقياً أو إلكترونياً 


إلا بإذن خطي من الدار الناشرة 


٤ 0‏ 
تحت المساءلة الدنيوية والاخروية 


N 


1 786052 " 271 


(¥ ام‎ AL 


للؤّرَاسَات وت تَحَقَيْة السرا 


DAR-ALLOBAB 


Lubab Yazma Eserleri İhya ve İlImi Araştrma Yayınları 


اسطنبول ‏ تركيا © بيروت - لبنان 9© 

® 009615813966 ® 00905454729850 

0096170112990 00902125255551 
| © Www.allobab.com | © info@allobab.com 


©0000 


İskenderpaşa mh. Kıztaşı cd. No:7 0:5 Fatih (Özel Fatih Hastanesi Karşısı) 




















کک 


2 ةا لعاف 
سوا فض 
٠ ۰(‏ - وما رج موس إل ومو َطْبََّ ااال پنسا لفون بصع أعجلش 
أت نیکم وال الاوح واد أ يد جرم إل قال أن أمَ إن الوم سَتَصْحَمُونِ كاذو 
لوت فا شتّمت ى ألأمدة ول حملن مَمَ امَو و آلظدلمينَ *. 
وقوله تعالى: #و مارج موس إل َوْمِهِ-عَصْبنَ أَسِمًا : أي: #و مار جم موس € من 
الطور إلى € بني إسرائيل الذين استخلّف عليهم هارون وقد أخبره الله تعالى بما 
كان من امَو € من عبادة" العجل بقوله تعالى: قاد هتا ومک من بعك وَأَحَلَمٌ 
َلتَامِرِكُ 4 [طه: ]٠‏ ر جع #عَصَبَدنَ 4 من ذلك ##أَسِفًا ) متأسّفاً على ما كان منهم. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حزيناً. وقال أبو الدرداء: شديد الغضب”. 
وقوله تعالى: لمَالَِنْسَمَا َلَفتوَفِمِْبَخَدِىَ #: هي كلمة ذمٌ؛ أي: ساء ما عملتم 
حلفي بعد غيبتي» يقال: لَه في هله بخير وبسوء وقد كان قال لهارون عليه 
السلام: انی € [الأعراف: »]۱٤۲‏ وهاهنا قال: لفون لأنه كان يجب على کل 
واحدٍ منهم أن يحوط”" صاحبه ويحميّه عن الضلال. 


2 


(1) في (ف): «عبادتهم). 
)۳( رواهما الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ )2 
(۳) في (أ): «يحفظ». 





ES 


وقال الإمام أت فون مه الله: رجع '#عَصْبّنَ € لله على قومه بعبادتهم 
العجلّ ايا )؛ أي: حزيناً على قومه بما يَلحقّهم من العقوبة بذلك» وكذا ينبغي 
لكلّ مؤمن أن يغضبّ لله تعالى إذا رأى ارتكابٌ منكر ويتأسَفَ على ما ينال العُصاة» 
وقد قال الله تعالى في حم نينا باة: # عك بدح سک سكا يکونا مُؤْمنِينَ € [الشعراء: ۳]» 
وقال: فلا ذهب نفس ك ڪلم حَسَرْتٍ ت € [فاطر: ٨۸‏ فدل على حزنه وتأسّفه على ذلك. 

وقال في قوله: سانير بترۍ 4: له وجهان: 

الأول: بئسما اخترتّم من عبادتكم العجلّ على عبادة الله تعالى. 

والثاني: بئسما اخترثم اتَباعَ”" السامريّ إلى ما دعاكم إليه بعد اتباعكم إياي 
وأخي رسول الله هارون» وأمرنا إياكم بعبادة الله تعالى2©. 

وقوله تعالى: #أَعَبطتُمْ أن ركم 4 قيل: أي: أسبقتم أمرّ ربُكم؛ أي: عدم 
ال ا ف لواكاق هذا مها ون أن عا قري 
إلى الله لأمَر الله عز وجل به» فلم فعَأّموه قبل أن يأتي به آمر" 

وقيل: أي: أعجلتم وعد ربكم» فقد قال في سورة طه: #ألم يود ركم وعدا 
حَسَنًا € [طه: 85]. 

قال الحسن: كان موسى صلوات الله عليه واعَدّهم ثلاثين ليلد فلما مضت 


الثلاثون ولم يرجع قذروا أنه قد مات 


)١(‏ في (ف): اابئسما اخترتم من عبادتكم العجل اتباع»» وعبارة «التأويلات»: (بتسما خلفتموني باتباعكم). 

(؟) انظر: «تأويلات أهل السنة» (5/ 55). 

(۳) ذكر نحو هذا الواحدي في «البسيط» (759/9) و«الوسيط» (۲/ »)٤١١‏ والبغوي في «تفسيره» 
(/ 3584))» والرازي في «تفسيره» »)۳۷١/٠١(‏ وعزوه للكلبي» ولا حاجة لمثل هذه الأقوالء 
فكيف يُتخيل ولو على سبيل الافتراض أن يأمر الله سبحانه بعبادة العجل. 

(5) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» (۲/ »)۲٠۳‏ والواحدي في «البسيط» (۹/ »)۳٦۹‏ والبغوي - 





AZA 
۷ سو واف‎ 


وقيل: كان واعَدَهم أربعين ليلةء ولكن عدوا عشرين يوما وعشرين ليلة وقالواذلك. 

وقيل: لأَعَيِطشُمَ رکم ؛ أي: وعْدَ ربكم بالثواب على عبادته حتى عدَّلتّم 
ر عبادة غيره. 

وقوله تعالى: #وَأَلَْ الْأَلوَمَ ©: جاء عن قوم من المفسّرين: فطرحها على 
الأرض غضباً فرّفع”' منها كذا وبقي كذا. 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كير منها لوحان فتطايرا في السماء بما فيهما 


من النور والبيان”". 
وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: لكن لا يجوز أن يُفهّم من قوله: #وَأَلْضَ 


لَْلْوَمَ 4 طَرْحَها لاغيرء الا تری أنه قال: ولف لاض روسو € [النحل: ]٠١‏ 
ليس يفهم منه الطرح» وكذا قوله تعالى: #إتاستلقى عي قولاكقيلا# [المزمل: 0]» 
إذلا”" يظن بموسى عليه السلام ذلك؛ لأنه يشبه الاستخفاف لكن يفهم منه 
الوضعٌ لأنه قصّد أل رأس أخيه. فكان لا يمكنه أخذّه مع أن الألواح في يده 


فوضعهاثم أخذذلك©. 


في «تفسیره» (۳/ «(YAS‏ والرازي في «تفسیره» /۱١(‏ ۳۷۱). 

)١(‏ في (أ): «فوقع)» وفي (ف): «فرجع». 

(۲) لم أجده بهذا اللفظ» وروى عنه الطبري في «تفسيره» )407/٠١(‏ أنه قال: (ألقى موسى الألواح 
فتکسرت» فرفعت إلا سدسها). 

(9) في (ر): «ولا» بدل: (إذ لا». 

(5) «أخذ»: ليست في (). 

(0) انظر: «تأويلات أهل السنة» (5/ 45). ولهذا الكلام وجه. لكنه لم يبين أنه إذا كان المعنى كذلك 
فلم قال سبحانه: لوَآلَيَ الْأَلْوَاحَ © ولم يقل مثلاً: ووضع الألواح» أو: وترك الألواح؟ فلا بد أن 
يكون لاستعمال لفظ الإلقاء دون غيره علة لا تتحقق بغيره. 





اميم ت لين 


وقوله تعالى: #وَأْحَدَ أيه يحرم َيِه 4: قيل: فعّل ذلك ليناجيّه وليسأله عن 
السبب الذي وقعوا في ذلك لأجله» وعن الذي منعه عن زجرهم وقتالهم عليه 
فتصوّر عند هارون أنه لغضبه ومؤاځخذته عليه يأخذ لحيته ورأسه يعاقيّه به» فلذلك 
قال: لالَاتَأْمْ ديلج تكلا رأ 4 فیتوهُم القوم أنك عاقبتني من غير ذنب كان لي 
فاسمع عذري!" 

وقيل: إنما فعل ذلك لا تغضباً عليه متعتفاًء بل كما يفعله المتوجّع للمصيبة 
بالحادث على قومه كما هو عادةٌ أهل المصيبةء فإن كثيراًمن الناس يتعلّق الواحد منهم 
عد المصية برق من عل ندمل اهاب وجل الع بيه في رقع ايف 

4 ذكر في هذه السورة: #وَأحَدَ ِوَأ أَخِيهِ‎ E 
وفي سورة طه دليلٌ على أنه أخذ برأسه ولحيته جميعاً؛ لشدة غضبه لله تعالى‎ 
على صنيع"'" قومه.‎ 

قال: وفيه دليلٌ أنه أخذ شعرٌ رأسه؛ لأنه قال: رَه 4. ولو أخذ عينَ رأسه 
لم يحت إلى جرّهء ودلّ ذلك على أن مَن مسح رأْسَه فوق الشعر ثم زال شعرٌه لم 


)١(‏ كذا ذكر المؤلف هذا القيل» وكأن قائله لم يقرأ الآية» فإن الذي ذكر الأخذ بالرأس والجرّ هو الله 
سبحانه لا هارون عليه السلام» وهل يقال فيمن أراد أن يناجي آخر ويسأله عن أمر: إنه أخذ برأسه 
يجره إليه؟ وقول هارون: #لاتأْحُذلجتى ابأ إنما هو تأكيد للأخذ بالرأس مع بيان الأخذ 
اللحية كذلك» ولعله اكتفى بذكر الرأس هنا لأن اللحية منه. 

)٨(‏ في (أ): «رقبته في يده) بدل: ايده في رقبته أيضاً». وليس هذا القيل بأحسن من سابقه» فإننا لو سلمنا 
ما ذكر من أنه عند المصيبة يأخذ كل واحد برقبة الآخر» فإن الأخذ هنا بالرأس لا بالرقبة» ثم أين 
يذهب صاحب هذا القيل بقوله: يحرم ليه 4؟ فهل يحدث مثل ذلك أيضاً عند المصيبة» بأن يأخذ 
كل واحد برأس من يشاركه في المصيبة ويجره إليه؟! 


(۳) في (): «صنع»» وفي (ف): «ما صنع». 








ب سح لكا لا 


يسقط عنه حكمٌ المسح كما قال أصحابناء وإذا مسح على لحيته ثم سقطت” زال 
جكة روح شيا ذقنم لما ددن EE‏ وك E‏ متوطيا 
يُسقط حكم المسح وسقوطٌ شعر الرأس لا يُسقط. 

6ع الأنياء كانه ا بالاجنهاد كما انوا اون 
بالوحيء فإن موسى أخذ برأس أخيه بالاجتهاد إنكاراً على هارو ن تَر النكير على قومه 
ولو کان بالوحي لم يقل له هارون: الَاتَأَمُديضت4”"» وهارون أيضاً عمل ما عمل 
مع قومه بعد عبادتهم العجلّ بالاجتهاد لا بالوحي» ولهذا اعتذرعنه وقال: «حَشْيث أن 
مول فقت بن نري 4 ولو فعل شيئاً بالأمر لم يعتذر منه إلى موسى”. 

وقوله تعالى: لقال بن أمَ 4: قرأ حمزةٌ والكسائيٌ وابن عامر وعاصمٌ في رواية 
أبي بكر بكسر الميم» وأصله: يا ابن أمي» وحُذفت الياء تخفيفاً لكثرة الاستعمال في 
النداء كما في قوله: (يا قوم) وقرأ الباقون: َم 4 بالفتيم9». 

وكين کر انال هات الکن فضار تا این خجلا اسما واد فا 


ا 


على الفتحة كما في حضرّموتٌ وبعلبك وخمسة عشر. 


:ا ع 


لو 


وقيل: أصله: يا ابن أمَّاهء على التدبة» وسقطت الهاء والألفٌ تخفيفاً. 


وهذا” قول هارون لموسى عليهما السلام» ومعناه: يا أخي» وكان أخاه لأبيه 
وأمّه وإنما حص الأمَّ استعطافاً؛ لأن ذكر الأمّ يوجب ذلك. 


)١(‏ في (ر): «ثم زالت لحيته)» والمثبت موافق لما في «التأويلات». 
(5) «بلحيتي»: ليست في (أ) و(ف). 

(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» (0/ ٤٥‏ -55). 

.)١١١ انظر: «السبعة» (ص: 73596)» و«التيسير» (ص:‎ )٤( 


(5) في (ف): لوهو). 





١‏ ار ف اعد 
5 2 چچ سے هو و 2 سا2 هه 


وقوله تعالى: نالوم اَسََضَعَمُوني €: أي: لم يهابوني ولم يَستحُوا مني“ 
#وَكاديَقئلُوتَن €: لكثرتهم وغلبتهم. 

وقوله تعالى: مَلَاشْنَمِتَى الْأَمَدَاء 4: أي: ل”"'تَسْرٌ المخالفين بمايسوؤني؛ 
إذ لا شك أنهم كفروا بعبادة العجل» والكافرٌ يفرح بمّساءة المؤمنين» خصوصاً بوقوع 
التشاجُر بين أخوين رسولين؛ لِمَا في التبايّن من وقوع الوهن في الأمر. 

وقوله تعالى: لول يعن مَمَ ْو وِآَلطْدلِمِينَ €: أي: في عدادٍ هؤلاء القوم الذين 
ظلموا أَنفْسَهم بعبادة العجل ووَّضْع العبادة في(" غير موضعهاء فأكون مثلهم في 


(۱۱)- قال ر أَعْفْرٌ لي ونی دتا ف رمك وات آرم لبرت 4. 

وقوله تعالى: # قال رب أعفرٌ لي ولگ #: ولمّا سمع موسى عذرٌ هارون 
عليهما السلام عرف أنه لم يكن منه تقصيرٌ كفب غضبه ودعا لنفسه وله» فقال: رب 
اغفر لي بما فعلتّه بأخي مما أوهم ظاهرٌه كثيراً من الناس أنه كان موجدة““ مني 
عليه وعقوبة له» واغفر للأخى تقصيرّه إن كان منه شىءٌ من ذلك» وإن كان قد بذل 
جهده في الوعظ والإرشاد للقوم» وكذا ينبغي للكامل الموقّر أن يستقصر نفسّه فيما 
يجب لله عليه» فأولى الناس بهذه الحالة الأنبياء عليهم السلام. 


)١(‏ في (ف): «فلم يستحيوا». 
(۲) «لا»: ليست في (أ). 

90 «في»: ليست في (ف). 
(5) في (أ): «موجوده». 


(5) في (ر): (إنه). 





اف 1 


م «س 


وقوله تعالى: ##وَأَدِْلْنَا متك #: أي: أدخلنا في جملة مَن ترحمهم 
وتدخلهم الجنة. 

وقوله تعالى: #وَأنت أَرَحَم ليرت 4 ترضّى بيسير الشكر عن عظيم الع 
وتقبل العذر الواحد في حق ذنوب كثيرة. 

قال الكلبيٌّ رحمه الله: لما رجع موسى إلى قومه رآهم حول العجل 
يرقصون ويعبدونه» فقال: اينما حَلفَيُوفِمِ ْبَحَدِىَ أَعَحَُِرَ € بعبادة العجل قبل أن 
يأتيبكم مر من ربكم #وألقی الالو ود ايه يحرم لَه َالَ أبن 3 # وكان أخاه 
من أبيه وأمّه لكنه قال ذلك ليرفقه عليه #إنَالَْومَ َسَتَصَعَفُوفِ € قهروني وهمّوا 
بقتلي لافيت و الأنَعَدَكَ 4 عبدة العجل ولا حملن مََ ْو آَلطالِمِيَ € الذين 


ت 


چ سا 


عبدوا العجل ‏ قال 4 موسى: يا لري أَغْفِرَ بي 4 ما صنعتٌ بأخي” وَأَدَجِلْنَا 
فريك #؛ أي: نعمتك. 
3 عد 

()- ا آل دونجل ساح حصب ين ديهم ولق ليوو لديا 
َكدِكَ جَرَى الْمفِيَ 4. 

وقوله تعالى: ¥ نالي أَحَذُوالعِجَلَ 4: أ فيه سينا طح 4% أ 
سيصيبهم #حَصَبٌ ين رَه 4؛ أي: إرادةٌ عقوبة لا عفر معها. 

قيل: قال الله تعالى ذلك لموسى قبل أن يتوب القومٌ بقتلهم أنفسَهم. 

وقوله تعالى: ذل ياديا : أي: قتلّهم أنفسهم بأيديهم فإنه هوانٌ 
وقبلت به توبتهم. 


159 


)١(‏ في (ف): «وأخي». 





5 لات لين 


رل هاف ی الین لم باو ف الهم ای فلم ریو وأسرت 
في قلوبهم حب العجلء » فالغضتٌ عوج م - في الآخرة لهم ٠‏ #وذلة ىلر 
لديا 4 E‏ انوي ل RULE‏ وهو قوله تعالى: # وَاَلَذِنَ 


١ le 


عَمِلُوا السات ند ابوا م بعد ها و اموا إن رك من بعد ها لعفو د حي € [الأعراف: .]٠٠١‏ 

وقال مكحولٌ: قال موسى عليه السلام: 8 إِنَأَينَ أعحَُلَِجَلَ 4 الآية فقال الله 
تعالى: صدّق عبدي موسى. 

وقوله تعالى: ##وَكَدَلِكَ جَرِى الْمُفَمرِنَ 4: أي: الكاذبينَ» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: هذه الآية في أهل عصر النيث و الذين تولّواآبامهم الذين فعلوا هذاء 
لهم عذابٌ النار في العقبى وأخذٌ الجزية في الدنيا”. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ويحتول قولّه: ولف الي لديا 4 ذمّهم 
بصنیعهہ۵» وا ال غا 

والمفترون: الكاذبون» وقد كدّبوا في تسميتهم العجل إلهاً ومعبوداً. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: قوله: #سَيْنَاُمَ 4 هذه السينٌ للاستقبال 
ومن لا يضرُّه عصيان العاصين لا يبالي بتأخير العقوبة عن الحال» ولكن يكون 
للإمهال لا للأهمالء ولا ينبغي لمن ألمَّ بذنب ثم لم يؤاحذ”" به أن يَغترٌ بالإمهال". 


8 225 


)١(‏ في (ف): «لم يقتلوا». 

(؟) ذكره الثعلبي في «تفسيره» /٤(‏ ۲۸7)» والواحدي في «البسيط» (9/ ۳۷۹)» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۳) ذكره الواحدي في «البسيط» /٩(‏ ۳۷۹-۳۷۸). 

(5) في (ف): لبصنعهم». 

(0) انظر: «تأويلات أهل السنة» .)٤۷ /٥(‏ 

(5) في (ف): «يؤخل). 


(۷) انظر: «لطائف الإشارات» .)٥۷۳ /١(‏ 





وان 1 


Alc 


 - )١16(‏ وَآلَذينَ يلوا السات تر ابوا من بعد ها و امَنوا إِنَ ريك من بعَدِهَا فور 
تي #4 

وقوله تعالى: # وَلَدبنَ عمِلُواآَلسَّيمَاتِ € يتناول عبادةً العجل وغيرٌ ذلك. 

وقوله تعالى: ##تُرَّنَابوا من بَحَدِهَا وََامَنوَاِنَ رَيَّكَ من بَمَدِهَا ©: أي: بعد التوبة 
لالْحَفُورُ تَحِيكْدٌ 4. 

وقال الإمام القشيريٌّ رحمه الله: ذكر الإيمانَ بعد التوبة» والإيمانٌ الذي هو 
بعدها يحثول أنهم آمنوا بأنه قبل التوبة» أو آمنوا بآن الحق جل جلاله لا يَضْرٌه 
عصيان. أو آمنوا بأنهم لا ينجون بتوبتهم من دون فضل الله عز وجل» أو آمنوا؛ أي: 


5 


E e 
كلف کال‎ 


2 7 ب }رک سس ودس لھ 


(۰٠)۔‏ ولا کک عَن موم الْتَصدَب َد َلْوَح وف شتا هذى وده 
يِب هم رم بود 4. 

رثول نعلي #وَلْمَاسَكْتَ عن مُوسَىالْعَصَبٌ €: أي: سکن» ولما كان الغضبٌ 
بفوزتة ذالا لي ماو الي للمغضوب عليه» كان بمنزلة الناطق بذلك» فإذا 
سكدّت تلك القّورة كان بمنزلة الساكت عما كان متكلّماً به. 


وقال عكرمة: أي: سكت موسى عن الغضب. على القلب”". 


)١(‏ انظر: «لطائف الإشارات» /١(‏ 5/ا0). 


(0) ذكره الواحدي فی «البسيط) (9/ ۳۸۲). 








وو ےرم 


چ 21 


وقوله تعالى: #أحَذَالَا لواح ©: وقد كان وضّعها ليتفرّغ لِمَا قصّد له لا رغبة 
عنهاء فلما فرغ عاد إليها فأخذها. 

وقوله تعالى: ورو ا €: أي: وفيما نُسخ له فيها من اللوح 
المحفوظ والنسخ: النقل» ومنه: : نسح الحُكم ونسخ الشمس الظل» فيقتضي نقلّ 
ا ا ا اا 
انيح 4 [الجائية:۲۹] فعلى هذا يكون معناه: وفيما كتب فيها هدى ورحمة. 

زفق انح عاس رضي اعا الها كسرع اعدا ی لوم سحو 

ون مز وين ديار قال عنام موسي غل السلا أريكين يرما فاع الالوات: 
فلما ألقاها وتكسّرت صام مثلّها فأعيد له مثلّها" وقد بيدا ما في أصل هذا الكلام 
من الخلل. 

وقوله تعالى: #هدى ورحة اَن همرم م يَرْهَبُونَ 4: أي : يخشّون الله تعالى» 
فيأخذون بهداه ويّقبلون ما فيه لينالوا رحمته. 

وإنما قال: #لِرَيَِميَرْهَبُونَ 4 ولا يجوز: يرهبون لربهم؛ لأن المفعول إذا تقدّم 
ضعُف عمل الفعل فيه» فصار كالذي لا" يتعدَّى في دخول اللام عليه» وهو كقوله: 

وقيل: هو في معنى: من أَجْلٍء ويجوز فيه اللام تقدَّمَ أو تأر كما قال تعالى: 

رَدِفَلَكُم # [النمل: .[vY‏ 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: #وَفِْمْحَتهَا )؛ أي: وفيما انتّسخ بنو إسرائيل 


() ذكر القولين الثعلبي في «تفسيره» /٤(‏ ۲۸۷)» والبغوي في «تفسيره» (۳/ .)۲۸٩‏ 
(0) «لا»: من (أ) و(ف). 








من الألواح #هُدّى 4 من كل ضلالة» وبيانٌ من كل عمّى وشبهة» #وَرَتمَةٌ 4 من كل 
غضب ولعنة» َي 4 يخشون ربهم فيعملون به". 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: #وَلْمَاسَكتَ عن مُوسى الْحَضصَبٌ € يشير إلى 
حسن إمهال الله العبدٍ إذا تغيّر عن حاله وغلّب عليه ما لا يُطيق» وإذا كان الأنبياءٌ 
صلوات الله عليهم يَغلبهم ما يَصرفهم عن الاختيار فكيف الظن بمَن دونهه”". 


6 کک 2 Ev‏ اہ ا ا د 
( ۱ نامو رمد سنوی تی ريد كلا دعم ازج تال رن 


arz 


- 5 مزے بذ - 01 
34 22 ى ررس رو ن e‏ 22 ف ره rra‏ 02 9 م عاص صر 8 07 ع سس سكير 


ل 


سس لوس سه 2 < کک و رور 7 > دو 


و 2 ر ا 0 
وهی من اء أنت ولينا فأعفر لنا وار نا وأنت حير عفرن € . 
َه را و ا ر صو ا 0 0011 3 * ا 
وقوله تعالى: # واختار مو مى مومه سَبَعِينَ رجلا لَمِيعَدِنَا#: أي: من قومه» ونزعٌ 
الخافض جائرٌء وإذا تزع نُصب الاسمء وقال الشاعر: 
ومنّا الذي اختير الرّجالٌ سماحة وججوداًإذاهبٌ الرياح الزعازغ“ 
أي: من الرجالء وقيل: فوم نصبٌ بوقوع ‏ واتار 4 عليه. 
8 1 و ر 2د عو 
ثم قوله: سيين 4 بدل عنه» وهو بدل البعض من الكلء كما في قولك: 
ضربت ربوا رأينة: 


وقال الكلبي رحمه الله: اختار موسى سبعين رجلا لينطلقوا إلى الجبل معهء 


.)٤۸ /١( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )١١ 

(۲) انظر: «لطائف الإشارات») /١(‏ 5/ا0). 

(۳) البيت للفرزدق» وهو في «الجمل» للخليل (ص: ۱۲۲)» و«الكتاب» لسيبويه (۱/ ۳۹)ء واشرح 
نقائض جرير والفرزدق» لأبي عبيدة (۳/ ۸۲۲)ء و«الكامل» للمبرد /١(‏ 0377 و«تفسير الطبري» 
(V1 /1۰)‏ 





او “ r‏ 
فلم يُصِبْ إلا ستين شيخاء فأوحى الله تعالى إليه أن يختار من الشبان”" عشرة 
فاخاو فاص يكرا لديو غا اا م كل مط تن روط ساروا لين و 
نال لوه مرس اا آرت یی وجل لعلف مك رعاوة: ارا علن 
ذلك» فقال: إن لمن قعد مثلّ أجر مَن خرج» فقعد رجلان أحدهما كالوب بن يوقنا 
والآخر يوشع بن نون» وخرج موسى بالسبعين معه إلى الجبل» وأمرهم أن ينتظروا 
في أسفل الجبل» وصعد موسى الجبل» وذكر ما كان إلى أن رجع موسى إلى قومه 
غضبان أسفاً مع السبعين» فلما رأى السبعون أن بني إسرائيل انَّخذوا العجل أتوا 
موسى فقالوا: إن لنا عليك حقاً فأرنا الله جهرة» فأخذتهم الصاعقة فاحترقوا عن“ 
آخرهم» فظن موسى أنهم احترقوا بخطيئة أصحاب العجل» فقال: يا رب #لَوْسِنَتَ 


0470 


هككهم يكبل وإ € فذلك قولّه تعالى: اقلمَآ أحَدََهمُ ارجم 4 وقوه" غ 


بعتم َرنْبَعَد مَك € [البقرة: 9]01). 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما بخلافه؛ قال: إن الله تعالى أمّره أن يختار من 
قومه سبعين رجلا فاختارهم وبرز بهم ليدعوا ربّهم» فكان مما( دعوا الله تعالى 
أن قالوا: اللهك أعطنا ما لم تُعطٍ أحداً من قبلناء ولا تعطيه" أحداً بعدناء فكره الله 


)١(‏ في (أ) و(ف): «الشباب». 

(۲) في (أ) و(ر): «فاحترقوا من عند». 

(۳) «#كلمّآ أَحَدَعهُمُ آليَجْمَةٌ 4 وقوله»: من (ف). 

(:) ذكره بنحوه أبو الليث السمرقندي في «تفسيره» /١(‏ 078) عن ابن عباس» والثعلبي في «تفسيره» 
(/ ۸) عن الكلبي» والطبري في «تفسيره» )٤٦۸ /۱١(‏ عن ابن إسحاق. 

)0( في (أ) و(ر): «فکانوا فيما». 

(5) «من»: ليست في (أ) و(ف). 

(۷) في (ف): اتعطه». 








لقن 5 
تعالى ذلك من دعائهم فأخذتهم الرجفة» فقال موسى: رب لو شنت أهلكتهم من 
َل 4 الآية. 

وقيل في قوله: لوي في هذه الآية: إن الله تعالى وقّت لموسى وقتاً يأتيه فيه 
بسبعين رجلا من خيار بني إسرائيل ليّعتذروا مما كان من القوم من عبادة العجل» وهذا 
في غير الميقات المذكور في قوله: #وَلْمَاجَاءَ موس لِمِيمَِمَا © [الأعراف: 147]. فلمًا 
خرج موسى معهم وكانوا في أسفل الجبل كان ما ذكر في هذه الآية» وهو قوله تعالى: 

لكلمَآآمَدَمَهُمُ يجمه 4: أي: زلزلة الجبل» وقيل: زلزلة أبدانهم فماتوا. 

ثم ليس في هذه الآية بیان سببهاء واختلف فيه: 

قيل: هو بقولهم: ن فُوْمنَ َك حَقٌّ ری َه هدنك آلصَعِفَة 4 [البقرة: هه] 
وهي نا محرقةٌ فيها صوتٌ فرجّفوا بصوتهاء فالصاعقة والرّجفة واحدةٌ وإنما 
أحرقوا" بها لكفرهم بقولهم: َون لك قر نجه لا بسؤالٍ الرؤية» أو 
بسؤال الرؤية جهرا”؛ أي: مقابّلة» وهي تشبيةٌ وهو كفرّء فأما أصل الرؤية فهو ثابتٌ 
وليس فيه مقايلة. 

وقيل: أخذتهم الرجفة بسؤالهم ما لم يود لهم فيه» وهو ما رَوينا في حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما: أعطنا ما لم تعطه أحداً قبلناء ولا تعطه أحداً بعدنا. 


000( في (ر): «الصاعقة». 

(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» /٤(‏ ۲۸۹). 

(۳) «في»: من (). 

)٤(‏ في (أ): «احترقوا». 

(5) في (أ): «جهرة» وليس فيها: «أو بسؤال الرؤية». 
(5) في (ف): «به. 





۸ تات لمحي 


وقيل: بل ادَعَوا عند الله على موسى أنه قتل هارون. 

وقيل: بل كانوا من عبّدة العجل» وموسى لم يعلم بذلك. 

وقيل: لم يكونوا عبدوا العجل» ولكنهم لم يفارقوهم'' ولم ينكروا عليهم. 

وفي حديث وهب خلافٌ هذا كله وأنَّ أذ الرجفة لم يكن عقوبةٌ بل هيةه 
وهم خيارٌ ليسوا بجناة. 

لوعي ني إسرادل e e a‏ 
تعالى لا يكلّمك؛ ولو كلّمك ما قمت لكلامه» ألم تر أن طائفة منا سألوه النظر 
إليه فلمًا سمعوا حسٌ جنوده ماتواء أفلا تسأله أن يُحضرك طائفةٌ منا حتى يكلّمك 
لمعا عافن E‏ فارع الل ليج ال E‏ عي 
خيارهم سبعين» ثم ارت بهم إلى الجبل أنت وهارون» واستخلفف على بني إسرائيل 
يوشعَ» فاستخلّف عليهم كما أمره الله تعالى. 

ف انطلق بهم إلى زاس الجبل) فتزل الام فلب الجبل كله فار اوا 
فيه من الهيبة أخذتهم الرعدة” وكَلقوا ورجّفوا حتى كادت تَبِينُ منهم مفاصلّهم 
تقض ظهورهم» فلما رأى ذلك موسى صلوات الله عليه رَحِمّهِم وهم يومئذٍ أحيائٌ 
فدعا الله لهم وقال: رب لَوَسِنتَ هلكه بن ْقَبَلُ وَإيَىَ4 وخاف عليهم الموت 
واشتدٌ عليه فَقَدُهمء وكانوا له وزراءَ على الخير سامعين مطيعين» فعند ذلك قال: 
كما لََلمْفهَآةْيَ4 فكشف الله عنهم تلك الرجفةً والرعدة فسكنوا واطمأنُوا 
وسمعوا كلام الله تعالى موسىء وكانوا عليه شهداء وانصرفوا. 


)١(‏ في (ف): «يوافقوهم». 
(۲) «الغمام»: ليس في (). 
زفرفق في (ر): «الرجفة». 


(5) ذكره الثعلبي في (تفسيره» .)۲۸۹-۲۸۸/٤(‏ 








اف 1 


وهؤلاء السبعون غيرٌ السبعين الذين قالوا: ندومن أك حَقٌّ رَى ألْمَجَهرَه4 
[البقرة: 0] أولئك أحرقتهم الصاعقة ثم بُعثواء وهؤلاء أخذتهم الرعدةٌ ثم كشفت عنهم. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: لا ندري مَن أولئك السبعون”". 

وقوله تعالى: 6ال رَبّ شنت هككهم نَل وَإِيَىَ 4: وقال مقاتل بن سليمان: 
وبقي موسى يبكي ويقول: يا رب! ما أقولُ لبني إسرائيل إذا رجعتٌ إليهم وقد أهلكتٌ 
خيارهم؟ لو شت أمتهم وإياي معهم من قبل أن يَضْحبوني”". 

وقيل - وهو قول ابن عباس رضي الله عنھما -: لو شتت أهلكتهم قبل € بما 
كان منهم وإياي بقتلٍ القبطي”". 

وقوله تعالى: أَبَدَكَاِمَاضَلَاَلسّفَهَةو* قال ابن عباس ومقاتل رضي الله 
عنهما: أي: #أْبَِيَهًا 4 عقوبة ماهم لَآلسَّفَهَآءِنَا #؛ أي: الجهّال» وهم أصحاب 
العجل» ظنّ موسى عليه السلام أنهم إنما عذَّبوا باتخاذ بني إسرائيلٌ العجل©. 

وإنما قال: لايا 4 على معنى: أن إهلاك” هؤلاء إهلاك لي ولبني إسرائيل 
لأنهم خيّارّنا. 

وقيل: لا يجوز أن يَظنَّ موسى عليه السلام أن هؤلاء أهلكوا بفعل غيرهم؛ 
لأنه عَلم أن أحداً لا يواد بذنب غير وقد بيّن ذلك في كتابه» قال تعالى: # مم 
اباق مخف موی © وتر ھی ای رف ل آل رر وزد ورْرَ ري 4 [النحل: ۲۸-۳۹]» 
)١(‏ انظر: «تأويلات أهل السنة» .)٤۹ /٥(‏ 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» (55/7). ورواه الطبري )5548/١١(‏ عن السدي. 
(۳) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ ۲۸۹) عن وهب» وهو تتمة الخبر الذي تقدم قريباً عنه. 


(5) انظر: «تفسير مقاتل» (؟57/5). 
)2 في (ف): «هلاك». 





ال فا 


لکن معنى قوله: ملكا 4: أن هذا استفهامٌ بمعنى النفي كما في قوله: 8 أَلْهُمْ 
نجل يَمْشُونَ بها € [الأعراف: ١۹٠]؛‏ أي: إنك لا تهلكنا بما فعل”" السفهاء» وقد ذكر 
قبله: اوسنت أهلكتهم ين ْقَبْلُ وَإِيَىَ* ومع ذلك لم تفعل» وذلك فضلٌ منك» ثم 
قال: لاأتَيَكًا 4؛ أي: لا تُهلكنا بفعل السفهاء» وهذا عدلٌ منك. 

وقوله تعالى: إن هى الوك €: أي: ماهي إلا فتتتك”» قال ابن عباس 
رفحي الله عنهما: أي: بليّتّك©). وقال الكلنى: عذابك”. 


وقال الربيع بن أنس ومقاتل: بلاؤك”2. وهو كقول ابن عباس رضي الله عنهما. 


وقيل: هو راجمٌ إلى قول الله تعالى: # قال فاق َتنا ومک بعد © فقال 
موسى: هي”" تلك الفتنة التي أخبرتّني بهاء وهي ابتلاءٌ الله تعالى عبادّه بما شاءء» قال 


تعالى: ولوک ك2 وكير تة # [الأنبياء: .]٠٠١‏ 


کر ی 
- 


وقوله تعالى: #تْضِلٌ يهاس َمَآءُ 4: أي: مَن قال: اختارهم ثم أهلكهم. 


وقوله تعالى: #وَتَبَدِى من تَمَآُ 4 أي: مَّن قال: إن الله لا يعذب أحداً من غير ذنب. 


.)۹۰ /4( في (ر): «وليس»» والمثبت من باقي النسخ» وهو الصواب. انظر: «البسيط»‎ )١( 

(۲) في (ف): «بفعل» بدل: «بما فعل). 

(۳) «أي: ما هي إلا فتنتك»: ليس في (أ) و(ف). 

(5) رواه أبو صالح عن ابن عباس بلفظ: (بلاؤك). انظر: «زاد المسير» (۳/ 759). ورواه بلفظ المؤلف 
الطبري في «تفسيره» )٤۷۸ - ٤۷۷ /١١(‏ من قول أبي العالية وسعيد بن جبير والربيع بن أنس. 
والمعنى واحد كما سيأتي. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» »)5178/١٠١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ »)۱٥۷٩‏ عن أبن عباس. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» (57/1). ورواه الطبري )٤۷۸ /٠١(‏ عن الربيع بلفظ: (بليتك) كما ذكرنا قريباً. 

(۷) في (ر): اهل». 








ا 


شو اف 3 

وقيل: ضلا €: بالفتنة من اء 4: مَن علمتّ منهم اختيارٌ الضلال» 
وقوله: #وَتَبُوِى من قَّمَآهُ 4: من علمت منهم اختيارٌ الهدى. 

وقوله تعالى: #أَسَوَلِي : أي: متولّي مصالح ديننا وذنيانا. 

وقوله تعالى: عفر لا يمنا وات عير ال رن 4: تُمْهِلٌ ولا تعاجل» وتغفر 
الذنب الكثير”" بالعُذر اليسير» ثم تجود بالعطاء الجزيل الكثير". 


قالالإماما ف لقشيري رحمه الله: هم قومٌ اختارهم موسى ونحن قو" 
اختارنا الله تعالى» قال: لور بك علق ماما وار € [القصص: 18]؛ وشتان بين 
و م لے ا و 


قوم وقوم أولئك قوم قالوا: لأر لَه جهرة فَأحَدَنْهُمْ أَلصَوِمَةٌ 4 ونحن قوم 
يقول الله تعالى لنا: '# مجم وم ْئَاضِة) [القيامة: ؟9]7). 


2 
ص ژد ے وه 2 د م ووس دمي 
(15) - ## ركم آنا فى هنزو آلذّيا سد وف الْآجْرَة إا هتا لىك مَالَ 


e‏ رت اب ته ر عير جع ساسا ع زعم لذن + ود 
کان اص بو ن اا TT‏ شی سكديا للد لين بنقون و: بوت 


عرو 
4 


زكر وازن همايا بؤمِنُونَ &. 
وقوله تعالى: #وَآكتب تاف هنذ و الدة 


وقيل: أي: وففنا فى الدنيا للحسنات التى تكتبُها لنا الحفظة. 


)١(‏ في (أ): «الكبير». 

(۲) في (أ) و(ف): «الكبير». 

(۳) في (ف): «أمة). 

() انظر: «لطائف الإشارات» .)٥۷٥١ /١(‏ 





a و‎ S 

وقوله تعالى: ون ألكَخْرَة 4: أي: فيها حسنة أيضاً؛ كما قال: # وَمِنْهُممّن 
ت نكا الذي ةخشك وق العف ومح E‏ 

وقوله تعالى: #إِنَهُدَْآإِلِيَكَ © قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: تُبنا ليك 

وقيل: أي: ملنا إليك» وليست اليهودية مشتقة منه» فإنها" اسم ذم والهود صفة 
ب وقد قال الله تعالى: 9 ماکا لاھم وديا 4 الآية [آل عمران: 17]» فنفى الاسم 
عنه» ا Cll‏ 

ا اکم :ا ا 2 

وقوله تعالى: قال عدا أصِيبٌ به من اء 7 جوات قول موسى: لو شنت 
هككهم بن قَبَلُ * ومعناه: أصيبٌ بالعذاب مَن أشاء أن أصيبَّه به" وهو الذي أشاء 
منه الكفرَ والمعصية. وهوالذي أعلمٌ منه اختيار؟ ذ ذلك. 


ا 
ساس سا 2 ص0 


وقوله تعالى: # ور می وسعت e‏ قال الإمام أبو منصور رحمه الله: 
ما من مسلم ولا كافر إلا وعليه من آثار رحمته فى الدنياء وبها تون وبها 
يتوادون» وفيها يتقأبون» لكنها للمؤمنين خاصة في الآخرة» وذلك قوله تعالى: 

كمال َنَم 4: أي: سأجعلّها في الآخرة للّذين يتقون الشرك 
ا و ا ل ل ا ا لديا 
حَسَحَئَةٌ 4 سألوا الحسنة*؛ أي: الرحمة:؛ فقال: هي لين يفون 4 . 

2000 رواه الطبري في «تفسيره» (۱۰/ »)5/8٠0- ٤۷٩‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (0/ /ا/891١).‏ 
(۲) فى (أ): «فإنه». 

)۳( «به»: من (ر). 

(5) في (ر): «أعلم أنه اختار». 

(5) في (ر): «الجنة». 

(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» (0/ 07). 





ان 3 


وقال الإمام القشيري رحمه الله: خط بالعذاب مَّن يشاء وعم بالرحمة كلّ 
شي وفيه مجالٌ لآمال العصاة؛ لأنهم إن لم يكونوا من المطيعين والعابدين 
والعارفين فهم شيء”". 
وقوله تعالى: #وَيُوْنوْ ارك 4: يحتمل الزكاة المعروفة» ويحتول تزكية 


النفوس؛ قال تعالى: و دامح من رگا © [الشمس: 9 أي: طهرها بالتوحيد والطاعة 
والدی" 
وقوله تعالى : و َذِنَهم بِتَايكِنَانْؤَمِيْونَ #: أي: بما أنزلناه على الأنبياء قبلك 


وقال الإمام القشيري: الآيات ما يكاشفهم بها في الأقطار مما قفون عليها 
بوجوه الاستدلال» وما يلاطفهم بها في الأسرار مما يجدونها في أنفسهم من فنون 


الأخوال*. 
د > مه و لر م 4 کن ع 4 . 
)۱٠۷(‏ ۔ # ألَذبنَ 2 ایالج الى يدوه منوا عِنَدَهُمٌ 


في التَورسسة والإنجيل اش پالم عرو وَين عن الڪ ر ويل لهم الطيبتٍ 
ورم عَيه م ألْحَبِيتَ لْحَنَيِتَ يع م دعم الكل اک یکات عه أأذرت منوا 
بو سو واقبعواالتور لدی زل مع ا لْمُمْلِْحُوَ 4. 


وقوله تعالی: ٭ ال یکیو ت اسول 4: وحص من بينهم رسولًنا محمد کلف 


هو كار له متجينة 


.)٥۷١/١( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )١( 
(؟) «والدين»: من (ف).‎ 
لالاه).‎ /١( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )( 








ی 9 ج١0‏ 
7 اجس ب ابي 


وقوله تعالى: #آلبّىَا لبمس : بغير همز من التَبُوة وهي الرّفِعةٌ وبالهمز من 
النبأ وهو الخبر» ومعناه: المخبر عن الله تعالى. والأميٌ فيه أقاويل: 

قيل: هو العربٌ؛ لأن الأميين هم العرب. 

وقيل: لأنه كان لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسّب. قال الله تعالى: وما کت سلوا 
من لہ منک پولا شه یمیلک € [العنكبوت: »]٤۸‏ وقال النبيٌ كلا: EA‏ 
نكت ولا تحت وكأنه تسب إلى الأم؛ لأن النساء لا يكتبن» أو لأن الولد يولد 
من أَمّه غيرٌ كاتب ولا قارئ ولا حاسب إلى أن يتعلم. 

وقيل: منسوبٌ إلى الأمّة؛ أي: هو رأس الأمّة والهاء تسقط في النسبة كما في 
المكي والمدني. 

وقيل: لأنه كان من أمٌّ القرى وهي مكة. 

وكال الإمام و اللي التهاتي الؤالم يكن ني من انه 
E E A EES‏ 
فإنه كان أميًا لا يقرأ ولا یکن 

وقوله تعالى: #ألَرَى جدود هكوا عِندَ همف التَوَةٍ وَلِنيِلٍ €: قد روينا في 
قوله : َال لموس إن آصْطْمَيَتُكَ #4 حديث ذكر رسولنا وأمته» وكذلك في الإنجيل. 

وقال الكلبي: ولا نزل: لور کی وع تکل سىء فكي ددن يفون * 
قال أهل الكتاب: نحن المتّقون وأهلٌ الكتاب الأول والعلم القديم» فلما نزل: 


(۱( رواه البخاري (۱۹۱۳)» ومسلم »)15/1١١80(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۲) .فی (أ): «عقله». 
(۳) انظر: «لطائف الإشارات» .)٥۷۷ /١(‏ 





سم 


A 2‏ 
وو ف ”> 


رۇنوت آل ڪه 4 قالوا: نحن نؤّتي الزكاة» فلما نزل: وا لن هم باي تابون 4 
قالوا: نحن آمنا بموسى والتسع الآيات2"7» فأكذبهم الله تعالى وأخرجهم منها بقوله: 


سو مار 


8 لبعو ت الول لالش € يعني: محمد وقوله تعالى: #الدِديجَدُوتَه. 
مَكُنُويًا عِندَهُمٌ 4 خاتم الأنبياء. 

وقوله تعالى: #يَأْمُرُهُم المع روف ويه عن ال ڪر 4: بالتوحيد وشرائع 
الإسلام. 

وقوله تعالى: #وَيَتبَهُمعَنِ ال #: ما لا يُعرف في شريعته ولا ستنه". 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: كان مكتوباً عندهم أنه يمر بما أمر الله ويَنهَى 
عما نهى الله. ويحتمل: يأمرهم بما هو معروف في العقل وشهادة الخلقة”" وهو 
التوحيد» وينهاهم عما هو منكرٌ في العقل وشهادة الخلقة وهو الكفر والمعاصي” . 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: المعروف هو القيام بحقٌّ الله تعالى» والمنكرٌ 
هو البقاءٌ بوصف الحظوظ” وأحكام الهوى» والتعريج في أوطان”" المتى» وما 
A E‏ 


)١(‏ في (أ): «بموسی والآيات». 

(0) في (أ) و(ف): في شريعة ولا سنة». 

(۳) في (ر): «الحق»» والمثبت من باقي النسخ والمصدر. 

.)09 /٥( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )٤( 

(5) في (ف): «الحدود». 

0( في (ف): «أوطار». 

(۷) انظر: «لطائف الإشارات» /١(‏ /ا/0). والعبارة الأخيرة فيه: (... وما تصوره للعبد تزويرات 


الدعوى)» والمؤّدى واحد. 





وقوله تعالى: ومیل لَهُمُالَيبتِ €: قال يمان بن رئاب: د 
تعالى من اللحوم والشحوم وكلّ ذي ظَفر. 

وقوله تعالى: ورم ليه لبيك 4: المَيْتَةَ والدّمَ ولحم الخنزير ونحوّ ذلك. 

وقوله تعالى: #وَيْصَع عَنْهُمٌ إِضَرَهُمْ 4: قرأ ابن عامر: #آصارهم*# على 
الجمع والباقون: #إِصَرَهُمْ 4 على التوحيد”"؛ لأنه جنس فيصلح للجمع”". 

والإصر: الثقل» وهو العهدٌ أيضاً. 

وقيل: هو ما وضع عليهم من الأمور الشديدة. 

وقيل: هو ما جعّلوه على أنفسهم؛ قال تعالى: #وَرَهَْانيمََنَعُوهَا € [الحديد: ۲۷]. 

وقوله تعالى: #وَالْاَعْكَلَ أَلََىَكَانَتَعَلَيّهِرَ 4: قال الحسن رحمه الله: قالت 
اليهود: ليد أ وة 4 [المائدة: 14]؛ أي: محبوسة عن عقوبتناء فقال الله تعالى: 
لت آم لاوأ 4 [المائدة: 4+]؛ أي: غُلَّت أيديهم إلى أعناقهم في النار» 
فأخبر أن أمة محمد لما آمنوا به وصدّّقوه رقّع تلك الأغلال عن" 

وقيل: هي الشرائعٌ الشاقّة والأحكام الغليظةء كانت الأغلالُ في أعناقهم 

وقال سعيد بن جبير: 9وَيَضَعْ عَنْهُمْ ِصَرَهُمْ 4: ما غلظوا على أنفسهم من 
قطع أثر البول وتتبّع العروق في اللحم©. 


.)١١١ انظر: «السبعة») (ص: 75946)» و«التيسير) (ص:‎ )١( 
اللجمع»: ليس من (أ).‎ (۲) 
.)٠١ /0( ذكره الماتريدي في «تأويلات أهل السنة»‎ (۳ 


)€3 رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ .)۱٥۸۳‏ 





لان 3 


وقالوا: من الإصر والأغلال: تحريم السبت» وتحريمٌ الصلاة في غير 
المساجد» وتحتّمٌ القصاص ذ في القتل العمد من غير عفو ولا دِيّة» وقطع موضع 
النجاسةء وَفَرْضِيةٌ صلاة الليل» والزكاةٌ ربعٌ التصاب» والصلواتٌ خمسون في اليوم 
والليلة» ووجوبٌ قطع اللسان في الكذب» ووجوبٌ قطع الذّكَر في الزناء وفقء 
العين في النظر إلى الأجنبية» وظهورٌ الذنوب في السرٌ على أبواب البيوت. 

وقال عطاء: كانت بنو إسرائيل إذا قامت تصلي لله لبسوا المُسوح» و 
أيديّهم إلى“ أعناقهم؛ تواضعاً لله" وخوفاً من عذابه» وطمعاً في ثوابه» فرفعها الله 
تعالى عن هذه الأمة. 

وقوله تعالی: اریت امنأو وَحَرَوُوهُ 4: قيل: عظّموه» وقيل: أعانوه. 
وقيل: حمّوه. وقيل: مدّحوه وأثتوا عليه. 

وقوله تعالى: #وَنْصرُوه #: أي: على عدوّه» وقيل: نصروا دينه. 

وقوله تعالى: #وَاتَبَعوالرَالدِىَأَنزِلَمَمَهُء4: أي: القرآنّ» فعملوا به ولم 
يخالفوه. 

وقوله تعالى: #أوْلتِيكَ هم المشّلحوت #: أي: الفائزون بكلّ خيرء والناجون 


4 
را٤‎ 


من كل شر. 
08 7 و 8 52 0 عو خر و ا ب ر 00 
حوس ا و 
قال إبليس: أنا شيء» فنزل قوله تعالى: #سَسَآكمْببا لِلَدنَيَنَفُونَ 4 الآية» فقالت 


2000 في (1) و(ف): «في). 
(1) ذكره الواحدي في «البسيط» (9/ 407) عن عطاء عن ابن عباس. 


)۳( في (): السريج». 








3 لتت ين 


اليهود والنصارى: نحن نتقي الله ونؤتي الزكاة ونؤمن بآيات الله فنزل: « الذي 


يَتبْعْوتَ ليسول الا لے لدی 4 اليد فعرّلها عن إبليس واليهود والنصارى» 
وجعلها لأمة محمد كل" . 
وقال القشيريٌ رحمه الله: الذين يتّقون أن يرّوا استحقاقٌ الرحمة”" بأفعالهم. 
5 5 قوله: #ويصّم عن ا ر ج 00 0 لاه ع اا 1 5 
وقال في قو : ويضع عنهم إصره ِصَرَهُمَ #؛ ي: تُقلهم» و شيءَ ثقل من كد 
3 ا ا 7 
التدبير» فمن تقل من كد التدبير إلى رَوح شهود التقدير فقد وضع عنه كل إصر“ كبير. 
وقال في قوله جل جلاله: #وَعَرَّرُوه وَتَصرُوهُ #؛ أي: اعتزوا هم بنصرة 
الرسولء وإلا فالنبييٌ عليه السلام كان الله حسيبّه» ومن كان استقلاله بالحقٌّ لم يقف 
اا لضان رة الاد 
5 2 عاج سا 4 ° 5 
وقال عطية العوفي: وو تیو ل شىء # ولكنْ لا تج إلا للذين 
يتّقون» الذين هم موصوفون بما في هذه الآيةء وذلك أن الكافر يُرزْق ويُدفع عنه 
بالمؤمن لسّعةٍ رحمة الله للمؤمن» فيعيش فيهاء فإذا صار إلى الآخرة وجبت للمؤمن 
خاصة» كالمستضيء بسراج غيره إذا ذهب صاحب السراج بسراجه“ 


)١(‏ في (ف): (ونؤمن بالله». 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» عن ابن جريج وقتادة وأبي بكر الهذلي» وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(٠١۷۹ /(‏ عن الهذلي وقتادة. وزاد الثعلبي في «تفسيره» (14/ ٩۰‏ عزوه لابن عباس» والواحدي 
في «الوسيط» (۲/ )٤١١‏ لسفيان بن عيينة. 

(۳) في (أ): «الرؤية»؛ والمثبت من باقي النسخ والمصدر. 

() في (ر): «أمر). 

(5) في (أ): «أي اعتزازهم» ووقع بدلا منها في «اللطائف»: «اعترف لهم». 

(6) انظر: «لطائف الإشارات» .)0٥۷۸-٥۷٦/١(‏ 


)۷( ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ ۲۹۰). 








ان 1 


مه 
2 


 )١6(‏ © َل يكأيُها الاش إقٍّ رسوا 


مل 
35 ور بے و 


سے > ج ور د رم 4 دجي سس ص2 2 مم و 
ا 0 عامنوا الله سُولِه الى ألمي أأزِى يوم 


ر 


۳ 


وقوله تعالى: eji)‏ الاش اي رَسُولُ لَه إلِتَحكُمْ جِيكا 4: أي: قل يا 
محمد: يأيها الناس من العرب وأهل الكتابين وغيرهم: ن روڈ اتی کے 
ييا 4 وقد قال ذلك للناس كلَّهمء بعضهم مشافهةً وبعضهم برسله» وبعضهم 
بكتبه» وبعضهم بنشر الدعوة حتى بل ذلك بعضّهم بعضاًء ودلٌ ذلك على أن الكتاب 
من الغائب كالخطاب من الحاضرء وأن لسان الرسول كلسان المرسّل» وأن ظهور 
الدعوة كبلوغ الدعوة» وكان كل نبي مبعوثاً إلى قومه» ورسولنا لا إلى الناس كاف 
بل إلى الإنس والجن. 
وقوله تعالى: لدی لمك لسوت 
رول اللو 4. 


وقوله تعالى: #لَاَإلَمإِلَاهوَيسي وَيْمِيتٌ : كذلك. 


حمر 
1 


3 


َالْايضٍ €: صفةٌ قوله: له * في قوله: 


وقوله تعالى: اموا یاو َرَسْوِهِ لبي الاس الى بُو آله 4 ذكر إيماله 


بالله» وأمره بأن يأمرٌ الخلق”" بالإيمان بالله وبه. 


#رَكلمَيهء 4 : قيل: القرآن. 


سے سے سے 


وقيل: أي: الأمرٌ والنهي وال والوعيد والأحكام؛ لأنها بالكلمات. 


)١(‏ «الخلق»: ليس من (ف). 
(۲) في (أ): «وكلمة الله»» وفي (ف): «وبكلماته). 








سا( ۶| ہس 

وقيل: بالكتب المترّلة على سائر الأنبياء قبل وهو صفة النبيّ ية أنه يؤمن 
بذلك كلّه» ومّن قرأ: (وكلمته)“ فهو عيسى عليه السلام؛ أي: يصدّق هو بعيسى 
عليه السلام أيضاً. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: # فْزَيتاَيُهَا آلا إن رسو ل ار بكم 
جِيكًا 4 صرح بما رقيناك إليه من المقام» وأَفصِحْ عمّا لقيناك من الإكرام» وقل: إني 
إلى جماعتكم مرسّلء وعلى کافتكم مفضّلء وديني لمن نظرٌ ذلك واعتبرٌ مفصّلء 
وإلهي الذي له ملك السموات والأرض لا شريكٌ له ينازعه» ولا شبية له يضارعه. 
فله حقٌ التصرّف في ملكه بما يُرِيرٌ من حكمه؛ ومن جملة ما حَگم وقضّىء ونفدّ به 
التقدير وأمضىء إرسالي إليكم لتطيعوه فيما يأمركم وتحدّروا ارتكاب ما يزجرٌكم» 
وإن مما أمركم به أنه قال لكم: آمنوا بالنبيّ الأمي لتفلحوا في الدنيا والعقبى» 
وتستوجبوا الزلفى والُسنى» وتتخلصوا E TT‏ 

وقوله تعالى: «وَآتَبِعُه كم هدوت 4: وصف متبعيه في الآية 
الأولى ووعدهم بالفلاح» وأمرهم”” باتّباعه في هذه الآية ليهتدوا”؟»» ثم ذكر جماعة 
مهتدين من أمة موسى» وهو قوله تعالى: 

.# ومن قوم مو ا َه دوت اي بد يعدو‎ -)١169( 


e 5-1‏ اش رد ر 2111 1 3 
لون وو موس مه يدو بلي 4: أي: يدعون الناس إلى الحق لوي 


)١(‏ نسبت لمجاهد. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ؟07). 
() انظر: «لطائف الإشارات» .)٥۷۸/١(‏ 

(۳) في (): «وأمر»» وفي (ف): «وأمرنا). 

دع في (آ) و(ف): «لتهتدوا». 





_ 


ف ۳۱ 


يعون # وهم يعملون بالحق والعدل أيضاً؛ أي: وأمةٌ منهم على خلافٍ ذلك» وهو 
تساية للنبي بي في إجابة البعض دون البعض؛ أي: قوم موسى كانوا كذلك. 
واختلف في هؤلاء مَن هم: 
قيل: هم الذين كانوا متبعين لموسى عليه السلام في زمانه. 
وقيل: هم قومٌ باقون على الحقٌّ إلى يوم القيامة. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما والكلبىٌ والسدّيٌ: هم خلف الصين”". 


(1) رواه الطبري في «تفسيره» )20١/٠١(‏ من طريق ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وإسناده منقطع. وذكره الثعلبي في «تفسيره» »)۲۹١ /٤(‏ والواحدي في «البسيط» (9/ 07 5)): عن 
ابن جريج والكلبي والربيع والضحاك وعطاء والسدي. وليس في الأخبار الواردة في هذه الحكاية 
ما يصح» قال الآلوسي في «روح المعاني» (9/ :)4١54‏ وضكّف هذه الحكاية ابن الخازن [في 
«تفسيره» (۲/ ])٠٠١‏ وأنا لا أراها شيئاًء ولا أظنك تجد لها سنداً يعول عليه ولو ابتغيت نفقاً في 
الأرض أو سلماً في السماء. اه. قلت: يعرّض بما جاء في بعض الأخبار: أن الله تعالى فتح لهم نفقاً 
في الأرض فساروا فيه حتى خرجوا من وراء الصين. 
وقال أبو شهبة في «الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» (ص: ۲۰۷ )۲٠۸-‏ عن قصة 
الصين هذه: وهي من خرافات بني إسرائيل ولا محالة... ونحن لا نشك في أن ابن جريج وغيره 
كدودر والذلك ا یی اهل اكات لني و كرن سكن عن 
المعصوم كَل... 
قال: والذي يترجح عندي أن المراد بهم أناس من قوم موسى عليه الصلاة والسلام اهتدوا إلى الحق 
ودعوا الناس إليه» وبالحق يعدلون فيما يعرض لهم من الأحكام والقضاياء وأن هؤلاء الناس وجدوا 
في عهد موسى وبعده» بل وفي عهد نبينا يك كعبد الله بن سلام وأضرابه... أما ما ذكروه فليس 
هناك ما يشهد له من عقلء ولا نقل صحيح» بل هو يخالف الواقع الملموس» والمشاهد المتيقن؛ 3 





5 امراف بين 


الا العو الوه ع ا 
فاستجاب لهم وساروا نحو المشرق واعتزلوا بني إسرائيل» فجعل الله لهم سَرَ 
الأرض» وجعل أمامهم المصابيح تضيء لهم بالنهارء 0 
السَّرّب» فإذا أصبحوا أضاءت لهم المصابيح» ومعهم نهر من ماء يجري» وأجرى الله 
عليهم تعالى أرزاقهم» فساروا سنة ونصفاً حتى خرجوا من وراء الصين إلى أرضٍ 
طاهرةٍ طيبة فنزلوهاء وهم مختلطون بالسباع والوحوش والهواةٌ”"» لا يضر بعضهم 
بعضاً من أجل أنه ليست لهم ذنوبٌ» ولا يخالطٌ طيرّنا طيرّهمء ولا سَبُعُنا سَبُحَهِم 
وهم متمسّكون بالإسلام لا يعصون الله طرفة عينٍ تصافخهم الملائكة". 

وكذا قال الربيع بن أنس والضحاك وقالا: لمّا ظهر التحاسد والتباغي في بني 
إسرائيل» بعث الله تعالى إليهم جبريل عليه السلام» فأدخلهم في نفق”" من الأرض 
لا يوصل إليهم» وجعل لهم فيه قناديل معلّقَة*»» وجعل معهم نهرأء فساروا من 


= وقد أصبحت الصين وما وراءها معلوماً كل شبر فيهاء فأين هم؟ ثم ما هذا النهر من الشهد؟! وما 
هذا النهر من الرمل؟! وأين هما؟! ثم أي فائدة تعود على الإسلام والمسلمين من التمسك بهذه 
الروايات التي لا خطام لهاء ولا زمام؟! وماذا يكون موقف الداعية إلى الإسلام في هذا العصر الذي 
نعيش فيه» إذا انتصر لمثل هذه المرويات الخرافية الباطلة؟! إن هذه الروايات لو صحت أسانيدها 
لكان لها بسبب مخالفتها للمعقول والمشاهد الملموس ما يجعلنا في حل من عدم قبولها فكيف 
وأسانيدها ضعيفة واهية؟! وقد قلت غير مرة: إن كونها صحيحة السند فرضاً لا ينافي كونها من 
الإسرائيليات. 

)١(‏ «وإالهوام»: من (ر). 

(؟) لم أجده» وظاهر أنه من الإسرائيليات» وانظر التعليق السابق. 

)۳( في (ف): «نقب». 

)٤(‏ «معلقة): من (ف). 





وروا لفن 3 


بيت المقدس إلى مكانهم الذي هم فيه اليوم سنةٌ ونصف سنة ألفَ فرسخ» فهم في 
منقطّع من الأرض لا يوصّل إليهم كأنهم بنو أب واحدء وليس لأحد منهم مال دون 
صاحبه» يُمطرون بالليل ويَصحون بالنهار ويّزرعون 

وقال الربيع: ‏ ذفلا معدو لبن إنمو يلاس كوأالأرّض € [الإسراء: ]٠٠٤‏ هي تلك 
الأرض #فإذا جا وَعَدالْآْرَةَ 4؛ أي: وعد الثانية وهو عيسى بن مريم عليه السلام جا 
يَكْلِقِيهًا €+ أي: بقوم عيسى”" ومحمدٍ جمعاً”" يحشرون جميعاً في أمة محمدٍ. 


وفي «تفسير مقاتل بن سليمان» وهو لي بإسناد نرويه”» عن الضحاك عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ية لجبريل عليه السلام ليلة المعراج: 
«إني اخ أن أرق القومَ الذين أثنى الله عليهم فقال: و دوك 
اوعدو 2#. فقال: إن بينك وبينهم مسيرةً ست سنين ذاهباً وستّ سنين 
راجعاًء وبينك وبينهم نهرٌ من رمل يجري كجري”" السهم لا يقف إلا يوم السبت» 
ولكنْ سل ربّكء فدعا الله النبيٌ ية وأمّن جبريل عليه السلام» فأوحى الله تعالى إلى 
جبريل عليه السلام أن أجبه إلى ما سأل» فركب البراقٌ فخطا خطوات فإذا هو بين 
أظهُر القوم» فسلّم عليهم وسألوه: مَن أنت: قال: «أنا انب الأمي»» قالوا: أنت الذي 


)١(‏ ذكره دون عزو مكي بن أبي طالب في «الهداية» (5/ )۲٥۹۳‏ وزاد: (ليس يدخر أحد منهم دون 
أخيه شيئاًء مقيمين على عبادة الله عز وجلء لا يبكون على ميت). وهو كسابقه. 

(۲) في (ر): اعيسى». 

(۳) في (ف): «جميعاً». 

(5) في (أ): «وبقولي» بدل: «وهو لي». 

(5) في (أ): ايرويه». 


(7) في (أ): (مجرى». 








ال ف( 
۳٤‏ ر عو سے وہ نت وو ساد هه 


املك رس E‏ معك؟ قال: «أوترونه؟)”"» قالوا: نعم» قال: «هو جبريل»» 
قال: «فرأيت”" قبورّهم على أبواب دُورهم» فقلتٌ لهم: ولم ذلك؟» قالوا: ذاك 
حدر أن تذكر الموت ناحا ومساءء فقال: «إني أرى بنياتكم مستويةً» قالوا: لعلا 
يُشرفَ بعضّنا على بعضء ولئلا يَسّدّ أحدٌ على أحدٍ الريحَ والهواء قال: «فما لي" 
لا أرى لكم قاضياً ولا سلطانا؟» قالوا: أنصف بعضنا بعضاً وأعطينا ال هن اها 
فلم نحتّخ إلى قاض ينف بينناء قال: «فما لي أرى أسواقكم خالية؟» قالوا: نزرعٌ 
جميعاً ونحصدٌ جميعاء فيأخز) 1 رجل منا ما يكفيه ويدع الباقيَ لأخيه» قال: 
«فما لي أرى هؤلاء القوم» يضحكون؟» قالوا: مات لهم ميت يضحكون و 
بما بض عليه من التوحيد» قال: «فما لهؤلاء القوم يبكون؟» قالوا: قد ولد لهم 
مولودٌ فهم لا یدرون على آي دِينٍ يقبض. قال: «فإذا ولد لكم ذكرٌ فماذا تصنعون؟» 
قالوا: نصوم لله شكراً شهرا قال: «فالأنثى؟» قالوا: نصوم لله شكراً شهرین» قال: 
«ولم؟» قالوا: لأن موسى عليه السلام أخبرنا أن الصبر على الأنثى أعظمٌ أجراً من 
الضيز غل الذكرء قال أكزنون؟ 1 الوا وهل يفغل ذلك الحذ لر قعل ذلك اعد 
نم9 الماك هن فرق و "لشفت الا ری س تة فال افر ون 


قالوا: إنما يُرْبِي من لا يؤمن برزق الله تعالى» قال: «أفتمرضون؟» قالوا: لا نمرض 


(۱) في (أ): «إذاً ترونه». 

(۲) «قال فرأيت» من (أ) و(ف)» وفي (ر): «فإذا». 
(۳) في (ف): «فما بالي». 

(5) في (0: «فيأكل» بدل: (ونحصد جميعاً فيأخذ). 
)٥(‏ «القوم»: ليست في (ف). 

(5) في (أ): «لخصته». 


(۷) في (ف): «أو». 





واف o‏ 
ولا تُذنبء إنما يُذنب أمتكَ فيمرضون ليكون ذلك كفارةً لذنوبهم» قال: «أولكم 
سباعٌ وهَوَامٌ؟» قالوا: نعم تمرٌ بنا ونمرٌ بها ولا تؤذينا ولا نؤذيهاء فعرّض عليهم 
النبيٌّ بلا شريعته والحجٌّ قالوا: وكيف لنا بالحج وبيننا وبينه مسافةٌ بعيدة؟ فدعا 
النبي ية وأمّن جبريل عليه السلام. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: فتّطوّى لهم الأرض طيًا حتى يحجّ مَن يحجٌ 
منهم مع الناس» فإذا انقضى”“ الحج طُويت لهم الأرض فرجعوا إلى بلادهم. 

فلمّا أصبح النبي َة أخبر مَّن بحضرته من قومه وفيهم أبو بكر رضي الله عنه. 
فقال أبوبكر: فإن قوم موسى بالخير» فعلم الله ما في قلوبهم فأنزل الله تعالى: # وَمِمَّنْ 
لتا أذ 4 ؛ ؛ أي: من هذه الأمة أمة ##يَهَدُونَ باَلْحَقّ وَبِهيَمَرِلُوَت € [الأعراف: ]18١‏ 
فصام أبو بكر شكراً لله تعالى وأعتق عبداً» إذ لم يفضّل الله أمةَ موسى على أمة محمد 


(Ya 


٠ E ۶ 8 3 ٤‏ ان 
وذكر الكلبيّ والضحاك ووهبٌ وكعبٌ ومقاتل وغيرهم: مرور النبي ئل بهم 
ليلة المعراج وتعليمّه إياهم الصلواتٍ الخمس والفاتحة وسوراً من القرآن. 


وفي حديثنا للضحاك”": أنهم كانوا يَسُبتون» فأمرهم أن يتركوا ويجمّعوا. 


52 

9 
a 
3% 


ع 
2 


ع مرخ كم 01 سح سار 


)۱٦۰(‏ - و5 وقطعتهم أَتُنَقَ عة أ 1 مار وأوح] ]إل مومه د اتةه 
رمد انين ی ا ا ا ا ا ع ا و مكل 
)١(‏ في (أ) و(ف): «انقطع». 
زهمة لم أجده. 
)۳( في (ر) و(ف): «وفي حديث الضحاك». 








5 لد 


ا رَد يهم الْعَممَ الہ وَأَنْءلنَ) رلا يهم لْمَرََوَالسَلُوئ ڪلوا من طِيبتِ ما 


کس ارک سك ۋا م يَظْلِمُوَ 4. 

وقوله تعالى: #وقطعتهم أمْنَيَعَدَرَةَ أسَبَاطًا أُمَمًا 4 تنصرف الكناية إلى قوله 
تعالى: #ومن قو مومي امد © أي: فرّقناهم اثنتي عشرة أسباطأء والتاء للتأنيث» 
والهاء في لعَتَرَة 4 كذلك» وفيه لغتان: تسكين الشين» وكسرّها في التأنيث من 
إحدى عشرةً إلى تسح عشرةً. 

وأسّباطًا € ليس بتفسير العدد» فإنه بوخد ولا يجمع» لكن تقديره: وقطعناهم 
ااا انا انس عع ف رقش امقر ا وا الو ذلك رودل ع 
#ومَطَعْتَهُمْ 4» ومعناه: وفرّقناهم اثنتي عشرةً فرقةً. 

والأسبااً: جمع سبط وهم أولاد يعقوبٌ» وقد شرحناه في سورة البقرة. 

وا جمع أمَّة؛ أي: افا وه يبدل عدن ا اساسا # 
وترجمة له. 

والآيةٌ في بيان إنعامه على بني إسرائيل» يقول: لما أخرجناهم من أرض مصر 
وأدخلناهم ابر جعلناهم اثنتي عشرةً فرقة قبائل شبَّى؛ ليكون أمرٌ كلّ سبط متصرف00) 
من جهة رئيسهم فيخف الأمر على موسى فيما يحتاج إليه من تعريف أحوالهم؛ 
ويسهل عليه جمعهم إذا أراد جمعهم؛ جمعهم؛ ويعلم کل فريق مرجعهم في أمورهم. 

وقوله تعالى: #وَأوحيكا إل موسوت! إؤ سمه فوم أن أضْرِب بعصا 
كلجر لجست ونه أنْتَتَاعَشْرَةَعَدئًا 4: وكان ذلك في اليه والانبجاس: خروج 
الماء الجاري بقلةء والانفجار: خروجه بكثرة» وكان البدءٌ بقلة ثم يكثر بالاتساع. 


() في () و(ف): (متعرفاً). 





وقوله تعالى: لمَدَعِِمَ ڪل اناس مَثْرَيَهُمَ 4: فسّرنا هذه الكلمات» وبيّنا هذه 
القصة في قوله: #وإذان قوسو امه € [البقرة ]1 

وقوله تعالى: #وظَللاعا الهم الم وارلا م 
أي: وقلنا لهم: كلوا يطبت رفکد وک اط وتو کک كَا وشم 
رة 
يَظْلِمُوت 4 مر كل ذلك في سورة البقرة. 


عاد وام ولد 
2 نت 


Îb‏ و 


وروم و 


1191 مرك سراي عه و و 
وول تكله وه راغلا ااب سُككذًا عور لَكُمَ حط 


آلنخسنیت يدل اریت ظلَمُوأ 
رجرا ت رات الما يما ڪانوا ظا مورك 4 
وقوله تعالى: #وَإِذْقِلَلَهُمْ أسَكُنوأ هذ و الْمَيسةَ 4: أي: قال لهم موسى 
رصم 7ر فر 


5 « چ 2 وع . ol‏ 4 هه رم 
بأمرنا #وڪلوا مها حَيَثُث 2 E‏ عل رامتلا لاب كد كد نَففِْرَلَكُمَ 
م 5 3 م 

خط 2 1 رید أ م یت #مرذ - فى ورةا 8 00 


)١(‏ كل هذا مر في سورة البقرة كما قال المؤلف» لكن وقع هنا بعض الاختلاف في السياق» ولا شك أن 
لذلك حكمة وغاية» لأن القرآن هو كلام الله المعجزء فلكل حرف فيه غاية» وأي اختلاف بين لفظين 
فيه فسيكون بلا شك لحكمة؛ فلا يصح مجرد الإحالة على المتقدم دون بيان علل الاختلاف» وقد 
أجمل ابن كمال باشا في تفسيره لهذه الآية بعض ما قيل في ذلك» فقال: (هناك: #آَدَعْلُوا © وهنا: 
#اس كوا ه وادن متت الدخول» دامر وهاه ااا وا ما عن رها 12 » 
بالفاء وهنا بالواو» وذلك لأن الدخول حالةٌ منقضية فحَسّنَ ذكر فاء التعقيب بعده» والسكنى حالة 
مستمرّة فْحَسّنَ الأمر بالأكل معه لا بعد وأثبت ردا هناك بعد الأمر بالدخول لأنها حالة 
قدوم فالأكل فيها أل بخلاف السكنى المذكور هناء فإنها حالة استقرار واطمئنان فليس الأكل 
فيها كالأكل عند الدخول» وأما تقديم الحِطَّة على الدخول وتأخْرُها عنه فلا تفاوت فيه لأن الواو - 








01 سياف لابين 


قل 0 َأ ا ال 
جرا مت ألسَسمَِ يما یتر ب € مر أيضاً. 
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ل عن الْقَرَْةألَى كانت حَاضْرَةَ ار #: أي: سل 
البو ديا محمد عر القرية الى كانت قرية من الجر وعلى شاطفة وهي أل 
وقيل: مدين» وكلاهما عن ابن عباس رضى الله عنهما”" . 


وقيل: طبرية. 


1 5 رو ا اله 
وقال محمد بن إسحاق: هي مَقتا بين مدين وعيّنونا”". 


= للجمع لا للترتيب» وأما قوله: #وَإذْقِلَ 4 في مقام دتا 4 على حذف الفاعل فللعلم؛ وأما 
(أنزلنا) و(أرسلنا)» و#يفْسَهُونَ * وليظلموة ‏ فمن وادٍ أحد. اه. قلت: ولو كانت من واد واحد 
لما اختلف اللفظء فلا بد من حكمة لهاء والله أعلم. 

)5:4و5017/١١(و‎ )٦۱ /۲( رواهما عنه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(7) في (أ): «وعينوتا». والصواب المثبت» وهذا القول رواه الطبري في «تفسيره» »2208/١١(‏ وابن 
أبي حاتم في «تفسيره» (0/ ۱۵۹۷)» عن ابن زيد. و(عینونا)» وتكتب أيضاً: (عينونى)» وقد تحذف 
الألف فيقال: (عينون)؛ ذكرها ياقوت في «معجمه) »)۱۸١ /٤(‏ وقال: من قرى باب المقدس» 
وقيل: قرية من وراء البثنية من دون القلزم» في طرف الشام» ذكرها كثير: 

إذمُنَ في علس الظَّلام قوارِبٌ اداد عَيْنِ من عُيُونٍ أكَالٍ 


يَجْتَرْنَ أؤدِيَة البُضَيْع جَوَاذِعَا أجْوَارٌ عَيْنُونَاء فَنَْفَ قال 








شو لف 3 


ومعنى سلهم؛ ف قل لهم: ألم يكن كذا"؟ فإنهم يصدقونك. 

وقيل: ليس هذا بأمر بالسؤالء لكنه تمثيلٌ» كأنه قال: لو سألتهم لقالوا لك كذ 
وهو كقوله تعالى: سل ب اویل کم اينهم منْءَايَةبينَةِ 4 [البقرة: ١١1]؛‏ أي: لو 
سألتهم أكان كذا؟ لأجابوك أنه كان كذا. 

وقوله تعالى: إِذ عدوت ف لسََبَتِ #: أي: 0 الشرع في دينهم 
من ترك الاصطياد في يوم السبت» وكانوا يكتمون هذه القصة لِمّا فيها من الشبه 
ا يار لان 

لذ أيه رجاهم يوم سهم شرع 4: قال ابن عباس: أي: ظاهرةً 
على وجه الماء. جمع م شارع. 

وقال السدَّيٌ: كان إذا كان يوم السبت لم يبق حوتٌ في البحر إلا خر 
فيخر جسن خراطيمهن من الماء فإذا كان يوم الأحد غ 

وقال الحسن: شرع € على أبوابهم كأنها الكِبّاش البيض”. 

وفي رواية قال: إذا كان يوم م السبت جاءت الحيتان فتبطّحت0© بأفتيتهم كأنها 
المخاضء فإذا غابت الشمس ذهبت فلا تُرى إلى السبت الآخر ^ 


() في (ر): «هذا». 

(۲) في (ف): الحق». 

() في (ف): «السيئة». 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» .)009/١١(‏ 


(5) رواه الطبري في «تفسیره» (۲/ ”57). 
() ذكره الماوردي في «النكت والعيون» (۲/ ۲۷۲). 


(۷( في (): «فتنطحت)». 


.)۱٥۹۹٩ /5( وابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ »)٥۲۳ /١١( رواه الطبري في «تفسيره»‎ (A) 





آ' لجز فد 


وقوله تعالى: ووم اروت لَاتأَتِيهمٌ4: يقال: أَسْبَتَ: إذا دخل في يوم 
السبت» وسَبّت؛ أي: أقام السبت وعمل فيه ما يعمل في السبت» وعلى المقابلة بقوله: 
لويم لاتوت 4 يكون قوله: يوم سيه 4 مصدراً ليكون مقابَلةٌ الفعل بتر 
الفعل» وظاهرٌه أنه اسم للوقت في الأول. 

وقوله تعالى: #حَحَدَلِكَ بوهم يِمَامَانأيَفسَقُونَ #: أي: كانت لا تظهر لهم في 
غير يوم السبت» وكانوا يحتاجون إلى استخراجها عن مكامنها ومغائصها بالحيّل. 

#ححَدَلِكَ لوهم مستقبلٌ بمعنى الماضي؛ أي: امتحنّاهم به تغليظاً للمحنة 
عليهم بفسقهم ومجامّرتهم بالمعاصي عقوبة لهم. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ابتلاهم بهذا النهي ليّرِيَ الْخَلْقَ المطيعَ منهم 
والعاصي. 

قال: وقال قائلون: ابتلاهم بذلك لما كانوا يفسقون في السرٌ؛ ليكون فسقهم 
وتعدّيهم ظاهراً عند الخلق كما كان عند الله تعالى؛ لئلا يقولوا عند التعذيب: إنهم 
عذّبوا بلا ظلم ولا تعد 

وقد بيتا القصة في سورة البقرة: أنها كانت في زمن داود عليه السلام في أرض 
يقال لها: أيلة» مجاورة البحر بين المدينة والشام. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية: كانت بين مدين والطور”". 

فكانت الحيتان تظهر على وجه الماء يوم السبت ولاتظهرٌ في غيره؛ وقد تُهواعن 
الاصطياد فيه ابتلاءً حيث اختاروا السبت وتركوا يو" الجمعة» فمكثوا ما شاء الله 


)١(‏ «كان»: ليست فى (أ). 
(؟) رواه الطبري في «تفسیره» .)001//١١(‏ 
() «يوم»: ليست في (ف). 





RANA 
٤١ ووو لواف‎ 
تعالى» ثم إن رجلاً منهم أخذ حوتاً فخرّمه بخيطٍ ثم شدّه إلى وتدٍ بالساحل وربطه‎ 
وتركه في الماء» فلما كان الغداةٌ أخذه فأكله سرّاء ففعلوا مثل ذلك وهم ينظرون لا‎ 

يتناهون إلا بقية منهم يُنهونهم؛ حتى ظهر ذلك في الأسواق وبيع علانية. 


3-8 
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(15) - کول الت َنْب يم تیظون قوما أده یکم أو معدم دابا سیردا 
قاوا إل رېگ لير 4. 

وقوله تعالى : ود الت مه منم لم يَعَطُونَ فما آل مهلك أو مُعَدَيْْمَعَذَابَاسَدِيدًا : 
أخبر أن أمةَ منهم ‏ أي: جماعةً - وهم الصالحون وعَظوهم. فقال لهم جماعة 
أخرى: لم توظون هؤلاء مع إعراضهم عن القبول منكم واستخفافهم بوعظكم» وقد 
أشرفوا على أن یُهلگهم الله تعالى فيَصطَلِمَهمء أو يعذَّبّهم عذاباً شديداً غير مصطلم» 
ويحتول: يهلكهم في الدنيا و"“يعذبُهم في الآخرة. 

وقوله تعالى: #َالوأ مَعَذِرَةَإِلَرَيَي 4: قرأعاصمٌ في رواية حفص: #مَعذِرَة ‏ 
نضا د رل له؛ ا إعذاراً إلى الله وقرأ الباقون بالرفع”» وا موعظتنا 
معذرة إلى الله تعالى. 

وقوله تعالى: #وَلَلَمُْرَيَئَفُونَ €: أي: قالوا: نكرّر الوعظ إعذاراً إلى الله فيما 
يلزمّنا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتأميلاً لر جوعهم واتّقائهم وانتهائهم. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا أثلاثاً: ثلثاً َهّواء وثلثاً قالوا: #لم يَمَطلُونَ 
ماه مَهيكيّمَ 4 وثلثاً أصحابَ الخطيئة» فما نجا إلا الذين نَهُوا©. 


)١(‏ في (أ) و(ف): «أو). 
(0 انظر: «السبعة» (ص: 759457)» و«التيسير) (ص: .)١١5‏ 


2 رواه الطبري في «تفسيره» .)07١ /٠١(‏ 








ير إل 
٤۲‏ لم فب ل 


وقال السدّي: فجعل الرجل يُحفر الحَفيرة”“ ويجعل لها نهراً إلى البحرء فإذا 
كان يومٌ السبت قتح النهر فأقبل الموج بالحيتان يضربها حتى يلقيّها في الحفيرة فلا 
تطيق الخروج. فإذا كان يوم الأحد جاؤوا وأخذوا فأكلواوشوّوا وملّحواء وفشى ذلك 
فيهم» فقال لهم علماؤهم: أتصيدون يوم السبت”"؟! قالوا: إنما نصيدها يوم الأحد. 
فلم ينتهواء فقال بعض الذين ينهون لبعض: للم طون رم 4 فأجابوا بما ذكرناء 
فلما أبوا قال المسلمون: لا تُساكنوهم في قريتهم» فقسّموا القرية بجدار؛ للمسلمين 
بابٌ وللمعتدين باب ولعنهم داود» فيخرج المسلمون من بابهم والمعتدون من 
بابهم» فخرج المسلمون ذاتَ يوم ولم يخرج المعتدونء فلما أبطؤوا تسوّر عليهم 
المسلمون الجدارٌ فإذا هم قردة يَثِبُ بعضّهم على بعضء فذلك قوله تعالى: 


و یو ر کا کے عر 


لماعتو عن ا تھواعت فلا طح كوف رديت ۰4 . 


9 
(158)- فما سرا ما حكروا بن أعينا ادن ينبورت عن الو راد الت 


اور و ر 


ظَلَمُوابعَدَابٍ بیس يِمَا كانوأ يفسَقُوت 4. 

قوله تعالى: لما وا ماد ڪرو بو €: أي: تركوا ما وُعظوا به تَر الناسى له 
يعني: الذين أخذوا الصيد في السبت لأأَتيَنَالدينَ ينمو ع نِ السو 4 خلصنا الذين 
كانوا ينهونهم عن هذا الفعل السوء. 


TSG 2 و‎ 


وقوله تعالى: واد لدي ظلموایعداب بيس € قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة 


)١(‏ في (أ) و(ف): «الحفرة» في الموضعين. 

(0) في (ر): «لم تصيدون» وفي (ف): «لم تصيدون يوم السبت». 

(*) رواه الطبري في «تفسيره» .)٦۳/۲(‏ 

() وهي أيضاً قراءة عاصم بخلاف عن أبي بكر» وسيأتي الوجه الآخر لأبي بكر. 





ان 3 


وقرأ نافع: بیس على وزن بئر غير مهموز. 
وقرأ ابن عامر كذلك مهموزاً. 
وق رأ عاصم في رواية أبي بكر: #بَيْنّس 4 على وزن فَيْعل7". 
مر 
وعن مجاهدٍ: (بائس) على وزن فاعل"» وفيه قراءات أَخَرٌ شاذة". 
وقوله تعالى: يما كنوأيفسقّوت 4: أي: بخروجهم عن الطاعة©. 


عع باد د 
iY‏ فزي يت 


ا ق ر 


.* لماعتو عن تا بوأعته قلا هنوار دة سويت‎ ## - )١17( 

وقوله تعالى: # فلماعتوأعن ما هوأعتة€: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: أبوا 
أن ير جعوا عن المعصية . وقيل: أي: تمرّدوا. 

وقوله: #فلتاهہ وارد خسو #: أي: جعلناهم قردة أذلاءَ مُبُعدِينَ عن 
الناس» وقد شرحناه فى سورة البقرة. 

7 ا و 2 5 5 و ا 
حجره» قلتٌ: ما الذي يبكيك؟ ! قال: هذه الورقات» فإذا هو فى سورة الأعراف. 
lk‏ 0 و 
قال: أتعرفٌ آيلة؟ قلتٌ: نعم» قال: كان بها حي من يهود سيقت إليهم الحيتان يوم 


)١(‏ هي قراءة أبي بكر بخلاف عنه» والوجه الآخر عنه: بیس €. انظر: «السبعة» (ص:597)) 
و«التيسير» (ص: .)١١5‏ 

(۲) انظر: «تفسير الثعلبي» /٤(‏ ۲۹۸)ء وذكرها ابن جني في «المحتسب» )۲٠١ /١(‏ عن أبي رجاء. 

(۳) وقد ذكر فيها أبو حيان رحمه الله في «البحر» )۳۷١/٠١(‏ اثنتين وعشرين قراءة بسط ضبطها ثم 
لخصهاء وقد خرجناها جميعاً في تحقيقنا له» فلتراجع فيه. 

(4) في (ف): «الطاعات». 


.(44 /”( والبغوي في «تفسيره»‎ »)۲۹۸ /٤( ذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ (٥) 





ع 2 0) 


السبت ثم غاصت فلا يقدرون عليها حتى يغوصوا عليها بعدَ كدّء فكانت تأتيهم 
يوم السبت شُرَّعاً بيضاً سماناً» فكان كذلك برهةً من الدهرء ثم إن الشيطان وسوس 
إليهم فقال: إنكم نُهِيتم عن أكلها في يوم السبت» فخذوها فيه وكلوها في غير» 
وقالت طائفة: بل تُهيتم عن أخذها وأكلها وتنفيرها في يوم السبت» وكانوا كذلك 
حتى جاءت الجمعة الأخرى» فقال الأيمنون: الله الله ويلكم لا تتعرّضوا لعقوبة الله 
واعتزلت ذاتٌ اليمين وسكتتء وقال الأيسرون: «لِم يَمَظُونَ فوما اه مهل كه أ معدم 
عَذَاَامَدِيدًا 4 فقال الأيمنون: #مَمْذِرَةإِلَ ريد ويون 4 فإن انتَهّوا فهو“ 
أحبٌ إلينا أن" لا يصابوا ولا يُهلكواء وإن لم ينتهوا فقد أعذرنا") فمضًّوا على 
الخطيئة» فقال الأيمنون: والله ما نبايتكه”” الليلة في مدينتكم» وما تُرى أن تصبحوا 
حتى يصيبكم الله بخسفيٍ أو قذفٍ أو ببعض ما عنده من العذاب» فلما أصبحوا 
ضَربوا الباب عليهم ونادّوهم فلم يجيبوا”» فوضعوا سلَّماً وأعلّوا سورّها رجلا 
فالتفت إليهم فقال: يا عباد الله! قرود والله تَعَاوى لها أذناب» ففتح الباب ودخلواء 
فعرفت القرود [أنسابها من الإنس» ولا تعرف الإنسٌ أنسابها من القردة» فجعلت 
القرود تأتي] نسيبّها من الإنس فجعلت تبكي وتشم ثيابه» فيقولون: ألم ننهكم عن 
كذا؟ فيقولون برأسها: نعم ثم قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: فما وا ما ذْكَروأ 
بود أا لذبن نموت عن لسو 4 فأسمعٌ ذكر الذين تَهّوا ولا أسمعٌ ذكر الذين سكتواء 


)١(‏ في (ر): «ینتهون)» بدل: «يتقون». 
(؟) في (أ): «فإنه». 

() في (ر): (إذ). 

(5) في (ف): «عذرنا». 

(0) في (أ) و(ف): «لا نأتيكم». 


(5) في () و(ف): «يجابوا». 








ره 


وا 0 


ونحن نرى أشياءَ ننكرٌها فلا نقول فيهاء فقال عكرمة: فقلتٌ: جعلنى الله فداك! أوَلا 
تراهم قد كرهوا ما هم عليه فقالوا: للم يََظُونَ فو ما آله مهيكهم أو معدم ؟ - وفي 
رواية: قال لابن عباس رضي الله عنهما: إن" لم يقل الله: أنجيتهم» لم يقل أيضاً: 
أهلكتهم ‏ قال: فرضي وأمر بي کیت رد 

4 ۴ سُّ 8 £ 

أحدها: أنه أهلكهم كما أهلك المعتدين. 

والثاني: أنه أنجاهم كما أنجى الناجين". 

والثالث: أنه ق فيهم. 

وقال الحسن: نجت فرقتان وهلكت فرقة» وهم الذين أخذوا الحيتان“. 

قال الس واي نهي يكون شد من إثبات الوعيد» والتخويف بالإهلاك 
والعذاب الشديد» بقولهم: # الله مها کا معد مم عَدَابا سيدا #؟ 
وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجةٌ» ولو كان لنا إليه حاجة لبيّنه” لناء سوى أنه بين مَن 
نجا منهم بالنهي وعذّب مَن أخذ الحيتان بالظلم والفسق©. 


)١(‏ في (ف): (إذ). 

(۲) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (407)» ومن طريقه الطبري في «تفسیره» /٠١(‏ 2019 وما بين 
معكوفتين منهما. والرواية الأخرى ذكرها الواحدي في «البسيط» (9/ 17 5)» والبغوي في «تفسيره» 
(/ 744). وفي رواية للطبري أيضاً /٠١(‏ 015) أن عكرمة قال: (فلَمْ أَوَلْ به حتى عرَفْتّه أنهم قد 
نجَواء فكساني حُلَهَ)» وفي أخرى: (فما زلت أبصّره حتى عرف أنهم نجواء وكساني خُلَّةٌ). 

(۳) في (ف): «الناهين». 

(5) ذكره الواحدي في «الوسيط» (۲/ »)٤١‏ والبغوي في «تفسيره» (۳/ .)۲۹٤‏ 

(0) في النسخ: «لبين»» والمثبت من «التأويلات». 

0) انظر: «تأويلات أهل السنة» (5/ ۷۳). 





ال فاد 
3 7 چو سے وھ م 7 س 


وقال الإمام القشيري رحمه الله: إذا انتتهت مدة الإمهال فليس بعده غيرٌ 
الاستئصال.» وإذا سقط العبد عن عين الله لم ينتيش بعده بدأ ومن أسقطه 
حكمٌ الملوك فلا قبولٌ بعد الرد. وفي معناه أنشدوا: 


إذا انصَرفَتْ نفسي عن الشيء لم تَكَدْ إليهبوجوآخر الدّهر تقل“ 


اد وام مام 
2 


ر + س رر a‏ 2 ي ی ج 72 ع 5 ر ق يي 
(۱۷() - ولذ ادت ربك لبن ليم إل َو أل لق لقيلمة م نيسومهم سوء لعذا ب إن 
A‏ 


وا 


قول الزْجاج”. 
وقيل: اسم وأقسم. 


ا 


وقوله تعالى: ل لعن عله مل دوم القيم ةمسن يسو مهم سو الْعَدَاِ #: أي: 
لِيسلّطنَّ عليهم؛ أي: اذكر يا محمد إذ أعَلَمَ الله أسلافهم على ألسنة أنبيائهم أنهم إن 
غيّروا وبدّلوا ولم يؤمنوا بالنبيّ الأميّ سلّط الله عليهم العرب يقاتلونهم إلى أن يُسلموا 
أو لفطو الور اغ وهو هو ااب ای أشذه واشت 

وقوله تعالى: #إنَّ رب لَسَرِيعٌ ألعِقَابِ#: لا يحتاج إلى إحضار أسبابه 
وإعداد آلاته. 

OI 5 5 

وقوله تعالى: وتە فور يسم #: مع هذا لمن تاب وأناب» وقد عق الله 

.)٥۸١ /١( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )١( 


(؟) ذكره الماوردي ذ في «النكت والعيون» (۲/ ۲۷۳)ء والواحدي ف في (البسيط) (9/ ٤۲۲‏ -477). 
(۳) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲/ ۲۸۷). 





ف 5 


ذلك بما كان من رسول الله ية من إجلائهم عن أوطانهم» وقتلهم وسبي نسائهم 
وولدانهم» ثم إنهم إلى الآن مقموعون. وكذا يكونون إلى يوم القيامة. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: #وَإِدْتَأَدََرَبُكَ 4؛ أي: قال ربك2". 
وقال عطاء: وإذ ختّم ربك. 


چڊ اڊ كاد 


1700) - وک ف الْرْضٍ أُمماجَنهه اكيوب وہ مون للك 
وهم بسحت وَاَلسيِعَاتِ لَه رجعون #. 
وقوله تعالى: #وَكَطَمْدمْ ف الْأَرضٍ أُمَما : أي: فرّقناهم في البلاد فرقاً. 
وقوله تعالى: ينه أَلصَِحُونَ وهم دون كلك #: أي: دون الصالح. 
ا هم 4: أي: اختبرناهم» ومعناه: عامَلناهم اة المختبر» وإن كان لا 
يٌخفى على الله شيء لكن ليُظهر للناس ما كان عَلِمّه منهم. 
وقوله تعالى: #بِلَلَسَنَدتٍوَآَلسَيَعَاتِ #: أي: الأحوالٍ الحسنة من السَّعة 
والخصب. والأحوال السيئة من الضيق وَالجَذْب؛ أي: صرّفناهم على أحوال شتى 
وقوله تعالى: لالمَلَّمُمرجِعُونَ 4: أي: لير جعوا عن الباطل إلى الحق؛ أي: فلم يرجعوا. 
وقال الكلبي: ينه مٌالصلخورح #: هم الذين وقعوا وراء الصين» وهم 
5900 


الذين ذكرناهم في قوله تعالى: #ومن قرو مومه اة بدو 4 [الأعراف: ]٠١۹‏ 
و مهم دون ولك ؛ أي: مَن هاهنا من اليهود”". 


)١(‏ ذكره الئعلبي في «تفسيره» /٤(‏ ١۲۹)ء‏ والبغوي في «تفسیره» (۳/ ۲۹۰). ورواه ابن أبي حاتم في 
اتفسيره) )١1707* /٥(‏ عن مجاهد وسفيان الثوري. 

(؟) ذكره الواحدي في «البسيط» (57177/4)» والبغوي في «تفسيره» (۳/ .)۲۹١‏ وقد ذكرنا أن قصة 
الصين ليست سوى خرافة لا أصل لها في هذا الدين. 





5 کف اقيقد 


وقال عطاء ومجاهد: ينهم لص لخر # الذين آمنوا بمحمد وعيسى 
وهم دون دل € من لم يوم“ 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: لوقعم 4 یحتول تفريقهم في وقتٍ 
واحد في أماكن» ويحتمل تفريقّهم في الأهواء» ويحتول: وقطعناهم في الأرض 


2 هم 5 د َل 4 . 


أمماً أمة بعد أمة وعصراً بعد عصر» ولذلك قال: © فُخَلفٌ من بعد 

وقال في قوله تعالى: #وبلوته eT‏ #: هذا 
يخرّج على وجوه: 

اختبرناهم بالنعم ليرجعوا إلينا بالشكر والثناء» وبالمحن ليعرفوا قدرتنا 
في رجعوا إلينا بالتضرّع والدعاء. 

ويحتمل: وبلوناهم بهذا وبهذا" ليتقرّر عندهم أن غيرهم أملكٌ بهم من 
أنفسهم» فير جعوا إليه بتسليم النفوس لأمره وحكمه. 

ويحتمل: وبلونا المؤمن والكافر بالحسنات والسيئات» [حتى إذا رأوا الاستواء] 
في الدنيا وفي الحكمة التفريقٌ بينهم» فيضطروا إلى الإيمان بالبعث لذلك. 

ويحتمل: أنه إنما جعّل النعيمَ في الدنيا ليعرفوا لذة الموعود”” في الآخرة. 
وكذلك الشدة ليعرفوا به" ألم العذاب في الآخرة» فابتلاهم بالأمرين ليرغبوا في 
عَم الجنة ويّحذروا عقوبات النار” 


(۱) ذكره دون عزو لقائل ابن الجوزي في «زاد المسير» (۳/ ۲۷۹). 
(۲) في (ف): «وهذا». 

(۳) في (ف): «اللذة الموعودة»» والمثبت من باقي النسخ و«التأويلات». 
() «به»: ليست في (ف). 

(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» (5/ »)۷۷-۷١‏ وما بين معكوفتين منه. 





۹ 2 


3t 
0 2 


کے ن لج خا ر ص عا م چ اا ا ا و 
۱۹0 - # فخلف من بعدهم حَلف ورتوا الكتب يأخذون عرض هدا ادف ويفولُونَ 


ووو سا ر رچ ل عرو ديرو عو عه وء ماج رر م و £ سير يوه رس وص o‏ 
سيعْفر لتا وان يأتهم عض مله يأخدوه ألم ود علتهِم يتن الكتنب أن لا يقولواً عل أله إلا 


5 4 
و عل سم ساي مم 


يك عر و م لا ےک ووو ب ر ےر و 
الْحَقَّ ودَرَسُوأ مَافِيةُ والدَار لاخر حير ل يون أفَلا تَحَقَلُونَ 4. 
e‏ امات وس EAHA‏ ل 
وقوله تعالى: * فخلف مِنْبَعَرِهِمْ خَلَفٌ 4: أي: قوم سوء يَخلفون الْأوَلِينَ 
N. 0 :‏ عاك 1 24 
ويستعمل الساكن في الذم» والخلف بفتح اللام: قوم أخيارٌ يخلفون الأولينَء 
ويستعمل هذا في المدح"". 
قال لبيد: 
وبقيتُ في حَلْف كلد الأجرب”" 
E KHZ = :‏ 4 5 2320 0 
لنا القدم الاولى إليك وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابع”" 
وقوله تعالى: ورتوا الكتبَ 4: أي: التورات وهم علماء اليهود ورثوه من 
أسلافهم» يقول: جاء بعد هذه الطبقة الذين كان فيهم الصالحون ومنهم دون ذلك 


راودا تنوف 


:)٤٤١ /4( وقد يستعمل هذا في الذم عند البصريين» قال الآلوسي رحمه الله في روح المعاني»‎ )١( 
وعن البصريين أنه يجوز التحريك والسكون في الرديء» وأما الجيد فبالتحريك فقط» ووافقهم أهل‎ 
اللغة إلا الفراء وأبا عبيدة.‎ 

(؟) عجز بیت في «ديوان لبيد» (ص: 74 و77)» و«الأمثال» لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص: 7075)» 
و«إصلاح المنطق» (ص: »)١7‏ و«تفسير الطبري» »)٥١ /٠١(‏ و«المحرر الوجيز» (۲/ ١۷٤)ء‏ 
و«البحر المحيط» /٠١(‏ /737/7)» وكلهم أنشدوه في مجيء الساكن في الذم» لكن الآلوسي رحمه الله 
في «روح المعاني» (۹/ 4٠‏ 5) أورده في مجيء المتحرك في الذم» وصدر البيت: 

ذهب الذين يُعاش في أكنافهم 
(۳) انظر: «ديوان حسان» (ص: .)۳۱١۰‏ 


(5) في (ف): «مذنبون». 





وقوله تعالى: ادود عرض هدالق : العَرّض: حطام الدنياء وما يصيبٌ 
الإنسانَ منها فهو شي ء يَعرض فيزول ولا يبقى» و لهاان © بمعنى: هذه الدنياء 
وإنما ذكر لأنه لم يذكر الدار أو الحياة» فكأنه جعله صفة للمكان أو للشيء يعني: 
ادون الرّشى لتغيير الأحكام وتعطيل الحدود من العِلّية والسّفلة. 

وقوله تعالى: #ويولون سيعْمَرل: أي: إذا عوتب وا على ذلك اعتذروا با“ 
يرجونه من سعة رحمة الله» ويقولون: #سيعفر لت #. 

وقوله تعالى: #وإن ياعم عرض ادوه 4 : أي: يصرٌّون على ذلك ولا يمتنعون» 
بل إذا وجدوا شيكاً ”"“مثله لم يتركوه. 

وقوله تعالى: * ال رؤد لمم مَيِكَنُ الك أن لَايفولُوا عل الله إل لى ودَرَسُوأمَا 
في €: استفهامٌ بمعنى التقرير؛ أي: قد أأخذ عليهم الميثاقٌ في كتابهم أن لا 
يقولوا على الله إلا الحق؛ أي”: الصدق وقرٌوا ذلك والله تعالى ما وعدهم 
في التوراة المغفرة مع الإصرار. 

وقال مالك ين دار وخ الله: بای غلی الاس رمان إن فصروآ عتما أمروا زه 
الوا مقر ا لم شرك بالل ف كل أمرهم إل الطب ضير هم به الماع 
فهم من هذه الأمة أشباء الذين ذكرهم الله تعالى #ويفولون سَيعْف رن 4 . 


)١(‏ في (أ): «مما). 

(؟) في (أ): «إذا أمكنهم)». 

(۳) «الحق أي»: زيادة من (ف). 
(5) في (ر): «وقرأوا». 

(5) في (أ): «فيه». 








وقوله تعالى: #وآلدَارالْيغْرَة حير يمون 4: أي: خير من أخذ العَرّض 
للذين يتقون الشرك والمعاصي. 


وقوله تعالى: #أفلا تَعَقَلُونَ 4 : بما في كتابهم أنه كذلك. 


2 
E 


E 


(۱۷۰)- الین یمس کت يالكتي اموأ لصَّلوةَإنًا لانْضِي ءْأَجْرَ الْضَحِنَ 4. 

وقوله تعالى: # وَالْدِنَيِمَسَكوْنَيالكتب 4 TT‏ 
بالتخفيفه. والباقون بالتشديد0©. 

والإمساك والتّمسيك والتمسّك والاستمساك كله: الاعتصام والتعلّقٌ بالشيء. 

ذكر الممدوحين بعد المذمومين» فقال: والذين يعتصمون بالتوراة» قال مجاهد 
ومقاتل بن حيان والكلبي: هم مؤمنو آهل الكتاب: عبد الله بن سلام وأصحابه» 
عار أتجلاله وض مين فر ةوكر كدوم ناكل E‏ 

وقال عطاء: هم أمة محمد عليه السلام والكتاتث: القوان". 

وقوله تعالى: #وأقاموا لصَلرة ه: أ : ويقيمون الصلاة التي تنهمى عن 
الفحشاء والمنكر. 

وقوله تعالى : تًا لاضيع مجر ألْضَلِحِينَ 4: في معنى جواب أول الآية؛ لأن 

معنا نا رديت O‏ لي 

إظهار ذكر المعلول. 


.)١١5 انظر: «السبعة» (ص: ۲۹۷)» و«التيسير)ا (ص:‎ )١( 
ذكره بهذا اللفظ عن مجاهد البغوي في «تفسيره» (۳/ ۲۹۷)» ورواه عنه الطبري في «تفسيره»‎ )6( 
بلفظ: ( مَس کوت اکب ) من يهود أو نصارى).‎ ) 241/1١١ 


(۳) ذكره الثعلبي في «تفسيره» »)۳١١ /٤(‏ والبغوي في «تفسیره» (۳/ ۲۹۷). 





a J‏ ف ل ا 
oY‏ 72 هو سے هو م 5 2 بد ددهو 


وقال الإمام القشيري رحمه الله في قوله: #ويفولُونَ سيعْمَر€: من أمارات 
الاستدراج ارتكابُ الرّلة» والاغترارٌ بزمان المهلة» وحمل تأخير العقوبة على 
استحقاق الوصلة. 

وقال في قوله: #والدارالآيخرة کر #: يعني: التعرْض لنقحات فضله سبحانه 
خيرٌ لمن أمّل جوده من مقاساةٍ التعب لمن بذّل في تحصيل هواه مجهوده. 

وقال في قوله: # انيمس كوت الكت وَأَقَامُوالصَلوةَ 4: التمسّك بالكتاب 
مانو اقام الفاذة حا د ف الايمان رجدو الان ال تسسات دوا الك فان 

ويقال: التمسّك بالكتاب نجادٌ وإقامة الصلاة مناجاةٌء والمناجاة في الحال 
5 النجاةٌ في المال: 


ا 


وقال في قوله تعالى: تًا لاضيعأَجرَ ألَصَلِسِينَ €: مَن نقل إلى بابه قدمه لم 
يعدم في الآجل نعمّه» ومّن رفع إلى ساحات جوده هممّه نال في الحال كرمَه. 


3% 


14 
3 


3 
4د 


ور سه 2 


2 © سول s34 e4‏ ا 8 7 ET‏ 2 عير ةرسم سا رسا 
#-)۱۷١(‏ واد نضا الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا آنه واقع بم خذوأ ماءَاتَينكم 
شوو واد كروامافِو ىمون 4. 
وقوله تعالى: وإ قتا لبر مومهم كته ظلَة4: الآية في تمرّدهم أيضاً كالتي 
مضت» ومعناه: وإذ قلعنا الجبلّ من الأصل وحرّكناه ورفعناه فوق رؤوسهم» وقد 
نت ما في الجراب: إذا اقتلعه عن أصله ونثره» وتَتقتٍ المرأة نت توقاً- من حدّ 
ر 2 ٤‏ 2 0 
دخل ‏ وهی منتاق: إذا كثر ولدهاء وأصله: الزعزعة والنقض» ونتفت الدابة صاحبها 


حين تَعْدوا به؛ أي: حر کته ورفعته. 


.)٥۸۳ /١( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )١( 








مس اكلا 
سوا ف or‏ 


وقوله تعالى: #وظتوا أنذواقعبمم €: أي: علموا أنه واقع عليهم إن لم يقبّلوا ما 
في التوراة قاله الحسن”". وقيل: غلّب ظنهم بذلك. 

وقوله تعالى: #حَدُوأمآءَاتَينم وو 4: أي: قلنا لهم: اقبلواء وذلك حين.جاء 
موسى بالتوراة وفيها أحكامٌ شاقة فامتنعوا عن قبولهاء ووعظهم موسى عليه السلام 
فلم يقبلواء فأمر الله تعالى برفع الطور عليهم. 

قبل نهو الطوة الى شع موشن وسو عليه كلا اللاتعالى راع الآلران: 

وقيل: هو جبلٌ من جبال فلسطين فَرسخاً في فرسخ. 

وقيل هو الجبل الذي عند بيت القن 

وقيل لهم: إن قبلتم وإلا وقع عليكم فرصخكم» فقبلوا. 

وقوله تعالى: #بقو sS‏ 

وقوله تعالى: #وأذكروأماويه لَعَلَؤْتَتَْنَ €: وقد بينًا القصة وفوائدها مستوفاةً 
في سورة البقرة عند قوله عز وجل: #وَرَقَعَنا 00 آلطور &. 

قال القشيري رحمه الله: قصارى مَن أتى جبراً أن ينكص على عقبيه طوعاًء كذلك 
أهل الكتاب لما قبلواالكتاب بإجبار التكليف ما لبثوا حتى قابَلوه بالتحريف 0 


4 
Ao . ور‎ 


(1V۲)‏ - واد أَحَدَ ربك مِنْ بن ءام من طهورهر درم شهدم عل نشم لست 
ہی کک ا کی تا اك کواب مآد ساعن كيين 4. 


() ذكره الماوردي في «التكت والعيون» .)۲۷٦/۲(‏ 
0 انظر: «لطائف الإشارات» .)٥۸٤ /١(‏ 





ال 3 إل 
۳ ل فف لمیا 


چ 


وقوله تعالى: #وَإِذْ أحذ رَيْكَ مب ءادم € الآية: قال القشيري رحمه الله: أخبر 
بهذه الآية عن سابق عهده وصادق وعده» وتأكيدٍ وده بتعريف عبده» وفي معناه أنشدوا: 

أففينك والأيناة أيضا كلها . ينين ايام عدت فة 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: تكلم الناس في تأويل هذه الآية» فمنهم مَن 
يقول: ذلك عندما خلّق آدم أخرج مَن يكون من ذرّيته مث الذرٌ فعرّض عليهم قولّه: 
تیک الوب 4 لكنهم اختلفوا. 

فمنهم من يقول: جعلوا بالمبلغ الذي يجري على مثله القلم» وهو قول الحسن. 

ومنهم مّن يقول: عرّض ذلك على الأرواح دون الأبدان. 

ومنهم من يقول: [بلا عَرْض] إنه خلّق صنفين فقال: هؤلاء إلى الجنة ولا 
أبالي» وهؤلاء إلى النار”"" واا 

ومنهم مَن يقول: عرّض الكل على ما عليه أحوالّهم وآجانّهم في الدنيا. 

والله أعلمٌ كيف كانت القصة» أو" كيف ترى أحوال الفقر والغنى في الذرء 
ال 
تعالى”: الست ریم الوا 4. 

وقد رأينا في تلك الأخبار ما كان حفظٌ الناس - وبخاصة حفظ العوام وأهلٍ 


.)086 /١( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )١( 

() في (أ) و(ف): «هؤلاء للجنة... وهؤلاء للنار». 
(۳) في (أ) و(ف): «و». 

(5) في (ف): الو). 


)٥(‏ في «التأويلات»: (لما عرض عليهم قوله)» بدل: «لقوله تعالى». 





7 ا‎ e 
00 سو ړا رف‎ 


سم 


الضعف عن تبليغها ‏ ألزم وأعظمَ في النفع وأبعدَ عن الشبهة من روايتها وتكلّفٍ 
الكشف عنهاء فنسأل الله العصمة عمّا به الهلاك والتوفيقٌ لصح بما به نجاةٌ كل 
سامع» ودفمٌ كلّ شبهة وحيرة» فإنه لا قوة إلا به. 

ومنهم من ذهب في تأويل الآية إلى أن المعروف من أمر ذرية آدم هو الأخذ 
عن الأصلاب والأرحام على ما يكون إلى يوم القيامة» وطوّل وبين على وجو يتعدّر 
ضبطه على أكثر أهل العله”". 

لكن ذكر الشيخ أبو بكر القمَّالُ الشاشيٌ رحمه الله في" معنى ذلك ما فهمه 
وحفظه» والوقوفٌ على حاصله أسهلٌ وأقرب» قال: ذكر الله تعالى في هذه الآية 
والآياتٍ التي قبلها أن الله عز وجل بالغ في إلزام الحجة وإبلاءِ العذر بما جمع لهم 
من دلائل السمع ودلائل العقل» وذكّر بعد أخذٍ الميثاق على بني إسرائيل أخدّ الميثاق 
على الكل بالعقول التي ركّبها فيهم وأشهدّهم بها على أنفسهم بقوله 9وَإدْأحَدَوَيْكَ 
بف ادم من ظهورهر دُريَيَُمَ 4؛ أي: أخرجهم من أصلاب آبائهم ونقلهم إلى أرحام 
أمهاتهم» إلى أن بلغوا بتقليب الأحوال عليهم من نطفةٍ ثم علقةِ ثم مضغة محَلَقةٍ 
وغير محْلَّمَةٍ إلى أن بلّخهم إلى الحال التي يصلّحون فيها للتكليف بكمالٍ عقولهم» 
وأَشْهّدهم بما شاهدوه'" من آثار الصنعة فيهم وفي غيرهم على أنفسهم أن لهم 
صانعاً قادراً حكيماً عالماً فرداً قد ابتدأهم بالنعمة» وأن له بحكم ملكه أن يستأديّهم 
الشكرٌ على نعمه بالطاعة فيما يأمرهم به» ثم أتبع ذلك إرسال الرسل وإنزال الكتب 


.)87-457 /٥( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 
(؟) في (ر): «أن», بدل: «في».‎ 

(۳) في (ف): لشهدوه). 

() «أنفسهم»: ليست في (أ). 








٥٦‏ ال للد 


بما فيها من أوامره ونواهيه. وقال لهم تقديراً: الست ريك ا بكر ا 
E . 0 EEN‏ 
عجرو € [الإسراء: 45 ]وقول تعالك : ماف َلسَمْوتِوَمَاف ألأرّضِ € [الجمعة: ]١‏ على 
معنى: أنه ما من شيء إلا وهو بما عليه من آثار الصنعة ينزه الله تعالى عن الأضداد 
والأنداد فأقيمت شهادة الآثار مقام شهادة النطق؛ كما قال تعالى: #أَمَأرَلَاعليْهُرَ 
سلطننافهو فھو کلم یما اواو یرکون 4 [الروم: 5]» وقال تعالى: ##هَدَاكتينًا” لَك 
ألْحَقَ # [الجائية: E‏ ماك لمان لاطا عاط ei‏ 
إنسان عليه في نفسه من تعاب الأحوال كالشهادة منه على نفسه» وما أجراه الله تعالى 
عليه من ذلك كالتقرير له به» وكأنه قال لهم بما أجراه عليهم : الست ررکم © وكأنهم 
قالوا بلسان أحوالهم : ل سهد وتم الكلام هاهناء ثم قال: أن تَقُووأيوْمالْقِيدمةٍ 
ِنَكُنَاعَنَ َدَاعَنفِِينَ € عن أنَّ لنا رباً وصانعاً إذا حُوسبتم يوم القيامة على التوحيد. 

وعامة المفسرين وجمهورٌ الصحابة والتابعين على إخراج ذرية آدم من ظهره 
وأخذه الميثاق عليهم في عصره. 

وقد رُوي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله بيه يقول - وقد 
سئل27 عن هذه الآية فقال_: «خلّق الله تعالى آدم ثم مسح ظهرّه فاستخرج منه”" ذریته 
فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه 
ذريته فقال: خلقتٌ هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون»» فقال رجل: يا رسول الله! 
ففيم العملٌ؟ فقال: «إن الله تعالى إذا خلق الرجل للجنة استعمله بعملٍ أهل الجنة حتى 
يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيّدخلّه الجنة» وإذا خلق العبدّ للنار استعمله 


00 في (أ): «سئل»» وفي (ف): «يسأل»» بدل: «يقول وقد سئل). 
)١(‏ «منه»: ليست في (أ) و(ف). 





RAA NA 
oV سوا ف‎ 


بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله النار»“. 

وذكر هذه القصة على البسط والاختصار والإقلال والإكثار: ابن عباس وابن 
مسعود وأبيّ بن كعب والكلبيٌ والحسن وعطاءٌ وأبو العالية وسعيد بن جبير وابن 
جريج ومَعْمَرٌ وعبد العزيز بن يحيى والسدّي وعوفٌ ومقاتل ومجاهدٌ وأبو مسلم 
لكر قال a‏ هلل روفي اللخ : 

قال أبو العالية: جمّعهم جميعاً يومئذه فجعلهم أزواجا”” ثم صوّرهم. ثم 
استنطقهم 6 عليهم الميثاق #وَأَشْبَدَم عل أنفسيهم الست يرب وال هذ » 
قال: فإني أشهد عليكم السماواتٍ السب والأرضينَ السبع» وأشهد عليكم أباكم 
آدمَّ أن تقولوا يوم القيامة ما لم تعلمواء اعلموا أنه لا إل غيري فلا تشركوا بي شيعا 
وإني سأرسل إليكم رسلا يذكّرونكم عهدي» وأنزل عليكم كتبي» قالوا: نشهد أنك 
0 فأقروا يومئذ بالطاعة ورّفع إليهم أباهم آدم فنظر إليهم فرأى 

مني الح ا و ار داوف لو شعت لع بك م 
عبادك؟ فقال: إني لحب أن کی ورأى منهم الأنبياء مثل السّرج» ووا ناق 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ ۸۹۸ - ٩۸۹)ء‏ والإمام أحمد في «المسند» (١١۳)ء‏ وأبو 
داود »)٤۷۰۳(‏ والترمذي (۳۰۷۵)» وصححه ابن حبان (5177). لکن أعله ابن عبد البر في 
«التمهيد» (7/ )١‏ بجهالة الراوي عن عمرء ثم قال: لكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي مَل 
من وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرهاء من حديث عمر وغيره. اه. قلت: وثمة حديث آخر عن عمر 
- رضي الله عنه ‏ في هذا المعنى أورده الآلوسي (4717/4) هناء ورواه الحاكم في «المستدرك» 
(3787»» والبيهقي في «الشعب» »25٠ 5 ١(‏ وأعله بأبي هارون العبدي» وقال الذهبي في «تلخيص 
المستدرك): أبو هارون ساقط. 

)2( في (): «السائب». 


(۳) في (ر) و(ف): «أرواحاً)». 





الست ت للبم 


ا وال قال: 0 الميثاة کک 


ر 


ناڪ اَعَد 4 [الأعراف: ٠”‏ 5 


وفي رواية ابن جريج: جر ی ا 0 
دلقت للنان مطلدة سؤداة وهم أمغالٌ الخردل فى صور الذرء فقال: يا عباد الله 
أجيبواء يا عباد الله أطيعواء فقالوا: لبيك اللهم لبيك» فأخذ عليهم العهد بالإيمان 


واختلفت الروايات فى مكان ذلك: 
قال او هناش وق الا ا نار ملم 


وقال سعيد بن جبير: بِنَعْمانِ السّحاب عند عرفات2 . 


»)٥٥۷ /٠١( رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على «المسند» (2351777)» والطبري في «تفسيره»‎ )١( 
والآجري في «الشريعة» (475)» والحاكم في‎ »)٠١٠١/١( وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ 
2)١١0/( «المستدرك» (هه؟73), والبيهقي في «القضاء والقدر» (2)55 والضياء في «المختارة»‎ 
جميعهم من طريق أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه موقوفاً.‎ 

(0). في (ف): «يا عبادي» في الموضعين. 

(۳) رواه بنحوه الطبري في «تفسیره» )2075/١٠١(‏ من طريق ابن جريج بعضه عن أبن عباس وبعضه عن 
مجاهد. 

(:) رواه ابن سعد في «الطبقات» (۱/ ۲۹) دون كلمة: «الطائف»» ورواه ابن أبى ي حاتم في «تفسیره» 
)٠٠٤١ /٥(‏ لكن بلفظ: (بدحناء أرض بالهند)» ورواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ )۲۲١‏ 
(ت: محمود شاكر) بلفظ: (بدهنا أرض بالهند). 

(0) رواه الفاكهي في «أخبار مكة» .)۲۹١١(‏ ورواه الطبري في «تفسيره» )007/١١(‏ بلفظ: (بِتَعْمانَ 


و ۶ 
وتعمان من وراء عرفة). ورواه (۱۰/ )00٠‏ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ: (ببطن - 








ا لا 
واف 3 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أخرى: بحراءَ خلفَ جبل عرفة'". 


وروي أنه كان بعدما رفع إلى السماوات على باب الجنة في صحراء عرضّها 
مسيرة ثلاثين ألف سنة. 

وقال مقاتل: إن الله تعالى مسح صفحة ظهر آدم اليمنى فأخرج منه ذرية بيضاء 
كهيئة الذرٌ يتحرّكون» ثم مسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداءَ كهيئة 
الذرٌ وهم ألففُ أمَّة فقال: يا آدم هؤلاء ذريثك آخذ”" ميئاقهم على أن يعبدوني 
ولا يشركوا بي 82 وعليّ رزقهم فقال: نعم يا رب» فقال لهم: اترک 
لوأب © ثم أفاضهم إفاضة القَدَاح فقال للبيض: هؤلاء في الجنة برحمتي وهم 
أصحاب اليمين وأصحات الميمنة» وقال للسود: هؤلاء في النار ولا أبالي وهم 
أصحاب الشمال وأصحابٌ المشئمةء ثم أعادهم جميعاً في صلب آدم» فأهل القبور 
او ا كمودق و 
مات منهم صغيراً دخل الجنة بمعرفته [بربه]» ومن بلغ العقل منهم أخذ ميثاقه أيضاً 
للمعرفة بربّه والطاعة له. ومن لم يؤمن إذا بلغ العقل لم يُن عنه الميثاقٌ الأول شيئ 
وكان العهد الأول حجة عليه» قال تعالى: ل وماو الاڪ رهم يَنْعَهَدٍ 74 . 


جد چاڍ ماه 
o oF‏ ين 


= نعمان» واد إلى جنب عرفة). ونعمان السحاب: جبلٌ بِالقَرْبٍ من عَرَفَة يقال: إِنه صل بوادي 
القَرَى ونواجيهء وهما جَبَلانِء وتسَبه إلى السّحابٍ لاله مُْرفٌ عال» والسّحابٌ يركذ دون أعلاه. 
انظر: «مجمع الغرائب» للفارسي (مادة: دحن). 

(۱) لم أقف عليه وانظر ما تقدم من روايات عن ابن عباس. 

(0) في (ف): «أخذت». 


(۳) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ 1/7- 7/5)» وما بين معکوفتین منه. 








N 5 


چ ج لاسو چ سر عر ر رر e‏ 


(۷۲) - '#وَإِدُ أَحَدَ ريك من بن ادم من فأ هورهر ذ ریہ اشد عل لمم أَلْسَتُ 


e e‏ و ل ف رور م همه ري لاجم ماهر 


ریک الوا بل مهدا أت تفولوا دو ماقم تا ڪا عن هذا عَفْلِينَ 4# 


Ara 


وقوله: #وَإِدْ أَحَدَوَيْكَ منْبَقَءَادمَ من ظهورهر 4 تقديرُها: وإذ أخذ ربك من 
ظهور بني آدم» وما رويناه أنه أخذ من ظهر آدم» فالتوفيق بينهما: أن الأخذ من ظهر 
آدم: أن الله أخرج ذرية آدم بعضّهم من بعض إلى آخر الدنيا على ما يتوالدون» فكان 
ذلك أخذاً من ظهره» وكان ذلك في أدنى مدةٍ كما يكون في موت الكل بالنفخ في 
الصور وحياةٍ الكل بالنفخة الثانية» وكما في تعليم أسماء الأشياء لآدم: وما ذكر في 
الحديث: المسح الله ظهره0© بيذه») فهو مسح ملك بأمره. 

وعلى هذا ما روي: «خلقٌ الله له تغالى جنة عدن بيده ولاغرس شجرة طويئ 
بيده" وهو كما يقال: ضرب الأمير فلاناً؛ أي: ضربه ضاربٌ بأمره. 

قوله تعالى: #دُرَتَئجَ 4: أى: ذرية بنى 1 E‏ 

وقو لى: دربم 4: أي: ذرية بني دم» وهم ذرية أدم. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما وأبي بن كعب: فجعلهم سامعينَ ناطقينَ عقلاء 
مختارينء فإنه أشهدهم ولا يصح الإشهاد إلا على الموصوفين بهذه الصفات ولأنه 
خاطبهم 15 على سماعهم» وأجابوا فدل على كلامهم» وقالوا: 00 فدل 
على علمهم وعقلهم» وقال: #أنن تَفولوا بوم اة قم * فد على اختيارهه» ولیس 


)١(‏ في (أ) و(ف): «ظهر آدم). 

(۲) رواه الطبراني في «الأوسط» (001) و«الكبير» (۱۲۷۲۳) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
وجوّد إسناده الهيشمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ ۳۹۷). ورواه الحاكم في «المستدرك) (140؟) 
من حديث أنس رضي الله عنه. 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (074./170) من حديث معاوية بن قرة عن أبيه مرفوعاًء وإسناده ضعيف جداً. 


2 روى معناه عن ابن عباس وأبي ي الطبري في «تفسيره» ( ٠/5هه_لادة).‏ 





بمستبدّع مستبعَدٍ وضع هذه الأشياءِ في الذرٌ الصغار من قدرة الله اعتباراً بنمل 
يه وكلام عيسى في المهد» وشهادة الرضيع ليوسف عليه السلام. 

وقوله تعالى: وَأَشْبَدَم عل أَنْضهمٌ الست ريك 4: أي: فقال: الست رکم 4 
استفهامٌ بمعنى التقرير» كما في قول الشاعر: 
ال ر نوركني افا وأندَى العالمين بطونٌ راح“ 

وقوله تعالى: الول 4: وهو في سؤال النفي إثباتٌ فكان إقراراًء وكان من 
الكل فكان إيماناً منهم؛ لأنه إقرارٌ وتصديق» والإقرار قولهم: ل € والتصديق ثبت 
بمقتضّى قوله: قالوا: #شَّهِدْآ* لأن الإقرار بدون الاعتقادٍ لا يكون شهادةء ولهذا 
ره لُوأْمَتَجَد إنك رسو ل آله [المنافقون: ]١‏ فقال الله 
تعالى : #وألله درن الْمَفْقِينَ لكزورت € [المنفقون: »]١‏ وكولهه: هو رسول الله 
لم يكن کذباً SS‏ ا ا 
فكانوا كاذبين في دعوى الشهادة. 

وقوله تعالى: أت تَفُولُوا وم الِْيَمَةِإِنَحكُنَاعَنَ هْدَاعَفْلِينَ 4: أي: فعلنا هذا للا 
تقولوا يوم القيامة» قرأ أبو عمرو يقولوا بياء المغايبة» وكذا بعده: #أو يقولوا#4"؛ 
أي: لئلا يقولّ هؤلاء. 

وقرأ الباقون بتاء المخاطبة خطاباً لهؤلاء؛ أي: لكلا تحتجُوا فتقولوا: إلا كنا 
غافلين عن أن لنا رباً وصانعاً. 


د 4 
کے 2 


.)۸٩ /١( البيت لجرير» وهو في «ديوانه»‎ )١( 
.)١١5 انظر: «السبعة» (ص: ۲۹۸)» و«التيسير» (ص:‎ )۲( 








1۲ 


له r‏ د 


۷ أو کشر رالا اھک ءاراو ون بل وکا در ن بده آفنین گا مال 
الْمبْطلونَ ©. 

وقوله تعالى: # أو تقو لوال ما اشر اباؤتا من قبل وڪ ا دري يبرهم 4: أي: 
لملا تقولوايا معشر المشركين من العرب: إنما أشرك آباؤنا من قبل لقنا وكنًا 
أولاداً صغاراً من بعدهم فاتّبعنامم, ولم يكن لنا علمٌ بهم بأنهم على الباطل 
وأن الحق في غيره. 

وقوله تعالى: #أَفمَلِكْنامَا مَحَلَالْمْبَطِلُونَ 4: أي: آباؤنا والعيبُ لهم لا لناء يقول: 
سدَدْتُ عليهم”" هذا الباب بأخذ هذا الميثاق» على قول عامة المفسرين» وبنصب 
الدلائل العقلية والسمعية على قول القائليه©. 

ع 2 2 

8-۷9 وَكَدَكَ قصل لبت وَلَلَهم بجوت 4. 

وقوله تعالى: # وَكَدَِكَ مَل لبت 4: أي: كما بِينَا هذا نبيّن جميعَ ما 
يحتاجون إليه قطعاً لعذرهم. 1 

وقوله تعالى: #وَمَلَهُمَبنَجِمُوَ 4©: أي: وليرجعوا عن الشرك إلى التوحيدء 
والواو زائدة عند بعضهم» ومقرّرة عند آخرين بتقدير إضمار قبلها أو بعدها. 

فن قالوا: ما وجه إلزام الحجة بقوله: #أن تَعولوا يوم الْمِمَةٍإنَمكُنَاعَنَ هذا 


عملي # ونحن لا نذكر هذا الميثاق وإن تفكرنا. 
)۱( (بهم): من (ف). 


(؟) في (أ) و(ف): «عليكم». 
)۳( في (أ): «القابلين». 








قلطا الل تعالى سانا ذلك شلا أن الديا دار غيب وعلكا الإيجان 
اا و انالك ر لبالا لحم اموا اسع و ا روكت 


م 


به العذر؛ قال الله تعالى في أعمالنا: #لَحْصَنهأسَمُوَشَمُوهُ € [المجادلة: 1] وأخبر أنه 
سينبئنا به وقال: قد ك نَعَو ينهدا فَكمَفْنَاعَنكَ غِطاءَكَ # [ق: ۲۲]» ولأن الله 
تعالى جدَّد هذا العهد وذكّرنا هذا المنسىّ بإرسال الرسل وإنزال الكتب بعد 
فلم يَثبّت العذر. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: وَسَم بالجهل قوماً فألزمهم بالإشهاد الحجةً. 
وأكرم بالتوحيد آخرين فأشهدهم واضحَ المحَجّة. 

وقال: أسمّعهم وفي نفس ما أسمعهم أحضرهم لِمَا أسمعهم ثم أخذهم 
عنهم فيما أحضرهم» وقام عنهم فأنطقهم بكم التصريف”) وحَفظ عليهم بحسن 
التولّي أحكام التكليف» فكان سبحانه وتعالى لهم مكلَّفاً وعلى ما أراد مصرّفاً 
وبما استخلصهم له معرّفاً وبما رقّاهم إليه مشرّفاً. 

وقال في قوله تعالى: ذلك مَل لبت €: إذا سدّت عي ون البصيرة فما 
بع رضرج الج 


اد واد اد 
2 2 


(۱۷۰) - ل ولیه ا اَی تة اوتا كح مِنَهَا َه ليطن كان 
اریت 4. 


وقوله تعالى: ل َأتلماه م با الى ءَاتَْكه يدا هنكم مِنْهّا4: انصالّهابما قبلها 


(1) كذافي النسخ» وفي «لطائف الإشارات»: (التعريف). 
() انظر: «لطائف الإشارات» /١(‏ 586-/041). 





ال زلم 


أنه ذكر إيمان الكل يومَ الميثاق» ثم ذكّر اليوم بكفر بعضهم» فين" أن ذلك الإيمان 
ليس بمبق على الإیمان» فإن إيمان بلعم مع الآيات لم يكن مُبْقياً له على الإيمان. 
واختلف المفسرون فيمّن نزلت فيه" هذه الآية على أقوال: 
قال ابن عباس رضي لله عنهما وابن مسعود ومقاتلٌ والكلبي ومجاهدٌ ووهبٌ 
وعطاءٌ وعبد الكريم بن أبي المخارق والضًاك: هو بلعم”"» واختلفوا في نسَّبه: 
قال ابن عباس والكلبي: هو ابن باعوراء©». 
الات سوه افد هوان ات 
قال عظاء ا ا 
وقال مقاتل: هو بلعم بن باعورا بن مان بن لوط . 


وقال ابن عباس رضي الله عنهم: كان من مدينة الجبارين'” | 


لتي مرت قصة 


فى سورة المائدة. 


(۱( في (أ) و(ف): «ثم بين». 

(۲) «فيه»: من (أ) و(ف). 

(۳) رواه الطبري )259-0777/59١(‏ عن ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وعكرمة. 

)4( رواه الطبري في «تفسيره» »)0517/1١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» )۱٦۱۷ /٥(‏ عن ابن عباس. 

)0( رواه الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 20717» وابن أبي حاتم في «تفسیره» )۱٦۱٩ /٥(‏ عن ابن مسعود» 
وقيده الطبري في إحدى الروايات عن ابن مسعود (أبر) بضم الباء» ولعل فيه إشارة إلى أن باقي 
الروايات بالفتح. 

(7) رواه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ *2077» وابن أبي حاتم في «تفسيره» )١1114/5(‏ عن ابن عباس. 

(۷) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (17/ 0284) (ط: دار التفسير)» وفيه: (مأب)» بدل: «مان». وفي «تفسير 
مقاتل» (۲/ :)۷٤‏ بلعام بن باعورا بن ماث بن حراز بن آزر. 


(۸) رواه الطبري .)258/١١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» /٥(‏ 1515-/15117). 





وقال مقاتل: كان من مدينة بلقاءً» وسميت بلقاءَ لأن رجلاً ملّكها يقال له: بالق . 

وكان من قصته: أن موسى عليه السلام أراد أن يغزوّ ملكاًء فقال الملك لبلعم: 
إن موسى رجلٌ حديدٌ» ومعه جندٌ كثير» فإن ظهر علينا أهلكناء فاذْعٌ الله تعالى أن 
يردّه عناء فقال: إن فعلتٌ ذلك ذهبتٌ دنياي وآخرتي» فلم يزالوا به حتى دعا عليهم؛ 
قالوا: فوقع موسى وبنو إسرائيل في التيه بدعائه» فلما انقضت المحنة قال موسى: 
يا رب! باي ذنب وقعت لنا هذه المحنة؟ قال: بدعاء بلعم قال: فكما سمعتٌ دعاءه 
علي فاسمع دعائي عليه فدعا موسى عليه فسلخه الله مما كان عليه» ونزع منه 
معرفته فخرجت من صدره كحمامة بيضاء» وذلك قوله #فَأضَكم مه 4 . 

وهذا كلام مختل» واحتباسهم في اليه كان بقولهم: اذهب آنت وَرَيْلك3َ 
قينا هتا ودوت [المائدة: 14] لا بدعاء بلعم» وكيف يستجاب دعاء بلعم 
وقد انسلخ من الآيات» ولأنه قد دعا على موسى وقومه بالباطل» وكيف دعا موسى 
على بلعم بزوال الإيمان وكان مبعوثاً إلى الناس ليدعوّهم إلى الإيمان". 

وقال مقاتل: قال له ملك بلقاءً: ادع الله على موسى» فقال: إنه من أهل ديني 
لا أدعو عليه» فتصب خشبة ليّصابه» فلما رأى ذلك خرج على أتانٍ له ليدعوً عليه 


(۱) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ 4 ۷)ء و«تفسير الثعلبي» .)١١ 5 /٤(‏ 

(۲) انظر: «تفسير الثعلبي» )٠١ /٤(‏ عن مقاتل» وسياقه في «تفسير مقاتل» مختلف وسيأتي. 

(۳) وقد رواه الطبري في «تفسيره» »)٥۷١ /١١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» )١1517/0(‏ عن أبن 
عباس بسند جيد وسياق لا إشكال فيه» ولفظه: هو رجلٌ من مدينة الجَبّاِين يقال له: بَلْعَمُ وكان 
يَعْلَمُ اسم الله الأكبر» فلمًا تَرّل بهم موسى أتاه بنو عمّه وقومّه فقالوا: إن موسى رجلٌ حدید» ومعه 
جنودٌ كثيرة» وإنه إِنْ يظهر علينا يهلكناء فادع الله أن يرد عا موسى ومن معه. قال: إني إن دعوت الله 
أن يرد موسى ومن معه ذهبت دنياي وآخرتي! فلم يزالوا به حتى دعا عليهم؛ فسلخه الله مما كان 
عليه فذلك قوله: ان كح مااع اَن مكنم نَالْمَاويت 4. 








زكر فالا 
ك1 7 وو سے مھ م و و س 


فلما عاين عسكرّهم قامت به الأتان ووقفت فضربهاء فقالت: لم تضربني وهذه نار 
قد معني أن أمشي» فرجع فأخبر الملك بذلك» فقال الملك: لتدعوّنَ عليه وإلا© 
لأضلبنك؛ فدعا على موسى عليه السلام بالاسم الأعظم أن لا يدخل المدينة 
فاستّجيب له وبلغ ذلك موسى صلوات الله عليه فدعا الله تعالى أن ينزع منه الاسم 
الأعظمَ فنزعه» فذلك قولّه تعالى: #فأنَكمَ مِنْهَا74". 

وقال وهبٌّ: لما نزل موسى أرضّ كنعان من الشام بين أريحا وبين أردن وجبل 
البلقاءء والتية بين هذه المواضعء أرسل بالق إلى بلعم بن باعوراء”” وكان يسكن 
قريةَ من قرى البلقاء»» فقال: إِنَا رهبنا هؤلاء القوم لأنه قد جاز البحرٌ ليُخرجنا 
من بلادنا وينزلها ببني إسرائيل» ونحن قومّك ولیس لك بقاع بعدناء ولا خير لك 
في الحياة بعدناء وأنت مجابٌ الدعوة» فاخرج وادْعٌ عليهم» فقال بلعم: ويلكم» 
نبي الله معه الملائكة والمؤمنون! كيف أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم؟ فلم 
يزالوا يترفّقون به ويتضرّعون إلیه» وكانت له امرأةٌ شب منه وكان يحبّها ويطيعهاء 
فدسوا إليها هدايا فقبلتهاء ثم أتوها فقالوا لها: قد نزل بنا ما رين فكلّمي بلعم في 
هذاء فقالت لبلعم: إن لهؤلاء القوم حقا وجواراً وحرمةً» وليس ملك أسلم جيرالّه 
لها: لولا أني أعلم أن هذا الأمر من عند الله لأَجَبْتَهمء فقالت: انظر في أمرهم» فلم 


)١(‏ في (أ) و(ف): «أو». 

() انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ 5/ا- 07/60). 

(۳) في (أ): «باعور». 

(4) في (ف): «بلقاء» هنا وفي الموضع السابق. 
(5) «وكان»: من (ف). 





اف 1 


ترّل به حتى ضلّ وغوی» وكان الله تعالى عرّم له في أول أمره على الرشد ففتنته 
فركب حماره فوجّهها إلى الجبل الذي يطلعه“ على بني إسرائيل» فلم(" سار غير 
بعيد رضت أتانّه» فنزل عنها فضربها فقامت» فلم َس إلا قليلاً حتى رتضتء ففعل 
بها مثلّ ذلك فلم تَر إلا قليلاً حتى رتضتء فضربها فأذن لها فكلّمته”" فقالت: يا 
بلعم! إني مأمورة فلا تظلمنيء انظرٌ إلى ما بين يديك ألا ترى أن الملائكة أمامي 
يردوني عن وجهي هذاء يقولون: أتذهبين إلى نبي الله والمؤمنين يدعو عليهم بلعم؟ 
فخلّى سبيلها ثم انطلق حتى أشرف على رأس جبلٍ مشر على بني إسرائيل؛ 
فجعل يدعو عليهم» فلا يدعو بشيءٍ من السوء إلا صرف الله به لسانه إلى قومه. ولا 
يدعو لقومه بخير إلا صرف الله لسانه به إلى بني إسرائيل» فقال له قومه: أتدري ما 
تصنع ؟ فقال هذا مما لا أملك» وهذا شيء قد غلبه الله على لساني2). 

وفي رواية: فجاءته لمعةٌ فذهبت ببصره فعمِيّ» فقال لهم: قد ذهبت الدنيا 
والآخرة. 

وفي رواية: فلما وقفت الأتان وكلّمته قالت له: انظر أمامكء فإذا بملّكِ قد قطع 
عليه الطريق» فخرٌ ساجداً حتى انكشف عنه الملك» فانطلق لوجهه حتى قدم على 
القوم» فقرّب قرباناً فتقبّل الله تعالى منه. وأوحى إليه: أن موسى خَيْرّتي فانصرف 
فرجع فما زالوا به حتى فتنوه فقال: لم يبق إلا المكر والحيلة» اعلموا أنهم أهل كتاب 


(1) في (أ): «يطالعه». 

(؟) في (ف): «فما». 

(©) في (ف): «حتی کلمته). 

)€( رواه ابن عساكر في «تاريخه» ( 507/١١‏ -505). 


(6) ذکرها ابن عساكر فى «تاریخه» .)٤١٥ /٠١١(‏ 





آل 2 م 
۸“ ل ف لی 


فإذا أذنب مذنبهم ولم يغيّر عامّتهم عمّهم البلاء» فذسّوا في عسكرهم النساء فإني 
لا أعلم فتنة أوسَكَ صرعةً للرجل من المرأة» فانظروا نساءً لهنَّ جمالٌ فأعطوهن 
السّلع ثم أرسلوهن إلى العسكر يَبِعْنها فيه ولا د تمنع امرأةٌ نفسّها عن رجلٍ أرادهاء 
فإنه إن زنى” مني رجن ارخ لقعا الوط على بنك يون ان رز 
لوم" من سبط شمعون بن يعقوب» فأعجبته فأخذ بيدها فأدخلها قبّته فوقع عليهاء 
فأظهر الله تعالى عليهما كاهن”" بن هارون» وكان أعطي بسطة في الخَّلق وقوةً في 
البطش» فأخذ حَربته فدخل عليهما وهو فوقها فطعنهما بحربته حتى أنفذهماء ثم 
رفعهما كذلك في الهواء وأقبل الناس وأنكروا وغيّرواء فوقاهم الله العذاب» وأقبل 
موسى وقومّه وحاربوا أهل بلقاء وغلبوهم وقتلوا منهم وأسرواء وأتوا ببلعم أسيرا 
فقتل» فجاؤوا بما قبل من الهدايا وهي عشرٌ صحاف ذهباً مملوءةٌ ورقاً وغَنِموهاء 
وذلك قوله تعالى # تله تا َلََِءَاتَيِتَهُ ءابنا 4 . 
قيل: هي اسم الله" الأعظم. 


)١(‏ في (أ): «يزني». 

(؟) في (أ) و(ر): «مري بن شو لا»» وفي (ف): (موسى بن شولا». والمثبت من المصادر. انظر: «تفسير 
الطبري» »)08٠١ /٠١(‏ و«تفسير الثعلبي» (5/ 705)» و«تاریخ دمشق» لابن عساكر »)4٠0 /٠١(‏ 
و«تفسير البغوي» 0 

() في (أ): «كاهز». والذي في المصادر السابقة أن اسمه: (فنحاص بن العيزار بن هارون). 

(5) في (أ): «الجسم». 

(0) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /1١١(‏ 5077 -405) عن وهب» وبنحوه الطبري في «تفسيره» 
)081-074/١(‏ من طريق ابن إسحاق عن سالم بن أبي النضرء ونسب في «تفسير الثعلبي» 
(/ 000 واتفسير البغوي» (۳/ )72١7‏ لابن عباس وابن إسحاق والسدي وغيرهم. 


(5) في (ف): «هو الاسم). 
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وقال ابن عباس رضي الله عنهما: العل. 

قال ا ل وال 

وما يذكر في بعض الروايات أنها الوحي والكتاب وكان نبي فما ينبغي أن 
يقال ذلك أو يقبل؛ لأن أنبياء الله تعالى" مختارون على العلمء قال الله تعالى 
وقد رھم عل الع لَالْعَكَمِينَ € [الدخان: ۳۲] وقال تعالى اهاعم حت َمل 
رِسَالَتَهُء € فمن المحال أن يكون منهم الانسلاخ عن الدين. 

وقيل: الآيات: صحف إبراهيم وكان يحفظها. 

وقيل: هي الکرامات» وكان إذا نظر إلى السماء رأى إلى العرشء وإذا نظر إلى 
الأرض رأى إلى ما تحت الثرىء وكان ولي له كرامات. 

قوله تعالى: #فَآشَْكَمحَّ مِنْهَا4؛ أي: ترك الآيات وفارقهاء فكان كالمنسلخ 
الخارج من الشيء. 

قال وهب: الآيات: 

أولهن: أنه دعا الله تعالى في المرة الأولى فعزم له على رُشده أن لا يفعل. 

والثانية: كلام الأتان. 

والثالثة: مقام”" الملّك. 

والرابعة: الإخبارٌ بأن موسى عليه السلام خيرة الله تعالى من خلقه”؟ وما ينبغي 
أن يذعى عليه وعلى قومه. 


)۱( رواه الطبري في «تفسيره» »))٥ ۱ ٠(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» /٥(‏ 1514). 
(؟) في (ف): «لأن الأنبياء». 
(۳) في (أ) و(ف): «کلام). 


)٤(‏ فى (أ): «خيّره الله». 








3 
2 هوبال هه هو وور سا زهو 


فانسلخ منها كلّها. 

وقوله تعالى: لمَآبَمَهُ الشََمِطنُ فَكَانَمِنَألْمَاويَ *: أي: لّحقه فعرّه. 

قال الأخفش: (أنبَعه) بقطع الألف: صار معه وتبعه» و(اتّبعه) بالتشديد: 
أخذ" في أثره أدركه أو لم يُدركه؛ قال تعالى في الأول بمعنى الإدراك: 
3% بوهم م مريت € [الشعراء: ١٠]؛‏ أي: أدركوهم. 

وقوله تعالى: لكات أي: فصارء كما في قوله: #فكاتين الْمَعْرَقيت » 
[هود: *4]» وقوله تعالى: ##أى واستَكيرٌ ن من الكفزيت 4 [البقرة: 1*4 أو: كان في 
علم الله تعالى أنه ينسلخ من آياته فيكونُ من الكافرين حين ینسلخ”. 

وقوله تعالى: $ وََوَسِئََالَفعَنَهُيبَا 4: أي: لأغْلّينا درجنّه في الناس بتلك 
الآيات. 

وقأل ال فا الف © 

وقال عطاء: لعصمناه من المعاصي” . 

وقوله تعالى: #وَلكنه: 
وک 


أَخَنَ 


خْلَدَإِكَأ/لْأرْضٍ * قال سعيد بن جبير والسدّي: أى: 
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(۱) في (أ): «أخذه». 

(۲) «حين ينسلخ»: ليس في (أ). 

(۳) انظر: «تفسير التعلبي» (8/5"”». و«النکت والعيون» (۲/ »2١‏ ورواه بنحوه الطبري في 
«تفسيره» /٠١(‏ 0817)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» (1519/8). 

(؟) انظر: «البسيط» (9/ 5756). 

(5) رواه عنهما الطبري في «تفسيره» »)0۸٤ /١١(‏ وعن سعيد بن جبير ابن أبي حاتم في ١تفسيره»‏ 
(/ ۱71۹). 








اقفن 7 

وقال مقاتل: أي: رضي بالدنيا”©. 

وقيل: أي: حب الجاه في الدنياء وقد حلّد؛ أي: دام» وأا اى :سكن واطمان: 

وقوله تعالى: #واتبع هون 44: أي: ترك هداه واختار”" ما دعته إليه نفسّه وهواه 
من حب دنياه. 

وقال أبو رَوقٍ: أي: اختار الدنيا على الآخرة. 

وقال الكلبيٌ: أي: ابع مَسافل الأمور وترك معاليّها. 

وقال يمان بن رئاب: أي: ابع امرأته؛ لأنها حملتّه على الخيانة". 

وقال عطاء: أي: أطاع شيطانه“. 

وقوله تعالى: مَل كندل لكين َيل يلمت 4: اللَهُث من حدٌ 
عل E‏ الشديد الذي قد يَلحق الإنسان من شدة الإعياء. وهو في 
الكلاب طبمٌ» وقديكون من العطش؛ أي: إن حمَلْتَ عليه لتطرده لهت وإن 
وک لت را عند لطر وموك ناهذا ال م و ت عله 


زواج" آيات الله أو لم ترد فهو بحاله. 


.)۷١ انظر: «تفسير مقاتل» (؟/‎ )١( 

(5) في (ر): «واتبع». 

(*) فى (أ): «الجناية». 

(5) انظر هذه الأقوال جميعها فى «تفسير الثعلبى» (009-708/5. 

(ه)( وفي «مختار الصحاح»: بابه قطّع» ومثله في «القاموس» قال: لَهَتَ كمنع لها ولّهاثا: أخرج لسانه 


(5) فى (ر): «واردات». 








١‏ ب د 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الكلب منقطِعٌ الفؤاد فهو يلهث إن حمل عليه 
أو" لم يُحمل عليه كذلك مَل الذي يترك الهدى لا فؤاد له©. 

وقال عطاء: #إن َيل عَلَيهِ 4 ينبح» وإن لم تحمل عليه فكذلك”. 

وقال ا كل ي غ فإنما ليك من إعياء ار عفن إلا الات فاته 
يلهث في الكلال والراحة» والمرض والصحة؛ والعطش والرّيء ضرب الله مثلاً 
للد فر ابات آنه هنال وطط أو لم برغ ونير قوله تعالى زو إن ع ل 
دی تیوک سوا کیک دعوتو همم شو صلمتوت € [الأعراف: 0]197©. 

وقوله تعالى: ذلك مَل أل 
َه مون : أي ليتعظوا: 

م a‏ 
ا ا يحافظة لقعا كه انهه الميطان» وهو 
كاللصٌ لا يصل إلى العير" ومعهم الرعاةٌ» فإذا فارقوهم وصل إليهم الل ولما 
جَهل قَدْرها واستخفٌ بها حُرمها وتغيّرت عليه أحواله؛ قال تعالى : #إرك ألله لایع 


ص در 


مابقو م حى ر بحرا مايانشة € [الرعد: i‏ 


ر ت کر 


ولوك وا كيدا اف ف ال لعل 


)١(‏ في (ف): «وإن». 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» )9۸٦/۱١(‏ عن ابن جريج. 

(۳) انظر: «تفسير الثعلبي» .)٠۹ /٤(‏ 

)٤(‏ في (ر): «مثلًا للذين كفروا». 

() انظر: «تأويل مشكل القرآن» (ص: ))7١7‏ و«تفسير الثعلبي» (009/4. 
() في (ر): «لها». 

(۷) في (ف): «الغنم». 





ف 3 


وكان انسلاخه عنها بسبب طاعته امرأتّه في الميل إلى الدنياء وأخذٍ الحطام من 
أهل الزمان» ولاشيء أضرٌ بالعالم من الطمع؛ قال تعالى: #إنَّ را ب الَْحبَارِ 
وَأَلرَعهَبَانِ لكلو نَأََولَ لياس بالطل € [التوبة: ٤۳]ء‏ وقال تعالى: يدون عرض هذا 
لادد € [الأعراف: 174] وقال الأنبياء: #وَمَآأسَحَلَكُ عي نَكجَرِ € [الشعراء: .]٠٠۹‏ 

وقوله: #كَمَئَلٍ ألْحكَبٍِ 4 لم يسوّه بالكلب» بل جعل مله كمَثّلٍِ الكلب في 
المعنى الذي ذكرء ولا مساواة بينهماء بل كلبٌ واحدٌ خيرٌ من ألف أو أكثرٌ من 
بلعم» فإن الكلب عارفٌ بالله موحد لله لا يعاقّب بالنار» وبلعم كافرٌ بالله خالدٌ في 
عقوبة الله تعالى. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: قيل: إنما صرب المثَلَ بالكلب لأن من عادة 
الكلت :"اتدل و لكل الخد لكا يمع اولوق الى مولا ا 
يصيبه من الذلٌ والهوان» وكذا المكدب بالآيات لا يبالي بما يُلحقه من الذلٌ بعد أن 
بصي ابن الدنيا عا 

ويْشْبة أن يكون وجه ضرب هذا المثل: أن من عادة الكلب أنه إذا ظفر بالجيف 
ينكبٌ لها" حتى إذا دعي إلى غيرها لم يلتفت» فكذا الكافر”» 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: إن الحق سبحانه وتعالى قد يُظهر الأعداء في 
لباس الخلّة ثم يردّهم إلى سابق القسمة» ويُبرز الأولياة بنعت الخلاف والذُّلّة ثم 
تغلب عليهم مقسومات الوؤصلة. 


)١(‏ في (أ) و(ف): «و». 

(0) في (ف): (أن». 

(۳) في (ف): (عليها». 

(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» (0/ .)٩۲‏ 











3 2 2 زلم 
V٤‏ ریس ي ییا 


كر ءا 2 سي بر ےا ر ر ےو ۶4ے م م رھ ر ES‏ ا ای 
(107) - # وَلَوْسِتْمَالرفعَنَه يبا وَلَكنَهُ: أخلد إل الارضٍ وأتبع هونة مله كَمَثلٍ 


e 2 03 0 04 0‏ عم >2 35 5 € ع چ م ر ع 
حك إن َمل عله يهٽ او َر ڪه يله ذَّلِكَ مَكَلُ الَْوْ ِل كدو ايتا 


0 


افص الْقَصَصَ عله يكروت 4. 

وقال في قوله: $ وَلَوَشِئْمَافعنَُ ا 4: لو ساعدته المشيئة بالسعادة الأزلية لم 
تلحقه الشقاوة الأبدية» ولكن مَن قصَمَنّه السوابق لم تنعشه اللواحق. 

وقال في قوله: وة أخَْدَإالْأْرْضٍ €: إذا كانت مساكنة آدم الجنة 
وطمحُه في الخلود فيها أوجب خروجّه عنهاء فالرُكون إلى الدنيا متى يُوجب 
البقاء فيها“؟ 

مذاكلة مطكنة عن 1ه إنها ا 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيّب وزيد بن أسلم وأبو 
روق: إنها نزلت في أمية بن أبي الصَّلْت2©. 

وكان ابتداء أمره أنه كان قد قرأ الكتب» وعلِم أن الله يُرسل رسولاً في ذلك 
الو قت و ا کرو دك ال رل فلما ارا ا كلها حيده ركان نمه 
بعص الملوك فلما رجع مر على قتلى بدر فسأل عنهم فقيل: قتلهم محمد فقال: 
لو كان نبيًا ما قتل أقرباءه» فلما مات أمية فأتت أخته فارعةٌ رسول الله ها فسألها 


عن وفاة أخيها فقالت: بينا هو راقد أتاه آتيان" فقعد أحدهما عند رجليه والآخر 


.)0/1//١( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )١( 
انظر: «تفسير البغوي» (۳/ 07 7). ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» (/40)» والطبري في (تفسيره»‎ 0( 
.)13517 /0( وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ »)٥۷۰ /۱۰( 


)۳( في (ف): «اثنان». 





AS | 
۷٥ شیا رف‎ 


عند رأسه» فقال الذي عند رجله لذي O OTD‏ ارك ؟ 
ل 

وفي رواية الكلبيٌّ: سط سقف البيت آنیان"» فنزل أحدهما وش بطنه» وناداه 
الذي على ظهر البيت: أَوَعَى؟ قال: وعی» قال: أَرَکَی؟ قال: أبى» ومعه ابنتاه فذكّرتا 
له فقال خير أريد بأبيكما فلم يقبله". 

وفي رواية: نزل طيرانٍ فش أحدُّهما بطنه وأخرج قلبه وشمّهء ثم سأله الآخر 
ذلك فقال ذلك©). 


2 ۶ 5 3 2 7 ٠. 
3 وذكرت فارعة من شعره لرسول الله عليه السلام قصيدة ثم قصيدة»‎ 


أنشيدات هدوة 
عند ذي العرش يعرّضون عليه يَعلمٌ الجهرّ والسّرارٌ الخفيًا 


يوم نآتي الرحمنَ وهورحيم اه کن وغ ا 


(۱) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (9/ ۲۸۲) من طريق إسحاق بن بشر عن محمد بن إسحاقٌ عن 
الزهريٌ عن سعيدٍ بن المُسَيّبِ وعثمانٌ بن عبدٍ الرحمن عن الزُهريٌ» عن سعيد بن المسيّبء قال: 
قدمّتٍ الفارعةٌ أت أَميةً بن أبي الصَّذْتِ على رسول الله يل بعد فتح مكةً..» فذكره. وإسحاق بن 
بشر متروك والخبر مرسل. ورواه من طريق آخر عن ابن إسحاق ابن عبد البر في «الاستيعاب» 
٠ /0‏ ولم يسقه بتمامه» وفي سنده إلى ابن إسحاق ضعف كما في «الإصابة» (۸/ .)٥١‏ 
ورواه صاحب «الأغاني» (4/ 174) من طريق آخر عن الزهري» ولم يذكر ابن المسيب. وجاء في 
هذه الروايات: طائران» بدل: آتيان. 

(؟) «آتيان»: ليس من (ف). 

(۳) رواه عبد الرزاق في «تفسیره» (409). وفيه: (نسران)» بدل: «آتیان». 

(5) هي رواية إسحاق بن بشر. وقد ذكرناها قريباً. 


)٥(‏ «قصيدة ثم»: من (أ) و(ف). 








5 السب ف مجن 


يومَنأتيهمثلَ ماقالفردًا خم لابجد E‏ أوغوتيا 


اتا با کے ا نے E‏ مني E‏ 


اواد يها جوت وني ترف آل فن الات وتا 
رك إن تمك #الوجافاة ظا أو تعاقِبُ فلم تُعاقِبْ بَرِيَا 


فقال النبئٌ يكِ: «آمن شعره وكفر قلبه)20©. 
وفى رواية ذكرت أنه أتاها خبر موته قالت: فانطلقت إليه" فوجدثه منعوشاً 
قل سجو عليه» فدنوت منه فشهق د شهقة وشق بصرّه ونظر نحو ا لسقف ورفع صوته 


فقال: ليّيكما لبّيكما ها أنا ذا لديكماء لا ذو مال فيغنيّتي» ولا ذو صل فيحميّتي» 


7 


5 


1 


ثم أغمي عليه فشهّق شهقةً فشن بصره ورفع صوته فقال: ليّكما كما ها أنا ذا 


E‏ انار ی و 


ع 


OS 5 0‏ ی ° 5 ع2 0 
رب إن تغفرٌ تغفرٌ جما وای عبد لك إلا ألما 


ثم أغمي عليه» ثم شهق شهقة فقال: لبيكما لبيكما ها آنا ذا لديكماء ثم قال: 


)١(‏ في (ف): اكسبت». 

(۲) انظر: «تفسير الثعلبي» (4/ 0701» والشعر في «ديوان أمية» (ص: .)٠١١-٠١١‏ والمرفوع منه رواه 
ابن عبد البر في «التمهيد» (5/ ۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وروی مسلم (77200) من 
حديث الشريد بن سويد عن النبي ب قوله: «فلقد كاد يسلم في شعره». 

(۳) في (ر): «فأتيته». 

(:) في (أ): «أهل». 

)٥(‏ في (أ) و(ف): «ثم شهق». 

() المشهور في رواية هذا الشطر هو: «إن تغفر اللهم»» وبه يستقيم وزن البيت. 





RAN 
سوا فا‎ 
کل عيش ون تطاول يوماً‎ 
ماقو يدان‎ EEE 
إن يوم اللحساب يوم عظيم‎ 


th « 


۷¥ 


صائرٌ مرَّة إلدى أنْ يزولا 
في قلال الجبال أرعى الوعولا 
اتف اف يونا ن 





ثم مات قال النبي يكِْ: «كان مَل أخيكِ كمل الذي آناه الله آياته فانْسَلخ منها» 
الآ 

وفيه قول آخرٌ: روى أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن 
الآية نزلت في البُسوس”". وكان من قصته: أن رجلاً أعطي له ثلاثُ دعوات 
مستجابات» وكانت له امرأة يقال لها: البّسوسء وكان له منها ولد فقالت له: 
اجعل لي منها دعوةً واحدة» فقال: لك منها واحدة فما تريدين؟ قالت: ادعٌ الله 
لي أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل» فدعا لها فجُعلت أجمل امرأة في 
بني إسرائيل» فلما علمت أنه ليس فيهم مثْلّها رغيت عنه» فغضب الرجل ودعا 
عليها فصارت كلب نبّاحةٌ فذهبت فيها دعوتان» فجاء أولاده”" فقالوا: ليس بنا 
على هذا قرار» قد ضارت أمُنا كلبة نباحة والناس يعيرونتا بها 5000000 


)١(‏ قطعة من خبر سعيد بن المسيب الذي رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۹/ ۲۸۲)» وقد تقدم 
قريباً. ورواه دون المرفوع صاحب «الأغاني» )٠١١ /٤(‏ عن الزهري» وقد تقدم أيضاً. ورواه دون 
المرفوع أيضا العقيلي في «الضعفاء» )۲١ /٤(‏ من طريق محمد بن إسماعيل بن طريح الثقفي عن 
أبيه عن جده عن جد أبيه» قال العقيلي: لا يتابع عليه. ورواه الفاكهي في «أخبار مكة» )١191/1(‏ من 
طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» والكلبي متروك. 

(۲) في (أ): «الموسوس»» ولعله تحريف. 

(۳) في (أ) و(ف): «بنوها». 


(4) في (أ): «بهذا». 


مناوو 2 لسري 
ادع الله أن يردها إلى“ الحال التي كانت عليهاء فدعا الله تعالى فعادت كما كانت» 
فذهبت الدعوات وبقيث البسوس © 

وقال عكرمة: نزلت في اليهود والنصارى ممن آتاه الله كتابه وآياته فانسلخ 
منها 7 . 

وقيل: نزلت في أبي عامر بن النعمان الراهب. الذي سما النبي كلا: 
الفاسقء وكان ترمّب في الجاهلية ولبس المسوح. فقدم المدينة فقال للنبيٌ كلا: 
ماهذا الذي جئت به؟ قال: اجئ_تٌ بالحنيفية” دين إبراهيم» قال: فأنا عليهاء 
فقال له النبيٌ بيا الست عليهاء ولكنك أدخلتٌ فيها ما ليس منها» فقال أبو 
عامر: أمات الله الكاذبٌ طريداً وحيداً» فخرج إلى الشام وأرسل إلى المنافقين: 
استعدٌوا بالقوة والسلاح وابدوا لي مسجداً فإني ذاه ب إلى قيصر وآني بجنر 
ر مدا وأضحابة مسق المدينة» فذلك“:قوله تال وو ارادا لمن حار 
َلَهوَرَسُولمُه © [التوبة: ]۱٠١‏ يعني : اشارا اة » فمات بالشام طريداً وحيداً 
فاستجاب الله دعاءه على نفسه° 


(۱) في (ر): «على). 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )١7117/5(‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
والراوي عن عكرمة أبو سعد الأعور ‏ واسمه سعيد بن المرزبان ‏ وهو ضعيف. 

)۳( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١718/6(‏ وروی عنه الطبري في «تفسيره» )079/١١(‏ قوله: 
(هو بلعام)» وفي رواية: (هو بلعم). 

(5) هو أبو عامر بن صيفي بن النعمان بن مالك بن أمية بن ضبيعة» ويقال: بن صيفي بن زيد بن أمية بن 
ضبيعة» واسمه: عمروء ويقال: عبد عمرو. انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر .)”8٠5 /١(‏ 

(0) في (ف): «دين الحنيفية» بدل: (جئت بالحنيفية». 

(5) ذكره الثعلبي في ١تفسيره»‏ (07017//5. 








IEA 
۷۹ وروا مراف‎ 
وقال عبادة بن الصامت: هي في قريشء آتاهم الله آياته» فانسلخوا منها فلم‎ 
يقبلوها فأهلكهم الله فحدَّر هؤلاء أن يكونوا أمثالهه”".‎ 
وقال قتادة: هذا مدل ضربه الله تعالى لمن عرض غليه الهدى قأبى أن يقبّله؟,‎ 
وقال الحسن: هو المنافق لا ينيب إلى الحق دعي أو لم يدع وُعظ أو لم يُوعَظْء‎ 
3 كالكلية يليت رن أ‎ 
وقال ابن كيسان: نزلت في منافقي أهل الكتاب الذين كانوا يعرفون النبي 4يا‎ 
كما يعرفون أبناءهم).‎ 


E3 
2 


د حا 
2 


(171)- 98 سا متلا الوم الین کد بوا ایتا وأنفسه م وأبظلمون 4. 


م 


ر ھ م له 


وقوله تعالى: 9 سا متلا لموم الین کد بوا ایتا وأنفس م کواظلمون 98:4 سآء 4 
بمعنى: بئسء وملا 4 نصبٌ على التفسير فإنها تنصب النكرات» تقول: بئس رجلاً 
ريك و التق € انه المغرقةومسانة ون اموا هذا الكل الذئ راه للدي كذبوا 
بآياتناء وإنما استوجبوا هذا المثل لتقبيح” الحال بتكذيبهم بآياتناء وظليهم أنفسّهم إذ 
جَنوا عليها بمايوجبٌ الذم في الدنيا ا 

وقيل: لا سوء في المثلء إنما السوء في الممثّل» ومعناه: ساء القومٌ الذين مكَلّهم 


.)701//4( ذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 

)۲( رواه الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ /041)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)۱١۱۷ /٥(‏ 

)۳( ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ ۹٠۳)»ء‏ والواحدي في «البسيط» (159/9). ورواه بنحوه الطبري 
فى «(تفسيره» .)٥۸۷ /١١(‏ 


(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ »)۳٠۸‏ والبغوي في «تفسیره» (۳/ 5 .0"١‏ 
)2 في (أ): «القبيح». 








ا ف اد 


A*‏ 2 مھ سے مھ 


ور سا 2 هه 


000 د ور 


كمثل الكلب» وهو كقوله تعالى: #مَمَلُ الَذِنَ حُمَلُوالوَرَنةَ # الآية [الجمعة: ه]. 
وقال الإمام القشيري رحمه الله: أي صفة أدنى من صفة مَن يُلى بالإعراض 
0 75 عو ع ع 2 0 ع8 
الأزليٌ» وأيّ نعتٍ أعلى من نعتٍ من أكرم بالقبول الأبدي» وأيٌ حيلة تنفع مع مَن 
يخلق الحيلة» وكيف تصحٌ الوسيلة إلا بمن منه الوسيلة”. 


له ماد مام 
قا AS‏ يزيا 


8-1077 من ی دان هو ا هری وم صلل اوک هم ايرو 4. 

وقوله تعالى: # مَنْيَمدَأَئَهُمَهَالْمْهَمَرِى 4: أي: مَن يهده الله وس صلل 4؛ 
أي: ومن يضللهم #مَأَولَيِكَ مْمُلْيِرُونَ 4 كهؤلاء الذين كذبوا بآياتنا وانسلخوا 
عنهاء وحّد #الْمُهَمَدى € وجمع (الخاسرين) لأنَّ مَن لفظّه لظ الواحد" ومعناه 
جممٌ فيجوز التوحيد للّفظه والجمع لمعناه. 

والآية نص على إثبات الهداية والإضلال من الله تعالى» وهو فيمّن عَلم 
أنه يختار ذلك. 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: فهو المهتدي في الآخرة» والخاسر في 


ر و 007 2 أ 7 مج سن ر 7 بير ساح را تحر 
(۱۷۹) - وقد راتا لِجَهَبَمَ کیا ی ان ولاش طم كلو ب لَايفْفَهُونَ يها وهم 
ع ر وس 2 


كت رم EE‏ اور ے . و ےر يعور 2 
َي ل یروت مہا وهی ءادن لايسمعوتيها وليك كا انعو بل هم أضل أوْلَيِكَ هم اقوت ). 


.)٥۹۸۸ /١( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )١( 
في (أ): «واحد).‎ )۲( 
.)۹۳ /0( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )۳( 








سم 


ضاف 5 


وقوله تعالی: ولد دَرَأنَالِجَهََمَ 4: أي: لقا“ ڪيا مى لن وض * 
وهم الكفار المعرضون عن تدبر آيات الله» والثهُ تعالى عَلِم منهم اختيارٌ ذلك فشاء 
منهم ذلك» وخلق منهم ذلك”"'» وجعل مصيرّهم إلى جهنم لذلك. 

وقوله تعالى: فم قُلُوبلَايتْقَهُونَيبَا 4: أي: لا يفهمون بها الحقّ ولايتفكّرون فيه. 

وقوله تعالى: وه عي ليود با 4: أي: الحقٌّ ولا ينظرون إلى الآيات 
في الآفاق و الأنفس نظرٌ اعتبار واستدلال". 

وقوله تعالى: لوه ءاذان لَاسمَعُوني,آ 4: أي: لا يُصغون إلى ما يُتلى عليهم 
من آيات الله والمواعظء فهم لتركهم استعمال هذه الآلات”) فيما خلقت لها 
كأنهم عدموها. 

وقوله تعالى: #أؤكي كار 4: أي: كالبهائم في أنها ل 

وقوله تعالى: بل هُمَأَصَلُ 4: عن الطريق المستقيم منها؛ لأنها مع عدم العقول 
تجتذب مَضارّهاء والكفارٌ لا يجتنبون مضارَّهم بل يقفون على الكفر مع علمهم بأنه 
يُوردهم النار. 

وقال الكلبي ومقاتل*: لب همال 4 لأن الأنعام تعرف ربّها وتذكره وتطيعه 
N I YN‏ 


(۱) في (ف): «أي خلقاً كثيراً». 

(؟) «وخلق منهم ذلك»: ليس من (أ). 

(؟) في (ف): «الاعتبار والاستدلال»» وفي هامشها ما يوافق المثبت. 

(4) في (أ) و(ف): «الآيات». 

(4) «ومقاتل»: زيادة من (أ) و(ف). 

(5) ذكره عنهما الواحدي في «البسيط» (9/ »)٤۷۷‏ وهو في «تفسير مقاتل» (؟77/5). ووقع هنا في 


(ر): «وكذا قال مقاتل». 





لی فال ا 
AY‏ 7 ھچ سے هو ب و و ےرہ 


وقوله تعالى: #أوْليَكَ هم لفوت €: أي: المتغافلون عمًا أَعَدَّ الله لأوليائه من 
الثواب ولأعدائه من العقاب. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: بل هم أصَلُّ ‏ لأنهم لا يهتدون وإِنْ هُدواء 
والأنعام تهتدي'إذا مُذيت» أو أضل لأنهم يفتلون ويُضلون غير والأنناة لا 
تُضل غيرّهاء أو لأنهم لا نَع بهم والأنعامٌ يمع بها ؤي خم اولوت )؛ أي: 
عن فهم ما ألقي إليهم وأمروا به» وغافلون عما أوعدوا©. 

اا يي اا و 1 
ومن أهّله لسخطه أَنّى يستحق الرضوان؟ هم اليوم في جحيم الجحود والكفران» 
مقرّنين في أصفاد القذلان: كلسو نات الخرفانة 56 ضريع الوحشة» 
وشرابُهم حميمٌ الفرقة» كما فصل في الكتاب شرح تلك الحالة. 

وقال في قوله تعالى: هم لو بُلَايَفَْهُونَيها )؛ أي: ليس لهم تمييز بين خواطر 
الحو و فر اجن الف و وازن الان لا نط ون لام حت العا ولا 
يسمعون”* إلا دواعي الفتنة» ولا ينخرطون إلا في سلك ركوب الشهوة #أُوْليِكَ 
َالْتَمَ بل هْمْأصَلُ 4 لأن الأنعام رُفع عنها التكليف فإن لم يكن لها وفاق الشرع 
فليس منها خلافٌ الأمر ^ 


اد علد باد 
ج ج ج3 


0 o 


.)۹۸ /٥( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 

(؟) في (أ): «بنار»» وفي (ف): (بثياب». 

(۳) في (ر): «(فسر». 

(6) في (أ): «ووسواس». 

() في (أ): اليستمعون». 

() انظر: «لطائف الإشارات» .)٥۹۰_٥۸۹/۱(‏ 





سوا 3 


ص 2 سم 0 € 2 


9 ا ی ا با ودروا الل تومت ف اف مر 
مكو مون 4. 

وقوله تعالى: #وَينَه الأسماء كسى فَاَدَعُوهُ يا 4: قال مقاتل: إن رجلاً من الصحابة 
دعا الله في صلاته ودعا الرحمن» فقال رجل من المشركين: أليس يزعم محمد 
وأصحابه”" أنهم يعبدون ربا واحداًء فما بال هذا يدعو ربّين اثنين؟! فأنزل الله تعالى 
هذه الآية» فدعا النبيٌ يكل [الرجل] وقال: #إق لِ]دَعوالئَه أ َوَن € [الإسراء: ]1٠١‏ 


ع 


رغماً لأنوف المشركين» فإنك ما دعوت من هذه" اللأسماء ف اسما كلسي 4" . 

وقيل: لالس 4 هي الدلالات على معانيها حقيقةء دون أسماء الأصنام التي 
هي ألقابٌ لا معانيّ لها ولا حقيقة. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: يحتول أنهم ظنوا أن في إثبات عدد الأسماء 
ااك عاو ن اكه داعي آنه لقن كذلف وه سكن الشركة مدر را 
شيئاًء تلق ولا يوجب ذلك إثباتَ عدد فيها. 

ويحتمل أنهم وصّفوا الله تعالى بما لا يَحسّن أن يوصف به » وأضافوا إليه 
أشياء لا يصلّح أن تضاف إليه» نحو قولهم: يا خالقٌ الخنازير» و: يا خالق الخبائث» 
و: يا إلة القرّدة» ونحوه» فأمرهم أن يَذْعوه بأسمائه الحسنى التي فيها تعظيمُه» كما يقال: 
يا رحمنءيا رحیم» يا كريم» یا جواد» يا لطیف» يا هادي» يا مرشد» ونحو ذلك. 


)١(‏ في (ر): «أليس محمد وأصحابه يزعمون». 

)١(‏ في (أ): «فإنك إذا دعوت من هذه)» وفي (ر): «فإنك إذا دعوته بهذه»» وفي (ف): «لأنك إذا دعوت 
من هذه»» والمثبت من «تفسير مقاتل». 

(۳) انظر: «تفسير مقاتل» (1/5/7-///0)» وما بين معكوفتين منه. 


)4( في (ف): «لا ر ن¿ وصفه به)» وفي هامشها ما يوافق المثبت. 





زل 7 لر 


ويحتول أنه أراد بها أن الأسماء الحسنى لله لا للأصنام» فادعوا الله" بها لا 
الأصنام". 

وقوله تعالى: ودروا الزن يلَحِدُوت ف أْسْمَتِيَوء 4: قرأ حمزة: #يَلْحَدون» 
بفتح الياء والحاء» من قولهم: لَحَد؛ٍ أي: مال» 00 يلودو € بضم الياء 
وكسر الحاء من ألْحد”"؛ أي: أمال*» والإلحاد في أسماء الله تعالى: تسمية الأصنام 
لياه كياتكو ا اللات مخ الله وال من العز ير ومناة من الما 

ومن الإلحاد: تحريفٌ معاني أسمائه؛ وتغييرُهاء وتفسيرٌها» على خلاف 

ومن الإلحاد فيها: تسمية الله تعالى بما لم يرد به الشرع؛ كالجوهر والجسم 
وَالعقْل:والغلة وما يقؤلةالميظلوة: 

ومعنى ذرهم؛ أي: دَعْهِم فلا تكافئهم بصنيعهم» ولا تجازهم بإيذائهم إياك؛ 


لح لوه 


فإن الله تعالى هو يجزيهم» وذلك قوله تعالی: و ااا 4. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: الإلحاد هو الميلٌ عن القصدء وذلك على 
وجهين:بالزيادة والقمتان: اهل الشية زاذوا فالحدوة واهل التعطيل تعضو 
فألحدواء فالمشبّهة وصفوه بما لم يَأذْن فيه» والمعطّلة سلّبوه ما الصف يه©. 


)١(‏ في (ف): «وادعوه». 

(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» ٩۹۸ /٥(‏ -44). 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: ۲۹۸)» و«التيسير) (ص: .)١١5‏ 

)€( في (أ0: «مال»» وسقطت الجملة من (ف)» والمثبت من (ر)» وكلاهما صواب. 
)٥(‏ في (ف): «على تفسيرها». 

() انظر: «لطائف الإشارات» (۱/ .)٥۹۱‏ 





ال ا 
ښوا 0ف Ao‏ 


ول او الخال ف غر الخد هان اتات دات عيرم 1 
OTA‏ ا معطلة عن الصّفات. 


د اد اد 
2 


3 


م 2 سس سس مر قربي ل صرح ساس ے و 

(۱۸1)-# ومن خلقتا أَصَّةَيَهَدُونَ باحق وب يَعَدِلوت 4. 

3-0 E e ATT <° ara 3 

وقوله تعالى: 0 وَمِكَن لقنا آَم دون بِاَلْحَقْ وه يعّدت 4: أي: وممن خلقنا 
للجنة» فى مقايّلة الآية الأولى: #ولقد وَرَأَنا لِجَهَّمَ #. 

rN . .‏ < 2 لاه : له 

وقوله تعالى: #أْمَّةَيبَدُونَ بِأَلْحَقْ 4 قال النبي َيه فيما روى ابن جريج: «هذه 
متي بالحق يأخذون ويعطون». 

5 أ 5 foe‏ ا 95 > 2 ورور 6 eé‏ 

وقد روّينا قبل هذا أنه لما نزل قوله تعالى: ومن مر ومو سیآ € تمئى أصحاب 
رسول الله ٤ة‏ مدحاً فى حقٌّ هذه الأمة» فنزلت هذه الآية. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: هدايتهم بالحق: أنهم يَدْعون إلى الحق» 
ويّدلون على الحق» ويتحرّكون بالحق» ويسكنون للحق بالحق» فهم قائمون بالحق» 
يصرفهم الحق للحقٌّ بالحقٌّء أولئك هم غياث الخلق". 


وه اد ماع 


AS ا‎ 


)نظ زاون کا یا رقفو و د م 


(۱) واسمه عليّ بن أحمد بن سهلء كان أوحد فتيان خراسان لَّتِي أبا عثمان وصّحب بالعراق ابن عطاء 
والجريري» وبالشام طاهراً وأباعَمْرو الدّمشقي» وتكلم مع الشبلي في مسائل» وهو من أعلم مشايخ 
وقته بعلوم التوحيد وعلوم المعاملات» وكان ذا خلق متديّناً متعهداً للفقراء» مات سنة (۸٤۳ه)‏ 
وأسندَ الحديث. انظر: «طبقات الصوفية» للسلمي (ص: 57”). 

زفق رواه الطبري في «تفسيره» .)66١ /1١(‏ 

(۳) انظر: «لطائف الإشارات» .)097-691/١(‏ 





داه و ٢ار‏ 

وقوله تعالى: # SS‏ 
الخليل بن أحمد: أي: سنطوي عمرهم في اغترار منهه”) 

وقال الضحاك: كلما جدّدوا لنا معصيةً جدَّدْنا لهم نعمة”. 

وقال النبيٌّ كله «إذا رأيت الله تعالى أنعَم على عبده وهو مقيمٌ على معصيته 
فاعلم أنه مستدرج» ثم تلا هذه الآية". 

والاستدراج استفعال من الدَّرْج؛ أي: يُذْنِيه إلى الهلاك درجة فدرجة في 
كتمانٍ وحفْيَة» وقد دَرَج الكتابَ؛ أي: طواه شيئاً بعد شيء» ودَرَج القوم: إذا» مات 
بعضهم في إثر بعض» ودَرَج الصبيٌ: إِذا قارّبٌ بين خطاه ة الي 

وقال عطاء: نزلت الآية في المستهزئين“ 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: الاستدراج أن يلقى في أوهامهم أنهم من أهل 
الوصلةء وفي الحقيقة سبقت لهم في القسمة الفرقة ©. 

وقيل: الاستدراج: انتشارٌ الصيت بالخير في الحَلّقء والانطواءً على الشرّ في 
السرّ مع الحق. 


(۱) انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ ۳۱۲)» و«زاد المسير» (۳/ 795).: و«البحر) (١١//ا51).‏ 

() انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ .)۳١۲‏ و«البسيط» للواحدي (5/85/9)» و«تفسير البغخوي» (۳/ »)۳١٠۸‏ 
و«زاد المسير» (۳/ 595). 

۳( لم أجده مسنداً. 

(5) في (ف): «أي». 

(5) في (ر): «علی». 

(5) ذكرهدون عزو الثعلبي في «تفسيره» (5/ ۳۱۲)» والبغوي في «تفسيره» (۳/ »)۳٠۸‏ وعزاه الواحدي 
في «البسيط» (9/ )٤۸۸‏ للمفسرين. 

(۷) في (ر): «سبقت لهم الفرقة في القسمة»» وفي «اللطائف»: (السابق لهم من القسمة حقائق الفرقة). 





شو اف 37 


وقيل: الاستدراج: الرجوع من توهُم صفاءِ الأحوال إلى ركوب قبيح الأعمال. 
وقيل: الاستدراج: دعاوى عريضة صدرت عن أحوالٍ مريضة. 
وقيل: هو انّساع”" البرٌ مع إنساء“ الش> 0 


(۱۸۳(_ % وألا هك كَبرى متينٌ *. 


وقوله تعالى: # وَأمّل لَهُمَ إِتَ كيدى مين 4: قال الكلبي°: أي: آمهله 
وال شح الجر رمتعا وكين القطعة من الدهر؛ أي: أؤخر عنهم العذابَ 
SS‏ 

وقوله: للت كيدى مَتِين ن 4 قال الكلبي: أي: إن أخذي شديد. وقد قتلهم الله 


کک ل 


کل رجل منهم بغيرٍ قل صاحبه» وهو قوله تعالى : 9 إِنَا كفيتاك الْمسَتَهِزِء يرت # 
[الحجر: »]٩٥‏ ونفسّر ذلك في تلك الآية إن شاء الله تعالى. 


قال عطاء: : قتلهم في ليلة واحدة. 
والكيدٌ: الأخذ على خفاءٍ أو مجازاة كيدهم مع رسول الله ية وأصحابه 
رضي الله عنهم. والمتين: القوي والمتانة: القوة. 


2 


00 
2 


4د 
7 


)١(‏ في (أ): «إيشاع»» وفي «اللطائف»: (إفاضة). 

(؟) في (أ): «إنساع» وفي (ر): «انتشاء». وبُيض لها في مطبوع «اللطائف» لاشتباهها في نسخته الخطية. 

(۳) انظر: «لطائف الإشارات» (۱/ .)٥۹۲‏ 

(5) «قال الكلبي»: ليس من (أ) و(ف). 

)٥(‏ ذكره دون عزو الثعلبي في «تفسيره» /٤(‏ ۳۱۲)» والبغوي في «تفسیره» (۳/ »)۳٠۸‏ وعزاه الواحدي 
في «البسيط) (/588) للمفسرين. وقاله مقاتل في «تفسیره» (۲/ ۷۷). 





AA‏ 7 چچ سے وہ وت و سوھ 
ےرس رر ےی قاو مر 5 gs‏ و 
(۱۸5)-* اوم یتفکروا ماو صاجریم مَنْجَِةٍ نهو إلا نذر مین #. 


ر 


وقوله تعالی: ‏ اوم يڙوا مَإِيِصَاحِبوم يَنْجِئَةٍ 4: وهذا تععجيبٌ من الله تعالى 
عباده من مقام الكفار على التكذيب بالنبيّ بي وتسميتهم إياه مجنوناً مع علمهم ما 
الجنون ووجودهم إياه منرّهاً عنه» وسماه صاحبّهم لأنه نبيّهم يصحبهم ويخالطهم. 

قال قتادة: كان رسول الله َة كثيراً ما يحذّرهم عقوبةً الله تعالى» فقام على 
الصفا ليلاً وجعل يدعو قريشاً فخذاً فخذاً: (يا بني فلان» يا بني فلان) إلى الصباح» 
فقال قائلهم: إن صاحبكم هذا لمجنون» بات يصوت إلى الصباح! فنزلت الآية0". 

وقوله: #بَنْحِئَةٍ 4+ أي: جنون» من مس الجن. 

وقوله تعالى: #إِنْهْوَإِلَائذِرُ نين 4: أي: ما هو إلا مخوّفٌ ظاهر. 

يت 


004 رص عر م 


(165)- #8 اوم ينظر واف ملكت الوت وال رض وما لى الهم سىء ون عم أن 
ر 2 وج رر م و ویار ۾ أ روم 2 

کون فر اقرب آجلهم اي حَدِيثْ بعد هبوود 4. 

وقوله تعالى: # أوَلرْينظ رأف مَلْكوْتٍ السَّمْوتِوَالْرْضِ €: هو" نظرٌ القلب 
بالتفكّر. والملكوتٌ: الملك الأعظم. 

9 ددا عدم مهو 0 ده 00 4ح سم ل م م 7 

وقوله تعالى: #وماخلی الله من شیو # عطف على ##السَمَواتِ وال ضٍِْ 7 معئاه: 

في جميع مخلوقات الله تعالى من الأشياء. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» »20677/٠١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» )١١۲٤ /٥(‏ عن قتادة 
قال: (ذكر لنا أن نبي الله يكل كان على الصَّفا فدعا قريشًاء فجعل يفخُذَّهم فخدًا فخدًا..). وانظر: 
«الكشاف» (۲/ ۱۸۲)» و«تفسير البيضاوي» (۳/ 5 » وفيهما: (.. بات يهوت..)؛ ومعناه: يصيح. 


00 في (0: «هذا». 





ىاف ۸4 

وقوله تعالى: وان عن کون قل اقرب أجلهج : أي: وفي أن يكون أجلّهم 
لعله اقترب. 

وهذا تعجيبٌ من الله تعالى على عباده"“ من مقام الكفار على التكذيب 
بالساعة والجزاء والحسابء يقول: أو لم ينظروا نظرٌ استدلالٍ في السماوات 
والأرض وغيرهماء الدالّة على قدرة الله تعالى وملكه» فيعلموا أنه لم يخلقّها عبثاء 
ولا يترك عباده سدّى» وأنه جعلها قواماً لهم مده كونهم في الدنيا ليعملوا بطاعة الله 
ثم ينقلهم إلى دار الجزاء فيّميز بين المطيع والعاصي» وأن مَن مات فقد قامت 
قيامته» وأن آجالهم لعلها قد قربت» وإذا كان كذلك فقد أشرفوا على الهلاك» وإذا 
هلكوا فلا رجعة» ولا تمكِنٌ التوبة فيتوبوا. 

وقوله تعالى: قاي حَدِي بده مون 4: أي: بأي كلام بعد أجَلهم يؤمنون؛ 
لالس ا ست ولا يمان ن ات 

وقال عطاء: ر فرب أجلم € يعني : يوم لر واچ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: #يَِأَيَحَدِيثٍ € بعد القرآن يصدّقون”» 
يعني: أنه كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ولو اجتمعت الخلائقٌ 
لم يأتوا بمثله» فإذا لم يقبلوا هذا فماذا يقبلون؟ 

ويحتمل أن يكون المراد: أنهم يقبلون الحديث» فإذا لم يقبلوا حديث 
رسول الله يك فبأيّ حديث يقبلون. 


(۱) «على عباده» ليست في (ر). 
(1) ذكره الواحدي في «البسيط» (4/ )٤۹۲‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۳) ذكره الواحدي في «البسیط» (597/9). 








وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: قوله تعالى: # آولم يَتفَكروأ 4 # رك 
يَظرُوأ 4 دليل على أن الح يلزمٌ وإن كان لا يُعلم إلا بالتدبّر والتفكر؛ لِمَا أنه 
ألحق به التهديد والوعيد الشديد”". 

وقال القشيري رحمه الله: الاح الله لقلوب الناظرين حقائقٌ التحصيلء فمّن لم 
يعرّج في أوطان التقصير أنزلته مراكبٌ السير بساحات التحقيق. 

وقال في قوله: #إوَأنْعم أن يَكوْنَ قد أ بَأجَلْهُمْ 4: الناس في مغاليط آمالهم 
ناسون لوشيك”" آجالهم. فكم ناسج لأكفانه. وكم بانٍ لأعدائه» وكم زارع لا 
خضل زرعه©). 


t 


0e 


(145)- # من صلل آله فل ا هادى له ویڈ رهم في یمم تهون )4 . 

5 5 ل و اوو ساس ل ےچ ےووہ 6ع 8 3 

وقوله تعالى: ٭ من صلل آله فلا هادى له ويذّرهم 4 : قرا حمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم بياء المغايبة. وجزم الراء عطفاً على موضع الفاء فی جواب 
الشرطء وتقديره: لايّهده أحد ويذره الله في طُّْيانِه» وقرأ أبو عمرو بالياء ورفع الراء 
على الابتداء» وقرأ ابن كثير وابن عامر ونافع وأبو بكر عن عاصم بالنون والرفع””. 


قوله تعالى #فِطمَينمَ 4: أي: في إفراط ترفعهم يمهود : أي : يتردّدون متحيرين. 


)١(‏ في (ف): «بهذا». 

(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» (0/ .)٠١7‏ 

(۳) في (أ): «الوشك». 

() انظر: «لطائف الإشارات» (۱/ 097). 

(5) انظر: «السبعة» (ص: ۲۹۹)» و«التيسير» (ص: .)٠٠١‏ وقراءة حفص عن عاصم فيهما برفع الراء» 
كقراءة أبي بكر عنه. 








رفن . 


والبداية بالوحدان والختمٌ بالجمع؛ لِمَا مرّ: أن (من) لفظه واحدٌّ وأريد به 
الجنسٌ» فصلح لذا وذاء يقول: من علم الله منه اختيارٌ الضلالة أضلَّهء ومن أضلّه لم 
يهتدٍ بالنظر والتفكر. 


عد عاد جاه 


(10) - ا ناویک عن الکتاعة ایا مر مھا ل تمهاد ون لاه لوقه لد هو كفت 
ال 0 نک نك کو عا عل الماع ا 
لتاس يعون 4 . 

وقوله تعالى: # لوك عن لامڌ أن مْرّسَهَا : أي: متى ثبوتّها وقيامّها؟ وقد 
رسا يرسو رَسْواً؛ أي: تَبّت. 

وقيل: هو استقرارٌ الشيء الثقيل» ومنه: الجبال الراسيات» وأرساه غيرٌه إرساءً 
وم و كقوله إمصالا وكدخلف وح م اناا وقد ها 

وكان 2 َة يدعوهم إلى الإيمان والطاعةء وينهاهم عن الكفر والمعصية» 
ويحدَّرُّهم قيامَ الساعة» فقالوا: متى هي؟ 

قوله تعالى ل تا لها درق لامجا ! وا إِلَاهُرَ 4: أي: لا يكشفها ولا يُظهرها 
إلاهوء فهو الذي يقيمها وعنده عِلمُّها. 

وقوله تعالى: ّت لسوت وَالْارضِ 4: أي : حَفِيَ علمُها على كلّ أهل السماوات 
والأرض» وكل ما عفن غلمه قل على الفؤاده روي معناة عن السدّى وغيرءة) 

وقيل: ثقل مجيثُها على السماوات والأرض؛ لِمَا يَرِدُ على السماء بقيامها من 
الانشقاق وانتشار النجوم وسقوط الشمس والقمر» وعلى الأرض من ذهاب بحارها 


3 
6 


سے 


)١0(‏ انظر: «تفسير التعلبي » (27317/4» ورواه بنحوه الطبري في «تفسير يره») .)508/1١(‏ وار بن أبي حاتم 


فى (تفسيره») .)١571//0(‏ 








1 دات بدي 


وزوال جبالها؛ أي: يُستعظم قيامّها أهل السماوات والأرض لهذه الأمور الهائلة 

نتم تسألون عنها مستعجلين لها غافلين عما يكون عليكم فيها؟ كما قال تعالى: 
3% سمجل بها لذت لامش يهنا وَالَدََ اموا مُتْفْفُونَ ا € [الشورق:18]: 

وقيل: أي: عظّم وصفها على أهل السماوات والأرض. 

وقوله تعالى: 0 أي: فجأة. 

وقوله تعالى: لونک كنك حَنِنْعَتًْا 4: أي: كأنك أَلحَحْتَ في طلب علوها 
واستقصيت السؤال عنها فَعَلِمْتَهاء وقد أَحْمّى فلان؛ أي: الح في المسألة» قال 
تعالى: إن موه دگ لوا 4 [محمد: ۳۷]. 

وقال الفرّاء: كأنك فَرِحٌ به يقال: TT‏ : فر حت 
به وبَكََشْتُ7": وتقديره: يسألونك عنها كأنك حفيٌ به0". 


وقيل: الحم 0 قال عي e‏ 4« 
وبينك قرابةً فأخبرْنا عن وقتها إكراماً منك لنا وعطفاً علينا لقرابتناء وإ كنت تكتمُها 


عن غيرنا2. 


)١(‏ في (أ): «وتشبشت» بدل: ابه وبششت». 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ ۳۹۹)» وفيه: (كأنك حفي بها). وذكره عنه الواحدي في «البسيط» 
)٠٠١ /9(‏ بلفظ: (بهم)ء وعبارته: (كأنك حفيّ بهم إذا سألوك حين يسألونك عنها؛ أي: فرح 
بهم» فعلى هذا التقدير: يسألونك عنها كأنك حفيٌ بهم؛ أي: بار بهم لطيف). قلت: وعلى ما قاله 
الواحدي فهذا الوجه كالذي بعده. 

() رواه بنحوه عبد الرزاق في «تفسيره» »)۹٦۷(‏ والطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 7504 و١251‏ وابن أبي 


حاتم في «تفسیره» .)١771//0(‏ 








اك 3 


رر - ره روو 20 


وقوله تعالى: ل إِنَمَاعِلْمَهَا عند اه ولیک أَكْثَرَ الاس لَايتلَمُونَ 4: يتوهّمون أنه 
موجودٌ علمُها عند غير الله» قطع الله أطماعهم عن معرفتها بخبر من النبيّ كل وإنما 
أعاد قوله تعالى: #قَلَِنَمَاعِلَمُهَاعندَألَهِ 4 بعدما قال: فل إتَمَاعِلْمُهَاعنْدَرقَ #؛ لأن ختم 
الآية بأن الناس لا يعلمونه فقدّم عليه إثباتَ علمه» ولأن الأول علمُ وقتها والثاني 
علم كنْهها. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: كانوا يعاودون رسول الله جياه في هذا السؤال 
إلى أن نزل قوله تعالى: فم اتن ھا ڭا لرك مها فکفو ۰ 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: إنْ كان هذا السؤال عن المكذبين لها فهو 
سؤالٌ استهزايء وإن كان عن المصدّقين فهو سوال استعلام وإشفاق ليتوا لهاء 
فإنهم لما سمعوه يقرأ: أ أَمر أله € [التحل: ]١‏ يرت كاه € [القمر: ]١‏ ويقول: 
«بعفتٌ أنا والساعة كهاتين)”" و: «كادت الساعة ع ”" حملهم الخوف على 
هذا السؤال ليعلموا فيستعدوا. 

وقوله تعالى: #وَلكنَا كراعمو 4؛ أي: أنها كائنة» أو: لا يعلمون أنك لا 
تعلم متى تكونء أو: لا يعلمون ما لهم وما عليهم فيها». 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظء وروی ابن راهويه في «مسنده» (۷۷۷)» والبزار في (مسنده» (۲۲۷۹- كشف 
الأستار)» والطبري في «تفسيره» (4 7/ 44)» والحاكم في «المستدرك» (۷) و(7/40) وصححهء 
عن عائشة رضي الله عنها: قالت: لم يزل النبيّ اة يسأل عن الساعة» حتى أنزل الله عز وجل: فم 
أت ندر ها )إل ريك مُنتبَهَ4. قلت: وعلى هذا يكون السائل هو النبي يك بدليل ما جاء في بعض 
الروايات في آخره: (قال: فانتهى). 

(7) رواه البخاري »)50٠05(‏ ومسلم »)7940١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

) رواه الإمام أحمد في «المسند» )۲۲۹٤۷(‏ من حديث بريدة رضي الله عنه. 

.)1١8و‎ ٠١5 /65( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )٤( 








۹٤‏ لس ف لي 


وقال الإمام القشيري رحمه الله: السائل عنها رجلان: منكرٌ يتعجّب لفَرْطٍ جهله. 
وعار ف متاق فمل لط جرفيو الم و خود يناك وال 


4د 


7١ 


2 


د 
27 


(۱۸۸) - طقل لَه اَمَك فی نَفْعَاوَكَاصَرًا إلا ما سا اه وک و كت آعم الْمَيبَ 
کشک ڪر و لر ومام السو يروو مون 4. 

وقوله تعالى: قل ل أَملِكُ لِتَفْيِى تَفَْا ولاصَرًا إِلَامَاضَاهَ أسَّهُ4: أي: إنما يعلمُ 
الغيب من قيام الساعة وغيرها مَّن يملك النفع والضرٌ على الإطلاق» وهو الله تعالى؛ 
07 لا أملك الأمرين إلا ما ملّكني”" الله تعالى ييا 

وقوله تعالى: 9وَ وك ث لع المي لات ڪر يو لسر 4: قال الزجاج: 
أي: ولو كنت أعلمٌ الغيب لاستكثرت من معرفته حتى لا يخقى علي شيء وما 
عالق E‏ 

وقال الكلبي: لول وْكُتأعَلَمُ لْمَيَبَ #: متى .أموث لاس ڪرت ن 
َلْحَيْرِ 4؛ أي: العمل الصالح. 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: هذا ليس بقويٌ؛ لأنه وإن كان لا يعلم 


١ 


١ 


(۱) انظر: «لطائف الإشارات» (۱/ .)٥۹٤‏ 

(؟) في (ف): (ملكنيه». 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲/ »)۳۹٤‏ وقد ذكر قولين: الأول- وابتداً به-: لادََّرتٌ زمن 
الخِضب لزمن الججذب. والثاني-وقدم له بقوله: قيل-: لو كنت أعلم ما أسأل عنه من الغيب 
في الساعة وغيرها [لأجبت عنه] لوَمَامَسَ قَألسّوءُ 4؛ أي: لم يَلْحَقَني تكذيبٌ. ولعل مراد المؤلف 
هو القول الثاني» وقد نقله عنه ابن الجوزي في «زاد المسير» (۳/ ۰ ۰ )ولم ينقل غیره» وما بین 
معكوفتين منه. 





ےل زر کک ا 
سیا ف 04 


متى يموت كان يُستكثر من" الخير ولا يقصّر”". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أهل مكة قالوا: يا محمدٌ! ألا يخبرٌكَ ريك 
بالسعر الرخيص قبل أن يغلوٌ فتشتريّه فتربح به» أو يخبرّك بالأرض التي يريد أن 
تُجدِب فترتحلّ منها إلى ما أخصبّثُ. فأنزل الله هذه الآية©. 

وروى حيان عن الكلبي: ولو كنت أعلم جدوبة الأرض وقحط المطر لهيّأت 
لسنة القحط ما يكفيها #وَمَامسَقَ لس 4 أي: الضرٌ والفقر“. 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: وهذا أيضاً ليس بقويٌ”*؛ لأنه - وإن كان 


يعلم ذلك لا يستكثر المال» ولكن التأويل الصحيح والله أعلم: #وَل وکن ت أعَلَمْ 4 
قيام الساعة متی يكون وأخبرتكم به فصدقتموني وآمنتم بي لاستكثرث الثواب 
بإيمانكم عند الله تعالى #وما مسن الس 4 أي: تكذيبكم. 


)١(‏ «من»: زيادة من (ف). 

(؟) انظر: «تأويلات أهل السنة» .)٠١۹ /٥(‏ 

(۳) انظر: «تفسير الثعلبي» (4/ 20717 و«البسيط» للواحدي (007//9)»: و«تفسير البغوي» 
(؟/557)» و«زاد المسير» (177/5) عن ابن عباس» و«تفسير أبي الليث» »)٥۷۳ /١(‏ 
و«أسباب النزول» للواحدي (ص:۲۲۸)» عن الكلبي» ولعل الوارد عن ابن عباس هو من 
طريق الكلبي عن أبي صالح عنه. 

(5) الظاهر أن هذا من تتمة الخبر السابق» فقد ذكره الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» )1١9 /٥(‏ 
معه» ولفظه: (وقال ابن عَبّاس في قوله: قل لا أَِكُلِتَْيى تَْعَاوَكَاصَرا 4: وذلك أن أهل مكة قالوا: 
ألا يخبرك ربك يا مُحَمَّد بالتجارة المربحة فتتجر فيها فتربح» أو لا يخبرك بسنة القحط والجدوبة» 
أو يخبرك بوقت السعة والخصب؟! فقال عند ذلك: ##إوَل و كنت أعَلَمْ آلْمَيَبَ © من جدوبة الأرض 
والقحط؛ َكَرَت يِن أَلْخَيَرِ #4 يقول: لتهيأت لذلك #ومامَسّن لسو # من الضر والشدة). 

(5) في (أ) و(ف): «غير قوي» بدل: «ليس بقوي». 








1 ال ا قا ا 
1 ر يو سسالا هه م وو سا2 هه 


أو: ولو كنت أملك لكم نفعاً وضرًا؛ نفع ما غاب ودفع ما غاب اتبعتّموني» 
فكثر بذلك ثوابي. 

أو: ولا أعلم الغيب إلا قَدْرَ ما أوحي إلى ولو كنت أعلم أكثرٌ مما أوحي إلى 
لاستكثرت من الخير. 

أو: وَل كنت ملم آلْمَيَبَ 4: مَن يصدّقني ومن يكذّبني» اشتغلتٌ بدعوة مَن 
يجيب دون مَّن لا يجيب» فاستكثرت الأتباع والمطيعين. 

قال: وقيل في قوله: #وَمَامَسَقَآلسّىْ 4: أي: الجنون» جواباً لقولهم: إنه 
مجنون”"» وقد مر ذكره في قوله: #مَايِصَاحِبِك م مّن حِنَةِ 4. 

وقوله تعالى: نادير وكشي بودن : أي: هم المنتفعون بإنذاري 
وتبشيري» واتصال هذا بما قبله: آني لست بعالم الغيب بل أنا رسولٌ عالم الغيب 


3 


مد 

ور 2 رر صد بے مهم سل ل مر ر وص و سس ی 

. ٠. 4 . 5 2 U 5 2 0 

(۸4)- هوالزى من نفس واحِدَوَ وَجَعَلَ نا رَوْجَهَا ليسكن إلا 

ل ى سمي و عد 0100 e‏ ر ر اور ر سير 
١ ®‏ يم ل 


فلات ها حمل ما حا فرت بد ا اناك دآ را دن انا ا 


سنن الشكريت ). 

58 5 . م 6 سم ٍ اي 5 0 ,4 

وقوله تعالى: #هْوَألرى حَلَفَكُميّن نفس وحِدَوَ €: بیّن الإنذار وهو للمشركين» 
وذكر فى آخر هذه الآية شرك الكافرين. 


وقوله: #مّن نفس وحِدَةَ 4؛ أي: من آدم. 


)١(‏ في (أ): «عاب». 
(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» (5/ .)1١١1١-1١9‏ 





سے 4 


وقوله تعالى: #وَجَعَلَ نها رَوَجَهًا : أي: حواء لِيَسَكْنَ إلا ؛ أي: ليستأنس بها. 

وقوله تعالى: #فَلَمَاتَمَسَّمْهَا €: أي: وَطِئهاء وأصله: التغطية الجر لاك 
للمرأة والمرأةٌ لباس للرجل ”© فكان اجتماعهما تغشّياً. 

وقوله تعالى: #حَمَلَتَ حبلا حَفِيقًا #: 5 حين كان نطفة '#فْمرتٌ به #؟ أي : 
مضت بالماء على الخفةء أو بالحمل تقوم وتقعد وتمشي على سهولة. 

وقوله تعالى: #َلمَا تلت : أي: صارت ذات ثقل بكبر الولد في البطن دعو 


2 6 


آله رها ؛ أي : سألا الله وقالا: لءاستا صلا 3 ا فليا سوي الأعضاء. 
وقيل: أي: و ك ادو الآنة الات و 
وقوله تعالى: ىتَم لفكي €: لك على نعمائك©. 
وقرأ يحيى بن يَعْمَرَّ: (فَمَوَتَ به) بتخفيف الراء9 من مرق تمزي؟ آي: شكّت 
وقيل: أي: شكت أن في بطنها بشرأ مثلهما أو بهيمة. 

e ê 


07117 کا سس و ص ا ع ل 2ے م وه صو 
(۱۹۰) - فما عاتنهُمَا صَلِحا جلا له: سرک فما ءاتنهما فتعدل الله عَم شْركُونَ 4 . 


)١(‏ في (أ) و(ف): «له». 

(؟) في (أ) و(ف): «إنعامك». 

(۳) نسبت لابن عباس وأبي العالية ويحيى بن يعمر. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: ”07)» و«المحتسب» (۱/ ۲۹۹)»ء و«الكشاف» »)۱۸١/۲(‏ و«المحرر الوجيز» (۲/ »)٤۸٦‏ 
و«البحر)» .)٤٤١/٠١(‏ 








ير 23 م 

وقوله تعالى: #َلمَآءَاتهُمَا صَلِكًا4: أي: ولداً سويًا لجعلا له شرك فا 
ءالما 4 قرأ نافع وعاصم في رواية أبي بكر بكسر الشين”"» ومعناه: نصيباً؛ كما 
E 5‏ > 0 0 1 1 
في قوله: امم شرك #؛ أي : نصيب. 

وقرأ الباقون: #سُرَكَاءَ © بضم الشين ومد الآخر» وهو جمع شريك. 

وقوله تعالى: لفل اله عَمَابْشَرِكُوَنَ *: أي: نره الله تعالى عن الشريك. 

قال الكلبي: إن إبليس - لعنه الله - أتى حواءَ حين أَنْقَلت”" في صورة رجل 
فقال: ما هذا الذي في بطنك؟ فقالت: ما أدري» قال: إنى أخاف أن يكون بهيمة 
وذلك أولّ ما حملت, فقالت ذلك لآدم فلم يزالا في همٌّ من ذلك» ثم عاد إليها 
فقال: إني من الله عز وجل بمنزلة فإن دعوت الله تعالى فولدْتٍ إنسانا أَُسَمْيَه بي؟ 
قالت: نعم» قال: فإني أدعو الله تعالى» قال: فأتاها وقد ولدت غلاماًء فقال: سمّيه 
باس قالت: وما اسحك؟ قال الحارت؛ فسمّتهة غيد الحارت7. 


.)١١١ أي: شِرْكاً». انظر: «السبعة» (ص: ۲۹۹)» و«التيسير» (ص:‎ )١( 

(0) في (ف): «انقلب» بدل: «حين أثقلت». 

)۳( ذكره الثعلبي في «تفسيره» »)۳٠١ /٤(‏ والماتريدي في «تأويلات أهل السنة» »)١١١- ١١١ /٥(‏ 
ورده الماتريدي كما سيأتي. وهذا الخبر وأمثاله مما دخل على كتب التفسير من الإسرائيليات» 
وقد فندها وبين حقيقتها ابن كثير في «تفسيره» عند هذه الآية» وكذا أسهب في ردها وبيان خطأ 
من تناولها من المفسرين العلامة أبو شهبة في «الإسرائيليات والموضوعات» (ص: )۲٠١ ۲٠۹‏ 
ثم خلص إلى أن التفسير الصحيح لها على وجهين ‏ أحدهما لابن كثير - فقال: والمحققون من 
المفسرين منهم مَّن نحا منحى العلامة ابن كثير فجعل الآية الأولى في آدم وحواء» وجعل قوله: 
#قَلمَآءَاتَنْهُمَا صَلِحًا € الآية في المشركين من ذريتهما؛ أي: جعل أولادهما شركاء لله فيما أتاهماء 
والمراد بهم العم اق نين الذكر والأئنى فمن تم حسّن قوله: #فَعدك الله عَمَابِضْركُوُنَ * 
بالجمع» ويكون هذا الكلام من الموصول لفظاً المفصول معنى» ومنهم من جعل الآيتين في ذرية - 





واف 44 

وقد كوف :هذه القضة زواند وكلها باطلة: 

وقد رد الإمام أبو منصور رحمه الله وغيرٌه من أئمة الحق هذا القولّء وأبوا 
أن يكون آخرٌ الآية المذكورة في الشرك في حقهماء ولئن ثبت أنهما سياه عبد 
الخارث فهو ليس شرك أفإن الحملوك يى غيل مالكه وهو ليس شرك . 

والتأويل الصحيح للآيتين ما قاله الحسن البصري رحمه الله: أن أول الآية في 
حق آدم وحواء عليهما السلام» وهو كالكلام المعترضء والآية الثانية المتّصلة بها 
في حنٌّ المشركين”"» وسياقهما على قوله: #هْوَالْرِى حك € أيها الناس ين 
َي وِدَوَ 4 وهي آدم ياوها 4 حواء يسک إا 4 فلما تغشی آدم حواء 
هناك و ھت دعام وسر رئهما ن اعا ولد 


ا صالحاً فی الدين؛ لأن آدم رأى جين ل الميثاق على ذریته" جميع أولاده: 


= آدم وحواء؛ أي: لكين مو4 وهي نفس الذَّكّر لوجَعَلَ نّا )؛ أي: من جنسها لرَوْجَهَا 4 
وهي: الأنثى, فما تًا صَلِسًا4؛ أي: بشراً سويًا كاملا جملا 4؛ أي: الزوجان الكافران 4# 
سرک يمآ لهسا 4 وبذلك أبدلا شكر الله كفراناً به وجحودّاء وعلى هذا: لا يكون لآدم وحواء ذكر 
ما في الآيتين. 
قلت: وسيأتي من كلام المؤلف في رد هذه القصة نحو هذا. 

.)١١١ /٥( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 

(؟) روى الطبري في «تفسيره» )579/٠١(‏ عن الحسن قوله: ( لجعلا لَه سر فِيمَآءَاتَهُمَا 4 كان هذا 
في بعض أهل الملل» ولم يكن بآدم)» وفي رواية: (عني بهذا ذرية آدم» مَن أشرك منهم بعده) يعني 
بقوله: مآ ءادها صَِلِسَاجعَلَا له سره فِيمَآءَاتَهُمَا #. وفي رواية ثالثة: (كان الحسن يقول: هم 
اليهود والنصارى, رزقهم الله أولادًا فهرّدوا ونصّروا). وساق هذه الروايات ابن كثير عن الطبري 
بأسانيدها وعقبها بقوله: وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن أنه فسر الآية بذلك» وهو من أحسن 
التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية. 


(۳) بعدها في (ف): (وهم). 








لس فلل ا 


شين لوی وه رالرى ومنهم التق ومنهم غيرٌ التقىّء فسألا أن يكون 
هذا الولدٌ سويًا تقبّاء وقالا: لئن آتِيئنا ذلك لنشكرنٌ لك» فأعطاهما الله تعالى ذلك 
فشكرا؛ لأن آدم وحواء لم يكونا ليَعِدَا من أنفسهما ذلك ولا يفعلاء وهذا مفهومٌ وإن 
لم يذكرء وتم الكلام. 

ثم قوله تعالى: #قَلَمَآءَاتَلهُمَا صَلِحًا 4؛ أي: فلمًا أعطى مَن بعدّهما من أولادهما 
كلّ والدٍ ووالدة من أهل الشرك ولداً صالحاً سويّ الأعضاء جحل هذان الأبوان لله 
شركاءً فيما أعطاهماء وذلك على وجوه: 

منها: أنهم كانوا يسمُّون الأولاد: عبد العُرّىء وعبد اللات» وعبد مناه وعبد 
يغوت» ونحو ذلك. 

ومنها: أنهم كانوا يأتون بالأولاد حالما وُلدوا فيمسحونها بالأصنام» ويسجدون 
لها شكرا غلى هذه التعمة. 

ومنها: أنهم كانوا يعلّمون أولادهم الشرك ويحولوتهم علية. 

وإنما صحّ صرف قوله تعالى: #َلمَّآءَاتَْهُمَا صَلِكًا © على هذين الأبوين لأن 
أول الآية: مور سکم * وهو خطاتٌ الح » فتناولٌ كل الناس» فكان هذان 
الأبوان فيه ول ليها لام وهو قوله جل جلاله: فتاه رکون 4 
وهو جم فدل على أنه على المشركين دون آدم وحواء. 

ويه ]قفاوي كتير ووعدرة مضلفة وما دراه اماو اها 

(195)-# یرکون ما لا جحل سا وم قود . 


وقوله تعالى: « یرکون ما لا لق سیا و عقون #: أي: الأصنامء وإنما أدخل 








9 e 
۱۰۱ دول اا راو‎ 


فيها الواوّ والنون وذلك فيما يَعقل والأصنامٌ جمادٌ؛ لأنهم كانوا يعظمونها وينزلونها 
منزلة الفاعلين”" المختارين» فألحقوها بهم كما في قوله: #أحَدَعَسَ روه واَلسّمَسَ 


لمران ول ی [يوسف: ئ 


2 


اد مام 
N‏ 


(97)- لآ ولایسطیعوت هم ص ول انش صروت *. 
وقوله تعالى: ولاس سْتَطِيعُونَ هم صا وک اشم صروت *: قال مقاتل: أي: 
ولا تقدر الأصنام منمَ السوء إذا نزل بعبدتهاء ولا تمتنِعٌ الأصنام ممن أراد بها سوءاً 
فر كفو ی دوقم هذا جاله وك كن غا ايل 
2 5 : > سرد ر ٠‏ ا 
2 


E 2>‏ د زر رد ون 6 رء ل 


وان دعوم إِلَ ادى اي E‏ سوا عل اد عونو هم اَم سر صلم توت 

وقوله تعالى: #وَإن تدعوهم إِلَ هى لاي کک قرأ نافع بالتخفيف على 
الثلاثي» وقرأ الباقون بالتشديد على الافتعال منه" 

ومعناه: وإن تدعوا أنتم هؤلاء المشركين إلى الهدى لم يتابعوكم عليه. 

وقوله تعالى: سوا لیک ووه م اشر صمتوت *#: أي: ساكتون» وهو 
كقوله تعالى: اند رتهم ام مذ رش ليزمو 4 [البقرة: 7]» وهو في قوم معاندين 
علم الله منهم ذلك. 


)١(‏ في (أ): «وينزلونها كفاعلين». 
(۲) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ .)۸١‏ 
(۳) انظر: «السبعة» (ص: ۲۹۹)» و«(التيسير) (ص: .)١١١‏ 


(5) في (أ) و(ف): «تدعوهم». 





ال ف اد 


وقيل: #وإن تدعوهم *؛ أي: الأصنام التي تدعونها آلهة”'-_فقدمرذكر 
ذلك في الآيات التي قبلها-لم يكن منها جواب؛ لأنها لا تعقل» فدعاؤها 
والضيتت عتها واحد”". 


واد وام وام 
2 يت 


0 


(145)-2 إن َر دعوت ين ذو ن اة مالم ادعوم لتوا 
أ إن كسم صرق 4 


١ 
02 


2 ا 


وقوله تعالى: 8 إ1 أل دعوت ين دون وبا متأم #: أي: الأصنام 
التي تَدُعونها آلهة عباد لله أمثالكم» وإنما جعلها عباداً له وهي جمادٌ؛ لأنها 
بتار قةه ا ا ل ف ال اه 

وقيل: في قوله: #يِبَادٌ 4 ألفَ الاستفهام مضمَرةٌ وتقديره: أعبادٌ أمثالكي 
وإضمارّها جائز كما في قوله تعالى: #محيعُونَالَهَ © [البقرة: 9]؟ أي: أيخادعون الله 
وقوله: #مَْدَارَقَ # [الأنعام: ١۷]؛‏ أي: أهذا ربي» وهذا استفهامٌ بمعنى النفي؛ أي: ليسوا 
بعبادٍ أمثالكم بل هي دوككم, ودليله ماذكر في الآية التي بعدها: « أَلَهُمَ أََجلُيَمْسُون يبآ 4 
ل 
وقوله تعالى: #مَآدَعُوَهُمَ 4: هذا الدعاء غيرٌ الدعاء المذكور في أول الآية؛ أي 
هذا دعاء السؤال؛ أي: سلوا حوائجّكم هذه الأصنام. 

وقوله تعالى: سيوا َد إِنَكْشْرَصدِوِينَ €: أي: فليُجيبوكم إن كنتم 
صادقين” أنها آله وهو على وجه التوبيخ والإنكار. 


د 
ية؛ 


الا 


(۱) بعدها فى (ر): «من عباد الله أمثالكم وإنما جعلها عباداً له وهي جماد مضمرة عاجزة». 
002 في (ر): «والصمت منها سواء). 
(۳) «أي: فليجيبوكم إن كنتم صادقين»: ليس في (أ) و(ف). 





ا 


اف ۳ 


یکو ےو داح و ے مراكم لوم 24 ده بو رزاع و 
(195) - # ألهم أرجل يَمَسُونَ يبا آم طح أي رِيَطِسُونَ يبا أو لهم أعين روت 
ع و و 2 و ر صو خم 000 
يها ام لهم ادات یس معون با قل اد عوا شر کا کم يدون فلانظرون ). 


مل 
e‏ د 


وقوله تعالى: < ألم نمل ین شوہ ھا ار نینط شود ياد ھآ یروت 
پام لَْوْ ءادا تٌمِسْمَمُونيَا 4: استفهامٌ بمعنى النفي؛ أي: ليست لهم صفاتٌ هذه 
الآلات» ولهم صور”" هذه الجوارح بلا صفاتء ولكم الجوارح والصفات» فهي 
دونكمء فمحالٌ منكم عبادنكم إياهم» وهذا تسفيةٌ لهم وهو كقول إبراهيم لأبيه: 
يتلم تدم لامع ولا بص رولا يفن عَنَكَ سا [مريم: 4]. 

وقوله تعالى: #فْلِادَعْوأْسْرَكءكُ 4: أي: أصنامَکم» فإنهم جعلوها شركاء لله. 
وأضافها إليهم لادّعائهم ذلك. 

وقيل: أي: الذين شاركوكم”" في الكفر. 

وقوله تعالى: لتُكدُونِملَاْظِرُونِ 4: أي: قد دَمَمتُ أصنامكم, وسفَهْتٌ 
عقولكم وأحلامكم» فافصدوني بما شئثّم من الكيد ولا تمهلونء فإني لا أخافكم 
في الله» وهذا من صِدق توكّله على الله» وهكذا كان سائرٌ رسل الله؛ قال تعالى 
خب رأعن نوح عليه السلام: لتْمَلَ أنه رنت ما موان کہ وَشْرَكاءَكُمْ € إلى قوله: 
ولا ظرُون € [يونس:١7]»‏ وقال تعالى خبراً عن هود عليه السلام: # إِفِ تَوَكلَتْعَلَ 
رق ودیک € [هود:1ه] بعد قوله تعالى: دوف يعار لاشُظرٌون € [هود: 50]» 
وقال تعالى خب رأعن إبراهيم عليه السلام: کد کات لك اسو فتاهي » 
إلى قوله تعالى: باكرا € [الممتحنة: 4]. 


() في (ف): (صورة). 
(0) في (ف): «شاركوهم». 





5 میم ت بين 


وقال الإمام القشيري رحمه الله: صدقٌ التوكل على الله يوجبُ ترك المبالاة 
بغير الله» وكيف لا يكون كذلك والمتفرّد”'' بالقدرة على النفع والضرٌ والخير والشرٌ 
هو الله تعالى". 


3% 
E3 


عاد واد 
تزيم نات 


(197)- د تیاه اَی نَل الككب وَمْوَيَوَلَ الصَِسِينَ *. 

وقوله تعالى: د ولت هری رل لكب 4: يقول: كيدوني فلا تنظرون» فإنَّ 
ناصريٰ وحافظيْ الله الذي أكرمني بإنزال القرآن عليّ. 

وقوله تعالى: #وَهْوَييَوَلَ ألصَلِسِينَ 4: أي: يكفي مُهِمّات جميع الصالحين أيضاً. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: من قام بحقٌّ الله تولّى الله أموره على وجه 
الكفاية فلم يُحْوِجْه إلى أمثاله» وأجرى أمورّه على ما يريده بأفضاله. فإن لم قعل ما 
يهواه جعّله راضياً بما قضاه» فيكون روح الرضاء أتمّ له من نفع العطاء". 


7 
33 
2 
0 


(۱۹۷)- الین عون من دوت کا وغو رک رکم ول الى قورت 4 

وقوله تعالی: وَين دعو من دونو eT‏ اش 
صروت €: كرر هذا لأن الأول للتقريع والثاني للتقرير؛ أي: وليي الله الذي 
5 ومعبودكم لاينصركم. 


د 8 


)١(‏ في (ر): «والمنفرد». 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» .)091//١(‏ 





شو ف 5 


(۱۹۸)- و آ ع إل ام 2 ر وديك وهم درون #. 

وقوله تعالى: # و إن تدعوهم إل ادى لا موا #: قيل: أي: الأصنام» وقيل: أي: 
عبدة الأصنام"» كما في قوله: #لَايَتَيعْوح 4 وكذا قوله تعالى: 

#وترسهُم يظرو ديك وهم لديرو 4: يحتمل الوجهين» فإن حمل على 
الأصنام فمعنى النظر: المقابلة» كما يقال: دور بني فلانٍ تتناظر؛ أي: تتقابل. 

وقيل: معناه: كأنهم ينظرون إليك وليست لهم أعينٌ باصرة. 

وإن حمل على المشركين فمعناه: ينظرون" إلى صورتك وهم لا يبصرونك 
على صفاتك بحقيقتك» ولو رأوك كما أنت لآمنوا يك واتبغوك. 


د جد 


8 مج رر 


a - )۱۹۹(‏ عن هلت 7 وَلِمَا رَغت ت من 
ليطن مَرْعٌ سود باک نه اسي عي . 

وقوله تعالى: راتت أمرّ محمداً ية - بعد تعريف المشركين أن كيدهم 
لا يضرٌٌه ‏ بمكارم الأخلاق الداعية إلى الألفة والاتفاق فقال: خذ من الناس - أي: 
اقبَلُ منهم ‏ ما عفا لك من أخلاقهم؛ أي: تيسّر وسهّلء ولا تكلّفهم الجهد» من 
قولك: أخذت حقي عفواً؛ أي: بسهولة. 

وروي أنه سأل جبريل” عليهما السلام: «ما الأخد بالعفو؟ فقال: أعط مَن 
)١(‏ «وقيل أي عبدة الأصنام»: زيادة من (أ). 


)١(‏ «إليك وليست لهم أعين باصرة وإن حمل على المشركين فمعناه ينظرون»: ليس في (أ) و(ف). 
(۳) في (ف): «قال لجبريل» بدل: «سأل جبريل». 





ك١١‏ اا إن Oza‏ 


حرّمك» وصل مَن قطّعكٌ» واعفٌ عمّن ظلّمك» وأحسِن”" إلى مَن أساء إليك»26©. 
5 0 وو ااام بار حك ل ا ak‏ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: # خذٍالعقو 4؛ أي: خذ فضل أموال الناس» 
من قوله: سكوك مَادَاسسَقِصُونَ كْلِالْمَمْوَ 4 وذلك قبل فرض الزكاة”. 
وقال الضحاك: أي: خذ ما عفا لك من أموال الناس ولا تسألهم ما وراء ذلك 
غ ع ع و ۶ 
وهو قبل فرض الزكاة“» وبعد ذلك أمر أن يأخذ منهم طوعا وكرها. 
وقوله تعالى: #وأسْيالْمرّقٍِ #: أي: بالمعروف”) وهو ما عرفه العقل والشرع» 
وهو كالذكْر بمعنى المنكرء وقالوا: من العُرف تقوى اللي وصلةٌ الأرحام» وصون 
اللسان عن الكذب ونحوه» وغض البصر عن المحارم» وكف الجوارح عن المآثم. 


وقوله تعالى: وَأَعْرضَ عَنٍ كلتهات *: هو كقوله تعالى: #وَإِدَاحَاطْبَهُمْ 


3 
0 
2 اص 


كم يه 


لج هلوت قَالوأْسََسًا 4 [الفرقان: *+] و داواي الغو وأ ڪر 4 [الفرقان: ۷۲]» وهو 
تحمل الأذى» والعفو عمّن جتى» والحلم عمّن جفا. 


)١(‏ في (ف): «وتحسن). 

زفهة رواه بنحوه ابن مردويه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء كما في «الدر المتثور» 
)۳/ 24. ورواه الطبري في «تفسيره» )147/٠١(‏ من طريق سفيان بن عيينة عن رجل قد 
سماه» ومن طريق سفيان عن أُميّ الصيرفي» ورواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (/ ۱۹۳۸) من 
طريق سفيان عن أميّ عن الشعبي» وكل هذه مرسلات كما قال ابن كثير عند تفسير الآية» وزاد: 
(وقد روي له شواهد من وجوه أخر). قلت: له شاهد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه 
عند أحمد .)١7/5657(‏ 

۳( رواه الطبري في «تفسيره» »)2541١/١١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (1578/6). 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» .)551/١١(‏ 

)0( «أي: بالمعروف»: ليس في (ف)» وفي (أ0: «وأمر بالمعروف». 





واف 
1۹%۷ 


وقال عطاء: سانرف € : بلا إلة إلا الله" ومنه قوله تعالى: # وسكت 
غر [المرسلات: ١]؛‏ أي: الأنبياء أرسلوا بلا إلة إلا الله. 

وقال مقاتل: #وَأَعْرِض عن هلت 4 يعني: أبا جهل وأصحابه» ونسخه آ 
السيف”". 

وقال عبد الرحمن بن زيد: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله يَكه: «كيف يا 
رب والغضب» فنزل قوله تعالى: # و ميرغت من ا بأد 0 . 

(إما) كلمتان: (إن) التي هي للشرطء و(ما) التي هي ا زا 

والنون في #يَنْرَعَنَدَك € للتأكيد, والتَرْغْ: الإزعاج بالحركة إلى الشر. 

وقال مقاتل: يعني: : وإما يفتدنّك من الشيطان فتنة©. 

وقال عطاء: وإما يَعْرْضْئَّك من الشيطان عارص ° 

ومعناه: إن اعترض لك الشيطان بإفسادٍ شيء من هذه الأخلاق التي أمرتك بها 
مَاسْتَعِذْ أله 4؛ أي: فاستعصم" به من الشيطان الرجيم يَعصِمْك ويثبتك هذا 


ê» 


$ 


الجواب مضمرٌ في آخره. 
وقوله تعالى: #إِنَّمْسَمِيمعَلِيِمٌ 4: أي: سميمٌ لكلامك عليمٌ بمرادك. 


)١(‏ في (أ): «وأمر بالمعروف». 

(؟١)‏ ذكره عن عطاء الثعلبي في «تفسيره» »)۳۱۸/٤(‏ والبغوي في «تفسیره» ))5١177/9(‏ وذكره 
الواحدي في «البسيط» (9/ 44 0) من طريق عطاء عن ابن عباس. 

(*) انظر: «تفسير مقاتل» (7/ »)8١‏ وانظر المصادر السابقة» فقد ذكروه من تتمة قول عطاء. 

)4( رواه الطبري في «تفسيره» )5577/١١(‏ وهو مرسل. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ ۸۲). 

() ذكره الواحدي في «البسيط» (۹/ ٤٦‏ 5) من طريق عطاء عن ابن عباس. 


)۷( في (ف): «فا عتصم). 








5 تياف لين 


.4 كال اَمَو ذا مَتَمُحَ طتيفٌ من ليطن د ڪروا داهم مُبَصِرُونَ‎ -)٠١١( 

وقوله تعالى: «إكَالَس اناا امكف تبك : تَنَألشَيِطنِ € قرأ نافع وعاصم 
وابن عامر وحمزة: #تلتيفٌ € بالألف» والباقون: #طيْف) بغير را 

وقرأ سعيد بن جبير: (طَيّقفَ) بتشديد”" الياء"» وهما واحد عند بعضهم 
الت و الما والميتة: 

وقيل: الطيّف مصدرٌ والطائف نعت. 

وقال الزْجّاج: طاف الخيال يَطيف بالياء» وطاف عليهم يطوف_أي: دار-بالواو“. 

ن جحل هذا من الطؤف الوازى فال :طف اضله: (طيف) بايد 
ثم مف وهو كالهّين والهين. 

وال اناف : ما ألم بالإنسان من عوارض” الشيطان. 


يقول: إن المؤمنين المتقين الله إذا نالهم طيفٌ من الشيطان؛ أي: وسوسة بإغراء 
وتنفيذ غضب نڌ ڪرو 4؛ أي : مواعظ الله #دَإِدَاهُم مُبصِرُونَ €: قيل: أبصروا قبح 
ذلك» وقيل: أي: أبصروا الرَّشْدَ فسلكوا طريقّه فسلموا من تَزْغه وإن ارتكبوا مأثماً 
ثم تذكّروا وتابوا فغفر لهم؛ أي: يا محمد فكذلك فكن. 


وقال الإمام القشيري رحمه الله: وفيه دليلٌ أنَّ المتقين قد ينالهم ذلك» وهو في 


(1) انظر: «السبعة» (ص: »)3١١‏ و«التيسير» (ص: .)١١٠١‏ 

(5) في (أ) و(ف): «بتثقيل». 

(۳) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٥)ء‏ و«البحر» /٠١(‏ 5757). وزاد ابن خالويه نسبتها 
لابن عباس. 

(:) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (7457/5). 


(5) بعدها في (ر): (من». 








ىا ۱۹ 


حال غفاتهم عن ذكر الله تعالى» والذاكر قد يغفلٌ» فلكلٌ صارم تَبُوةٌ ولكلّ عالم هفوة» 
ولك راد وق ولكل عاد عفر ر لكل قاضوفرة ولك ل ار فق ولكل عارك 
حَجْبة» قال النبي َة «وإنه ليغان على قلبي»» وقال النبنٌ اة إن الحدّة لتعتري خيارٌ 
آمَتي» ”؛ أي : قد يعتريهم ذلك مع علو رتبتهم فيخرجهم عن دوام الجلم". 


2 


7 
2 


1 
03 


7 


+ 


600 - # وَإِحْوانُهُمْ يمدو بوه هم ف الع شر لايقّ رو 7 9 

وقوله تعالى: « وَإِحْوَنُهُمَ 4: أي: وإخوان الشيطان» وهم العُواة. 

وقوله تعالى: #يَمَدُوتهُمْ فلي 4: أي: الشياطين يديمونهم في الغي. 

وقوله تعالى: نر لبقم وة 4: أي: لايكفون بعدما متهم الشياطية في عيقه: 
أي: مَن عمل بما يأمر”" به الشياطين» فإن الشياطين يزيدون في غيُهم ويلحُون 


)١(‏ في (أ): «ولكل عادم شره»» في (ر): «ولكل عايد شره»» والمثبت من (ف). وفي «اللطائف»: 
(ولكل عابد شدة). 

(۲) رواه مسلم )۲۷٠۲(‏ من حديث الأغر المزني رضي الله عنه. 

(۳) رواه الطبراني في «الكبير» (۱۱۳۳۲) و(51/1١١).»‏ وأبو يعلى في «مسنده» (5450)» وابن 
الجوزي في «العلل» (77١17١).؛‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن الجوزي: لا يصح» 
وفيه آفات سلام الطويل. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (3577/4): فيه سلام بن سلم الطويل 
وهو متروك. ورواه ابن أبي شيبة في (مسنده» (517) من حديث أبي منصور الفارسي» وهو مختلف 
في صحبته» وقال البخاري: حديثه مرسل. انظر: «الإصاية» (۷/ ۳۸۸). 

(5) انظر: «لطائف الإشارات» (۱/ .)٥۹۹‏ 

(5) في (ر): #يدعونهم»» وفي (ف): ايمدونهم)». 

0) في (ف): «ما يأمر» وفي (ر): «ما تأمره». 











5 تاف الد 


عليهم بالإغراء”"» ثم لا يمسكون عن ذلك حتى يُهلكوهم. فِ#ألَايِتَيٍر عدون * صفةٌ 
الشياطين على هذا. 

وقيل: صفة الغواة المشركين؛ أي: لا يتتهون عن الغى. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في هذه الآيات تقديم وتأخير: وره 
يَظرونإِلْكَ وهم ايرود 4 # وإخونهم ب في أل ثم لا يِقَصِرُونَ * # وَإِدَالمَ 
اتهم ايت را لوأو جَيِمَهًا 4 - أي: هاا اختلقتها من تلقاء نفسك -الاَيةّء ثم بعدها: 
تالت اَمَو إا مَسَمُمَ طتَيفٌ 4 الآية". 


اد اد اي 


SS OV 3ع‎ 


و 2 وو ررح لھ کر مہ 


(۲۰۳)- ا ودام تاھ م یتر قا لوا ول اج ھا فل نما ع ماب سإ من َي هدا 
بص ارم ن ري ڪموهُدّى ورجمة ا #. 

وقوله تعالى: « امتهم رووا لَِِيتِمَهًا 4: أي : إن الشاطين 
ليّمدونهم في الغيٌّ» ومن ذلك أنهم يحملونهم على أن يطالبوك بالآيات المقترّحة. 
فإذا سألوك إحياءَ ميت" يكلمهم ونحوّ ذلك فلم تأت به» قالوا لك: هلا اخترت 
هذا الذي سألناك وأتيتَ به وأنت رسولٌ الله بزعمك» وللرسول معجزةٌ فهلا تأتينا 
بالمعجزة التى نطلبها© منك. 

وقال الكلبي رحمه الله: أي: وإذا لم تأتِ أهلّ مكة بآية سألوكها تعنتاً قالوا: 


)١(‏ بعدها في (أ) و(ف): «من عمل». 
)۲( لم أجده. 

() في (أ): «ميتة). 

)٤(‏ في (ف): «تأتهم». 

)0( في (ف): «طلبناها؟. 





ا 


مف نا 


2 يد سس عه 


هلا تلقيتها فأتيتنا بها من قبل أن نسألكها قل إِنَّمَا تيع ماو سیل من ری 204. 
وقيل: إذا لم تأتهم بآية اقترحوها قالوا: إنما أنت تتقوّله فهلا اختّرْتَ شيئاً تقرأه 
غلينا من عند فنك وها اغتذارك بإبظاء الو عنك ولبس ما تات به وخا 


A 


14 


ا 
ر 
0 


قل تما أ وإ مِن يی € ولا أختلقه من عند نفسي. 

وقال مجاهد: #لَوْلَا أَجَيَكَتِتَهَا 4؛ أي: هلا ابتدّعتها(". 

وقال الفرّاء: تقول العرب: اجِتَبِيتٌ الكلام واختلقته وارتجلْتّه؛ أي: افتعلته". 

وقوله تعالى: لهد ابص ار من ريحم ودی وره ومومو 4: أي: لهذا 
القرآن حججٌ ظاهرةٌ يِصَّرٌ بها الحقّء وهادي إلى الطريق المستقيم ويرحمٌ الله مَن 
عمل به فيدخلّهم الجنة» وهذا نفعٌ يختص به المؤمنون. 

يت 

(4 ۲۰)- ودا فر ی الْفنَنُةأسْسِمِع وله وَأَنوِسُوا َلك مون 4. 

وقوله تعالى : «وَإِدَا رت ااناس تم عوا له ونوا َلك ثرون 4: ويتصل 
بقوله: هابص ار يعني: القرآن. 

وقال الكلبي: كانوا يرفعون أصواتهم حين يسمعون ذكرٌ الجنة والنار» فنزلت 


هذه الآية©), 


.)۳١۸ /۳( و(تفسير البغوي»‎ »)٤۳۹ /۲( انظر: «الوسيط»‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ »)١75 ٤‏ وبنحوه الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 100). 

© انظر: «تفسير الطبري» »))25075/١١(‏ و«تفسير الثعلبي» (4/ ۳۲۰)» و«البسيط) (209/4)) وازاد 
المسير» (۳/ ١١)ء‏ و«البحر المحيط» »2)558/٠١(‏ وكلمة: «افتعلته» تحرفت في النسخ إلى: 
«اقتلعته»» والتصويب من المصادر. وانظر: «معاني القرآن» للفراء ٠7 /١(‏ 5)» ولفظه: لول ينها #: 
هلا افتعلتهاء وهو من كلام العرب جائز أن يُقال: اختار الشيء» وهذا اختياره. 

(4) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (4۷۸)» وذكره الثعلبي في «تفسيره» »)۴۲٣/٤(‏ والواحدي في = 





E الف‎ 11۲ 


وقال قتادة: كان الرجل يأتي وهم في الصلاة فيسلّم ويسألهم: كم صليت؟ 
وكم بقي؟ فنزلت هذه الآية0"©. 

و ا و الله ا ن لون الا 

بن عباس رضي ي E‏ 

الكلام في الصلاة بهذه الآية 006 

وقال ابن مسعود وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد وعمرو بن دينار وزيد بن 
أسلم والقاسم بن مخيمرة: هذا في الخطبة". 

وقال مجاهد: في الخطبة والصلاة9». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي كَل قرأ ف في المكتوبة وقرأ أصحابه 
خلفه» فنزلت هذه الآية 2 . 


وكذلك رُوي عن أبي العالية وعلباءً بن أحمرٌ”» وهو نص على أنه لا قراءة 
على المقتدي» وأن قراءة الإمام قراءةٌ له 


= «البسيط» (۹/). ووقع بعدها في (ر): «وقال ابن عباس رضي الله عنهما»» ولا وجه لها. 

.)1507 /١١( رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (4۷۷)»ء والطبري في «تفسیره»‎ )١( 

(۲) لم أجده عن ابن عباس بهذا اللفظ» ورواه بنحوه ابن أبي شيبة في «المصنف» ))878٠0(‏ والطبري 
في «تفسيره» /1١(‏ 704)» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

() ذكره عنهم_عدا ابن مسعود_الواحدي في «البسيط» (4/ 220560» والقرطبي في «تفسيره» 
».)55١(‏ ورواه الطبري في «تفسيره» )٦٦٤ /٠١(‏ عن مجاهد. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» /۱١(‏ 557-5775) عن مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء. 

(4) رواه الطبري في «تفسیره» .)53514/١١(‏ 

(7) ذكره عنهما الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» .)١171/5(‏ وقوله: «علباء بن أحمر» تحرف في 
(أ) و(ف) إلى: «علي بن أحمر)» وفي (ر) إلى: «علي بن أحمد). 








22 6 


ا ر 
سوا ف 1۳ 


ودرو 


ردس سر ا دل ب ع دع ب سه El‏ 
)٠١0(‏ - # واد در ریک فى فيكت سرا وَخِيمَةٌ ودود ألْجَمْرِ م نَلَْولٍ يادو 
ر د ب 2ے 
وَالأصالٍ ولا تكن لعفل 4. 
کک لهس د سل لجر سر د 


9 ره ص < > A‏ ر رو 
وقوله تعالى: © واد ريف دقك تضرعا وخيفة ودوت الْجَهَر م نَالْمَوْلٍ #: قال 


د 


ابن عباس رضى الله عنهما: عى بالذكر القراءءً فى الصلاةء #تَصَرّعًا 4: جهراً باللسان 
وَحِيفَةٌ 4: سرًا في القلب #وَدْونَالْجَهَرِ مِنَالْقَوَلِ 4؛ أي: لا جهراً مفرطا”. 

وقوله تعالى: لأبلمْدُوْوَلآصَالٍ 4: أي: العشيات» وهي جمع أصيل» وهي ما 

بين العصر والمغرب؛ كاليمين والأيمان. 
ع 2 0 2 ت 
وقيل: الأصيل واحذ» وجمعه: الأصل» وجمع الأصل: الآصال» فهي جمع جمع. 
5 8 و ۶ 7 

وقيل: الأصّل اسم للواحد أيضاً. 

وقيل: التضرٌّعٌ: الاستكانة» والخيفة: الخوفء والذكر: هو ذكر اللسان» والغدو 
والآصال في حق الصلاة تخصيصٌ لهذين الوقتين بالذكر» كما في قوله تعالى: 
#طرَقٌ آلتّبار ‏ [هود: »]1١4‏ وسائرها ثبتت”" بغيرها من الآيات. 

وقيل: الغدوٌ والآصال عبارةٌ عن الليل والنهارء» وأراد به الذكرٌ على الدوام. 

وقوله تعالى: #ولاتَكن َنَلْمَفِنَ * خاطبه وأراد به أمته؛ أي: لا تقتدوا بالغافلين» 
لكنْ بالملائكة الذين لا يغفلون» وذلك قوله تعالى: 
)2000 في (أ): «خفية». 


(۲) انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ ۳۲۲). وروی عنه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 154) أنه كان يقول في 


هذه: « وَأذْ كر ركف فك تَصَرُعَا َخِيِمَةٌ 4: هذا فى المكتوبة؛ وأما ما كان من قصص أو قراءة بعد 


ذلك فإنما هى نافلة. 


(۳) في (ف): «یثبت». 





١1‏ ل م 


۲۰)- الین عند ریت ایتک رون نادي وس حو نهرو لە جوت ® 4. 

إِنَالدينَعِندَ عندَرَيّلك #: هم الملائكة» وإعِند € بيان قرب الكرامة دون المكان» 
فإن الله تعالى يتعالى عن ذلك. 

وقوله تعالى : ايکر وباد زو يحوت ودوت 4: أي: فكونوا أنتم 
كذلك. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: أثبت لهم عنديّة الكرامة» وحفظ عليهم أحكام 

٠ 5‏ ت 7 ٠.‏ 0 ل 
العبودية؛ لئلا ينفكٌ حال جمعهم عن نعتٍ تفرقتهم» هذه سنَهُ الله تعالى مع خواصٌ 
عباده”» يلقنهم خصائصٌ”" عين الجمع ويحفظ عليهم حقائق عين التفرقة؛ للا 
يُخْلُوا بآداب العبودية فى أوان وجود الحقيقة©). 

الد وت الخال خم لا عدو تويب ول الط فيح هة 
لک ر ته نوت ولا لحكته سيتشكف» حهذا لا خض عدةة ولا هی أمدة حمداً 
لايضجر عنه الجَلّد ولا يفتَرٌ عنه كل أحد وصلى الله على سيدنا محمد وآله 


ا .)0 


)١(‏ في (ف): «نزه). 

(۲) في (ف): «عباد الله). 

)۳( في «اللطاتف»: «يلقاهم بخصائتص». 

() انظر: «لطائف الإشارات» .)5١0١/1(‏ 

(٥)‏ مع قزلئلة لسك کی اک ناهول قنك اد سن )زف رقركة 


«وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه أجمعين» من (ر). 











شى اال 


بسم الله الذي من عنده النصرٌ وهو العزيز الحكيم» الرحمن الذي لم 
يعاجل بالعقوبة للقائلين: نامر ًا حجار من لاأ آنْوًا تاتفال 4% 
[الأنفال: 7"]» الرحيم الذي وعد الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
والذين آووا ونصروا بالمغفرة والرزق الكريم. 

وسورة الأنفال مدنية» وقيل: إلا آية» وهي قوله تعالى: ‏ وَإِدْ يريك الدِينَ 
كقروا € الآية [الأنفال: .]١‏ 

وقيل: غيرٌ قوله: أا اَن حسب كاله وس أتنَحَكَ من ألْمؤْمِييت * [الأنفال: 14] 
انها تزلت بالبيداء في غزوة بدر قبل القتال. 

وهي خمس وسبعون آية» وقيل: ست و آية» وقيل: سبع وسبعون آية» 
والاختلاف في ثلاثة مواضع: 6 م بوت 4 [الأنفال: ]0 #حكات ممعول # 
[الأنفال: ۲٤]ء‏ صر وَيأَلْمُؤّمِنِيَ # [الأنفال: 37]. 

وكلماتُها ألففٌ ومثتان وأربعٌ وثلاثون» وحروقها خمسة آلاف ومتتان 
وأحدٌ وتسعون“ 


وروّى أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله بيا أنه قال: «مَن قرأأسورة 


)1( في (ف): (وسبعول). 


الس فللا 
م١١‏ 2 چچ سے وو ر و سره 
الأنفال وبراءةً فأنا شفيعه يوم القنامة: شاهدآنة بريء من النفاق» وأعطى عشرّ 


حستات بعدوكل منافق ومنافقة وكان العرش وحملة العرش يستغفرون له أيام 


حماته) . 


وذكر في تفسير عبد بن حميد» مسنداً عن أبي أمامةً الباهليٌ رضي الله عنه 
قال: سألتٌ عبادة بى الصامت رضي الله عنه عن سورة الأنفال» قال: فينا نزلت 
معشر أصحاب بدر حين اختلفنا في الأنفال وساءت فيه أخلاقناء فانتزعها الله من 
أيدينا فجعلها إلى رسول الله يل بما أنزل من قوله تعالى: #مِسَلُوتكَ عن الَأنْمَالِ قل 
لال ولد الول > فقسمها على السّواء”©. 


ثم انتظامُ أول هذه السورة بآخر تلك السورة: أن الله تعالى ختم تلك السورة 
بذكر عظماءٍ السماءء وهم الملاتكةٌ الذين وصمّهم الله تعالى بأنهم لَامَتَكيرُونَ 


عدوم وهس رەچوک 4 [الأعراف: »]۲٠٠١‏ وافتتح هذه السورة بذكر عظماء 


00000 4 ر کے رو 


وهم المؤمنون اذ لدا ذكر انوكت حلت قلو مهم ودا ليت عل م يله ررَاد هم 


اا صا و 


يملناوعل ره ميو ون € [الأنفال: ۲]. 


بي a‏ 
الوجلةء وهما واحد۳. 


)١(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره» »)8/١17(‏ وهو قطعة من الحديث الموضوع في فضائل السورء وقد تقدم 
الكلام عليه مراراً. 

(۲) رواه عبد بن حميد كما في «الدر المتثور» (5/ »)٥‏ والإمام أحمد في «المسند» »)۲۲۷٤۷(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (7554) وقال: صحيح على شرط مسلم. 

(۳) من قوله: «ووجه آخر...» إلى هنا ليس في (أ) و(ف). 





شیا ان ۱۱۹ 

ووجه آخر: ذكر هناك الاستماعَ للقرآن والإنصات» وذكر هنا ما زاد في يقين 
المؤمنين إذا ثليت عليهم تلك الآياتٌ. 

ووجة آخَرٌُ: أنه ذكر هناك: #إِكَالَِس أتَمَوَأ # [الأعراف:١70]‏ وذكر هاهنا: 
راا 4. 

وانتظام هذه السورة بتلك السورة: أن سورة الأعراف في بيان نصر المؤمنين 
ونجاتهم» وإهلاكِ الكافرين وعقوباتهم في أزمنةٍ سائر المرسّلين» وهذه السورة في 
نصر""' المؤمنين ونجاتهم'' وإهلاك الكافرين في زمنٍ خاتم النبيين» وما وقع ببدرٍ 
بصناديد المشركين. 


)01( في (ف): (نصرة». 
)۲( «ونجاتهم»: ليست في (أ) و(ف). 











مدخ د ر سے سه 


لالدو اكول ا المت وات تناك سكت 


و لس سم وےے ر ع مح و 
(۱)- وتك عن آلْأَنمَالِ قل آذ 
وأطيعوا آله ورسو له إن كس مُوّمِنِينَ *. 


وقوله تعالى: ونك عن الْأَنَعَالِ €: قيل: هو سؤال الاستفتاء. 


وا 

والأنفال: جمع نَمل وهو الغيمة. واضله: الزنادة ومنه: توافل العبادات: 
ونوافل الولادات» وال بالسكون: التطوع. 

وقيل: الأنفال هاهنا: ما كان ينفُلّه رسولٌ الله ب بعص الغزاة على الخصوص 
من سَلَب المقتول ونحوه. 

وقوله تعالى: عي اتال فل الال له شرل : أي: يسالك أصحابك يا 
محمد عن الغنائم التي عَدِمْتَها أنت وأصحابك يوم بدر: لمن هي؟ قل: لله ولرسوله؛ 
أي: جعل الله الأمرّ فيه إلى الله ورسوله”» لا حقٌّ لأحد منكم في شيءٍ منها إلا 
بإعطاء الرسول» وله البدل والحرمان والزيادة والنقصان» روى عكرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: لما كان يومٌ بدر قال النبيّ كَكِِ: «مَن صنّع كذا فله كذا» 


)١(‏ في (أ): «إلى ما يريد رسوله»ء وفي (ر): إلى ما يراه رسوله». 


۲۲ كور ف لبن 


فتسارع في ذلك الشبّان وبقيتٍ الشيوخ تحت الرايات» فلما فتح الله تعالى وكانت 
الغنائم تم”“جاؤوا يطلبون ما جُعل لهم فقالت الشيوخ: لا تَذهبوا بها دونناء فقد كنا 
ردءاً لكم PS‏ 

وقال أبو أمامة الباهلي: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال: فينا 
نزلت» حين اختلفنا في النفل وساءت فيه" أخلاقناء فنزعه الله من أيدينا وجعله إلى 
رسوله. فقسمه رسول الله يكل بين المؤمنين» فكان في ذلك تقوى الله وطاعة رسوله 
وصلاځ ذاتِ ا 

وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: نزلت فيّ هذه الآيةء وذلك أي اتيت 
رسول الله يكل بسیف فقلتٌ: يا رسول الله» هذا السيف قد شمَى الله به من المشركين» 
وإني أصبته فأعجبني فهبه لي» فقال: «ليس هذا لي ولا لك» فقلتٌ: عسى أن يعطيه 
کن لم ييل بلائي» فإذا رسول اله لا حلفي فقلت: يا رسول الله إني أخخاف أن يكون 
نزل فيّ شيء. فقال: (إِنَّ السيف قد صار لي [فهو لك]»» ونزل: #مَحَلُونكَ عن 
آلانقال چ الآية7©. 


وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: نزلت هذه الآية 


)١(‏ «ثم»: زيادة من (أ). 

(۲) رواه أبو داود ۷) والنسائي في «الكبرى» »)١١١۳۳(‏ والطبري في «تفسيره» (۱۱/ 17)) 
وانظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: .)37١‏ 

(۳) في (ر): «به». 

() في (ر): «وإصلاح). 

() تقدم قريباً. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» )١5/١١(‏ وما بين معكوفتين منه» وبنحوه الإمام أحمد في «المسند» 
(1555)» وأصل الحديث عند مسلم .)۱۷٤۸(‏ 





ىا تا 5 


OE‏ چ 2 ج 2 يب ب کور 


أولاً فصارت الأنفال لرسول الله ثم نزلت #واعلموا مایم ن شیو فان لو حمس 
وَلِلرسُولِ 4 فقسم الله تعالى ذلك الخمس لرسوله ولمن سمي في الآية. 

وروى أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبيّ عليه السلام قال 
وهو يحرض الناس على القتال: «إن الله تعالى وعدني أن يفتح لي بدراً وأن نمكم 
عسكرهم. فمّن قتل قتيلاً فله كذا من غنائمهم» فلما تواقعوا أوقع الله في قلوب 
المشركين الرعبّ وانهزمواء وتبعهم سَرّعان”" القوم» فأسروا سبعين وقتلوا سبعين» 
وغنموا العسكر وما فيه وأقام وجوه الناس في مصافٌ رسول الله عليه السلام معه. 
فلم يد منهم أحدٌ ثم قام أبو اليس كعب بن عمرو الأنصاريّ أخو بني سلمة فقال: 
يا رسول الله! إنك قد وعدت من قتل قتيلاً فله كذاء ومَن أسر أسيراً فله كذاء وإنًا 
قد قتلنا سبعين وأسرنا سبعين» فقام سعد بن معاذ فقال: والله ما منعنا أن نطلب ما 
طلب هؤلاء زهادةٌ في الآخرة ولا جبنٌ عن العدرٌ ولكن كرهنا أن تُعْرِيَ مصافك 
فيعطف عليك خيلٌ من خيل المشركين فيصيبوك» فأعرض عنهما رسول الله عليه 
السلام» ثم قال" أبو اليَسَر بمثل مقالته وقام سعدٌ بمثل كلامه. وقال: يا رسول الله! 
إن الناس كثيرٌء وإن الغنيمة والقتلى دون ذلك» وإن تعط هؤلاء الذين ذكرت لا يبقى 
لأصحابك كثيرٌ شيء» فنزلت الآية» فقالوا: سمعاً وطاعة يا رسول الله فرجع القوم 
وليس لهم من الغنيمة شيء» ثم نزل: #واعلمواأتَماعَمتم © الآية». 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» (2)44/17» وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص: 47 07» والطبري 
في اتفسيره» (9/ ه/ا١).‏ 

(؟) في (ف): «فرسان». وسرعان الناس: أوائلهم المستبقون إلى الأمر. انظر: «القاموس» (مادة: سرع). 

(۳) في (ف): «قام». 

(4) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۹۸۸) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وذكره ابن 


أبي زمنين في «تفسيره» (۲/ )١155‏ عن الكلبي» والثعلبي في «تفسيره» (5/ 775) عن ابن عباس» د 








4 یمن ت بدي 


فقوله تعالى: وتك عن الاَمَالِ 4 ظاهره سؤالٌ الاستفتاء وهو السؤال عن 
الحكم» وظهر ذلك بجوابه وإن كان السؤال مطلّقاً كما في قوله تعالى: « وسوک 
عَنٍالمحيض € [البقرة: 1177] #وَيِسَكَلُونَكَعنِ الْسََىَ € [البقرة: »]77٠١‏ وهذه الأحاديث 
تل على امسو ال ا مف ری کر ای سور کی ماعب سارك 
الأنفال)“ وهذا ظاهر. 

وأما قراءة الجمهور: #عن الْأْتَمَالِ # فلا يقتضي إلا سؤالٌ الاستفتاءء إلا أن 
يُجعل لعن # بمعنى: من» ويكون للتبعيض» وحروف الصّلات تتناوب. 

أو يقال: كانوا يستَعْطون أولآ» ثم لما تأر الإعطاء استفتّوه حكمها ومَضْرفهاء 
وقد روّينا عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وهو مرويٌّ عن مجاهد وعكرمة -: أن 
الآية نسخت بقوله: واوا أتَمَاجَنِمَتممَنْسَيَِ € الآية"» فكان في هذه الآية جَعْلٌ 
كلّها له» وفي الثانية صارت لأهل السّهمان والغزاة. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هي ثابتة لم تنسخ» وإنما معناها: قل 
الأنفال لله تعالى» ولااشكٌ أنها لله مع الدنيا وما فيها والآخرة» [و]هي لرسول الله كله 
يضعها في مواضعها التي أمر الله تعالى بوضعها فيها”"» وبيّن ذلك في الآية الثانية: 


= وفي رواية عبد الرزاق بعض اختصار. وعلى كلّ فالكلبي متروك. 

)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٤٥)ء‏ و«المحتسب» /١(‏ 777). ووقع في النسخ: 
«يسألونك عن الأنفال»» وهو خطأ ظاهر. 

)۲( رواه الطبري في «تفسيره» (۲۱/۱۱ - ۲۲) عن مجاهد وعكرمة والسديء وذكره عن عنهم الواحدي 
في «البسيط» )١1/٠١١(‏ ثم قال: وهذا قول ابن عباس في رواية الوالبي عنه. وذكره عن ابن عباس 
أيضا الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» (0/ .)١47‏ 

(9) انظر: «تفسير الطبري»2 /۱١(‏ ۲۲)ء و«تفسير الثعلبي» /٤(‏ ١۳۲)ء‏ و«البسيط) .)١4/١١(‏ وما بين 
معكوفتين مستفاد من هذه المصادر. 





۲٥ ال‎ E 


أن لله تعالى خمسه ولأهل السهمان. وأربعة أخماسه للغزاة من الرجّالة والفرسان. 

وقيل: قوله: أنه 4 هذا للتيمّن بذكر الله تعالى وتعظيم حال رسول الله 
والحاصل أنها لرسول الله يك يحكم فيها بأمر الله. 

قوله تعالى: فاقوا €: أي: ولا تنازعوا #وَأَصَلِحُوأْدَاتَييسكُمَ 4؛ أي: 
تآلّفوا على الحق. و(ذات) تأنيث قولهم: ذو» ويكون نعتاً لاسم مؤْنَّثِ مضمّرء كأنه 
قال: وأصلحوا ألفة بينكم» وعلى هذا نظائره: كنت عند فلانٍ ذات ليلة؛ أي: ساعة ليلة. 

وقوله تعالى: وله عَلِيءآيدَاتٍِ أَلصُّدُورٍ €: أي: بما تُخفيه الصدورٌء ألقت 
المرأة ذات بطنها؛ أي: حمل بطنهاء وافعل كذا في ذات الله؛ أي: في مرضاة الله. 

وقيل: (ذات) هي التفس» وسيميٌ ذلك في هذه الوجوه كلّها. 

وقيل: #وَأَصَلِحْوأَدَاتَيِيحكُمَ 4؛ أي: افعلوا فيما بينكم ما يعودُ بصلا 
أحوالكم. 

قوله تعالى: #وأطيعوا اللَهوَرَسُولُ #: أي: أطيعوا الرسول فيما يأمر في الغنيمة 
وغيرهاء فإن طاعته طاعة الله فإنها بأمر الله. 

إن كث مُؤْمِنِينَ 4: أي: الإيمان يوجب ذلكء وهو كما يقال: افعل كذا إن 
كنت إنساناً؛ أي: الإنسانية توجبُ ذلك فلا تخالِفها. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: فاقوا انه ولا تطيعوا دواعي مُناكم ولا 
تحكموا بمقتضّى مَواكم؛ والتقوى: إيثار رضى الحق على مراد النفس لوَأصَلِحُوا 
ذَاتَيَنِحَكُمْ 4 بالانسلاخ عن شح النفس وإيثار حقٌّ الغير على ما لَك من الحظء 
وتنقية القلوبامن الخد والحقد": 


)١(‏ في (ف): «بإصلاح». 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» .)5١7 /١(‏ 








5 ال فاد 
5 7 وو سے هو 99 ژر و ساد هه 


ےم سح لجرل وروی سس لخر سر عو سس ابجع ب و 


(0) - أ انما ا مومس" ااذ ذا د کر لهجت قلو مم ودا تت عل م ء هرادم 
إیمتاوعل رَيَهِ مْيَتَوَكُونَ 4. 

قوله تعالى: # إِنَّما اَلْمُوْمِيُوَ الْدِنَإِدَا دك رَاللَهُوَجِلَت قَلُويُمَ 4: ولما سمعوا الآية 
الأولى خافوا وانّوا الله وأطاعوا وسلَّمواء وتركوا الأنفال فمدحهم الله بهذه الآية. 

أو يقال: لما قال: ي#إإِنكُسْمُومِنِينَ 4 وصف المؤمنين الكاملين في الصفات 


37 م وس ع رب عو 


س م 


رر کے2 


بهذه الآيات. فقال: # إِسَّمَاأَلْمَوّممُوَ لذ اذك أله ولت فلو ممم #؛ أي: خافت 


خوفا شديدا تعظيما لله تعالى وهيبة منه. 


قوله تعالى: ودا تلت عل اسه رادنهم إيستا)»: أي: قرتت عليهم بالأمر 
والنهي والحكم» قبلوا هذا الأمر والنهيَّ والحكم» وصدّقوا بالوعد والوعيد. 
وازدادوا إيماناً إلى إيمانهم بما كان قبل ذلك» وإِنْ حملت على أنهم كانوا آمنوا 
بها قبل ذلك وهذا على زيادة اليقين أو على الثبات على إيمانهم الكامل السابق» 
وأضاف فعل الزيادة إلى الآيات على التسبيب”. 

قوله تعالى: #وَعَلَرَيَهِ ْيَتَوَكلُونَ 4: أي: يعتمدون. وبه يثقون. 

وقال القشيري رحمه الله: لوجت فلوم 4؛ أي: تخرجهم شدةٌ الخوف عن 
أوطان الغفلة» وتزعجهم عن مساكن العَيبة» فإذا انفصلوا عن أودية التفرقة» وفاؤوا 
إلى مشاهد الذكرء نالوا السكون إلى الله عز وجلء فیزیڈهم ما يتلى عليهم من آياته 
تصديقاً على تصديق؛ وتحقيقاً على تحقيق, فإذا طالّعوا جلال قدرته توكّلوا عليه 


فأمدّهم برعايته في نهايتهم كما استخلصهم بعنايته في بدايتهم. 


)١(‏ «منه»: زيادة من (ف). 
() فى (ف): «التسبب». 








ىال ۷ 


قال: وسنَهُ الله تعالى مع أهل العرفان ترديدُهم بين كشف جلاله وبين لطف 
جماله» فإذا كاشمّهم بجلاله ولت قلوبهم» وإذا لاطفهم بنعت جماله سكنت 


مرج دح سس مدرو 


قلوبهم» قال تعالى: : #ألا وزڪر اله طمن الْقُُوبُ € [الرعد: ۲۸]. 

قال: وقيل: وجلت قلوبهم لخوف فراقه» ثم تطمئن أسرارهم بروح وصاله 
فذكرٌ الفراق يفنيهم» وذكر الوصال يحييه © 

وقال السدّي: لویل تفلو م 4 عند ذكر الوعيد. وتطمئن قلوبهم بالوعد» وهو 
کقوله تعالى : لاله رل أَحْسَنَ كدي ثِكِنبَا متها مان َقَمَعوٌ مِنَهْجْلوْدُ الي َوب 
6 م 4# أي: بالوعيد» TT‏ اال غ 


لڍ جلي جاع 
لذ i‏ 


ني o‏ تن 


(۳)- الي يُقيمُوت الصّلوه وماررفه مقون 4 


قوله تعالى: # الب بق بقيموت ألصلوة وَمِمَا رهم ينَفِفُونَ 4: أي: بُجُرون 
الصلاة على الاستقامة اللازمة فيها ويديمونها في أوقاتها. 

#وصمًا 4 (من) للتبعيض؛ لأن الرزق منه حلالٌ وحرام» والممدوح هو الإنفاق 
من الحلال؛ أي: ينفقون الحلال من رزقهم في أداء الزكوات ونوافل الصَّدَّقاتء 
وفي مصالح الجهاد وسائر الطاعات. 

ويحتمل: رزقناهم من سائر النعم من الأموال. 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: إنَّمَاً ا 
لوبهم 4 الآية» ليس ذكرٌ هذه الصفات لشرط ثبوت الإيمان بإجماع الأمة أن مَن 


لمحا جروا يس ل 
هذه الصفات فهو مؤمن» ولكن يحتمل ثلاثة ة أوجه صحيحة: 


(1) انظر: «لطائف الإشارات» .)5١07/١(‏ 





۲۸ 


إنما المؤمنون الذين حقّقوا إيمانهم بهذه الأفعال. 

والثاني: إنما المؤمنون الذين ظهر صدقهم عندكم بهذه الأفعال. 

والثالث: إنما المؤمنون الذين قبلوا واعتقدوا هذه الأفعال» وهو كما قال 
تعالى : إن ابوا اموا الك اوي اترا أيَكرِة سَحَأْسِلَهُمْ 4 [التوبة: ه] هو على 
القبول والاعتقاد". 


د د 
اوليك همالع ر وَمَعْفْرَهوَرِرْقُ مكَرِيةٌ 4. 
(4)-# ولك هم الْمَؤْسُونَ يكم 


حم 


قوله تعالى: # أوْلَتِكَ هْمْالْمُوْمبوْنَ حَقًا4: أي: إيماناً حقا 

وقيل: ال دوا 

وقيل: أي: حقيقة» وقيل: هو قسم» وقيل: أي: حققوا أقوالهم بأفعالهم. 

لم مرجت عن ديه 4: أن: درجاتٌ في الجنة. 

وقيل: أي: مراتبُ في الآخرة: من إعطاء الكتب بالأيمان» وتلقّي الملائكة 
بالبشارة بالجنان» وتبييض الوجوه بالفضل والإحسان'". 

قوله تعالى: #وَمَعْفِرَةٌ €: سترٌ للذنوب فلا يُفتضحون. 

قنك كَرِيةٌ ) :أي : جلي القَذر في الجنة» لا يَفنى ولا ينتتقصء ولا يتكدّر 

ولا يتنفّص. 
)١(‏ انظر: «تأويلات أهل السنة» .)155-1١1657 /٥(‏ 
() في (أ): «لها». 


)۳( في (أ) و(ر): «وتبييض الوجوه وسائر وجوه الفضل والإحسان». 


(5) في (ف): «أستر الذنوب». 





ىا اال 155 


وقال الحسين بن الفضل رحمه الله: # أُوْلَِكَ 4 الذين فعلوا هذه الأفعال لهم 
الاي لا الذين يقولون بألسنتهم: آمنّاء وقلوبهم منطويةٌ على خلافه» لا يقيمون 
ما ول يوذو ذكاة: 

وقال ابن أبي نجيح": سأل رجلٌ الحسنَ: أمؤمنٌ أنت؟ فقال: إن كنت 
تسألّني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة 0 
وال ا م اي عن ور تساي ور اال 


4 


BEE 


ر الله رجت o‏ 


ِلَتَلُويجُمَ 4 فما أدري أنا منهم أ ملا 

قل ا یری رک ال يط مکی عا رين ل 

من الرتب» فبسابق قسمته لهم استوجبوهاء ثم بصادق خدمتهم ‏ حيث وفقهم لها 

بلغوهاء إو» لهم #مغفرة4: سترٌ لمسيئهم في المآل ولأكابرهم في الحال» فيستر 
مثالب العاصين غداً فلا يفضحهم لئلا يُحجبوا عن مأمول أفضالهم» ويستر مناقب 
العارفين عليهم في الحال لئلا يُعجبوا بأحوالهم» وشتانَ بين السترين. 

وأما الرزق الكريم: فما يعطيه اليم من حيث لا يحتسب» وفي الجنة لا يقدرٌ”" 
507 

وقيل: ما لا ينقص بإجرامهو”" 

وقيل: ما لا يشغلهم به عن شهود الرازق”*) 


)١(‏ قوله: «ابن أبي نجيح» كذا نقله المؤلف عن الثعلبي في «تفسیره» /٤(‏ ۳۲۸) وهو عبد الله بن أبي 
نجيح من رجال «التهذيب»» ورواه البيهقي في «الشعب» (77) وفيه: تمام بن نجيح» وهو من رجال 
«التهذيب» أيضاً 

(۲) في (أ): «بقدر»ء وليست هذه العبارة في «اللطائف». 

)۳( في النسخ: «ما لا ينقصه بإجرامهم)» والمثبت من «اللطائف». 

() انظر: «لطائف الإإشارات» .)507/١(‏ 





00 لكريم ودر 


ل عه ے 2# و 


(0)- #كَمَآلْحْيَجَكَ ا 4 


مات جد ی ا أن تير 


قوله تعالى: کا حر جك ريك من بيك بِالْحَيَّوَإِنَّهْرِبِقَامَنَالْمَوْمِنِينَ 1 هُونَ 4: 


م 
جوابه أن يقول: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق يفعل”“ بك كذاء ثم أهلٌ التأويل 


قال بعضهم: عو عله قله تعالى: وتك عن امال #؛ أ يجادلونك في 
الغا كا اذل له إذ لخر جف رلك من بيتك فإنه قال: #أوَإِنَعْرِبِقَامَنَالْمُؤْمِنِينَ 
لكرهوت )بجر وتك فى الْحَيّ 4. 
قال: ومنهم من يقول: جوابه في أمره بالقتال» يقول: كما أخرجك ربك من 
بيتك وهم كارهونء كذلك يكلّفك القتال وهم كارهون لذلك. 
قال: ومنهم من يقول: جوابه في قوله: 8 إِدسَفَيَكُمْالتْمَاسَ € إلى قوله: 
ك ليميا واوا ارت 


N N O 
للقتال» كذلك يَعِدُكم النصرٌ والظفر".‎ 
في (ف): «فعل».‎ (۱) 


(۲) في (): «ويثبت». 
(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» (5/ .)٠١١-_ ٠٠١‏ 





ل 55 


وقال غيره: أي: كما أخرجك ربك من بيتك بالمدينة إلى الروحاء» فاذهب" 
من الروحاء إلى بدر. 

وقيل: إنه نزع الأفعال من أيديهم بالحق كما أخرجك ربّك من بيتك بالحق. 

وقيل: أي: ما بيئّاه لك حق كما أن إخراجك من بيتك كان بالحق. 

وقوله: #كمَآأخْرجَكَ 4 ولم يقل: كما حرجت ولا: خرجوا؛ لأن الحامل لهم 
على الخروج إلى الروحاء طوعاً وطبعاً هو وعد الله لهم إحدى الطائفتين أنها لهم 
ولم يكن عندهم أنهم يحتاجون إلى القتال» فكان ذلك إخراجاً لهم. 

قوله: #بآَلْحيّ 4 قال الإمام أبو منصور: يحتول: بالحق الذي لله عليهم من 
الى شرفي د قال انر الوه للك ددن عر 

وقيل: بلحي #؛ أي: بالقرآن؛ أي: بالأمر في القرآن. 

قوله تعالى : #وَإِنَفرِبِعَامَنَا لْمَؤّمِِينَ لكر هون نه © قال الإمام أبو منصور رحمه الله: 
يحتمل: فريقاً من المؤمنين في الظاهر وهم المنافقون كرهوا ذلك اعتقاداًء كما 
قال في صفتهم: : #وَلَاِسفِفُونَإِلَاوَهُ مْكرِهُونَ 4 [التوبة: 04]» ويحتول أن يكون من 
المؤمنين في الحقيقة» ويكون هذا كراهيةً طبع لأنهم أمروا به وهم غير متأمّبِين له 
وهو كقوله تعالى: # كيب عَلِنِحَكُم الْقِتَالُ وهوكرَه لک 4 [البقرة: 0]717©. 


)رلوك فى لی بعد ماين تما افون إل الْمَوْتِ وَهْمْينظرُونَ *. 
قوله تعالى: 52-5 ف أَلْحَقّ €: قيل: أي: في القتال» وقيل: أي: في الحق 


)١(‏ بعدها في (ف): «به). 
() انظر: «تأويلات أهل السنة» .)١157/6(‏ 








e‏ الت فا 


وقيل: يعني : في الوعد الذي وعدهم الله تعالى من الظفر والغنيمة. 

وقال ابن عباس ومحمد بن إسحاق: إنما جادّلوه طلباً للرخصة في الانصراف 
لا ردًا لأمر الله تعالى2". 

قوله تعالى: #بَمَدَمَابَينَ 4: أي: ظهر بقول النبي عليه السلام وقولّه كان 
بأمر الله تعالى. 

قوله تعالى: تما مُسَافونَإِلَالْمَوْتِوَهْمْيظرُونَ 4: وهذا كان من بعضهم. فأما 
أكثرهم فكانوا في أَشدَّ رغبة فيه" 

روي أن سعد بن خيثمة وأباه تناعا في الخروج إلى القتال» كل واحدٍ منهما 
يقول: آنا حرج وتتخلّف آنت» فقال سعد: لو كان غيرٌ الجنة لرك إني لأرجو 
الشهادة في وجهي هذاء فقال خيثمة: آيْرْني به فأَقِمْ» فأبى سعد فقال خيثمة: إنه لا 


بذ لأحدنا من أن يقيم» فاستهّما فخرج سهم سعد» فنهض فاستشهد©. 


دو 2-4 عدت و 7 0 سح سد اج ساس ل ال سر صخ ورج 04 
وفي تأويل الآية وجه آخر: 9# كما أحَرجَكَ ريك من بيك بِالْحيّ وَإِنَهْرِبِعَامنَالْمَؤْمِنِينَ 


لَكَرِهُونَ * فكان خيراً لهم فكذلك فأصلحوا ذات بينكم ولا تنارّعوا في الأنفال» 


)١(‏ «يعني): من (ف). 

(۲) رواه عنهما بنحوه الطبري في (تفسيره» /۱١(‏ ۳۷). 

(۳) في هذا الكلام نظرء فإن نسبة الأمر للجميع إما أن يكون تعبيراً عن موقف الأكثرء أو أن البعض فعله 
والباقي وافقهم» أما أن ينسب فعل البعض للجميع والأكثرون منهم راغبون عنه غير راضين به فلا 
يقبل أن يفسر به كلام الله سبحانه» وما سيأتي من القصة لا يعبر بالضرورة عن موقف الأكثرين. 

(4) من قوله «فصارت الأنفال لرسول الله» إلى هاهنا من (أ) و(ف). 


)6 رواه سعيد بن منصور في «سننه) «(YooA)‏ والحاكم في «المستدرك) (1855). 





ع 


r ىا‎ 


وإن كزهتم ذلك فهو خير لکم» » قال تعالى: #وعسيج أن کک هوا شیا وهو ڪڪ 4 
قاله عكرمة”©. 
fit. |‏ شاد 1 5 0 ٠.‏ 2 
وقيل: هذا أمر من الله تعالى لرسوله أن يمضي لامره في الغنائم على كرو من 
أصحابه كما مضى لأمره في خر وجه من بيته لطلب العير وهم كارهون. 
وقيل: الكاف بمعنى: على؛ أي: امض على ما أخرجك ربّك من بيتك» كما 
تقول: كن كما أنت؛ أي: اثبت على حالك. 
قال الواقدي: كانت وقعة بدر يوم الجمعة السابعَ عشر من شهر رمضان على 
رس تسعة عشر شهرأ من الهجرة”"» وكانت عيرٌ قريش ترجع من الشام» وندب 
شه ان 5 5 ع 3 ن 
رسول الله ي المسلمين وقال: «هذه عير قريش فيها أموالهم» لعل الله يغِمُكموها 
قال مقاتل: كان فيهم ابو سفيان بن حرب» وعمرو بن العاص» وعمرو بن 
5 ا 2 2 6 4 
هشام» ومَخرّمة بن نوفل الزهري» في أربعين راكبا“. 
فأخبر جبريل عليه السلام النبيّ اة بأمر العيرء فندب النبى بك أصحابه فسارواء 
وبلغهم أن النبيّ يي يريدهم فبعثوا ضمضم بن عمرو الغفاريّ إلى مكة مستغيثاء 
فخرجت قريش» وأخبر جبريل النبيّ يك بذلك» فقال لأصحابه: «إن الله يعدُكم إحدى 


.)۳۳ /١١( رواه الطبري في «تفسیره»‎ (001١0) 
)7 1٠ /١( ورواه ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام‎ »)7 /١( (؟) انظر: «مغازي الواقدي»‎ 
انظر: «مغازي الواقدي» (۱/ ۲۰)» وفيه: «... لعل الله يغنمكموها» فأسرع مَن أسرع... إلخ.‎ )9( 


(5) انظر: «تفسير مقاتل» .)١١١/۲(‏ 








0 ال ف اد 


الطائفتين: إِمّا العيرٌء وإما فت بدر» فما ترون؟» فأشاروا إليه بالعير"» وكرهوا القتال 
وقالوا: إن لم نتّخذ أهبةً للقتال» إنما ندَبْتَنا إلى العير» فأعاد المشورة فأشاروا بالعير 
فقال سعد بن عبادة”": يا رسول الله انظر في أمرك فامض له» فوالله لو سرت إلى عدن 
أبين”" ما تخلّف عنك رجلٌ من الأنصار» ففرح رسول الله يل بذلك. 

وقال المقداد بن الأسود الكندي: يا رسول الله إِنَّا لا نقول لك كما قال بنو 
إسرائيل لموسى: اذهب انت ورک فعا حا عدوت € [المائدة: 4؟] بل 
نقول: امض لأمر ربك فإنا بين يديك مقاتلون ما دامت منا عين تطرف*» فضحك 
النبنٌ اة وقال له خيراً©. 

وفي رواية: قال المقداد: فوالذي نفسك بيده لو سرت إلى بَرْكِ الغماد- وهي 
مدينة بالحبشة ‏ لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه» فدعا له بالخير". 


)21 في (ف): «فأشاروا بالعير»» وفي (ر): «فأشاروا إليه بل العير». 

)۲( قوله: «سعد بن عبادة» كذا وقع في بعض الروايات» ومنها ما رواه مسلم (۱۹۷۹) من حديث أنس 
رضي الله عنه» لكن قال الحافظ في «الفتح» (۷/ ۲۸۸): فيه نظر؛ لأن سعد بن عبادة لم يشهد بدرأء 
وإن كان يعد فيهم لكونه ممن ضرب له بسهمه...» قال: ووقع عند الطبراني أن سعد بن عبادة قال 
ذلك بالحديبية» وهذا أولى بالصواب. 

)۳( في رواية مسلم: (إلى برك الغماد). 

() في (أ) و(ف): «تطرف». 

)0( رواه بنحوه البخاري (5509) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(5) ذكر هذه الرواية الواقدي في «المغازي» »)58/١(‏ وابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام 
(216/1©» والقرطبي في «تفسيره» (9/ 557). وعندهم بدل «والذي نفسك بيده»: (والذي بعثك 
بالحق). وقوله: «(وهي مدينة بالحبشة»» وقع مثله عند القرطبي» ولم يرد عند ابن هشام» وجاء عند 
الواقدي بدلاً منه: (وبزك الْعْمَادٍ من وراء مكة بخمس ليالٍ من وراء الساحل مما يلي البحرَ» وهو 
على ثمانٍ ليا من مكة إلى اليمن). 





LILAN 
0 نا‎ 

وفي رواية الواقدي: لما استشارهم قام أبو بكر رضي الله عنه فأحسنّ» ثم قام 
عمر رضي الله عنه فأحسنّ» ثم قال: يا رسول الله إنها والله قريش ما ذلَّت مُذ عرَّتء ولا 
و 5 3 57 ف 18 3 r E:‏ ءي ه 0 ¢ 01 31 
آمنت مذ كفرث؛ والله لاتَسْلِمْ [عرّها] أبدا ولتقاتلتك. فتاهب أهبته وأعد لذلك عدته. 

ثم قام المقداد وقال ما ذكرناه» ثم قال النبي بيا «أشيروا علّيّ أيها الناس» وإنما 
يريد الأنصارء وكان يظرنٌ أن الأنصار لا تنصّره إلا في الدار» وذلك أنهم شرطوا له 
أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسَهم وأولادهم, فلما قال ذلك قام سعد بن معاذ فقال: 
أنا أجيب عن الأنصارء كأنك يا رسولٌ الله تريدنا"“؟ فقال: «أجل»» قال: إنك عسى 
أن تكون خرجتٌ على أمر قد أوحى الله تعالى إليك”" فإنا قد آمتا بك وصدّقناك 
يا نبيّ الله لِمَا أرذتَ ونحن معك» فوالذي بعثك بالحق لو استعرضتَ هذا البحر 
فحَضته لخضناه معك ما بقي منا رجل» وصل من شئ واقطّعْ مَن شئتٌ» وذ من 
امالا ما که ونا أذ عق أموالنا حب الا مما تر كك 

فلما فرغ سعد قال رسول الله ية «سيروا على بركة الله فان الله عز وجل قد 
وعدني إحدى الطائفتين» والله لكأنّي أنظر إلى مصارع القوم»» وأرانا رسول الله كل 
مصارعَهم يومئذ: هذا مصرعٌ فلانٍ وهذا مصرع فلان» فما عدا كل رجل مصرعه". 


فعلم القوم أنهم ملاقون القتال» وأن العير قد تفلّتتء ورّجُوًا النصرٌ لقول 


)١(‏ في (ر): «تريدهم»» والمثبت موافق لما في «المغازي». 

00 العبارة في «المغازي»: (إّك عَسَى أن تكون حرجت عن أمر قد أوحي إليك في غيره). 

(۳) رواه بنحوه مسلم (۲۸۷۲) من حدیث أنس عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ن رسول الله يك كان 
يُرينا مَصارعَ أهلٍ بدر بالأمس» يقولُ: «هذا مَضْرَّعٌ فلانٍ غدًاء إن شاء اء قال: فقال عمر: فوالذي 
عله بالحق ما أخطئوا الحُدود التي حَدَّ رسولٌ الله وَكة. 





لن ا | 

۳۹ اس ت اما 
رسول الله يا ونزل رسول الله ية أدنى بدر عشاءً ليلة الجمعة لسبع عَشْرةً مَضَتْ 
من رمضان» فبعث عليًا والزبيرٌ وسعد بن أبي وقاص وبسبس بن عمرو يتجسسون”) 
على الماء» وقال: أرجو أن تجدوا الخبر عند هذا القليب»» فجاووا فوجدوا على 
f. 2 ® 5‏ 01 7 00 
القليب روايا قريش وفيها سقاؤهم» فأَفلتَ عامّتهم» وكان فيهم عجيرٌء وهو أول مَن 
جاء قريشاً بخبر رسول الله ية وأصحابه» فنادى في العسكر: يا آل غالب! هذا ابن 
أبي كبشةٌ وأصحابّه قد أخذوا سُقَّاءكم» فماج العسكر. 

فقال النبيٌ ية للسقاء: «أين قريش؟» فقالوا: خلف هذا الكثيب الذي تّرى» 
قال: «كمهم؟» قالوا: بين الألف والتسع مئة"» فقال: من خرج من مكة؟) 
قالوا: لم يبت أحد إلا خرج. فأقبل التي ية على الناس فقال: «هذه مكة قد 
ألقَتٌ أفلاذ كبدها»2. 

وكان المسلمون مع رسول الله ي ثلاث مئةٍ وثلاثة عَشّر» وله چو 
بعيرأ» وكان يتعاقب الإبلّ الاثنان والثلاثة والأربعة» فكان النبئٌّ هة وزيدٌ بن حارثة 
وغل كعا فون را واتخز ا 

وكان النبيٌ اة قال حين نزل بالمنزل الأول في اليوم الثاني عشر من شهر 
رمضان فنظر إلى أصحابه فقال: «يا ربّء إنهم حفاةٌ فاحملهم» وجياعٌ فأشبعه» 
وعُراةٌ فاكسشهمء وعالة فأَغْنِهم من فضلك»»؛ فما رجع أحد إلا ومعه بعيرٌ وبعيران» 


(1) في مطبوع «المغازي»: (يتحسسون). 
(۲) في (ف): «بين ألف وتسعمئة». 

(9) انظر: «مغازي الواقدي» (۱/ 5/8 -017). 
)٤(‏ في (ف): «(ومعهم). 

(5) انظر: «مغازي الواقدي» /١(‏ 5-717 1). 





ىالا ۷ 


ع > ع ع 4 م 
واكتسّى من كان عارياء وأصابوا طعاما من آزوادهم» وأصابوا فداء الأسارى فاغني 
به كل عائل . 

وكانت عاتكة بنتٌ عبد المطلب رأت قبل قدوم ضمضم بن عمرو رؤيا أفزعَتّهاء 
فأرسلت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب وقالت: يا أخي! رأيت راكباً أقبل على 
بعير حتى وقف بالأبطح؛ ثم صرخ بأعلى صوته: يا آل عُدَّرَ انفروا إلى مصارعكم. 
صرخ بها ثلاث" فاتّبعه الناس فدخل المسجد والناس يتبعونه» إذ مَل به بعيره على 
. اه 1 رحد و ا f‏ م 0 
ظهر الكعبة» فصرخ مثلها ثلاثاء ثم مَُثل”" به بعيره على أبي قبيس فصرخ مثلها ثلاثاء 
ثم أخذ صخرة من أبي قبيس فأرسلها فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل 
ارفضّت”؟ فما بقى بيت من بيوت مكة إلا دخلته منها فلذة. 

وكان عمرو بن العاص يقول: لقد رأيت أنا كل هذاء ورأيت في دارنا فلذة من 
الصخرة» ولقد كان فيه عبرةٌ ولك الله تعالى لم يُرِدْ أن تُسلم يومئذٍ وأخر إسلامنا 
إلى ما أراد الله. 

فاغتم” العباس لذلك» وخرج فلقي الوليد بن عتبة بن ربيعة وكان له صديقاً 
فذكرها له واستكتمه» ففشا الحديث فى الناس» قال: فغدوتٌ أطوف بالبيت وأبو 


.)557/1١( انظر: «مغازي الواقدي»‎ )١( 

(۲) في (أ): «ثلاث مرات». 

)۳( في (أ) و(ف): «تمثل». 

(5) أي: تفتَّتَّثْ» ووقع في النسخ: «انقضت)» والمثبت من المصادر. انظر: «مغازي الواقدي» (۱/ ۲۹)» 
وكذا في رواية ابن إسحاق عن ابن عباس وعروة بن الزبير كما في «السيرة النبوية» لابن هشام (7037//1) 
و«دلائل النبوة» للبيهقي (۳/ ١)ء‏ ومثله في رواية عروة عند الطبراني في «الکبیر» (5 557/5 7). 

() في (): «فأهم»» وفي (ف): (فاهتم». 





5 رب د 


۴ر 5 و ع س 2 س 5 0 ° 2 2ء ع 
أمَا رضيتم أن يتنبا رجالكم حتى تتنبّاً نساؤكم؟ زعمث عاتكة أنها رأت في المنام 
و 


كذاء فسنتربّص بكم ثلاث فإن يك ما قالت حقا فسيكون» وإن مضت الثلاث ولم 


يكن نكثّب عليكم كتاباً أنكم أكذبُ أهل بيتٍ في العرب» فقال العباس”': يا مصفر 
استه» أنت او باللوم والكذب 2 


EN 


$ 


فقال العباس: فغدوتثٌ في اليوم الثالث وأنا حديدٌ مغصَبٌ أرى أن قد فاتني منه 
أمرٌ أحبٌ أن أدركه» فوالله إني لأمشي نحوه وكان رجلاً حديدٌ الوجه حديدَ اللسان 
ذد الط إو خرع تسو اديت مسوم يعمد فل ما لذ اله ا۵ اكل هذا 
فرقاً من ن أشاتمه» فإذا هو قد سمع صوت ضمضم وهو يقول: يا معشر”" قريش» 
العير قد عَرَض لها محمد في امیا الوت ارتو ت رت ورش فام ت 
أسلحتهاء وأعان قويّهم ضعيفَهم وخرجوا". 

وأقبل أبوستفيان بال و شاف ا خوفا ددا حن :دترا مخ المدينة راسظرو 
ضمضماً والنفير» فلًا كانت الليلةً التي يصبحون فيها على ماء بدر غشيتهم تلك 
اللبلة اليك وان ان عقيس سول القع ل ي ال ل تدرا وعدمها 
ارتم تقول اناا لصاح ها انها الع عدا أو بعد غه فرجعا وأصبح أبو 
سفيان بہدر» فرأى أبعاراً ففتّها فإذا فيها نوّی» فقال: والله هذه علائف يثرب» هذه 
روا ااه اراقع إلا قريباء فعدّل عيرّه وسار بهم إلى مكة من طريق 
الساحل» وترك بدراً يساراً وانطلق سریعاً“. 


)١(‏ «العباس»: من (ف). 

)۲( في (ف): (معاشر». 

(۳) انظر: «مغازي الواقدي» (۱/ ۲۹ - ۳۲)ء و«السيرة النبوية» لابن هشام ))51١-51//١(‏ 
و«المعجم الكبير» .)۳٤۷ -۳٤۹/۲۲(‏ 


() انظر: «مغازي الواقدي» (۱/ .)٤٤۱-۳۹‏ 





ا 0 


وخرج أهل مكة؛ ونزلوا حيث قلنا في حديث سؤال النبيّ يكل السّقَاء ثم قال 
لأصحابه: «أشيروا علي في المنزل»» فقال الحباب بن المنذر: يا رسول الله أرأيتَ 
هذا المنزل» أمنزلٌ أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدّمه أو نتأخر عنه» أم هو الرأي والحرب 
والمكيدة؟ فقال بيا: «بل هو الرأيّ والمكيدة والحرب»». قال: فإن هذا ليس بمنزل» 
انطلق بنا إلى أدنى ماءِ إلى القوم فإني عالمٌ بها وبمُلّبهاء بها قَليبٌ قد عرفت عذوبةً 
مائه» وماؤه كثيرٌ لا يُنرّح» ثم نبني عليه حوضاً ونقذفٌ فيه الآنيةء فنشرب ونقاتل 
ونغرّر ما سواه من القَلّبء فنزل جبريل عليه السلام على رسول الله با وقال: الرأي 
ما أشار به الحباب» فقال يَكِِِ: «الرأيّ ما أشرت إليه» ونهض ييه وفعل ذلك. 

ولمّا تحول إلى المنزل أرسل عمار بن ياسر وابن مسعود فأطافا بالقوم» ثم 
رجعًا إلى النبي ا فقالا: القوم مذعورون قزعون» إن الفرس ليريد أن يَضْهَل 
فِيُضربٌ وجهه. مع أن السماء تَسُحّ عليهم فلما أصبحوا قال منبّه بن الحجّاج 
وكان رجلاً يبصر الأثر: هذا أثرٌ ابن سمية وأثر ابن أمّ عبد أعرفهماء قد جاءنا محمد 
بسفهائنا وسفهاء أهل يثرب. 

وبني لرسول الله اة ریش من جَريدِء فقام سعد بن معاذ على باب العريش 
متوشّحاً بالسيف» فدخل النبيٌ اة العريش هو وأبو بكر» ونزل رسول الله كل 
بالعدوة الشامية ونزلوا بالعدوة اليمانيّة» ثم دعا رسولٌ الله ل ريه فنزل جبريل عليه 
السلام [بهذه الآية]: د شَسْتَعِيِمُونَ رَبك اساب لََكُمْ © الآية [الأنفال: 4]. 

وعدّل رسولٌ الله يك الصفوف, فتقدم سوادٌ بن غَزِيّة أمام الصف فدفع النبي 
ي في بطن سوادٍ بقدح وقال: «استو يا سوادا» فقال: قد" أوجعتني» والذي بعثك 
ال ی ر الله اة بطته ثم قال: «استقَد»» فاعتتقه وقبّله» فقال 


)١(‏ «قد»: ليس في (ف). 








ال فا 
١5 ٠‏ 7 وھ سسا جه هه 9 


له: «ما حملك على ما صنعتَ؟» فقال: حضر من أمر الله ما ترى» فخشيت القتل» 
فأردت أن يكون آخرٌ عهدي بك أن أعتنِقك. 

وفال غ سبلن عله جات ريت نر الها قلس ةق كيت ات 
مثلّها أخرى» ثم ثالث فكانت الأولى جبريلٌ في ألف من الملائكة فكانوا مع 
رسول الله بكي والثانية ميكائيل في ألفب فكانوا في ميمنة رسول الله بيا وأبي بكرء 
والثالثة إسرافيل في ألفي ونزل على ميسرة رسول الله يلاف وأنا في الميسرة"”» ولمّا 
هزم الله أعداءه جعلني رسول الله اة على فرسه» فخرّت بي فلما خرّت”" خررزتٌ 
على عنقهاء فدعوت ربي فأمسكني حتى استويتٌء وما لي وللخيل؟! إنما كنت 
صاحب غنم» فلما استويت طعنتٌ بيدي هذه حتى اختضب مني إبطي. 

وخطب رسول الله يك فح الله وأثنى عليه وقال: «أمّا بعد فاي أحثكم 
على ما حتّكم الله عليه وأنهاكم عما نهاكم الله عنه» فإن الله عظيمٌ شأنه يأمر 
بالحق ويحب الصدق» ويعطي على الخير أهلّه على منازلهم عنده» به يُذكرون وبه 
يتفاضلون» وإنكم قد أصبحتم بمنزلٍ من منازل الحقء لا يقبل الله فيه من أحد إلا 
ما ابتَعَى به وجهّه وإن الصبر في مواطن البأس مما يفرّج الله به الهمّ؛ وينجي به من 
الغبّ» به تدركون النجاة في الآخرة» فيكم نبيٌ الله يحذّركم ويأمركم, فاستَحْيُوا اليوم 
أن يطّلع الله على شيء من أمركم يمقتكم علیه» فإن الله يقول: لْمَقَت لّوا كبرمن 
کشم © [غافر: ٠‏ انظروا إلى الذي أمركم به في كتابه» وأراكم في 
آياته» وأعرّكم بعد ذلةِ» فاستمسكوا به يرضى به ربكم عنکم» وأَبّلوا ربكم في هذه 


م 2 5 8 2 . 00 8 - 
المواطن أمرا تستوجبون به الذي وعدكم من رحمته ومغفرته» فان وَعَدَهُ حق وقوله 


010 في (ف): «وكانوا في ميسرته» بدل: «ونزل على ميسرة رسول الله ية وأنا في الميسرة». 


(؟) في مطبوع «المغازي»: (فجمزت بي فلما جمزت)» وفي بعض نسخه: (فجرت بي فلما جرت). 





وب سب كملا ار 
NENE‏ 
سیا نان ٤١‏ 
صدقٌ وعقابه"“ شديد» وإنما أنا وأنتم بالله الحيّ القيوم» إليه ألجأنا ظهورّناء وبه 
اسص كنا وعليه تر كا ورل التضن تخر لولاا 
ع 0 9 5 10 ا 0 

ورأى رسول الله َة قريشا تصوّب”" في الوادي» وكان أول مَن طلع رَمْعة 
بنَ الأسود على فرس له یتبځه ابنه» فاستجال بفرسه يريد أن يتبوّأ للقوم منزلاًء فقال 
رسول الله لا : «اللهم إنك أ لت على الكتاب» وأمرتّنى بالقتال» ووعدتنی إحدى 
الطائفتين» وأنت لا تُخلف الميعاد» اللهمّ وهذه قريش قد أقبلت بخْيّلائها وفخرها 
اذل وکا زولك اللهم نصرّك الذي وعدت اللهم انهم الغداة». 

ولمًا نزل القوم أرسل رسول الله ية عمر بن الخطاب إلى قريش فقال: 
ارجعوا فإنه أن" يليّ هذا مني غيرٌكم أحبٌّ إليّ من أن تَلُوه أنتم» وليه من غيركم 
أحبٌّ إلّ من أن أليّه متكم» فقال حكيم بن حزام: قد عَرَض تَصَفَاً فاقبلوه. والله لا 
تُنْصَرِونَ عليه بعدما عرّض من التّصّفء فقال أبو جهل لعنه الله: والله لا نرجع بعد أن 
َنْكَنَ الله منهم» ولا“ نطلبٌ أثراً بعد عين» ولا يتعرّض لعيرنا بعد هذا أبداً. 

فلمًّا تزاحفَ الناس قال السود بن عبد الأسد المخزوميٌ”: أعاهد الله لأشرينٌ 
من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتنّ دونه» فشد حتى دنا من الحوض» فاستقبله حمزة 
ابن عبد المطّلب فضربه فقطع قدمه» فزحف الأسود حتى وقع في الحوض وهدمه 
برجله الصحيحة وشرب منه» واتّبعه حمزة فضربه في الحوض حتى قتله. 


)١(‏ في (ف): «وعذابه». 

(۲( في (ف): «تضرب». 

(۳) «أن): من (ف). 

)€( في (ف): «والله لا 

(5) «المخزومي»: ليست في (أ) و(ف). 








اف اد 
0 لیس ف ا 


والمشركون ينظرون على صفوفهم وهم يرون أنهم ظاهرون. فدنا الناس 
بعضهم من بعض. 

وقال عكرمة: قال النبيّ يَكِ: «إن تُطِعْ قريش صاحب الجمل الأحمر رشدوا» 
يعني: عتبة؛ لأنه قال: يا معشر قريش» لا تقاتلوا هؤلاء» فإنكم إن فعلتّم لم يزلٍ 
الرجلٌ منكم ينظر في وجه قاتل أخيه وابنه وابن عمه» فان“ يكن محمد ملكا أكلتّم 
في مُلك آخیکم» وإن یکن نبياً كنتّم أسعد الناس به» وإن يكن کذاباً كمَتْكُموه 
العرب. فأبوا أن يطيعوه» فقال: أَنشُدُكم الله في هذه الوجوه التي كأنها المصابيحٌ أن 
تجعلوها كأنها وجوه الأفاعي» فقال أبو جهل لعنه الله: لقد انتفخ سَحْرّك7", فقال 
عتبة: يا مصفَّرٌ اسْته؟» ستعلمُ أيّنا الجبان اللئيم المفسد لقومه» ثم قال لأخيه شيبة 
وابنه الوليدٍ: انزلاء فخرج عتبةٌ وشيبة والوليد حتى فصّلوا من الصفوف» ثم دعوا 
للمبارزة» فخرج إليهم فتيانٌ ثلاثة من الأنصار وهم بنو عفراء: معاد ومعوّدٌ وعوفٌ» 
فاستحيا رسول الله يك من ذلك وكره أن يكون أولُ قتال© لقي فيه المسلمون 
المشركين في الأنصار» وأحبّ أن تكون الشوكة ببني عمه وقومه» فأمرهم فرجعوا 
إلى مصافهم» وقال لهم خيراً ثم نادى منادي المشركين: يا محمد أخرج لنا الأكفاء 


000 في (ف): «قاتل أخيه وأبيه وإن». 

(؟) في (ر): «كان». 

(۳) السَحْرٌ: ما تََلّقَ بالحُلقوم؛ ولهذا قيل للرجل إذا جَبَ: الَقّحّ سره كأنّهم أرادوا الرئة وما معها. 
انظر: «مجمع الغرائب» لعبد الغافر الفارسي (مادة: سحر). 

)٤(‏ قوله: ايا مصفر استه» قيل: رَمَاه بالأبّنة» واه كان يُرَعْفْرٌ اسْتّه وقيل: هي كلمة تقال للمُمَنعُم الذي 
لم تحنّكه التّجاربُء وكأنّه أخذ من الصّفيرِء يريد أله يُضرّط نَفْسَّه بيده» وهو كقولك: يا ضَرَّاط. 
انظر: «مجمع الغرائب» (مادة: صفر). 

)٥(‏ في (ر): «قتل». 





00 0 سر 


من قومناء فقال رسول الله ية «قوموا يا بني هاشم فقاتلوا بحفّكم الذي بعث الله به 
نيكم إذ جاؤوا بباطلهم ليطفئوا نور الله» فقام حمزة بن عبد المطلب وعليٌ بن أبي 
طالب وعبيدةٌ بن الحارثِ بن عبد المطلب بن عبد منافي» فمشّوا إليهم» فقال عتبة: 
تكلّموا تَعْرفُكمء وكان عليهم البيضٌ فأنكّروه.”©» فقال حمزةٌ: آنا حمزةٌ بن عبد 
المطّلب أسدٌ الله وأسدٌ رسوله» فقال عتبة: كفؤٌ كريم» وأنا أسدٌ الحلفاء مَن هذان 
معك؟ فقال: علي , بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث, فقال: : كفؤان كريمانء ثم قال 
عتبة لابنه الوليد: قم يا وليد فقام الوليد وقام إليه علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه وكان أصغرٌ النفر» فاختلفا ضربتين فقتله علىٌّ» ثم قام عتبةٌ فقام إليه حمزة 
فاختلفا ضربتين فقتله حمزة» ثم قام شيبة فقام إليه عبيدة بن الحارث وهو يومئذ 
سن أصحاب رسول الله يله فضرب شيبة رجل عبيدة بذباب السيف فأصاب 
عضلة ساقه فقطعهاء وكرّ حمزة وعليٌ على شيبة فقتلاه» واحتمّلا عبيدةً فجاءا به 
إل الضف وح ماه ل فال غ تنا ل الله السك ا قال: «بلى»» 
ونزلت فيهم هذه الآية : لهذا حَصَمَا نِأختصموأ ف ريم * الآية. 

وإن إبليس لعنه الله تصوّر بصورة سراقة بن جُعْشّم يخبرٌ المشركين أنه ل غالب 
كذ" ال ن الناتية قلا اسو ع ا كص عا و مق 
ری ڪمن ار ی ما درون 4 [الأنفال: »]٤۸‏ فتشيّث به الحارث بن هشام وهو یری 
أنه سراقةٌ لِمَا سمع من كلامه» فضرب في صدر الحارث فسقطء وانطلق إبليس لا 
يُرى حتى وقع في البحر» ورفع يديه وهو يقول: يا رب موعدك الذي وعذتني. 

فأقبل أبو جهل لعنه الله على أصحابه فحضّهم على القتال» وقال: لا يغرئُكم 


000( «فأنكروهم): ليس من (ف). 
(2١‏ في (ف): «لهم». 











ESS) ١5+: 


خذلان سراقةً إياكم؛ فإنما كان على ميعادٍ من محمد وأصحابه» سيعلم إذا رجعنا 
إلى قومه”" ما نصنع بقومه» ولا يهولتكم مقتل عتبة وشيبةً والوليدٍ فإنهم عَجِلوا 
وبَطِروا حين قاتلواء وايمُ الله لا نرجِع اليوم حتى نفرّق محمداً وأصحابه في الجبال» 
فلا أَلْفيَن"" أحداً منكم قتلّ محمدآً"» ولكنْ خذوهم أخذاً حتى نعرّفهم9 بالذي 
صنعوا بمفارقتهم دينكم ورغبتهم عما كان يُعبد” آباؤهم. 

وكان فتيةً من قريش سبعةٌ قد أسلّموا فاحتبّسهم آباؤهم؛ فخرجوا معهم إلى 
بدر وهم على الارتياب» فلمًا رأوا قله أصحاب النبيّ با قالوا: عر هرلا ينهم 4 
الآيات [الأنفال: 44]. 

والتحم القتال ورسولٌ الله َة رافع يديه يسألُ الله النصرٌ وما وعدهء ويقول: 
«اللهم إِنْ ظهر عليّ هذه العصابةٌ ظهر الشرك ولا يقومٌ لك دِينٌ» وأبو بكر رضي الله 
عنه يقول: والله لينصرنَّك الله يا رسول الله» وليِيَضرءً الله وجهّكء فأنزل الله تعالى ألفاً 
من الملائكة مردفين. 

وكان سِيّما الملائكة عمائم قد أرححوها بين أكتافهم خضراً وحمراً وصفراً من 
نُورِء والصوفٌ في نواصي خيلهم» وفي مغافرهم”" وقلانسهم» وكان الملّك يتصوّر 
في صورة مَن يعرفون من الناس يشبتونهم ويقول: إني قد دنوت منهم فسمعتهم 


)١(‏ في «المغازي»: (إلى قديد)» وقديد: قرية جامعة بين مكة والمدينة كثيرة المياه. 
(۲) فى (ف): «ألقين». 

(۳) في «المغازي»: (قتل أحداً)» وهو الأنسب بالسياق. 

)٤(‏ في (ف): «خذوهم أخذاً نعذبهم». 

(6) فى (ر): «عليه». 


(5) في (أ): «مفارقهم». 





ال 5 


3 


لاا 


يقولون: لو حملوا علينا ما ثبتناء وذلك قوله تعالى: #إذ ُو ربك إلى الْملتيكة أن 
مک کیا ایک اا4 [الثفال: ۱۲ فأخذ رسول الله كه كا من الحصباء”" فرماه 
بها وقال: اشاهتٍ الوجوه. الله أرعِبْ قلوبهم وزلزل أقدامهم». 

فانهزم أعداء الله لا يوون على شيء والمسلمون يقتلون ويأسرونء فأقبل 
عاصم بن عوف كأنه ذئبٌ فقال: يا معشر قريش» عليكم بالقاطع مفرّق الجماعات 
الآتي بما لا نعرف» محمد لا نجوت إن نجاء واعترضه أبو دجانة فاختلفا ضربات»› 
وضربه أبو دجانة فقتله» فوقف على سلَبه يسلبه» فمرّ به عمر وهو على تلك الحال 
فقال: دَعْ سَلَّبه حتى يُجِهَض العدوٌ وأنا أشهدٌ به لك. 

ولما رأت بنو مخزوم مَل من قتل أجمعوا على أن يُلبسوا لأمة أبي جهل 
رجلاً منهم» فألبّسوها عبد الله بن المنذر» فقصده علي فقتله وهو يراه أبا جهل» 
فضربه فقتله وهو يقول له: خذها وأنا ابن عبد المطلب ملقو اموه ااام 
الفاكه» فقصده حمزة وهو يراه أبا جهل فضربه فقتله حمزة وهو يقول له": خذها 
وأنا ابن عبد المطلب» ثم ألبسوها آخرٌ”؟» فقصده عليٌ فقتله» وأبو جهل في أصحابه» 
ثم أرادوا أن يلبسوها آخر*» فأبى أن يلبسها يومئذ. 


فقال معاذ بن عمرو بن الجموح: نظرت إلى أبي جهل يومئذ في مثل الحَرّجة”) 


)١(‏ في (ر): «الحصى». 

(۲) في (ف): «ألبسوها آخر وهو أبو). 

(۳) في (ف): «فقال» بدل: «حمزة وهو يقول له». 

0) في «المغازي»: (ثم ألبسوها حرملة بن عمرو). 

)٥(‏ في «المغازي»: (أن يلبسوها خالد بن الأعلم). 

(5) الحرجة: الغيضة التي تضايقت لالتفافها. انظر: «الفائق» /١(‏ ۲۷۳). 





زل زلم 
0 اس فت یا 


وهم يقولون: يا أبا الحكم لا يُخْلّص إليك» فعرفت أنه هوء فقلت: والله لأموتن دونه 
اليوم أو لأخلصيً إليه فقصدثه حتى إذا أمكتثني منه غرةٌ حملت عليه فضربئه ضربةً 
طرحت رجلّه من الساق» فشبّهتها بالنواة تنزو من تحت المراضخ »ثم أقبل ابنه عكرمة 
علي فضربني على عاتقي فطرح يدي من العاتق إلا أنه بقيت جلدتُهاء فأنا أسحب يدي 
بجلدة من خلفيء فلما دي وضعب عليها رجلي فتمطّيت عليها حتى قطعتّها. 
وروي أن النبي يك نفل معااً بن عمرو سيف ابي جهل وهو عند آله اليوم» بعد 
أن أرسل النبيٌ ية إلى عكرمة فسأله: «مَن قتل أباك؟» قال: الذي قطعتٌ يده. 
ولما وضعتٍ الحرب أوزارّها أمر النبيٌّ يك أن يُلتمس أبو جهل لعنه الله قال 
أبن مسعود: وای الخ رکم ربل فلن عنقه فلت الحمد لله 
الذي أخزاك فقال: إنما أخزى الله عبد بن أمّ عبد» لقد ارتقيتٌ مُرتقاً صعباً يا رويعيّ 
الغنم» لمن الدّبرة”2؟ قلت: لله ولرسوله» فاقتلعت بيضته عن قفاه فقلت: إني قاتلك 
يا أبا جهل» قال: لست بأول عبد قتل سيده» أمَا إن أشد شيء لقيته اليوم في نفسي 
لقتلّك إياي» فضربه عبد الله ضربة فوقع رأسه بين يديه» ثم سلبه» فنظر إلى خصره 
كأنها السياط» وأقبل بسلاحه ودرعه وبيضته فوضعها بين يدي رسول الله ا فقال: 
أبشر يا نبيّ الله بقتل عدو الله أبي جهلء فقال التب يله: «أحقاً يا عبد الله فوالذي 
نفسي بيده لهو أحبٌ إليّ من حمر التعم»» وذكرثٌ ما به من الآثار فقال: «ذلك 
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ضرت الملائكة»» وقال: «إنه أصابه جحش”" من دفعة دفعته فى مأدبة ابن جدعان‎ 


)١(‏ المراضخ: جمع المرضخة» والمرضخة حجر يرضخ به النوى؛ أي يكسر. انظر: «النهاية» (مادة: 
رضخ). 

(۲) قوله: «لمن الدبرة»؛ أَيْ: الظّمَرٌ والنّصْرٌ والدّوْلّة» ويقال: عَلَى مَن الدَبرَةُ؟ أي: الهَزِيْمَةُ. والباء من 
(الدّبرة) يجوز فيها الفتح والتسكين. انظر: «مجمع الغرائب» (مادة: دبر)» و«النهاية» (مادة: دبر). 

(۳) في (ف): اخمش أي خدش». 





كال ۷ 


فجّحِشت” ر کبته)» فالتمّسوه فوجدوا ذلك الأثْرّ فقال النبنٌ يكلة: «اللهمّ قد أنجزت 
ما وعذتني فتمّم عليّ نعمتك» وقال: «اللهم اكفني نوفل بن خويلد». 

وأقبل نوفلٌ يومئفيٍ وهو مرعوبٌ قد رأى أصحابه قتلى» وكان" أولّ ما 
التقوايصيح بصوت له زجل: يا معشر قريشء اليو م يوم العلا والرّفعة» فلما رأى 
قريشاً قد اتكشفت جعل يصيح بالأنصار: ما حاجتكم إلى دمائنا؟ ألا" ترون من 
تقتلون؟ أمَا لكم في اللْين من حاجة؟ فأسره جار بن صخر وكان”'» يسوقه أمامه 
وأقبل علي رضي الله عنه فقتله» فأخبر انب يكل بذلكء فكبّر وقال: ‏ الحمد لله 
الذي أجاب دعوتي فيه». 

وأقبل العاص بن سعيد يح للقتال» فالتقى هو وعليٌ فقتله عليٌ. 

وقال عكاشة بن مِحْصّنٍ: انقطع سيفي فأعطاني انب بيا عوداً فإذا هو سيف 


أبيٌء فقاتلت به حتى هرّم الله تعالى المشرکین» فلم يزل عنده حتى مات. 


-ه 8د (هم) 


وبينما حارثة بن سُراقةَ رضي الله عنه كارعاً في الحوض إذ أتاه سهمٌ عَرْبٌ 
فوقع في نحره» فلقد شرب آخر النهار من دمه» فبلغ أمّه وأخته وهما بالمدينة مقتلّه 
فقالت أمه: والله لا أبكي عليه حتى يَقدّم رسول الله يا فأسألّه. فان كان" ابني في 


)١(‏ في (ف): لفخمشت». 

(0) في (ف): «قد رأى قتل أصحابه وهو). 

(۳) في (ف): «أما). 

(4) في (ف): الوجعل». 

(5) «سهم غرب»: هو الذي لا يعرف راميه» قال ابن الأثير: يقال: (سَهُم غَرب) بفتح الرَّاءِ وسكونهاء 
واا وغ لاا و فل وار إذا تابرع خت لاتدري» واف ذا رماب قامات 
غيرّه. انظر: «النهاية» (مادة: غرب). 

»( في (ف): ايكن». 








ل 2 لمم 
۸ ارف ا 
الجنة لم أبكِ عليه» وإن كان في النار بكيتٌ عليه" فلما قدم رسول الله اة جاءت 
وسألت فقالت: يا رسول الله قد عرفت موقع”" حارثة من قلبي”": فأردثٌ أن أبكيّ 
عليه ثم قلت: لا أفعل حتى أسأل رسول الله كي فإن كان في الجنة لم أبكِ عليه 
- ع د لي 
وإن كان في النار بكيته» فقال كَل «أوَجِنْة واحدة» إنها جنان كثيرة» والذي نفسي 
بده انه لفن الف دوس الأعل 06> ققالت: لا أبكى عليه أبداء ودغا رسول آنل عله 
6 3 وس ۰ 0 0 و ر چو رست 
بإناءِ من ماء» فغمس يده فيه ومضمض فاه. ثم ناول أمَّ حارثة"“ وأختّه فشربتا 
منه"» ثم أمرهما أن ينضحا في جيوبهما ففعلتاء فرجعتا وما بالمدينة امرأتان أقرّ 
عيناً ولا أسرّ منهما. 
ولما جمعت الغنائم اختلفوا فيها على ما مر في أول السورة» ونزل ما قلناء 
وأخذ علي رضي الله عنه درعَ الوليد ومغفرٌه وأخذ حمزة رضي الله عنه سلاح عتبة 
وأخذ عبيدةٌ بن الحارث رضي الله عنه درعَ شيبة بن ربيعة حتى دُفعت إلى ورثته. 
وكانت في الغنائم ال وأنطاعٌ وثياب فقسَّمها بينهم» فجعل يصيب” الرجل 
البعيرٌ ورحلّه معه» وآخرٌ بعيران» وآخر أنطاعٌ» وکات الان ادت نة وسععه 


(۱) في (ف): (بكيته». 

(؟) في (ف): لموضع». 

(۳) في (ف): «مني». 

(5) رواه بنحوه البخاري (۲۸۰۹) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(5) في (ف): (فيه». 

(5) في (ر): «أمه». 

)۷( بعدها في (أ) و(ف): ثم ناول ابنتها فشربت»» وفيها تكرار» وعبارة «المغازي»: (ثّم ناولٌ أمّ حارثة 
فشربّتء ثم ناولّت ابنتّها فشرِبتْ). 

(4) في النسخ «نصيب»» والمثبت من «المغازي». 








ع- 
۵ 


ىالا 44 


عشر سهماًء والرجالٌ ثلاث مئة وثلاثة عشر رجلا والخيلٌ فرّسانء للراجل سهم 
وللفارس سهمان. 

وكانت إبل الغنيمة”" مئةٌ وخمسين بعيرا وأدَمٌ كثيرٌ حملوه للتجارة فغزموهاء 
وكان فيما أصابوا قطيفةَ حمراءً» ففقدوها فقالوا: لعل رسول الله اة أخذهاء فنزل: 
وما كينيعل 4 الآية. 

وكان عَم رسول الله َء جم أبي جهلء فلم يرل عنده يَضرب في إبله ويغزو 
عليه حتى ساقه في هدي الحديبية» فسأله يومئذ المشركون الجمل بمئة بعيرء فقال: 
«لولا نا" سمَّيناه في الهدي لفعلنا». 


58 
01 


وأخذ أيضاً ذا الَقّار صي لنفسه» وكان لمُنبّه بن الحجّاج. 


م 

ولما أسر سهيل بن عمرو قال عمر: يا رسول الله. انزع ثنيتيه”" فلا يقو عليك 
5 م يس 0 ١‏ غ2 8 5 4 3 57 هه .2 
خطيبا أبداء فقال: «لا آمثله“ ولعله يقوم مقاما لا تكرهه) فقام سهيل حين جاءه وفاة 
رسول الله 4ي بخطبة أبي بكر رضي الله عنه بمكة كأنه كان سمعهاء فقال عمر حين 
بلغه كلام سهيل: أشهد أنك رسول الله يريد حيث قال: «لعله يقوم مقاماً لا تكرهه». 


وأمر بِالقَلْب أن تغوّر””» ثم أمر بالقتلى فطرحوا فيها كلهم إلا أمية بن خلف 
فإنه كان سميناً انتفخ من يومه وتزايلٌ لحمه حين جره فقال: «اتركوه»؛ ونظر إلى 


)١(‏ في (ف): «القسمة». 

(۲) «أنا»: ليس من (ف). 

() في (ر): «أنتزع ثنيتاه». 

(5) في «المغازي»: (لا أمثل به). 

(5) بعدها في (ر): يخطبهم»» والمثبت من (أ) و(ف) و«المغازي». 


(5) في (أ): «يعود»ء والمثبت من (ر) و(ف) و«المغازي». 











عتبة يُجرٌّ وكان جسيماً”"" جميلاً في وجهه أثر الجدري» ورأى وجه ابنه أبي حذيفة 
تر فقال : *نا أنا محذيفة انك ساك ها أطنات ااك قال للا واف تاو سول الله 
ولكني رأيثٌ لأبي عقلاً وشرفاً كنت أرجو أن يهديّه الله تعالى للإسلام. 

وقال يَكِ: «الحمد لله الذي جعل حد”" أبي جهل الأسفل؛ فصرعه وشفانا منه». 

ولما تواقوا في القليب وقف عليهم وناداهم: «يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن 
ربيعة ويا أمية بنَ خلف ويا أبا جهل بنَ هشام» هل وجدثّم ما وعدكم”" ربكم حقاًء 
فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا بئس القومٌ كسم لنبيكم؛ كدَّبتموني وصدّقني 
الناس» وأخ رجتموني وآواني الناس» وقاتلتموني ونصرني الناس» قالوا: يا رسول الله 
تنادي قوماً قد ماتوا؟! فقال رسول الله کا: «قذ تعدوأ ما وعدهم ربهم سق 0: 

ولما صلَّى العصر بعد انهزام المشركين وصلى ركعة تبسّمء فلما سلّم سل 
عنه فقال: «مر بي ميكائيلٌ وعلى جناحه التق وتبسّم إل وقال: إني كنت في 
طلب القوم». 

وأتاه جبريل على فرس أنثى قد عصّم ثنيّته الغبارٌ وقال: إن ربّي بعثني إليك 
وأمرني أن لا أفارقك حتى ترضى» هل رضيتَ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «نعم». 


وأمر النبي ب عاصم بن ثابت أن يضربَ عنقٌ عقبة بن أبي مُعيط» فجعل 


)١(‏ في (ر): «سميناً»» والمثبت من (أ) و(ف) و«المغازي». 

)۲( في «المغازي»: (خد). 

)۳( في (أ): «وعد). 

)٤(‏ روى بعضه البخاري (191757) مسلم (۲۸۷۵) من حديث أنس عن أبي طلحة رضي الله عنهما. 
والبخاري (۳۹۸۰)» ومسلم (915) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ومسلم (۲۸۷۵) من 


حديث أنس عن عمر رضى الله عنهماء و(71/5) من حديث أنس رضى الله عنه. 








وال 5 


يصيح على ماذا أقتل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «لعداوتك لله ولرسوله» فقال: 
مَن للصبية؟! قال: «النارء قدّمْه يا عاصمٌ فاضربُ عنقّه) فقدَّمه قضرب عنقه فقال 
يك #بئس الرجلٌ كنتّء والله ما علمتٌ كافراً بالله ورسوله وكتابه مؤؤياً ليه أسواً 
منك» فأحمذ الله الذي قتلك وأقرّ عيني منك». 

وقدم رسول الله يكل المدينة» فقدم بالأسرى وأمٌ سلمة قيل لها: أتي بالأسرى. 
فقال ت یا رسول الله» إن بی عم طلنوا مث" أن دل بهم على فاضم وآدهن 
رؤوسّهم واَلّمَ من شعثهم» ولم أحبٌّ أن أفعلّ ذلك حتى استأمرٌك» فقال اة «لستُ 
أكرهٌ شيئاً من ذلك فافعلي من ذلك ما بدا لك». 

وبلغ النجاشيّ مقتل قريش ببدرٍ وما أظفر الثثبه نه فخرج في ثوبين أبيضين"» 
ثم جلس على الأرض» ثم دعا جعفر بن أبي طالب وأصحابه فقال: أيكم يعرف 
بدراً؟ فأخبروه» فقال النجاشي: آنا بها عارفٌ» قد رعيتٌ الغنمَ في جوانبهاء ولكن 
أردث أن أتثبّت منکم» قد نصر الله تعالى رسوله ببدر فاحمّدوا الله على ذلك» فقالت 
بطارقته: أصلح الله الملك! إن هذا شي ءلم تكن تصنعه» تلبس ثوبين وتجلس على 
الأرض؟ فقال: إني من قوم إذا أحدتٌ الله لهم نعمةً ازدادوا لها“ تواضعاًء و[يقال: 
إنه] قال: إن عيسى عليه السلام كان إذا حدّئت له نعمة ازداد لها تواضعاً. 

ومشت نساءٌ قريش إلى هندٍ بنت عتبة فقلنَ: ألا تبكِينَ على أبيك وأخيك 
وعمك وأهل بيتك؟ فقالت: أأبكي فيّشمت بنا محمد وأصحابه ونساءٌ بني الخزرج» 


() في (ف): «ما». 

(0) «مني»: ليس من (أ) و(ف). 

() في (ف): «أصفرين». وفي هامشها ما يوافق المثبت» وهو موافق لما في «المغازي». 
(4) في (أ) و(ف): «بها». 





زل ا 2 00 
1o۲‏ 7 وھ کے وھ ف لی 


حتى كانت وقعة أحد“. 


عاد علد عاد 
ند کو ين 


5 شوم و حل م ماس ملح ص لس ا چ 000 هو أ 
(۷) - #8 ولد یود کم اله إحدیالطایفین ام اکم وتودورت أن عير دَاتِ اَلَو كد 


کوٹ کک ویر یڈ اه انی الح يكو یقح داور كفيس ). 

وقوله تعالی: ‏ دید کم ادى الطايقين نماكم 4: أصل (إحدى): 
وخدَى» قلب واه همزةٌ لوقوعها طرفاً» والأصل في أحد: وَحَدّ على هذاء 
والطائفتان: الجماعتان» وهما عيرٌ قريش تغنمونها أو الجيش تقتلونهم. 

وقوله تعالى: وو دوت انح دات ألدّوَحِكَةَ تت لک €: أي: تحبّون 
بالطباع الطائفةً غير ذاتِ الشوكةء وهي السلاح» ورجلٌ شاكي السلاح؛ أي: تام 
وأصله”" الحدَّةٌ مأخوذة من الشوكة المعروفةء وهي التي تنبت في المفازة» وأراد بهذه 
الطائفة العيرٌ وإنما كان كذلك لخروجهم من غير عِدَّةِ فخافوا الطائفة ذاتٌ الشوكة. 

وقوله تعالى: #وَيْرِيدُ أسَمنيحنٌَ ألْحَقَّ بَكلِمَيو. 4: أي: يُظهر الدّينَ الحقّ 
بمواعيده في نصرته ونصرة أهله. 

وقوله تعالى: #ويقطح دار ألْكَفْرِينَ4: أي: يستأصلّهمء ودابرٌ القوم: آخرّهم 
والآتي بعدهم» وقد برهم يَدْبْرهم ‏ من حدٌّ دل _؛ أي: أتى بعدهم» وإذا قطع 

وقيل: هو قطع المدد عنهم. 


)١(‏ في (ف): «اتبع آثار»» والمثبت من (أ) و(ف) و«المغازي». 

(۲) انظر: «مغازي الواقدي» (۱/ »)۱۲٤- ٥۳‏ وما سلف بين معكوفتين منه. وكل ما ذكر في هذه القصة 
مختصر من المصدر المذكور. 

() في (أ) و(ر): «وأصل». 





ركان 5 


00)- نين كينيلك ارت ). 
وقوله تعالى: « لكل €: أي: يأمرٌ ع لوا لكريم ودر 
وبَْطِلَالْبطلَ 4: عطف عليه» ومعناه: ليُظهر حقيّة”" الحقٌّ وبطلان الباطل. 

وقيل: أي: 9 الحقّ ويزيلٌ الباطل. 

#ولوؤكره ألْمُجَرِمُوب #: قال الكلبي: أي: كفار مكة 

ا : نزلت هذه الآية قبل قوله: :کا الآبة وهى في 
القراءة بعدها”". 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: أبى الله تعالى أن يصل أحد إلى جلائل التعم 
إلا بتجرّع كاسات الشدائد. والانسلاخ عن مألوفٍ الحظوظ والفوائدء وإذا أراد الله 
سح اد E E‏ قر يال بول 
وأبى لطوالع الحقائق إلا إشراقهاء ولجوامع” الموانع إلا امتحاقها". 

(9)- د تی شون رک جاب لحك آي سمدم بالْفِينَالملتيكة وذ 4. 

وقوله تعالى: د یشون ربک 4: أي: ارا رر ركم 
وتسألونه تفريجٌ ما بكم من الخوف عند التيقن بوقوع القتال ولا عَدَةَ لكم» وتدعونه 
أن ينص ركم عليهم. 


)١(‏ في (ف): «يأمر». 
(؟) في (أ): الحقيقته». 
(۳) ذكره الماوردي في «التكت والعيون» (۲/ ۲۹۷). 


2 في (): 5-6 وفي (ر): «(وبجوامع). 
)٥(‏ انظر: «لطائف الإشارات» /١(‏ 500). 





5 ادات لمحي 


ثم معنى الاستغاثة - مع سبق الوعد بإحدى الطائفتين» وكذا الكراهة الطبيعيّة 
الشديدة حتى شبّهت بالسّوق إلى الموت_ما ذكره الإمام أبو منصور رحمه الله: أن 
الآية تحتمل وجوهاً: 
أحدها: أن الله وعد نبيّه عليه الصلاة والسلام» وهو لم يبيّن ن لهم بعد. 
والثاني: أنه يبيّن لهم لكن لم يعرفوا وقته» فلم يأمَنوهم للحال”". 
ل ا 
تيقن القلب بالوعد. ۰ 
والرابع: أن يكون النصر موعوداً لهم بالتضرع والاستغاثةء فكان خوفهم من 
التقصير في ذلك الشرط 

E CS 

وليل بوتکم َِىءٍ مَنَلْحَوَفٍ € الآية [البقرة: .]٠٠٠١‏ 

وقوله تعالى: #دَسََْابَ احكم أي يدم بِالْقِيَنَالمليكة مرفي *: قرأ 

نافع وعاصم في رواية أبي بكر بفتح الدال» وو الان و 


E 


وقد ردفه؟ أى: جاء بعده» وار غيرٌه» وقد يجىء2 أردف بمعنى رَدف ر 
قال الشاعر: 
. 56 2 5 7 2 
إذا الجشوزاة اردق الثركت) ظننت بآل فاطمة الظنون)0© 


)١(‏ في (ر): «في الحال». 

(۲) انظر: «تأويلات آهل السنة» .)٠١۹ /٥(‏ 

(۳) في (أ) و(ف): «وقرأها». 

(5) انظر: «السبعة» (ص: ٠5‏ 37)» و«التيسير» (ص: ١١١)ء‏ والقراءة بفتح الدال فيهما عن نافع فقط. 
(٥)‏ في (ف): (وردفها. 


(5) البيت لخزيمة بن نهد كما في «الأغاني» /١(‏ 86)؛ و«جمهرة الأمثال» للعسكري (۱۲۳/۱)» = 





ثم تفسيره هاهنا: قال ابن عباس رضي الله عنهما: دفي )؛ أي: مرف 
کل ملّكِ ملكا”"» فعلى هذا هم ألفان. 

وقال قتادة والنذئ: متتابعین" 

وقال مجاهد: أي: مُهِدّينَ لموم“ 

وقيل: لاجقين المشركين في انهزامهم» وقد مر وجه الجمع بين ذكر الألّف 
في هذه الآية وثلاثة آلافٍ كن قوله تعالى: : َة ءال من الملتيكةمةر رل 4 
[آل عمران: »]١74‏ وخمسة آلاف في قوله: لبِحَمْسَةَءَاللضِ من الملهكة ومن 


[آل عمران: 5؟١]‏ فى آل عمران فى هذه الآية. 


E 5 

وقوله تعالى: # وما جع آلآ ب ری ولتطمین بو لوگ 4: ولم يجعل الله 
EE ES‏ 

ثم قوله: #بشّرئ #4 اسي وقوله: #وَلِتَطمَينَ 4 فعلٌ» والتقدير: إلا بشرى 
لكم وطمأنينة لقلوبكم. أو تركو به قلوبکم» فيجعلان فعلين أو 


مصدرين ليتفقا. 


= و«مجمع الأمثال» للميداني /١(‏ ١۷)ء‏ وجاء في «الصحاح) (مادة: ردف): خزيمة بن مالك بن نهد 
وفي «الأمثال» لأبي عبيد (ص: 6 ©): حزيمة بن نهد» بالحاء» وأشار إليه الميداني حيث قال: ويروى: 
حزيمةء كذا قال أبو الندى في «أمثاله». وفاطمة هي بنت يَذْكُرَ بن عَتَرة وكان الشاعر يهواها. 

.)04 /١١( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۱/ 256» ورواه عن ابن عباس أيضاً. 

() رواه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 00). 





1 لصاف دير 


وقوله تعالى: رمَا اضر إِلَامِنَ عن رِأَّهِ4: أي: ليس ذلك بالملائكة بأنفسهم. 

وقول مَن قال: إن الملاتكة لم يقاتلوا يومئذ وإنما نزلوا تسكيناً للقلوب» ليس 
یستقیم» فقد قال نضا( : اضرا ولفاق اروا منم ڪل بان [الأنفال: 17] 
وكذا ما ذكر الصحابة في رؤيتهم ضاربينَ لم يعرفوهم. وقول المشركين: ما 
قهرتمونا وإنما قهرّنا قومٌ لا نراهم الآن. 

وقوله تعالى: ©إِنَأَلَهعَِيرٌ4: أي: منيعٌ لا يغاب # حَكيِمٌ € في أفعاله 
وأقواله"» ينصر أولياءه ويّقهر أعداءه. 

وقال القشيري رحمه الله: بشرهم بالإمداد بالمكك» 0 رقاهم و 
الحالة بإشهادهم العونَ” من الملك» فلم يقرّرهم إلى المساكنة إلى الإمدادء وقرّر 
عندهم أن النصر من عنده والإنجاد, ثم قال: إِتَأسَمعَرِيرٌ 4؛ أي: النجاة من البلاء 
جاعينلة E hg‏ التعوات دوع والكهانة غير ] e‏ 
ولكن الله تعالى عزيرٌء والطالب واجدٌّ لكن لعطائه؛ والراغب واصلٌ لكن إلى مَبَارٌه 
والسبيل سهلٌ لكن إلى وجدان لطفهء فأما الحقّ فهو عزيز وراء كل فصل ووصل 
وقرب وبعد» وما وصل أحدّ إلا إلى نصيبه» ولا بقي أحدٌ إلا عن حظّه. وأنشدوا: 
وقلنَلنانحنالأهلةإنما ٠‏ تُضيء لمن يسري بليل ولاتَفَرِي 


فللا سذلإلاماتووؤة تاظة ولا وصل إلا بالخيال الذي يسري© 


() في (ف): «تعالى». 

() في (ر): «وأحواله». 

™( في (ف): «حتی). 

(4) في (ف): «يإشهادهم بالغوث»» وفي «اللطائف»: (بإشهادهم أن الإنجاز). 
(6) انظر: «لطائف الإشارات» /١(‏ 505-5020)» وما بين معكوفتين منه. 





لل 5 


01١١‏ 4 ميك التماس أَمَنَة مه وول عا يکم عن الاو ماه لهرت بد 

يذهب عن ك ري ليطن وَلِيرَيط ا كيت بادام 4. 
ا 01 20 

وقوله 95 م ْحَا سَآمَنَةٌ 4 قرأ عاصم وابن عامر وحمزة 
لوعي ات E‏ 
تعد العشنات: 

وقرأ نافع بضم الياء وتخفيف الشين من الإغشاء» وهو للتعدية أيضاًء ولذلك 
نصب هو الئاس * أيضا 

وقرأابن كثير وأبو عمرو: #يغشاكم* بفتح الياء والتخفيف وضمٌ سين 
#النعاسٌ 74" من الغشيان وهو لازم و#النعاسٌ* فاعل. 

والنعاس: ابتداءٌ حال النوم قبل الاستثقال» يقول: فاطمائنتم إذا أتاكم النومٌ 
وغطى عيونكم» فأمنتم تلك الليلة مع علمكم بقتال العدو. 

وقوله تعالى: مدمه #: أي أمانا”" مح الله تعالق مما خفتم. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: النعاسٌ في القتال أمنةٌ من الله» وهو في الصلاة 
من الش لان , 


(1) انظر هذه القراءات في «السبعة» (ص: ۲۸۲)ء و«التيسير» (ص: »)١١5‏ و«جامع البيان في القراءات 
السبع» للداني (”/ ».)١١7*5‏ و«النشر» (۲/ »)۲۷٦١‏ وسقطت قراءة نافع من مطبوع «التيسير). 

(۲) بل متعد» ومفعوله مذكور معه» وهو الكاف في (يغشاكم)» لكن الفرق عن القراءتين الأخريين أنه 
فيهما متعد لاثنين» وهنا في (يغشاكم) تعدى الفعل لواحد. 

)۳( في (ر): «أمنا». 

)٤(‏ في (ف): «فما؟. 


(5) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (١٠٠٠٠)»ء‏ والطبري في «تفسیره» (۱۱/ .)٥۹٩‏ 














ار ف( 
10۸ 2 وچ سے وه م وو سا2 6ه 


وقال الكلبي: ونزل النبيٌ ية والمسلمون على غير ماءٍ بجانب الوادي الأدنىء 
ونزل المشركون بجانبه الأقصى على الماءء والوادي بينهما ذو رمل تغيب فيه 
ا فم ا مي فف وام اق امف وق جر ولتت جعي اقات 
الشيطان عند ذلك فوسوس إليهم وقال: تزعمون أنكم على دين الله وإنكم تصلّون 
محدثين مجنبين والمشركون على الماء» فأمطر الله تعالى السماء على الوادي حتى 
سال الماء فيه واشتد الرمل» فاغتسل المسلمون وتوضؤوا وشربوا وسّقوا دوابّهم» 
وبنوا على غدوته حياضاء فنزل: # إِدْيسَقَيِكَْالتْصَا سأَمَتَدَيَنَهُ 4 . 


وقوله تعالى : # ورل علكم مِنَاَلسَمَآِ مآ هركم بو 4: أي : من الحدث والجنابة 
يذهب عالط + ای وسوسته» وحقيقة اللفظ: إيذاءه وتعذينه» كما فى 
قوله تعالى: # ََرسَلمَاَلِْلطُوفَانَ € [الأعراف: 178] إلى قوله: * وَلْمَاوَكَم علَيْهِمْ 


م 2 و 


الجر € إلى قوله: لن كفت عَنَاأَليَجْرَ 4 [الأعراف: 14] هو الإيذاء والتعذيب. 

وقوله تعالى: #وَلِيَرِيط عَلَ فُلُوبِحكُمْ 4: أي: يشددَها ويقوّيّها بالسكون. 
وحسن الظن» وزوال الاضطراب والارتياب. 

وقوله تعالى: بادام 4: أي: في مواقف الالتقاء للقتال. 

وقال ابن عباس ومجاهد والضحاك وجماعة من المفسرين؛ أي: لبد الأرض 
بالماء فصارت الأقدام تثبت فيه" . 


اد واد وام 
f‏ 6 


)١(‏ رواه بنحوه الطبري في «تفسيره» /1١(‏ 59 و51) عن ابن عباس والضحاك» وابن ابي حاتم في 
(تفسيره) (0/ )١١٦١- ۱١٦1١‏ عن قتادة. 

(۲) رواه عنهم الطبري في «تفسيره» ))51-570/1١١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» ١776 /٥(‏ 
5 ) عن قتادة. 








سوا ل ١84‏ 


(10)- #إذ بو رل لا گ اھ مع ینوا انیت امثوأ سای في لوب 
ال كَمَرُوأ ات اضرا ولاق اترا متقع ڪل بان 4. 

وا CNIS‏ كَةِ أ مَمَكُمْ 4: أي: كان غشيان النعاس 
ا ا : 

وقوله تعالى: فبا اا الت ءامنا : أي: احملوهم على الثبات بحسن الكلام؛ 
وكانوا يفعلون كذلك على ما كتبنا في القصة: سمعتهم يقولون: لو حملوا علينا 
لانصرفنا. 

وقال مقاتل: كان الملّك يمشي أمام الصف ”في صورة الرجل ويقول: أبشروا 
فإنكم كثيرٌ وعدوٌكم قليلء وال ناصرٌكم, ويّرى الناس أنه منهم. 

وقوله تعالى: #سَأَلتى في فوب ال كَمَرُوا يقب 4: أي: ثوا أنتم بالكلام 
قلوبَ المؤمنين» وأنا أخوّف قلوب المشركين. 

والرعب: الخوف الذي يقطع القلب» من ترعيب السَّنام: وهو تقطيعه» والذي 
يملا القلب أيضاًء من قولهم: رَعَب السيل 00 ملذأه. 

وقوله تعالى: قارا التاق اضرا مِم ڪل بان 4: جمع بتانة 
ا ومعناه: أنه أَمّر 
الملائكة بأن يقتلوهم "عجره عن وت لا عادو على من تاد ارف 

وقال الزجاج: أباح لله تعالى قتّهم يكل نوع يكون في الحرب ۵ 


)١(‏ في (ف): «بين الصفين» بدل من «أمام الصف». وفي هامش (ف) ما يوافق المتن. 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» /۱١(‏ ۷۳-۷۲) عن ابن عباس والضحاك وعكرمة وابن جريج. 
(۳) في (أ) و(ف): «أو». 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲/ .)٤٠٥‏ 








5 امع ب بدي 


وقال المبرّد: فوق العنق هو العنق وهو كقولك رأيت نفس زيد هو زيد. 

وقال قطربٌ: هو ما فوق العنق» وهو الرأس 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: اضربوا الأعناق فما فوقّها", كما" قال 
تعالى: فن كاوق قبن € [النساء: ]١١‏ أي: اثنتين فما فوقهما. 

وقال يمان بن ركاب : اضر وأ رالاق #؛ أي : الصناديد» كما قال تعالى: 
اتات تا کوت 4 الشمرء: ۲٤‏ وكشا أَمِنَهُمَ ڪل بان )+ أي: السّفْلة©. 


د د ماد 


اليماب 0 

وقوله تعالى: # ذلك اهمسا لَه ورسولة 4: أي: ذلك الذي تقدّم ذكره من 
الضرب فوق الأعناق وضرب كل بنانٍ بأنهم”" خالفوا وعادوا الله ورسوله. 

وقوله تعالى: #ومن يساق آله وَرَسُوله کت امريد لقاب *: أي: هذا 
حكمي على العموم في حقٌ مَّن خالفني وعاداني» وأنا شديد العقاب. 


د 2 


)00( في (ف): «الأعناق». 

(۲) انظر: «تفسير السمعاني» .)407/١(‏ 
(۳) «كما»: ليست في (ف). 

(5) في (أ) و(ف): «يعني». 

(5) في (): «السفل». 

(0) في (أ): «أن»» وفي (ف): «بأن». 





كال 5-5 


.* کلم هَدُوفوهُ وات لِلْكفرِسِنَعَدَابَألثَّارٍ‎ #8-)١4( 


دعي عمو 


وقوله تعالى: « كم مَدُووُوءُ 4: أي: قاسُوا ذلك مفعولٌ مقدَّمٌ في الذكر. 

وقيل: أي: ذلكم حكم الله أو: ذلكم عذابٌ الله فذوقوه. 

وقوله تعالى: لوأ إِلْكَفَرِسِنَعَدَابَأَلَارٍ €: أي: هذا الذي أعدذتٌ لكم في 
الدنيا من القتل والجرح والأسر على أيدي أوليائي» ثم لكم في الآخرة مع سائر 
الكفار عذات النار الذي لا ينقطع. 

ثم عطّف بالواو الخبرٌ على الأمر -ولا يتفقان - لأن هذا الأمرّ في معنى الخبر؛ 
أى: تذوقونه. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: ذلكم العذابٌ فذوقوه معلا واعلموا أن 
للكافرين عذابّ النار مؤجّلاَ فللعصيان عقوبتان: معجّلٌ بتقد. ومؤجُل بوّعد". 

1 زد 

(©1)- ا تأيه زین امارد لت َال کرو رخفا ووه الأ 4. 

وقوله تعالى: ا يابا ارين مورا لق مال كعروأرَحْمًا 4: أي: إذا وقع 
الالتقاءٌ مع الكفار في حين المزاحفة» وهي إذا سريت الصفوفٌ. وزحف بعضهم 
إلى بعض؛ أي: سار سيراً ثقيلاً يدنو به قليلاً قليلاً على زحمة من الجانبين. 

وقوله تعالى: مک وشم لادبا €: أي: فلا تجعلوا أدباركم تلي عداءک © 
وذاك يكون بتحويل الوجوه عنهم» وهو كنايةٌ عن الانهزام. 


)۱( انظر: «لطائف الإشارات» .)1٠۸ /١(‏ ووقع في (أ): «معجل ينفذ ومؤخر بوعد» وفي «اللطائف»: 
(محصل بنقد ومؤخر بوعد). 

(۲) فى (ف): «استوت». 

(۳) في (ر): «أدباركم إلى أعدائكم». 








لل زیا 
3 لبس ت بیدا 
وقوله: #رّحَمًا 4 مصدرٌ بمعنى النعت» وهو للجمع» ونصبه على الحال» 


وتقديره: متزاحفين. 


1 
18 
3 


(15) - #8 ومن لھم ومین درم إلا مرها اال أو محا إل َو مَقَدَ بآ 
سی بے آلو ومأون ةجهم وی أَلْصَيرٌ 4. 

وقوله تعالى: # ومن وهم ومن درم 4: أي: ومن ارتکبَ هذا النهيّ حينئذ» 
واليوم: اسم لبياض النهار إذا أطلق» فإذا قُرن به فعلٌ لا يمتدٌ يراد به مُطلّق الوقت» 


فصار قوله: ليمير @ بمنزلة قوله: حينئلٍ. 
والتولية تتعدّى إلى مفعولين. 
وقوله تعالى: إلا متَحَرَهًا َال €: أي: مائلاً» يقال: تحرّف وانحرف؛ أي: مال 
إلى جانب» والحرف: الجانب؛ أي: ينتقل من مكانٍ إلى مكانٍ آخر” للقتال أيضاً. 
وقال الف هو الاستطراد يريد العودة"؛ أئ: یطرد فرسّه يطلب موضع 


وقوله تعالى: #أَوْمُتَحَيرَ إل وِمَةٍ 4: أي: منضكًا إلى جماعةء يعني: إذا كثر 
العدرٌ ولم يكن له بهم طاقةٌ» فانصرف إلى إمامه أو إلى جماعة منهم يمتنعٌ بهم ثم 


يقاتل هو وهم العدوٌء لم يكن من أهل الوعيد. 
والتحير: فيع" ولو كان تمَعّلاً لكان: تحوّزاً بالواو؛ لأن أصله الواوء ويقال: 


(۱) «آخر»: ليست في (ف). 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» ))727/1١1١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)1717٠١ /٥(‏ 

(©») في النسخ: «تفعيل»ء والصواب المثبت. انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (۳/ »)2٠١1/‏ و«تهذيب 
اللغة» (6/ »)١١6‏ و«البحر المحيط» (١١/6۸٤)»ء‏ و«تفسير ابن كمال باشا» عند هذه الآية. 





0 AE 


حاز الشيء؛ أي: ضمَّه وجمَعه» والحيّر: مجتمَمٌ القوم فَيْعِلُ من الحَْزء ولذلك 
صارت ياؤه مشدَّدة كما في: الجيّد والسيّد. 

والتحيّرر: الانضمام إليهم والدخولٌ في جملتهم» وهو تفعيل من الحيز. 

والفئة: الجماعة المنقطعة عن غيرهاء من الفَأو: وهو قطع الرأس بالسيف. 

وقوله تعالى: ##فَمَد با بَاءِيِعَصَبٍ مر أله 4: ا اتوه #وماونة نجه 
ابن كن 4 لي ا ا و ا 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: كان هذا الوعيدٌ مع كثرة الكفار وقلّة المؤمنين 
في الابتداء» حيث كان يجب للعشرين أن يصبروا للمئتين» وللمئة أن يصبروا للألف. 
ثم خمّف الله تعالى ذلك» فكان الجهادٌ يومئذ لبذل الأنفس”" للهلاك» فيجوز أن يكون 
ذلك مشروعاً» قال تعالى: #وَلَوَأَنَاكَتبَسَاعَليَ آن اشوا أَنفْسَكُمْ © [النساء: 53] فجاز 
الأمر به امتحاناًء وليس في وسع الواحد القيامٌُ لعشرة إذا أحاطوا به» ثم خمّف ذلك 
وصار لا يجوز للواحد أن يولي عن اثنين» فأما في هذه الآية فهو على العموم» وكان 
في الابتداء كان الأمر”" بالقتال لبذل النفس للهلاك على ما قلنا. 

ويحتيل آنا تال نويد لك لرن ا یعرف كل واخ أيه رما فاا 
تغالى لا رة تف 


و 
عاد 
2 
2 


)١(‏ قوله: «وهو تفعيل من الحيز»: كذا في النسخ» وفيه تحريف وتكرار. انظر التعليق السابق. 
(۲) في (ر): «النفس». 

)۳( في (ر): «أمراً». 

(6) في (ف): «أحد». 

.)٠١١ /٠( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )٥( 





ال لا 


100)- لم تنوه لكي أله یھر وما میت لذ رمت لكرج آنل ری 

وقوله تعالى: # فلم لوهم ولك أله نله #: ووجه الفاء والوصل بها: فلا 
تولُوهم الأدبار شكراً لِمَا أنعم الله عليكم من إظفاركم عليهم؛ فإنكم لم تقتلوهم 
ولكن الله قتلهم. 

قال مجاهد: كان يقول کل إنسان: آنا قلت فلاا أنا قتلثٌ فلانا» فنزلت الآية 
صيانة لهم عن الإعجاب. وتنبيهاً لهم أن الله هو الذي هيا" لهم هذه الأسبابَ» وكذا 
قولّه في خخطاب نبيّه يكلة: 

امیت درمت ولک انر 4: قال عكرمة: رمى رسول الله ل كم 
من تراب إليهم» فما وقع منها شيءٌ إلا في عين رجل'". 

وقال محمد بن كعب القَرَظيٌ: انهزموا بتلك الرمية. 

وقال قتادة: أخذ ثلاثة أحجار» فرمى بها وجو الكفار فانهزموا“ عند الثالثة. 

وقال عبد الرحمن بن زيد: أخذ ثلاث حصيات» فرمى بحصاة في مَيمّنة القوم» 


وحصاة في ميسّرتهم» وحصاةٍ بين أظهرهم. ثم قال: «شاهتٍ الوجوه» فانهزموا. 


)١(‏ «أنا قتلت فلاناً»: من (ف). والخبر رواه الطبري في «تفسيره» (11/ ۸۳)» وابن أبي حاتم في 
«تفسیره» .)١5717/7 /٥(‏ 

(5) في (ف): «سبب). 

(*) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۱/ 85)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» (0/ .)١717/5‏ 

)€( في (أ) و(ف): «فهزموا». 


(4) روى هذه الأخبار الثلاثة الطبري في «تفسيره» .)۸٦-۸١ /١١(‏ 





وو ل ١56‏ 


ثم ليس في الآية ني وجود الفعل من العبد كما توهّمتِ”" الجبريةء بل أثبت الله 
تعالى الرميّ فعلاً لنبيّه يا في الآية إذ قال: دمي » وأثبت القتلّ من المجاهدين 
في آیات» منها قوله : یمز وتف سي لاله يلون © [التوبة: »]١١١‏ لكن معناه: إنكم 
ما أمتّم وما افم الحياة» وما أزهقتُّم الأرواح» بل الله تعالى فل ذلك وإنما جَرَحتّم 
وقطعتم وطعنتم» وهي مباشرة أفعالٍ من العباد يسكّون بها قاتلين؛ لزهوقٍ الروح 
عقيبّها بإزهاق الله تعالى. 

وكذا قوله: #وَمَارَمئَك إِؤْرَمِكَ لكرج أله رى 4؛ أي: ما بَلَّهْتَ ذلك إلى 
حيث بَلّغْء بل الله تعالى بلّغه ذلك. 

وفائدته: قطمٌ دعواهاء والإعجاب بهاء والنظر إليهاء والاعتماد عليهاء والتفاخر 
بهاء وإثبات النظر إلى إنعام الله تعالى بها 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ويحتمل لم لوهم 4: لم تكن 
جراحاتكم بحيث يخلب عقيبها خروجٌ الروح» ولكن الله تعالى جعلها قاتلة 

ويحتول: فَلَمْ تطمعوا بخروجكم إليهم قدرتكم على قتلهم» لكنّ الله تعالى 
بلّْ ذلك» وكذا الرمي» لا يطمع إنسان يرمي كما من تراب النكبة بكلّ أعدائه. 

ويحتمل: ما قتلتم بانفرادكم بل بمعونتي» كما تقول: ما أنت فعلتَ ذلك ولكنْ 
فعَله فلان؛ أي: بمعونته فعلتَ أنت ذلك. 


() في (ف): اتوهمه). 
(۲) في (ف): «وما رميت ذلك»» بدل: «أي: ما بلغت ذلك». 
(۳) في (أ) و(ف): «يبلغ». 








0 ا 2 ا‎ 3 ١ 
7ہ کے عه م ضيه‎ 16 


ويحتول أنه جعل قَثْلّهِم تّلا من نفسه. ورميّ النبيّ با رمياً من عند“ نفسه؛ 
تشريفاً لأفعالهم بإضافتها إلى نفسه؛ لوقوعها له على الخلوص منهم في ابتغاء وجهه”". 

وقوله تعالى: #وَلِدَي لَالْمُؤمِي مله لاء حَسسءًا4: أي: وفعل ذلك لينم على 
المؤمنين إنعاماً حسناً بذلك» هذا مضمر. 

وقيل: الإضمار في آخره: #وَلِسُي لَالْمُوّمنِيت نه بء حًا( أمرهم بالقتال. 

والبلاء يقع على النعمة وعلى" المحنة؛ لأن أصله الاختبارٌء وذلك يقع 
بالمحنة لإظهار الصبرء وبالنعمة لإظهار الشكر. 

والاختبارٌ من الله تعالى: إظهارٌ ما عَلِم كما عَلِمِء لا تحصیل علم ما لا يَعلم. 

وقيل: البلاء الحسن: توفيق الشكر في النعمة» وتحقيق الصبر في المحنة. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: يَحْسَن البلاء لآنه من الله تعالى» ويطيب 
لأنه في الله. 

قال: وحسنٌ البلاء هو أن تشهد الْمُبّليَ في عين البلاء. 

قالأوقين: البلا لحت مالا دضوى فيه لضاحية إن كان محوياء ولأشكوئ 
إن كان مكروهاً. 

ف ی :نا لا كر نه إن كان سرا نولا بطر فيه إن 
كان تسر ا 
)١(‏ «عند»: ليس من (أ) و(ف). 
(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة) (5/ .)١9/1-11/١‏ 


(۳) «على»: من (أ). 
(5) في () و(ف): «لم». 





وال ۱۷ 


قال: وقيل: بلاءٌ كلّ أحدٍ على حسّب حاله» فأصفاهم ولاءٌ أوفاهم بلاء» قال 
يلِ: «أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل». 

وقوله تعالى: إت أله سَمِيعٌ 4: أي: لدعواتكم علي #؛ أي: بحاجاتكوه”", 
ينصرف إلى قوله تعالی: يع ك4 . 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: هذا ترويحٌ لقوم وتبريحٌ لقوم» ترويحٌ للضعيف 
المي آي ]سين انكف ورافك حي ومر للتنارف الماكتن أي : اسع 
قالتك” وأعلم حالتك» فاسكت واثيّت©. 


د ج 


اد 
7 


نط ننيا 


.4 دی کم وات اله مون کیال فر‎ ## -)١0( 

وقوله تعالی: ‏ دل کم وات اله مُوهِ رص اَلْكفْرِينَ 4: قيل: أي: اعلموا ذلك 
وقيل: أي: اشكروا ذلكم. 

وات أنه 4 معطوفٌ على # ذلك 4 بما ذكرنا من الفعلين. 

ول موھ نكي رالْكفرينَ € قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي 
بكر مخقفاً ومنرًنا“ ونصبوا #كيد». 


»)۱۷١ /١( والحديث رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ .)5١1١/1( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )١( 
والترمذي (۲۳۹۸)» وابن ماجه (07*)» عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال‎ 
الترمذي: حسن صحيح.‎ 

إفة في (أ): «ما حاجتكم». 

(۳) في (أ): «خفيك». 

(4) في (ف): «مقالتك». 

(5) انظر: «لطائف الإشارات» (١/١١١)ء‏ والكلام فيه بنحوه. 


(1) «ومنوناً»: ليس من (ف). 








إل ا 2 كد 
۱3۸ بلس ب ا 


وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو مشدداً منوّناً. 

وروى حفص عن عاصم محّفاً مضافا”"» والمخمّف من الإيهان والمشدّد 
من التّوهين» وكلاهما تعديةٌ الوّْن وهو الضعفُ؛ والإضافة للحالء والتنوينُ 
للإخبار عن الاستقبال. 


و 5 ° و 
وإيهان كيدهم بأمور؛ منها: الإطلاعٌ على عوراتهم» ومنها: إيطال حيّلهم ومنها: 
ِلقَاءٌ الرعب في قلوبهم» ومنها: تفريق كلمتهم» ومنها: نقض ما أبرموا من عزائمهم. 


سج سا ج معو 0ه موس بدو RE‏ 


B-0‏ إن ََْفدسأْمقَدجةحكُمْالكسئحٌ ون نوأ مهو حب کم ون توأ 
تعد وان نغ َك فت کم سیکا ول و کارت أله مع لومي 4. 

وقوله تعالى: # إن قیاقد بآم الْمَنَحْ 4: أي: إن تستنصروا فقد 
جاءكم النصر. 

وقيل: إن تستكشفوا فقد جاءكم الكشف. 

وقيل: إن تستقضوا فقد جاءكم القضاء. 

ونزوله في أبي جهل لعنّه الله فإنه قال: اللهم اقض بيننا وبين محمد وانضّرُ 
أحبّ الدَيْتَين إليك» وأهلك أقطعنا للرّحِم وآتانا بما لا عرف قال ذلك يوم بدر. 


.)١١5:ص( و«التيسير)‎ »)٠١ ۳١٤ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 

إفهة رواه الواقدي في «المغازي» ١ /١(‏ وابن إسحاق كما في السيرة النبوية» لابن هشام /١(‏ /57)؛ 
ومن طريقه ابن أبي شيبة في «المصنف» (325714)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (571): 
والطبري في «تفسيره» /١١(‏ 45)» ومن غير طريقه رواه الطبري أيضاً في الموضع نفسه» جميعهم 
عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير حليف بني زهرة قال: (كان المستفتح يوم بدر أبا جهلء قال: اللهم 
أقطعنا للرحم» وآتانا بما لا نعرف» فأجنه الغداة)» فأنزل الله: « إن مَسَتَفِْسْمَقَدْجَآةحكُمٌْ لتم 4. - 





وفي رواية: قال: الله أَهِنْ أفجرّنا وأقطعنا لوج . 

وقال السدّي: لما أرادوا الخروج إلى بدر أخذوا بأستارٍ الكعبة وقالوا": اللهمّ 
انصرٌ أعرّ”" الحزبين عليك» فنزلت الآبة: « إن قياقد جم اتح 04 ؛ 
أي: إن تستنصروا أحبٌّ الدّينين فقد جاء نصر الإسلام» وإن تستكشفوا فقد تم 
الكشف والإعلام» وإن تستَقُضُوا فقد ظهر الحكمٌ بحقيّة" محمد كلِِ. 

وقوله تعالى: ون دنهو هوركم #: أي: عن الكفرء فهو خير لكم في الدارين. 


وقوله تعالى: #وإن تعودوأتعد #: قيل: وإن تعودوا إلى الكفر والتكذيب 
تعد إلى الانتقام والتعذيب. 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وإن تعودوا لقتال محمد تعد عليكم بالقتل 


والأخذٍ والأسر كما في يوم بدر"©. 


وقوله تعالى: ون تُعَىَعَمَكْوَْتكُمَسَيِكًا 4: أي: لن تنفعكم جماعتكم وكثر ثكم 
و 


شيئاً ولو كرت 4 في العدد. 


= وروى الطبري أيضاً عن يزيد بن رومان وغيره: (قال أبو جهل يوم بدر: اللهم انصر أحب الدينين 
إليك ديتنا العتيق» أم دينهم الحديث) فأنزل الله: # إن تَسْتَفْيْحوْفْعَدجَآةَكُمْ امتح € إلى قوله: 
مهالوم 4. 

() رواه الطبري في «تفسيره» )٩۳ /١١(‏ عن الزهري. 

)۲( في (ف): «أخذ... وقال». 

(۳) في (ر): «أحب». 

() رواه الطبري في «تفسيره» (۱۱/ .)٩۲‏ 


(5) في (ر): «بحقيقة!. 


0( رواه بنحوه أبو صالح عن ابن عباس كما في «زاد المسير» للضي 
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وقوله تعالى: #وَأنَلَّهَمَمَآلْمُؤْمنِينَ 4: في النصر لهم. 

وقنال عب الرح سوحن زد اتترا بالعذات قحد وا نوه ندر ةوان 

استفتاحهم بمكة: اللهك نكا هَدَاهوَالْحَنَّ منْعِندِكَ قمر عَلِدَدَاحِجحَارَةينَ 


و م 


لسَسمَكأَ امنا يِمَدَّابٍ اليم € [الأتفال: ۳۲]» فجاءهم العذاب يوم بدر". 


اد ولد 
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2 ?ر 


.4 يهلد ميو آطیعوا آله ورسوله وَلَاتولواعَنْه وش معو‎ -)٠١( 

وقوله تعالى: « ياَيْبَاالَدي ءَمَنْوَا أطِيعوأ أله ورسولةء 4: دعا في الآية الأولى 
الكفارٌ إلى الإيمان» ودعا في هذه الآية المؤمنين عامة إلى ما يُبقيهم على الإيمانء 
وهو ملاقة ا وتفه وسولة: 

وقوله تعالى: #َلاتَولوَاعَنَهُ 4: أصله: ولا تولو ا عنه» فحُذفت إحدى التاءی ° 
تخفيفاً؛ أي: ولا تُعْرضوا عنه» ولم يقل: عنهما؛ لأنه صرفه إلى الرسول خاصة؛ لأن 


التولّيَ عنه تولّ عن الله”» وهو كقوله في هذه السورة: 9سَتَحِيبوا يِه وللرّسول إ5 


دک 4 [الأنفال: »]۲٤‏ وقوله تعالى: واه وَرَسُول أن يرضوة € [العوبة: .]٦۷‏ 


چو 


وقوله تعالى: و وا ردن #: أي: أمره ونهيه. وقيل: تلاوتّه كتابٌ الله عليكم. 


وقيل: أي: تقبلون وتتأمّلون ما يُورده عليكم؛ أي: هذه صفئكم فلا تعملوا 
بخلاف ما تقتضيه حالتكم. 


(1) رواه الطبري في «تفسیره» .)97/١١(‏ 
(0) في (أ) و(ف): الإحداهما». 


(۳) في (ف): «لأن التولي عن الله تعالى تول عن رسوله». 








ل 55 

2-1١‏ وَلَا تكبا كال انواس اوشم لامعو 

وقوله تعالى: 9 وکا کا ک زت اواس عاوهم ممع 4: أي: كالذين 
قالوا سمعنا القرآن وأمرّالله والرسولء ثم هم لايُعلمون به كأنهم لم يكن لهم 
سما أولم يقع لهم سماعٌ. 

وقيل: أي: لم ينتفعوا بما سمعوا فكأنهم لم يسمعوا. 

وقيل: أي: وهم لا يقبّلون» وقد سمع فلانُ كلام فلان؛ أي: قبله. 

وقيل: هذا“ تحذيرٌ للمؤمنين أن يكونوا كاليهود والمشركين والمنافقين» 
فإن اليهود قالوا: #سمِعْمَا وَعَصيْمَا* [البقرة: ۹۳]ء والمشركون قالوا: ##لَاشَمعُوأ بلدا 


و ور« عي ا جر ٠‏ خرص ات رج جر .عو داعي سند 


لَْرَءَانِ 4 [فصلت: 5؟] وقالوا: ود سَمِعْنَا و اء كلامل هنذا ¥ [الأتفال: »]"١‏ 


4 
ر د2 رم رور ر 


8 04 ع ص + کر ا جر ےر نه د ل چ سر 
وقال: # ول ذا نل عه + إينشاوك مستحككيراكان لر صمعهاكأن ف أذَوِ ودا € [لقمان: ۷]» 


ج 


o سح وار‎ oL 


وقال في حق المنافقين: #طاعة وقول معروف كدارم الم فلو ص دفو لَه لَكَانَ حيرا 4 
محمد ۱١‏ أي: لم يصدقوا. 
(۲)- إن ر لواب عند اہ اص ای ال لَايَمَقلُونَ 4 
وقوله تعالى: ن صر لدوب عند ا لضع ال لد لَايِمْقِلُونَ 4: هي جمع 
0 0 ' : , 1 ا ِ 
دابّة. وهي كل حيوانٍ دب على وجه الأرض؛ أي: شر الخلق عند الله منزلة هم 
١‏ 0 ۰ . و 15 1“ 
الذين لا ينتفعون بما يسمعون ولا يعملون به» كأنهم صم بكم لا عقول لهم يتأمّلون 


ھان 


(۱) في (ف): «هو». 





ET‏ ل 
مشركو قريش» فإن السورة في ذكرهم'") 

وقال محمد بن إسحاق: هم المنافقون" 

وقيل: هم بنو عبد الدار قُتلوابأَحُدء وهم: النَضْر بن الحارث وابناه» والحارث بن 
علقمة» وطلحة بن عثمان» ومسافمٌ وأبو الجُلاس وأبو سعدٍ والحارث» والقاسط بن 
شريح» وأرطأةٌ بن شُرخبيل. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: دواعي الحقٌّ بحسن البيان ناطقةء وألسنة البرهان 
فيما ورد به التكليفٌ صادقة» وخواطرٌ الغيب بكشف ظَلَم الريب مُفصحةء وزواجرٌ 
التحقيق عن متابعة التّمويه للقلوب مُلازمة» فمّن صم عن إدراك ما خوطب به سره 
وعَمِيَ عن شهود ما الا لي 0 
عقله وفهمٌه فدون رتبة البهائم قَذَرُه وفوق کل خسیس من حل الله صُغْرو» 


: 


0 


2 
E 


a 5-1 


(۲۳)- ## ولوعلم اله TE‏ لالم و أسمعه ممعم لوهم مُعْرضُوري ). 
وقوله تعالى: ل وَلوِْلِمَ هددح حَرَاَسَمَهُم 4: أي: لو كان في علم الله منهم 
اختيارٌ فهم لكلام الله تعالى لأسمعهم إسماعَ تفهيم 


(1) رواه الطبري في «تفسيره» »)۱١۱/۱۱(‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (0/ ۱۹۷۷)ء بلفظ: (هم نفر 
من بني عبد الدار). 

(؟) رواه الطبري في «تفسیره» .)223١١/11(‏ ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /٥(‏ ۱۹۷۸) من طريق 
ابن إسحاق عن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير. 

)۳( في (): «وعمي عماأ». 

() في: «اللطائف»: (من حجة). 

(5) انظر: «لطائف الإشارات» 275١5 /١(‏ وما بين معكوفتين منه. 





كال ۷۲ 


وقوله تعالى: #وَلَوْأسْمَمَهُمَ 4: أي: إسماع تفهيم دون توفيق”" #الََوَلَوا 4 عنه 
عدار بدد ةن ورنتي قاطن SN‏ الا د 

وقوله تعالى: وهم مُعَرِضُورت *: أي: للحال» فلا تكرار في الكلمتين؛ إذ 
قوله: واوا هو عند الإسماعء وهم مُعَرضُورب * للحال. 

وقال الزجّاج: َعَم 4 جواب كل ما يسألونه» #وَلوْْمَعَهُمَ 4 ذلك لم 
يعملوا به ولأعرضوا عنه”". 


مد 
2 س عم رفاح 2 


۲9 - ۵ ييه اموس جوا وتو اسول اَم لما يڪم وع موا 
آ ت آله خو بت المزء ولیو ونوروت ). 

وقوله تعالی: ‏ مایا رامثو اسَجی جوا رورسو ادحام مایم 4: 
دعام 4 فعل رسول الله ی وهو موحد ولم يُكَنَّ مع سَبْقَ ذكر الله ورسوله؛ لأن 
دعاء الرسول بأمر الله فهو دعاءٌ الله تعالى» ودل الموحّد لذلك على المثتّى. 

#لِمَامحِيكُمْ 4؛ أي: إلى ما" يفيدكم الحياة الأبدية» وهو دعاءٌ إلى الجهاد 
فإنه““ سببٌ الشهادة» والشهداء أحياءٌ غيرٌ أموات» واتصالها من هذا الوجه بما 
قبلها: لا تخرجوا إلى الجهاد”” كارهين» وأجيبوا الله ورسوله في الدعوة إلى قتال 
المشركين» فإنه حياة لكم أبدَ الآبدين. 


)١(‏ «دون توفيق»: من (أ) و(ف). 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج (509/5). 
(۳) في (ف): «أي لما». 

(5) في (ف): «فهو». 

(5) في (أ): «للجهاد». 





1 لسم ت امبر 


وعن أب بن كعب رضي الله عنه: أنه كان يصلي» فدعاه رسول الله ياء فآتم 
الصلاة ثم جاء فقال يك «هلا جئتني"" إذ دعوتّك؟» فقال: كنت في الصلاة» فقال: 
١أمَا‏ سمعت قول الله تعالى: « ماعا ناما آسْتَيص جوأ ينه اسول إذا دعا کہ لما 
يكم € وهذا يدل على العموم أي”": عموم الآية. 

وقيل: قوله: مایم إعلامٌ منه جل جلاله أن دعاءه إلى كلّ شيء فيه 
حياة الدّين وهو العلم» فإن الجهل موت والعلمَ حياة. 

وفي الخبر: إن الله تعالى ليحي القلب الميتَ بالعلم كما يحي الأرض الميتة 
و 

وفي غير هذه الآية كرت الحياةٌ للإيمان والموثٌ للكفر؛ قال تعالى: #أوْصن 

كن مَنَكًاَأَحَِيْئهُ #4 [الأنعام: ؟؟1]؛ أي: كافراً فهديناه» فيجوز أن يكون قوله: #لما 

يحِيحكُمْ #؛ أي: يبقيكم على الإيمان الذي هو الحياة العظمى. 

وقيل: أي: لِمَا يفيدكم الحياةً الطيبة في الدارين؛ قال تعالى: # مَنْحِلَ صللا 
من َك راو أن وهو ممن فته حيو َة 4 [النحل: ۷٩]ء‏ وحياةٌ الكافر غيرٌ ية 
بحال» فإنه بها في الدنيا يستفيدٌ زوائد عقوبات العغقبى» وإذا صار في النار فهو لا 
يموت فيها ولا يحيىء فإذاً ليست الحياةً الطيبة إلا لمن آمَن واتقى. 


)١(‏ في (ف): «أجبتني». 

)۲( رواه الإمام أحمدة في «المسند» (41755)» والترمذي (758175)» والنسائي في «الكبرى» »)١١١51(‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن صحيح. 

(۳) «العموم أي»: من (ف). 

:2 رواه الطبراني في «الكبير» )۷۸٠١(‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه» وفيه: «بنور الحكمة» بدل: 
ابالعلم»» وإسناده ضعيف» قال في «مجمع الزوائد» (۱/ 170): فيه عبد الله بن زحر عن علي بن 


يزيد» وكلاهما ضعيف لا يحتج به. 





س 


۷٥ ىال‎ 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: #لِمَاحِْيحكُمَ #؛ أي: إلى عمل الآخرة التي 


هي دارٌ الحياة؛ قال تعالى: ولت لذارا لكخرةَلهى لْحيوَانُ 4 [العنكبوت: 14]. 

وقيل: ظلِمَاِيكمْ #؛ أي: إلى الأعمال التي يُحْبي بها شرفکم» ويُبقي 
حمدكم وذكرّكم» ويطيّب بها أيضاً في الجنة حياتكه". 

وقوله تعالی: وكير أرك أنهي ليت الْمَرْهِوَكلو. 4: أي: القلوبُ بيد اش 
فيمنع المرء عن تقليب قلبه فيما يشاء"» وهذا على اتصاله بأول هذه الآية؛ أنه“ 
تخل للد إلى الاسعجابة قبل أن معدت الله له أسياباً لا يتمكن الد مها مق 
تصريف القلب فيما يشاؤه من إصلاح أمره. فيموت غيرٌ مستجيب لله ورسوله لم 
يدرك ما يحييه» ولذلك ذكر الحشر إليه بعده. وهو قوله تعالى: 

لوَأَنه سروت 4: أي: تبعثون وتُجمعون إليه للجزاء. 

وقال قتادة: أي: هو أقربٌ إلى قلبه منه» وهو كقوله: وض أب إِلِيهمنَ حب ل الوريد # 
زق:17]*»؛ لأن ما حال بينك وبين الشيء فهو أقربُ إلى الشيء منك» واتصالّه بما قبله 
وما بعده: استجيبوا لله فإن الله لا يخفى عليه ما في قلوبكم وإليه حشركم. 


وقال الضحاك: يحول بين المؤمن والمعصية.» وبين الكافر والطاعة“؛ 


.)١الال انظر: «تأويلات أهل السنة» (ه/‎ )١( 

(؟) في (ر): «يشاؤه». 

(۳) «لأنه»: ليست في (أ) و(ف). 

(€) رواه الطبري في «تفسيره» »)١١١ /١١(‏ وذكره الماوردي في «النکت والعيون» (۲/ .)۳٠۸‏ 

(5) في (أ) و(ف): «فإنه» بدل: «فإن الله». 

(7) رواه الطبري في «تفسيره» .)23١١ /١١(‏ وذكره الواحدي في «البسيط» )۸٩ /۱١(‏ عن ابن عباس 
والضحاك. 





ار ف اد 
1۷٦‏ 2 هوا هه ا 2 سے ر مھ 


أي: لا يخلي المؤمنّ التامّ في الأفعال وقصي”" المعصية بل يعصمه» والكافر 
طق فة 

وكا مجاه بكر ل هو لمرو ور ا ا 6 

وقال"القشيرئ رح الله: اى: رن القلرت عن تقليت أريابها يما شاه من 
أسبابهاء فيصون قلوب العبّاد عن الجُنوح إلى الكسل فيجدٌون في معاملتهم» ويّصون 
قلوب المريدين عن التعريج في أوطان الفشل فيَصْدّقون في منازلاتهم*» ويصون 
قلوب العارفين على حد الاستقامة عن الميل” فيتحققون بدوام مواصلتهم. 

قال: ويقال: حال بينهم وبين قلوبهم لئلا يكون لهم رجوعٌ إلا إلى الله فإذا ستح 
لهم أمر فليس لهم إلى الأغيار سبيل» ولا على قلوبهم تعويل» وكم فرق بين من يرجع 
عند سوانحه إلى قلبه وبين من لا يهتدي إلى شيء إلا إلى ربّه؛ وقيل في معناه”©: 


لاا تابح الى غي ركيم لابه تب« اة ارين 


قال: ويقال: العلماء هم الذين وجدوا قلوبهم؛ قال تعالى: #إِنَّفى ذلك 


نكر لمكن لهُقََنٌ # [ق: ۳۷]ء والعارفون هم الذين فقدوا قلوبهم؛ قال تعالى: 


رهج و مور دو ره جر مره 27 3 20 
وََعَلْمُوَأ آت لَه يحول بت الْمَرءِ وقلْيوء ونه يو حشروت 7#". 


)١(‏ في (ف): «بقصد). 

() في (ر) و(ف): «وعلی قیاسه»» بدل: «والكافر على». 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ ١١١)ء‏ وذكره الماوردي في «النكت والعيون» (008/1. 
(4) في (ف): «منازلتهم», وفي (أ) و(ر): «منازلهم»» والمثبت من «اللطائف». 

(0) في (أ): «المثل». 

0) في (أ): «وهو كما قيل». 

.)٦١١_ ٦٠٠١ /١( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )۷( 








اال ۱۷۷ 


22 


وقيل: لتحقيق القسّمء ومعناه: واحذروا عذاباً زل بكم بظّلمكم ‏ وهو ترككم 
الإجابةً إلى الجهاد”" وغيرٌ ذلك لا يصيب الظّلّمة خاصة بل يعم الكلّ ثم يكون 
للطلية عقرب لكيه ا 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا في ترك الأمر بالمعروف عند غلبة 
المنكر» فيصيب الفسقة بفسقهم وغيرٌ الفسقة بتركهم الأمرّ بالمعروف”» 

وقوله تعالى: وََعَكَمْوَالَكَلنَهمَدِدَالمِئَابِ €: أي: إذا نزل عقابّه فهو 
عدي لا بلاق » ودحو أن مزه يهنا قم الذتينا كينا قال و ورت حكن 


28 


عام © [التوبة: وز ان جراد اف الآخرة كينا فال: یمم Cy‏ یالتار 


شون [الذاريات: 1]. 
وقال الحسن: الآية في حق الصحابة رضي الله عليهم أجمعين علي وطلحة 
والزبير وعمًار". 


)١(‏ في (ر): «القتال». 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» »)١٠١ /١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (5/ »)۱٦۸۲‏ بلفظ 
« وة لاني آل ظ مينك اة 4 قال: أمر الله المؤمنين أن لا يُقرّوا المنكر بين 
أظهرهم. فيعمّهم الله بالعذاب. 

)۳( رواه الطبري في «تفسیره» .)١١7/١١(‏ 





ال فاد 
1A۸‏ 7 مھ سے ۰ھ نف 27 سره 


وقال الزبير بن العوام: نزلت هذه الآية وما ندري زماناً“ أنّا من أهلهاء ونحن 
نيا ی 


وقال السدّي: نزلت في أهل بدر خاصة» وأصابتهم يوم الجمل©. 


وقال الكلبي رحمه الله: نزلت في رجلين من قريش أخبر الله تعالى نبيّه اة أنها 
رودن ون مهاف وقد کات تلك ال اف يوقاو وم 
بعداه دفي او داه و 
وقرأ ابن الزبير: (لتصيبنَ الذين ظلموا) ©. 
وقيل: #لا» زائدة كما فى قوله: و ما شع کم أنَهَا لاجا ت ابوه 4 
نا٠‏ و محا القيوااعقوية قي الا خر ةتكون الط خاضة: 


)١(‏ في (ف): «زمانها». 

(؟) بعدها في (ف): «أم لا»» وليست في المصادر. والخبر رواه بنحوه عبد الرزاق في «تفسيره» 
»223٠١7(‏ والطبري في «تفسيره» »)١١5/١١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (0/ »)١747‏ وذكره 
الثعلبي في «تفسيره» (5/ 55 7)» والواحدي في «البسيط» »)48/١٠١(‏ ولفظه عند ابن أبي حاتم: 
لق اناا اا وها تت ای افلا فا5 تعن انرو يهاه ل وا لاي الى ا 
منک اص٤‏ 4. 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۱/ )١١5‏ وزاد: (فاقتتلوا). 

(5) في (أ): «الوقعة بعد وفاته»» وفي (ر): «الوقعة بعده في أصحابه». 

(5) رواه أبو صالح عن ابن عباس مختصرا بلفظ: نزلت في رجلين من قريشء ولم يسمهما. انظر: «زاد 
المسير» .)١١77/1١1١(‏ 

(0) ذكرها النقاش كما في «المحرر الوجيز» »2)21١7/7(‏ و«البحر المحيط» )۷٤ -۷۳/١١(‏ عن 
الزبير بن العوام رضي الله عنه» ونسبت أيضاً لابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهما وأبي العالية. 
انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 59 )» و«الكشاف» (۲/ .)۲١۲‏ 








لان 1 


(۲١‏ - #وأذكرراإذ اس کک يتطق كم الاس 
اون ودم تروء ورک من لطبت لمڪم 5 

وقوله تعالى: # وڏ ڪر واد ی وتذكروا 0 ببالكم أو 
حالكم يا معة معشر”" المهاجرين إذ أنتم”" قليلٌ في العدد. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: أي: إذ كنتم قليلاً» ودلٌ هذا على صحة قول 
أبي حنيفة رحمه الله فيمّن قال: هذا الشيء لفلان اشتريئه منه. أنه يصدَّق ويصير كأنه 
قال: هذا كان لفلان. 

وقوله تعالى: #مُسَسصْعَمُونَفٍ الْارضٍِ 4©: أي: مقهورون في أرض مكة. 

قال عبد العزيز بن يحيى: أي: في أول الإسلام قبل أن يكملوا أربعين2. 

وقال الآخرون: قبل الهجرة. 

وقوله تعالى: تافو ت أن يسَحَطَفَكُم الاس & : التتخطّف : الأخذٌ والانتزاع بسرعة؛ 
أي: يأخذونكم ليتحكّموا” فيكم بما شاؤوا من القتل والأسر. 

وقوله: ليتَحَطفَكُمْ الاش € قال الكلبي: أي: أهلّ مكة©. 

وقيل: أي: من حولكم من العرب خارج مكة. 


وقال وهبٌ: أي: فارس والروم. 


)١(‏ في (ف): لمعاشر». 

(۲) في (ف): (كنتم». 

(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» (0/ .)١187‏ 

(5) انظر: «البسيط» .)٠١۳١/٠١(‏ 

(5) في (أ): «فيحكموا»» وفي (ف): «فيتحکموا). 

() وروي عن ابن عباس. انظر: «زاد المسير» .)١١7 /١1١(‏ 








ET) 
pA) مھ سے مہ‎ 7 1A۰ 


5 e ر‎ 

وقوله تعالى: #فعاوتكم #: ق في المدينة" بالهجرة ويد م بتصْرو * آي: 
بأيدي الأنصار لوَرَرَفكْينَ لطبت )+ أي: بما وسّع بها" من المطاعم. 

وقيل: أي: بما أحل من الغنائم. 

وقوله تعالى: #لَمَلَكُمْ كرود 4: أي: لتشكروا نعمة الله عليكم فتبذلوا 
أنفسكم في إحياء دينه والجهاد مع رسوله. والخروج إلى القتال من غير كراهة 

وقال الكلبيٌّ وقتادة: نزلت الآية في يوم" بدر حثا لهم على الجهاد“. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: ذكّرهم ما كانوا فيه من القلّة والذَّلَّة 
وصنوف الخلة”) وما نقلهم إليه من الإمكان والبّسطة» ووجوو الإحسان 
والحيطة ”» وندبهم إلى الشكر على هذه النعم» وحقيقة الشكر: العَيبة عن النعم 
بالاستغراق فی شهود المني”. 

د د 

(۲۷)- ايها رین «امنوألا ونوا الله والرسول وَحُونوَا ميك وأ لمو 4. 
)١(‏ في (أ) و(ف): «بالمدينة». 
(۲) في (ف): «فيها». 
(۳) في (ر): «أهل»» والمثبت من باقي النسخ والمصادر. 
)4( رواه عنهما عبد الرزاق في «تفسيره» (۷٠٠٠)»ء‏ والطبري في «تفسيره» /۱١(‏ ۱۱۸)» وابن أبي حاتم 

فى «تفسیره» /٥(‏ ۱۹۸۲). 
(5) الخَّلة: الحاجة والفقر. 
000 في (أ): «والغبطة». 


.)٦۱۸- ٦١1۷ /١( انظر: «لطائف الإشارات»‎ 0 








سوا ال ۸۱ 


وقوله تعالى: « اا آلذِينَ ءاموالا کنونوا آله واليَسُولَ *: متصل بقوله: ايحا 
الله ورسولةء * وقوله: اس جي بوا لَه ولِلرَسُولٍ . 

والخيانة: خلاف الأمانة. 

وقيل: أصلها الإخفاء. من قوله تعالى: #يَعَلَمْحَإِسََالأَحَينِ و ماعن ىألضدُود 4 
[غافر: .]١9‏ 

وقيل: هي منع حق ضين أداؤه. 

وقال محمد ابن إسحاق: أي: لا تُظهروا للرسول ما يُرضيه منكم ثم تخالفونه 
فاس 

ومن ذلك: إظهارٌ الطاعة في كلّ شيء ثم المجادلة في أمر الغنيمة: أو الخروج 
إلى القتال المأمور به مع الكراهة أو تسخط قَذْرِ ما يعطي عند القسمة. 


ت ا 


وقوله تعالى: اوخوا کیک 4 : قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: ولا تخونوا 
أماناتكه”", وهو معطوف على الأول وجزمه مه بالنهى» وعلامة الجزم e‏ النون. 

وقال السدّي رحمه الله: ي: إذا خنتم الرسول فقد ختّم أماناتكه". وهو على 
ا ل لل ا 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» )١15/١١(‏ بلفظ: (لا تظهروا لله من الحق ما يرضى به منكم ثم...)» 
ورواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (5/ )١184‏ من طريق ابن إسحاق؛ عن محمد بن جعفر بن الزبيرء 
عن عروة بن الزبير بلفظ: (لا تظهروا له من الحق...) وبهذا اللفظ ذكره ابن هشام في «السيرة النبوية» 
(159/1) عن ابن إسحاق. فكلمة: (له) تحتمل الله سبحانه وتحتمل الرسول يا ومحصل الكل واحد. 
(؟) رواه الطبري في «تفسيره» .)١15/1١1(‏ 


إفرة رواه الطبري في «تفسيره» (۱۱/ ۱۲۳). 





5 کرد و 


أماناث عنده قد قلها وض أداءها: فإذا خان الرسول فقد خان هذه" الأماناث: 
ا صمن 2 صمو 


رچ وم ع رو ر ٤‏ 


T° eal‏ لت اوس e e‏ ل ا 
وقوله تعالى: #وأنتم تَعَكَمُونَ#: أي: أنها أمانة» وما فعلتم خيانة؛ أي: وأنتم 
تعلمون إثم الخيانة وعقوبة الخيانة. 


چ مہ مر ل ع روم ي r‏ 2 24 


8-17 واعلموا أا وڪم وأو دكم فة وت لهند اجر يم 4. 

وقوله تعالى: « وأعلموا أا أمو كم وأول دك َة : أي: محنة يَظهر بها 
مُؤْيْرٌ حق الله من مُؤْيْر حق نفيه. 

والحامل على الخيانة في الغالب: حب الأموال والأولاد» وتركٌ الخروج إلى 
a Sh E‏ فد ودام ال العانة E‏ 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: #إلا ونوا الله وَاَليَسُولَ 4؛ أي: إن أموالكم 
وأنفسكم لله وهي عندكم أمانةٌ استحفظكم فيهاء فلا تستعملوها في غير ما أذن لكم 
فيه لأنه خيانة» # ونورا امَك 4؛ أي: ولا تخونوا أماناتكم التي فيما بينكم. 

ومعنىّ آخرٌ: أن الله تعالى تعبّدهم بمايرجع إلى منافعهم» فإذا خالفوافقد 
خانوا أنفسَهم فضرٌوا نفس هم"؛ قال الله تعالى: #وَمَاظَلمَع رمه وَككن كَانوا هم 
يمرت 4 [النحل: ۲۳ وقال: ن انر اشر اشک ون اسا كلا 4 


کو ص ص و عل سہ رر 


[الإسراء: ۷]» وقال تعالى: #8 عمل لحا فلنفس هومن اسا فَعَلَيَهَا © [فصلت: ^٤٩‏ . 
)١(‏ «هذه» ليست فی (ف). 

)١(‏ «فضروا أنفسهم» ليس من (ف). ولفظ «التأويلات»: (خانوا أنفسهم وخانوا أماناتهم). 

(۳) فى «التأويلات»: وما ظلموتا و کک TIE‏ [البقرة: .]٥۷‏ 

0) انظر: «تأويلات آهل السنة» .)۱۸١ ۱۸۳ /٥(‏ 





ااال ۸۲ 


E 24 

وقوله تعالى: رك لعن ده اجر م لمن تركها ولميَحْن لأجلهاء 
وراعى الأمانة”' بشرطها. 

وقيل: أي: يا أيها الذين آمَنوا صدّقوا الله ورسوله و" لا تخونوا الله ورسوله؛ 
والخيانة: إظهار الإيمان والنصح» وإبطان الكفر والغش» ودلالة المشركين على 
عورات المسلمين» وإطلاعهم على خفيّات أمور المسلمين. 

وقال جابر: إن أبا سفيان خرج من مكة» فجاء جبريل النبيّ اة فقال: إن أبا سفيان 
فى مكان كذاء فأخبر النبيئّ ية أصحابه بذلك فقال: «فاخرجوا إليه واکتموا)» فكتب 
رجل من المنافقين إليه: إن محمداً يريدكم فخذوا حَِذْرَكم فأنزل الله هذه الآية*©. 

وقال الزهريٌّ والكلبٌ: نزلت في أبي لبابة مروانَ بن عبد المنذر من الأنصار 
من بني عوف بن مالك حين حاصر النبي ية قرى يهود قريظة إحدى وعشرين 
ليلةء فسألوا رسول الله ية الصلحَ على ما صالح عليه إخوائهم من بني النضير على 
أن يسيروا إلى إخوانهم بأذرعات وأريحا من أرض الشام» فأبى أن يعطيهم ذلك إلا 
أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ, فأبوا وقالوا: أرسل إلينا أبا لبابةء وكان مناصحاً 
لهم لأن أهله وولده كانوا عندهم» فبعثه النبئٌ اة إليهم فقالوا له: ما ترى؟ فأشار 
ا ار 


ورسوله» فنزلت هذه الآية والتى بعدها: لما آمو لک واو دک رف 


)١(‏ في (ف): «الأمانات». 

(۲) في (ف): «أي»2. وليست في (أ). 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (177/11). قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: حديث غريب جداً» 
وفي سنده وسياقه نظر. 

(5) «بن مالك» ليس من (ف). 





۸٤‏ لدت ودين 


وقال الزهري: قال أبو لبابة: والله لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت أو يتاب 
عليّ» فمكث سبعة أيام لا يذوق طعاماً ولا شراباً حتى خر مغشيًا عليه» ثم قيل له: 
تاب الا غليك» قأل: لا راه لا أجل تقس خی يكز راسول الله لل بلي فخا 
فحله بيده» ثم قال أبو لبابة: تمام توبتي أن أهجرٌ دار قومي التي أصبتٌ فيها الذنبَء 
وأن أنخلع من ماليء فقال النبيٌ يكله: يَجزيك الثلثٌ أن تتصدق به“ 

وقال السدّي: كانوا يسمعون من النبيّ ل فيفشونه حتى يبلغ المشركين”". 


وة 
وقال الكلبي: كل أحدٍ مؤتمنْ على ما افترض الله عليه» إن شاء خانها" وإن 
شاء أدّاهاء لا يطّلع عليه أحدٌّ إلا الله تعالى». 


)١(‏ ذكره عنهما بهذا السياق الثعلبي في «تفسيره» /٤(‏ ١٤۳)ء‏ ودون نسبة الزمخشري في «الكشاف» 
.)2١58-/(‏ وخبر الزهري رواه الطبري في «تفسيره» :)١7١/١١(‏ وخبر الكلبي رواه عبد بن 
حميد كما في «الدر المنثور» (58/5). وذكره مطولاً ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن 
هشام (۲/ ۲۳۹ - ۲۳۸)ء ورواه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ )٠١‏ من طريق ابن إسحاق عن 
أبيه عن معبد بن كعب بن مالك ثم قال: هّكذا قال ابن إسحاقٌ بإسناده» وزعم سعيد بن المسيّب 
أن ارتباطه بسارية التّوبة كان بعد كله عن غزوة تبوك حين أَعْرَض عنه رسولٌ الله يك وهو عليه 
عاتب بما فَحَل يوم فُريظة ثُم تَخَلّف عن غزوة تبوكَ فيمّن تَخَلّف. والله أعلم. . وفي رواية علي بن 
أبي طلحةً وعَطِيةَ بن سعد. عن ابن عباس في ارتباطه حين تَخَلّف عن غزوة تبوكَ» ما يؤكّد قولّ 
ابن المسيِّب. اه. وروايتي علي بن أبي طلحة وعطية عن ابن عباس رواهما الطبري في «تفسيره» 
.)207-501/1١(‏ وأبو لبابة مختلف في اسمه» فقيل: مروان» كما ذكر المؤلف. وقيل: بشير» 
وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في «الإصابة» في الكنى. وانظر ما سيأتي في قصة تبوك والمخلفين 
في سورة التوبة. 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» .)١77 /١١(‏ 

(۳) في (ر): «خالفها». 

(5) ذكره الواحدي في «البسيط» .)1١١ /٠١(‏ 





٥ دالا‎ 


وقال الإمام القشيري رحمه الله: خيانة كل أحدٍ على حَسّب ما وضع عنده من 
الأمانة» فمن اؤثّمِن في مال فتصرٌّفه فيه بغير إذنِ صاحبه خيانةٌ ومّن اؤثّمن على الخُرّم 
فملاحظته إياهن خيانة» فعلى هذا الخيانة في الأعمال: الدعوى فيها بأنها من قبلك 
دون التحقيق بأن منشئها الله تعالى» والخيانة فى الأحوال: ملا حظتّك لها دون غَيبتك 
عن شهودها باستغراقك فى شهود الحق: فإذا أخلَلْتَ بسنّة من السَّئنء أو أدب من 
آداب الشرع» فتلك خيانة الرسول» والخيانة في الأمانات بينك وبين الخلق بإيثارك 
نصيبّ نفسك على نصيب المسلمين بإرادة القلب فضلاً من المعاملة بالفعإ . 


اد واد وا 
اي کا 


004 001 و 


(9؟) - « وكيا اير اموا إن ککقوا اہ جحل لَك مهنا نکر سڪ 
وك سف زنط ی رشع ره جو ره 
سيا وغفر كم وأ ذو الْفَضْلٍ الْمَظِيوِ 4. 

وقوله تعالى: 8 اا امون قواالّ 4: فخرجتّم إلى الجهاد كما 
أمركم عل لم رمَا 4: نصراً يفرّق به بين الحق والباطل"» والمحِقٌ والمبطل» 
كما وعد: یحی الیو بیط ل البنطل ولو گره المجرموت 4 [الأنغال: ۸]. 

وقيل: أي: إن تَتَّواآسَه 4 في التزام جميع ما ألزمناكم من أول السورة إلى 
هاهناء وجملئه: طاعة الله وطاعة رسوله لعل لك رمَا ). 

قال ابن زيد وابن إسحاق: أي: هداية في قلوبكم تفرّقون بها بين الحقٌّ 


والباطل”". 


.)٦۱۸/١( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )١( 

(۲) «الحق والباطل» ليس في (أ). 

(۳) ذكره عنهما الماوردي في «النكت والعيون» (۲/١١)ء‏ ورواه عن ابن إسحاق الطبري في 
«#تفسيره» .)171/١11(‏ 





ير 2 كد 


وو جا وه 


كلما 

وقال مجاهد: أي: مخرجاً في الدنيا والآخرة. 

وقيل: خر جا عن الشبهات”. 

وقال السدى: تيناو 

وقال الفدّاء: فتحاً ونصراأء كما قال: #إيوم الْمُرَقَانِبوْمَالْنَألْجَمْعَانِ © [الأنفال: 1٤١‏ . 

وقيل: نصراً وعزاً وثواباً لكم» وخذلاناً وإذلالاً وعقاباً على أعدائكم؛ ل 
ذلك يفرق بينكم وبينهم في الدنيا والآخرة. 

وقوله تعالى: وكير عنم سيا وير لَكُمَ 4: وهذا في الآخرة» والأول 
في الدنيا. 


وقوله تعالى: واه ذو الْمَضلٍ الْعَظِيمٍ #: يجزي بالعمل المنقط : اغ 
ê‏ جد 


> مح عر سس 


52 2 م مه کاو قر ےم 5 چ 
-)٠0(‏ 9 ولذ يكر يك الي كوو لبوك أو بقلو أو مخْرِجوك ويَسَكرُون ویک 
ر ا 
لَه وة حر الس ڪر 4# 
وقوله تعالى: ¥ وَإِدْ يمك بك اَن كَمَرُواْ 4: أي: واذكز إذ كان ذلك ذكر الله 


)۱۲۹-۱۲۸/۱۱( ذكرهعنه الماوردي في «النکت والعيون» (۲/ ١١۳)ء ورواه الطبري في «تفسيره)‎ )١( 
عن مجاهد والضحاك وابن عباس.‎ 

)۲( ذكره الثعلبي في «تفسيره» /٤(‏ 4177 7) عن مقاتل. 

() ذكره عنه الماوردي في «النكت والعيون» (۲/ »)۳١١‏ ورواه الطبري في «تفسيره» )٠١١ /۱١(‏ عنه 
وعن مجاهد وعكرمة وقتادة» ورواه أيضاً عن ابن عباس لکن بسند ضعيف جدًا. 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء (۱/ ١8‏ 5)» و«النكت والعيون» .)07”1١/7(‏ 

)0( في (ر) و(ف): «وذلا). 





سوا ان ۸۷ 


في هذه الآية من معاملة المشركين وجرأتهم على الله تعالى ما يدعو المؤمنين إلى 
جهادهم وردّهم عن سَفههم وعنادهم» إما بقتلهم أو إدخالهم في الإسلام» فقال: 
« ولد يكرك الي كَمَرُوأْ 4؛ أي: كفارٌ قريش» ومكرٌهم: تدبيرهم في إهلاكه أو 
إفساد”" أمره على جهة ”" الاستسرار» بحيث لا يُعلم إلا عند وقوعه. 

وجاء أن أوَّل ما وقع من التدبير هو الحبسٌ إليه إلى أن يموت» ثم انتقلوا عنه 
إلى إخراجه من البلد وتفيه» ثم استقرٌ تدبيرهم على قتله» فنزل جبريل عليه السلام 
فأخبره 9 ففارق منزله وبطّل تدبيرهم أصللا. 

وقوله تعالى: ينوك أو ملوك € فيه أقاويل: 

قال ابن عباس رضي الله عنهما والحس ومجاهد وقتادة: أي: ليوثقوك بوثاق2). 

وقال عطاء وعبل اله بن كتير والسدي: آأى: لجستو © : 

وقيل: أي: ليروك » فيجعلوك ثابتاً فى مكان. 

وقيل: ##لِيِبُوكَ #؛ أي: ليُخرجوك, كما يقال: أثبته في الحرب» إذا جرحه 


)١(‏ في (ف): «هلاکه وفساد). 

(۲) في (ف): (وجه). 

(*) في (أ): «وأخبر به»» وفي (ف): «فأخبرهم به). 

(5) رواه عنهم الطبري في «تفسیره» .)1737/١١(‏ 

(5) رواه عنهم الطبري في «تفسيره» »)١77/١1١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١1584/0(‏ وقول 
السدي عند الطبري: (الإثبات: الحبس والوثاق»» وعند ابن أبي حاتم: (يحبسوك ويوثقوك)» وهما 
متقاربان» وفيهما الجمع بين هذا القول وسابقه. 

)00 في (ر): «ليسجروك). والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما ذكره الطبري في «تفسيره) 
»)۳۳/١(‏ واستدل عليه بقصة أبي طالب الآتية. 





الد فا 
A۸‏ 7 مو سے مھ ا 27 سروه 
وقال أبو طالب: يا محمد! ما يأتمرٌ بك قومك؟ قال: «يريدون أن يسحروني 
ويخرجوني ويقتلوني»» قال: من خبرك بهذا؟ قال: «ربي»» قال: نعم الربٌ ربك 
وذلك قوله جل جلاله: #ليش توك أو يقلو أو مخْرجُوكَ 4 . 
رج کر ع 5 
#أوٌ رجو #: أي: من مكة. 
3 1 سا لسغو بد صو 22 سمو بحو ر 220 : 
وقوله تعالى: لوَيَسَكْرُونَويَمَ َه وََنَهحَرُ ألْمحكرنَ 4: أي: يجازيهم جزاءَ 
oer ۰‏ و دعو 14س 4 5 ۶ 
مكرهم» ويصنع بهم ماهو وَفق قصدهم #وَأَدخَيْرٌ المحكرنَ 4 لأنه بحق» 
ولأنه ماض لا محالة. 
ع 7 ع و و 
وقصته: ما قاله الكلبي ومقاتل: أن نفراً من قريش منهم أبو جهل» وعتبة وشيبة 
ابنا ربيعة» وهشام بن عمروء وأبو البختري بن هشام من بني أسد» وأبو سفيان» 
مق ارش زان افو خم 
وطعيمة بن عَدِي» والنضر بن الحارث» ورَّمُْعة بن أسود» وحكيم بن حزام» ونبية 
ومنب ابنا الحجّاجء وأمية بن خلف» اجتمعوا في دار الندوة يريدون المكر بالنبي 
بي فأتاهم إبليس في صورة شيخ فجلس معهم» فقالوا: ما أدخلك علينا بغير إذننا؟ ! 
فقال: أنا رجل من نجد لست من أهل مكةء رأيتكم حسنةً وجوهكم طيبة ريحكم 
فأحببثٌ أن أسمع حديثكم وأشيرٌ عليكم» فإن كرهتم مجلسي خرجتٌ عنكم. 
وفي رواية: قال: أنا شيخ من الماضِينَ أحياني اللات لأعينكم في تدبيركم. 
فقالوا: هذا رجل من نجد وليس من أهل تِهّامة فتكلّموا فلا بأس عليكم منه» 
فقال أبو البختري لعنه الله: أما أنا فأرى أن تأخذوا محمداً فتجعلوه في بيت وتسدوا 


بابه غير كوة تَلقون إليه فيها طعامّه وشرابه» وتذرُوه فيه حتى يموت كما مات من قبله 


ل 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» /1١(‏ 177) عن المطلب بن أبي وداعة. 
(۲) فى (): «وملبه). 





واا ۱۸4 


من الشعراء زهير والنابغة إنما هو رجل”" كأحدهم فتربّصوا به ريب المنون» فقال 
إبليس لعنه الله: بئس الرأيٌّ رأيّك”"» تعمدون إلى رجل له فيكم آصرة”" قد سمع به 
مَن حولكم تحبسونه فيوشك قومّه أن يقاتلوكم عنه؟! قالوا: صدق الشيخ. 

وقال هشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي: أما أنا فأرى أن تحملوه على بعير 
فتخرجوه حيث شاء ويليه غيرٌكم» قال إبليس لعنه الله: بئس الرأي رأيك» تعمدون 
إلى رجل قد أفسد جماعتكم وتبعه منكم طائفة فتخرجوه إلى غي ركم ليفسدهم كما 
أفسدكم. 

وفي رواية: قال: ألم تروا حلاوة قوله وطلاقة لسانه» والله ليَستجوِعَن عليه 
اك )ده “ft‏ 
خلق”' ثم لياتينكم. 

فقال أبو جهل بن هشام لعنه الله: أمّا آنا فأرى لكم أن تعمدوا إلى کل بطن 
من قريش فتأخذوا رجلاً منهم» ثم تعطوا كل واحد منهم سيفاء فيأتونه فيضربونه 
بأسيافهم فلا يدري قومه من يأخذون به. وتؤدّي قريش ديته» فقال إبليس لعنه الله: 
صدق والله الشاب أن الأمر لكما قال. 

فتفرقوا على قول أبي جهل لعنة الله عليه» فنزل جبريل عليه السلام فأخبر النبيّ 
يك بأمرهم» وأمره بالخروج» فخرج النبيٌ َة من ليلته تلك إلى الغارء وأنزل الله 
تعالى هذه الآية©. 


)١(‏ «رجل» ليست في (أ) و(ف). 

(۲) في (ف) و(أ): «رأيت». 

(*) الآصرة: الرحم والقرابة. انظر: «القاموس» (مادة: أصر). 

(4) في (ف) و(أ): «خلق». 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» (۳/ 5 800-8٠6‏ )» وفيه: أن الذي نزل هو قوله تعالى: * رمو أمْراَإِنَمبرصُونَ = 


-_ 





اا فاد 
1۹۰ 7 ھچ سے مم ¥ وو سر۰ 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نزل عليه هذا بعد قدومه المدينة» ونزل أيضاً: 
ام ولو ساعر یصو لون 04 . 
وقال عكرمة: لما خرج النبي بي وأبو بكر رضي الله عنه إلى الغار أمر علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه فنام في مضجعه» فبات المشركون يحرسونه فإذا رأوه يبوه 
النبيّ بي وتركوه» فلما أصبحوا ثاروا" إليه فرأوا علياًء فقالوا: أين صاحبك؟ قال: 
لا أدري» فركبوا الصعبّ والذّلولٌ في طلبه فاقتصّوا أثره» فمرٌُوا بالغار فرأوا على باه 
نسي العنكبوت» فقالوا: لودخل لم يكن هذا فمكث فيه ثلاثة يام" . 
وفي رواية الكلبي رحمه الله: ثم قال لعليّ رضي الله عنه: نم في مضجعو 
وتَسَيٌ” بردي فإنه لن يحص إليك منهم”» شيء تكرهه» ثم خرج النبي يكل فأخذ 
يضام تراب تأ ال أبصارهم عن فلا يرون» وجعل بتر تراب على رؤدسهم 
جعلتا ف اهم دل 4 [يس: ۸] إلى قوله: هم لارو © [يس: 4]» 
ا Ces‏ 
- آم سبو سبو أا لامح رشم ووه م يوسلا د دمم بون 4 [الزخرف: Y4‏ ورواه الطبري في 
#تفسيره» (۱۱/ »)٠۳۳‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (0/ ۱۹۸۸)» عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وفيه عندهما أن آية الأنفال نزلت عليه بعد قدومه المديئة» وسينبه المؤلف على هذا لاحقاً. 
)١(‏ رواه الطبري وابن أبي حاتم. انظر التعليق السابق. 
(۲) في (ر): «بادروا». 
)۳( رواه عن عكرمة الطبري في «تفسيره» »)115/1١(‏ لكن السياق المذكور رواه عبد الرزاق في 
«تفسيره» »)٠١١١(‏ والإمام أحمد في «المسند» »)۲١١(‏ والطبري في (تفسيره» ))175/1١1(‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. وإسناده ضعيف» انظر الكلام عليه في حاشية «المسند». 
(4) في (ف): «واتشح». 
)0( «منهم» ليست في (أ) و(ف). 








واا ۱۹۱ 


محمداً» قال: خيّبكم الله قد والله خرج عليكم وما ترك رجلاً منكم إلا وضع على 
رأسه التراب وانطلق لحاجته جت 

ومضن رسول الله كله إلى الغاز فدتخلة وابو بك مع ولف علياً بنكة جتن 

يودي عنه الودائ ئع التي قبلهاء وكانت الودائع توضع عنده لصدقه وأمانته. 

وال الین بو القن[ زه افا السوؤة مدي وا ال دكرمكر المشركين 
به بمكة» وهو معطوف على قوله عز وجل: #وَأذْ ڪر واد اسم ميل 4 # وَإِد يمک بک 
الت كرا 4 9 وَإِدْ الوأ أل € الآية. 

وقال القشيري رحمه الله: #وَيَمَكْدآسَه 4 إن مكر الله تعالى مع العوامٌ: شغلهم 
بالدنيا وصرفٌ هممهم إليها حتى ينسوا أمرّ الآخرة. [إذ] يوطّنون أنفسهم عليها إلى أن 
يأتيهم من مأمنهم فيأخدّهم بغتةٌ» ومكره بالخواصٌ اغترارٌّهم بما يظهر لهم من الصيت 
الجميل بين الناس» ومايّظهر على ظواهرهم من صنوف الطاعات» مع ملاحظتهم لها 
وسكونهم إلى قبول الناس إياهم» فلا تزال أسرارهم بالأغيار مُنوطة» وهي عن الله في 
الحقيقة محجوبة؛ وعند الناس أنهم من أهل الكرامة» وفي معناه أنشدوا: 


9 1 5 5 8 و 


)١(‏ - #8 ولال عَلَيَهمءَاينتْمَاقالُوأهَدَ سَمِعَمَا لو فَسَاء ذامل مدان هدا 
ِلَااسَطِي رالَْولينَ *. 


() رواه ابن إسحاق عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي. انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام 
/١(‏ 487)» و«تاريخ الطبري» (0517//1). 

(۲) في (ف): الوهم). 

9 انظر: «لطائف الإشارات» .)57١ /١(‏ 





5 سياف اتسين 


و سرس اس رس سار لوص ور ے ص 


وقوله تعالى: # وإِدالءيّهد اکتا قا لواد سیکا لو اء لفلا مل هنذا 
إت دال ل أسَطِير الْدوَلِنَ *: أي: وإذا يقرأ عليهم القرآن المعجز الذي لا يخفى 
إعجازه على عاقل متأمّل قالوا: قد سمعنا ما تلوتّم ولو شئنا لقلنا مثل هذاء إنما 
ESN EE E‏ لجرا وم عار بال 
ونهاية وقاحة وجوههم ومكابرتهم» فإن النبيّ َكل تحدّاهم به سنين كثيرة لمعارضة 
سورة منه» فلم يكن عندهم إلا بذل النفوس والأموال والأولاد. فهم ‏ في زعمهم - 
أسفةٌ الناس وأجهلهم» وقدَّموا النفوس”“ والأموال مع إمكانهم بزعمهم تكذيبه 
بمعارضة سورة منه» فإمًا أن يكونوا بهذا القول مكابرينَ لعقولهم» أو جاهلين 
بإدعائهم بما يظهر فيه افتراؤهم. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما قصّ رسول الله يك شأنَ القرون الماضية قال 
التّضْر بن الحارث بن علقمة أخو بني عبد الدار: لو شعت لقلت مثلّ هذا إن هذا إلا 
أساطيرٌ الأولين»-أي: إلا" ما سطر الأرّلون في كتبهم_فقال له عثمان بن مظعون: إن 
محمد يفول الى قال و آنا قزل الخ قال مان :فان متمد يقر ل لا اله إلا الل 
قال: وأنا أقول: لا إله إلا الله» لكن هؤلاء بنات الله» - يعني: اللات والعزَّى ‏ فقال 
رسول الله :ل نکن لمن ود نَأ أَوَلالْمَيدِينَ # [الزخرف: ]۸١‏ قال النضر: ألا ترون 
أن محمداً قد صدَّقني فيما أقول» - يعني قوله: مإإدكنَ لليّمَنِ ولد € - قال له المغيرة 
ابن الوليد": والله ما صدَّقكء ولكنه يقول: ما كان للرحمن ولد. فمَطِن لذلك النضرٌ 


)١(‏ فى (ر): «إذ بذل النفس»» بدل: «وقدموا النفوس». 
(۲) «أي» ليست في (أ)» و«إلا» ليست في (ر). 
)۳( كذا وقع عند المؤلف والثعلبي على القلب» وصوابه: الوليد بن المغيرة» وكذا جاء في 


«اتفسير مقاتل». 








واا ۹۳ 
فقال: الله إ کات هذاه لحي ملعد فام ر علا جارهم السماء € الآية 
[الأنفال: ۳۲]» وأنزل الله تعالى: #سَأل سيل يعَدَابٍ واقم € [المعارج: .]١‏ 

فوقع به العذاب يوم بدر وقتل صبراً لم يقتل من الأسرى يومئذ غيرّه وغير 
عقبة بن أبي معيط”"» وقد مر في القصة. 

وفيه نزلت : #ودَالوأْرياعََللَاقِطَناقلَّمرْ رِأَلِسَابٍ 4 م 

قال عطاء: لقد نزلت فيه بضع عشرةً آيةَ من كتاب الله تعالى. 

وقال سعيد بن جبير: لما أمر النبيٌ يل بقتل النَضْر يوم بدر - وكان المقداد 
أسّره ‏ قال: يا رسول الله أسيريء قال: «إنه كان [يقول] في كتاب الله ما يقول»» فقال 
المقداد: أسيري يا رسول الله فقال النبٌ يله «اللهم عن المقداد من فضلك». 
فقال المقداد: هذا الذي أردت7» 


وقال القشيري رحمه الله: رط جهلهم سئّر على قلوبهم 5: قبح دعواهم في 
القدرة على معارضة القرآن» فافتضحوا عند الامتحان لعدم”" البرهان» والعجز 


عما وَصفوا من أنفسهم من الفصاحة والبيان. 


.)۱۱۳- ۱۱۲ /۲( وهو في «تفسير مقاتل»‎ »)720١ /٤( ذكره عن ابن عباس الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) كذا قال» وروى ابن أبي شيبة في «المصنف» (2737797)» والطبري في «تفسيره» »)١47/1١(‏ عن 
سعيد بن جبير زيادة ثالث» وهو: طعيمة بن عدي. ووصله الطبراني في «الأوسط» )۳۸٠١(‏ فرواه 
من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

() رواه الطبري في «تفسيره» )١545 /١١(‏ عن عطاء» وسماه: النضر بن كلدة. وهو النضر بن الحارث بن 
علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار. انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ 5 .)١95‏ 

(4) قطعة من الخبر السابق. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» »)۱٤۳/۱۱(‏ وما بين معكوفتين منه. 

0) في (ر): «المعارضة للقرآن». 

(۷) في: «اللطائف»: (بعدم). 











٤‏ يلاف بدي 


وقيل: لما لاحظوا القرآن بعين الاستصغار حرموا بركاتٍ الفهم فعدوه من 
جملة أساطير الأولين» وكذلك من لا يراعي حرمة أوليائه يعافّبُ بأن تُستر عليه 


أحوالهم فيظنَّهم مثلّه فيُطلق فيهم لسا الوقيعة وهو بذلك أحق 0 


وقوله تعالى: # ولذ َالو الله إ کات مَدَاهْوَالْحَقّ معن تَأمَِرٌَ نّا 
حِبصارَءينَأَلتَسَةِأوِآمَيِنَاِسَدَابٍ أيِرٍ €: أي: واذكر إذ قال النضر بن الحارث» 
وإنما جمع لأنه اتير ا ارو و عت تا و 
أو اء سامل هدا 4 لهذا" اللهم إن كان ما أتى به محمد حقا من عندك وقد 
عذ رب انل لقم SNS NG RNN‏ 


- 


#أوَآمْيمَابِمَدَاٍ اليم € غير الحجارة من السماء كقوله: فوأ عل كان ألما وهِا 
رَرَقَحكُمْ أله 4 [الأعراف: ١٠]؛‏ أي: من غير الماء. 
ال اق «تأنيدز عا جانا سما كما أَمْطرتها على 


MM 


و م2 یی و من د سه مسي سس 27 > درج و 2 
(۳(_% ما ڪات اله لبعد بهم وات فيم اکت الله معد م معد بهم وشم سکره رون 


.)57١ /١( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )١( 

(۲) «لهذا» ليست فى (ف)» واستدركت فى هامش (ر) وعليها علامة التصحيح. 
ي في هامس 

(۳) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام /١(‏ * ¥( 





اال 


وقوله تعالى: # وَمَا ان اله م لَذِبَهُمْ وت فِيهمَ 4 أخبر أن تأخير العذاب 
عنهم مع استيجابهم ذلك أن الله تعالى لا يُنزل عذاب الاستئصال بقوم إلا بعد 
روخ نوري مع بک :فنا ا حك ت ا أي ا الطاعنى 
وأشياعه لوتفم *. 

وقوله تعالى: #وماکا الله معد بهم وَهْمْ يسْتَعْْرُونَ 4: أي: يتوبون من كفرهم 
ويستغفرول منه. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان فيهم أمانان: نبي الله والاستغفازٌ فخرج 
النبي ية وبقي الاستغفار”"". 

وقال الكلبي: وشم سكَعفرون ©؛ أي: 2 الخ 

وقال عكرمة: الاستغفار هاهنا هو الإسلام". 

وقال أبو مالك وابن أبي أَبْرَّى والضحاك وعطية وعبد الرحمن بن زيد: وَأ 
فيه 4 أي: وأنت مقيم بين أظهرهم» نزلت إليه هذه الآية وهو بمكة» ثم خرج من بين 
أظهرهم فاستغفر مَن بها من المسلمين وأنزلت عليه حينئذ: #وماكات آله معد بهم 
وَهُمَ يَسْمَعْفْرُوتَ 4 أي: فيهم واحد”" من المسلمين من النسوان والولدان» قال تعالى: 
ولو لا ر جال مۇمنون سوست € الآية [الفتح: 5 ؟]» فخرج المستغفرون من مكة فنزل 
قوله تعالى: ##وما ھر ال یعد بهم آنه وش يَصْدُوت عن المج دِالْحَرَارٍ 4 فأذن الله 
تعالى في فتح مكة؛ وهو العذاب الأليم الذي توعدهم به 


.)1591١ /0( وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ »)٠٠١ /۱١( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

0( رواه الطبري في «تفسیره» (۱۱/ 194)» وابن أبي حاتم في «تفسيره؟ (0/ 1791). 

(۳) في (ف): «أحدا. 

(5) رواه عنهم الطبري في «تفسيره» »)١0١0- ١548 /١1(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» /٥(‏ ۱۹۹۲ - 
 ),)۳‏ والسياق المذكور هو لخبر ابن أبي أبزى. 





0 لحرا لت 


وقالمحمدين إسحاق: كان المشركون يقولون: إن الله لا ذبا وتحن نتفر 
ولا يعدب أمة ونبيّها معها حتى يخرج فقال الله تعالى لنبيه: يذكرٌ جهالتهم فقال: يقولون: 
#إن کات هَدَاهوَاَلْحَنَّ مِنْ عِدِدِكَ 4 ويقولون: #ومَاكاتَ | لَه ليعَدبهُمْوَأنتَ فيج 
ويقولون: #وما کات اله معد بهم وهم تعفرو م رو 4 ورد عليهم كل ذلك بقوله: 


e} , سر‎ 


)٤(‏ - ##وما لهم لادم ا وت عن الس الحا وما ڪاو 
يآ إن ووم إلا الْمنُّونوَلكنَ أَحكَرهُمْ لَايسَلَمُونَ 4. 
ys E‏ وا ت 
يوجبٌ برك تعذيبهم بالسيف» وهو حكم الله في المشركين حتى يسلمواء 00 
مستغفرين بل يصدون المؤمنين”" عن المسجد الحرام إذا أتوه حاجين أو معتمرين 
أو مصلين» مع إظهار المشركين تعظيمّه وتعزرّهم به» وهذا تعجيبٌ منهم في تعظيم 
المسجد الحرام وهم يمنعون المؤمنين عن الحج إليه والصلاة فيه“ 

وقوله تعالى: #وَمَاكانْوَا أَوَليآء2*: أي: وليسوا أولياء الله؛ وتأخير العذاب 
عنهم ليس لولائهو”) 

وو ملا امون 4: أي: ما أولياءٌ الله سوى المتقين #وَلكنَّ 

ڪهم يعمو 4 ذلك 

o a sS 
وإطعامهم فيه» وكانوا يرون أنفسَهم ولاة البيت لذلك» وبذلك کانوا“ يصدون‎ 


.)١81/11( ورواه الطبري في «تفسيره)‎ »)170 /١( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 
«المؤمنين» ليست في (أ) و(ف).‎ )1( 

(۳) «فيه» ليست في (أ). 

(5) «أي: وليسوا أولياء الله وتأخير العذاب عنهم ليس لولائهم» ليس من (ف). 

() «كانوا» ليست في (أ) و(ف). 








ىوا ا ۱۹۷ 


عنه مَن شاؤوا ويأدّنون فيه لمن شاؤواء فأبطل الله تعالى أن تكون لهم تلك الولاية 
وأثبتها للمتقين. 

وقيل: أي: وما لهم أن لا يعذّبهم الله في الآخرة» أثبت للمشركين العذابَ بنفي 
الولاية» وأثبت للمؤمنين الولايةً بقوله عز وجل: #آّهُوَُالَذِبَحءَامَنُأ © [البقرة: /01؟] 
وبقوله: ألا إت أؤوَلَآء أله 4 [يونس: 17] فأشار بذلك إلى أنه لا يعذبهي ته 
ولئن ثبت تعذيبٌ مدةٍ فإنه إذا لم يتأبّد خف على الجسد”"» وفي ذلك ينشد: 
إِذاسَلِمَ العهدٌالذي كانبيننا فود وإن شط المزارٌ سلية“ 


جد جلد واد 


7 و ا و 

وقوله تعالى: #وَمَاكَانَ صلا عند الي 
بالأفواه كصفير الأطيارء ودف كا كر ا 

وَتَصَدِيَةٌ 4: أي: تصفيقاً بالأيدي كفعل الصبيان» وإظهاراً للصّدَى؛ أي 
للصوت» وقد صدى يصدي تصدية. 

وفسرهما كذلك ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر وعطية ومجاهد 


والضحاك رضى الله عنهو”) 


س 


(۱) «ثم» ليس من (أ) و(ف). 
(۲) في (أ): «الحد». 
() البيت في «لطائف الإشارات» /١(‏ 577). 


.)١155-1١57/1١1١( رواه عنهم الطبري في «تفسير يره)‎ )٤( 








ار ف اد 
۱۹۸ للسدصضص يي ر و 


لو 2ء 


را وو : 3 فمن حرم زيكة نالي # الآية [الأعراف: ۳۲]» 
اموا بالثياب'") 

وكانوا يعارضون النبيّ بي في الطواف يستهزؤون به يَضْفِرونَ ويصمقون. 
فأنزل الله هذه الآية9©. 

وقال سعيد بن جبير: التصدية صدّهم عن البيت وعن الصلاة» وأصله: 
التصديد» وقد صدّده وصدّه“ قلبت إحدى الدالين” ياء تخفيفاً كما في قولهم: 
ا زا ونَظينَ وتلنىة وتقَصصص وتَقَضى. 

وقال بعضهم: كان المكاء أذاناً لهم والتصفيق” إقامة. 

وقال مقاتل: كان النبئّ يك إذا صلّى بمكة في المسجد الحرام قام مشركان عن 
يمينه وآخران عن يساره يمُْكون ويصمّقون ليخلّطوا عليه صلاته» وهم من بني عبد 
الدارء فقتلهم الله تعالى ببدر”. 

وقوله تعالى: #مَدُوهُوا المد 


ذلك يوم بدر. 


لْعَدَابَيِمَاكْتْرَْكْفْرُوت ): قيل: قالت الملائكة لهم 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» »)١14/11(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» »)١577/5(‏ من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() رواه الطبري في «تفسيره» )١55 /١١(‏ من قول سعيد بن جبير. 

(۳) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ 705) من قول سعيد بن جبير وابن إسحاق. وذكره الطبري في 
«تفسيره» )١71/11١(‏ دون عزوء ويظهر من كلامه أنه مرجوح عنده. 

)٤(‏ في (أ): (وصد)» وفي (ر): الوصداه». 

)0( في (ف) و(أ): «الدالات». 

(0) في (ف): «والتصدية). 

(۷) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ .)١١5‏ 





ل 5 


وقيل: يقولون لهم في جهنم. 
وقيل هو صيغةٌ أمر في معنى الخبر؛ أي: ذاقواذلك؛ كما في قوله تعالى: ودرب 


ا روأ فا َال وما مين € [سبأ: ۱۸]» أي : كانوا يسيرون فيها كذلك 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: كان أحسنٌ حالهم التي هم عليها هي حالة 
الصلاة فإذا كانت صلاتهم مكاءً وتصديّةَ فكيف سائر الأحوال"؟! 
ثم ذكرٌ صلاتهم على هذا الوجه؛ وبيان ما قالوه على السفاهة: أو اء َا 
مِنْلَهَددَآ )» ودعاؤهم بإمطار الحجارة عليهم» نجل ذلك كتاباً يتلى في الصلاة» 
له وجه كاؤنة من ال 


أحدها: تعليم الجلم عن السفهاء. 

والثاني: تعريف المعاملة مع السفهاء عند ارتكاب المناكير من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء نهم إذا تمادّوا في غيَّهمء واستقبلوه”” بالمكروه والأذى, أن لا 
يترك الأمر بالمعروف والنهيّ عن المنكرء ولا يُؤْيسَ من خيرهم؛ اقتداءً بالنبي يا 

والثالث: إعلامٌ الخلّق أن حجة الله لزم العباد وإن كانوا قد جهلوهاء إذا كان 
التضييع جاء من قبلهم في ترك النظر والتفكّر؛ إذ لو علموا حقيقة العلم أنه الحقٌ لم 
يكونوا ليَدُعوا على أنفسهم بالهلاك. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: وما كان الله ليعدّبَ أسلافهم وأنت في 


)١(‏ «لهم» من (ف). 

(۲) في (ر): «قيل». 

(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» .)١95 /٥(‏ 

(5) في (ر): (وجوه). 

(5) في (ف): «غيهم واستقبلوا»» وفي (ر): «عتوهم واستقبلوا». 








5 سياف سين 


أصلابهم» وى بحا اليوم وأنت فيما بينهم؛ إجلالاً لقَدْرك وكام لمحل 
وإذا خرجت من بينهم فلا يعذّبهم وفيهم خدَمُك الذين يستغفرون. 

ويقال”": للجوار حرمةٌ» فجار الكرام في ظلٌ إنعامهم» والكفارٌ وإِنْ لم يمتّعوا 
بقرب الرسول» فقد اندفع" العذاب عنهم بمجاورته فيهم”") وفى معناه أنشدوا: 
اوا التق لارا اهل انيت لها 


2 
i 


3 


E3 
نك‎ 


5 - ِنَأ ايت كتروا تفكوة امول لهم لِيصدُوأ عن سيل أله فَسَيْنفِفوتَها ذه 
کرٹ عقن ت شع بكس لزي نَكُعرَ أل جَهَئَّمَ تروت 4. 

وقوله تعالى: 9 إا رداول ضوعن سیل آنه : نزلت الآية 
في إنفاق الكفار يوم بدر. 

وقال الكلبي رحمه الله: إن الذين كفروا بالله ورسوله ينفقون أموالهم ليصدواعن 
سبيل الله؛ أي: دين الله لأنه طريقٌ ثوابه والخلودٍ في جنته لمن سلكه على ما أمر به. 

وقوله تعالى: #سََينْفِفُوتَهَاتُمَ تكوب عَلَيّهِمْ حَسَرَةٌ 4: أي: فسيقع إنفاقهم 
حسر 5 ؛ أي: دا E‏ 


وقوله تعالى: #ثُمَيُتْكَبورت € أي: يوم بدر. 


)١(‏ في (ف): «ويقولون». 

(0) في (ف) و(أ): «اندفع». 

(*) «فيهم) ليس من (أ). 

(؟) انظر: «لطائف الإشارات» .)57١/1(‏ 


(0) قوله: «أي: فسيقع إنفاقهم حسرة» ليس في (ف). 





رور لا 2 


وقوله تعالى: #وَألَذِينَ ن کفرو ال جَهَئَمَ سروت € يبعثون ويجمعون بعد القتل. 

قال الكلبي: نزلت في المطعمين يوم بدرء وكانوا اثني عشر رجلاً أطعموا 
الناس الطعام كل واحدٍ يطعم مئة منهم: أبو جهل وأخوه الحارث بن هشام» 
وعُتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس» ومنب ونبية ابنا الحجاجء وأبو البَحْتَريٌّ بن 
هشام» والتضر بن الحارث؛ وحكيم بن زام وأبِيُ بن لي ورَمعة بن الأسود 
والحارث بن عامر بن نوفل؛ والعباس بن عبد المطلب» كلهم من قريش”". 

وقال مقاتل: إن رؤوس كفار قريش استأجروا أعواناً على قتال رسول الله یاف 
فأطعموا أصحابهم في کل يوم عشرٌ جُزر”. 

وقيل: هو إنفاق الأموال التي كانت في العير في حرب أحدء وقد بِيئَا ذلك في 


ول قصة حرب أحد في أول سورة آل عمران“. 


أحابيش كنانة سوى مَن استجاش من العرب» فقاتل بهم رسول الله بي وهم الذين 
يقول فيهم كعب بن مالك: 


۰ 6 ع و 0 
فجئنا إلى موج من البحر وسطه أحابيش منهم حاسرٌ ومقنع 


)00( في (أ): «كل رجل يطعم فئة)» وفي (ر): «كل رجل منهم يطعم فئة). 

(1) ذكره الثعلبي في «تفسيره» .)٠١ /٤(‏ وانظر: «السيرة النبوية» لابن هشام /١(‏ 57757-5515)) 
و«المغازي» للواقدي .)١55 /١(‏ 

(۳) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ .)١١5‏ 

(4) والقول بنزول الآية في المطعمين يوم بدر أولى من القول بنزولها في المنفقين يوم أحد؛ لأن السياق 
قبلها في غزوة بدر» وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه البخاري (5745) عن سورة 
الأنفال فقال: (نزلت في بدر)» وإن كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 





۰۲ 27 مچ سے مہ وو سره 


ثلاث ةآلاف وفحت ثلاث معينّ إن كثرنا فأربع”) 
وقال سفيان بن عيينة: قال قريش: لا تنفقوا هذا المال الذي أَفْلَتَ إلا فى حرب 
وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: دلت الآية على صدق نبو محمد با حيث 


0 اده 


أخبر عن عاقبة أمرهم فكان كما أخبر به وهو غيب» فثبت أنه عرف ذلك بالله 
وقال الإمام القشيري رحمه الله: إنهم وان ألهتهم آمالّهم فإلى الخيبة والذَّلة© 

عع ا ِء و E‏ ع وو و 

مالهم» لن تغنيّ عنهم آموالهم» ولن تنفعهم عند الحاجة أعمالهم» بل ختم بالشقاوة 

أحوالهه. 


27 


3 


روس رھ ص 002 


(۳۷) - ٭ لم ا لیت من الطب وص لالت بَعَضَدُعِلَ بع در گم 


ییاجک کن جھم کیک خم الكيؤوت 4. 


وقوله تعالى: # لمو لر هة الا لطيّبٍ 4#: أي SG‏ 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» »)17١/١١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» »)١17191//0(‏ وذكره الثعلبي في 
«تفسيره» (17/ 44) (ط: دار التفسير)» والماوردي في «النكت والعيون» (۲/ »)۳١١‏ والواحدي في 
«أسباب النزول» (ص: 777). والبيتان من قصيدة لكعب في «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ .)٠١١‏ 
وفي جميع المصادر بدل «بقية»: (نَصِيّة)» والنصية: الخيار من القوم. 

(؟) لم أجده في «تأويلات أهل السنة». 

)۳( في (ر): «والذل»» وفي «اللطائف»: (فإلى الهوان والذلة). 

() انظر: «لطائف الإشارات» .)٦۲١/١(‏ 

(0) في (أ): «ليفرق». 





ل 1 
عقيدته وأعماله من المؤمن الطيّب الذي طابت عقيدته وأعماله. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لِيّمِيرَ الله أهل الشقاوة من أهل السعادة. 

وقيل: الخبيث: ما لا يصلح لله» والطيّب: ما يصلح لله. 

وقيل: الخبيث: ما حَكم الشرعٌ بقبحه وفساده» والطيّب: ما شهد العلم بحسنه 
وصلاحه. 

وقيل: الخبيث: ما يَشغل صاحبه عن الله. 
ركم الشيء: راكب بعضّه على بعض» ومنه: السحاب المركوم. 

قال الحسن: أي: يركمّهم مع ما أنفقوا. فيحتمل أن يكون الخبيث والطيّب 
اسمين للكافر والمؤمن والرّكمٌ للكفار والجممٌ لهم» ويحتمل أن يكون اسماً للمال 
الخبيث والطيب والرّكمٌ لنفقاتهم معهم كما قال تعالى: #8 وم يحي ءَلَيَهَافِ تار 
جَهَئَمَ € الآية [التوبة: ه*]» وإِنْ حمل" على الكافر فقوله تعالى: #َيَرَكُمَكُ... 
يجح 4 على التوحيد يرجعٌ على ظاهر اللفظ لأنه فرةٌ. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ويحتول هذا أن يكون معناه: يجعلهم في 
دركاتٍ بعضّها أسفل من بعض» ويحتهِلٌ جَعْل بعضهم على بعض مقرّنين في 
الأصفادء ويحتمل جل بعضهم على بعض على التضبيق» قال تعالى: لينا 
مَكَانَا صقا € [الفرقان: 17]. 


.)۱۷١ /١١( رواه الطبري في (تفسيره»‎ )١( 
(؟) في (ف): الركب».‎ 
في (ر): «فإن حمل الآية».‎ 00 


() في (ر) و(ف): «فيركمه جميعا». 








ال فاد 


وقوله تعالى: وتيك هم الروت 4: يرجع إلى المعنى لأنه جممٌ» أو 
إلى أول”" الآيتين: 3 إِنَالَدسَِكمروأ *. 

وقال عبد الرحمن بن زيد: رڪم امهف جه 4: أن تُجعل 
نفقاتهم في قَعر ج جهنم» ثم يقال لهم: | اكا 


E E 
والاية في الذين قتلوا يوم بدر» وما بعدها في حق من بقي منهم.‎ 


2 2 ج سي ج ي eC Ar‏ 


)۳۸( - # قل زاين ڪفروا إن يَنتَهُوا يمر لهم ما قد سلف وإن يعودوا قفد 
ممت ست الأوّليت 4. 

وقوله تعالى: # قل اَي نَڪ روا إِن ينَهوايِمْمَرٌ لهم ماد سَلَفَ : أي: قل 
يا محمد لمن بقيّ من كفار قريش بعد تنل من قتل منهم يوم بدر: إن ن تُقلعوا عما 
أنتم عليه من الشرك عَمّر الله لكم ما مضى من الشرك والمعاصي. 

وقوله تعالى: ون يعودوافقَد مت ست الأول °4: أي: وإن يرجعوا 
إلى قتال المؤمنين فإنَّ الله يفعل بهم ما هو سنّةٌ في الأوّلين بنصر الأولياء وقهر 
الأعداء فأضاف السنة إليهم في هذه الآية لأنها مجعولةٌ لهم» وأضافها إلى نفسه في 
قوله: 3# ولتد لست ِتوملا [فاطر: ]٤١‏ لأنه هو الذي جعلهاء وهو كالأجَل: أضافه 


(1) «أو إلى أول» من (أ)» ووقع بدلًا منها في (ر): «وأول»» وفي (ف): «أول». 

(1) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ ١٠٠)»ء‏ والواحدي في «البسيط) .)١155/١٠١(‏ 

۳( «قتل» ليست في (أ). 

(4) في (ف) و(أ): «وإن تعودوا فقد...٠‏ بالتاء» وقد جاء في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 07) 
عن ابن مسعود أنه قرأ: (إن تنتهوا يغفر لكم)» فلعل في قراءته: (وإن تعودوا) ليتجانس الفعلان. 

)٥(‏ «في» زيادة من (أ). 








تارةً إلى نفسه بقوله عز وجل: للج لآل إِدَاعك لاير4 [نوح: 4]» وإلى الخلق 
أخرى بقوله: ##فَإِدَاجَ لَجَلْهُمْ © [الأعراف: ]۳٤‏ لهذا . 

وقال عَكنَِ: «الإسلامٌ يجب ما قبله» . 

وقال الكلبي: «ثُللَلَرسنَكَمَرً 4 يعني: أبا سفيان وأصحابه ينها » 
أي”": يُسلموا #يُعْمَرٌ لَه م ماد سَلَفَ4: يُتجاوّز عنهم من الذنوب ما كان قبل 
الإسلام #وَإِنيعُودُوأ» لقتاله دمصت سنت الْأوَلِيت * بنصر الله رسلّهه ومّن 
آمَن على مَن كمّرء بقتلهم في الدنيا ولهم العذابٌ في العقبى2. 

وقيل: نزلت في عكرمة بن أبي جهل وعمرو بن العاصء فإن النبيّ كك لكا فتح 
مكة هرب عكرمة إلى الجُدَّة وركب البحر فهاجت الأمواج وخيف الغرق» فقال 
الملاحون: لن ينجيّكم إلا الإخلاصٌ ودين محمدٍء قال عكرمة: فإن كان لا يُنجيني 
في البحر إلا هذا لا يُنجيني في البر إلا هذاء فعزم على أن يرجع إلى رسول الله 
يِه فيسلم» فلمًا خرج من البحر سالماً أتى المدينة فدخلها بعَلَسِء فرأى عمرو بن 
العاصي قد جاء لذلك» فقال: ما جاء بك يا داهية العرب؟ فقال: ما بقي من مكر 
إلا عَوِلْتُه فلم يَنفدُء فعلمثٌ أنه الحق» فجئت لأبايع النبيّ بيا فاجتمعا على إتيانٍ 
رسول الله ئي والإسلام وأقبلا*» فلمًا قربا من الباب كان يُقدّم کل واحد منهما 


(1) «لهذا» ليست في (ف)» وكتبت في (ر) فوق السطر. 

(؟) قطعة من حديث رواه مسلم )١171(‏ عن عمرو بن العاص رضي الله عنه» وفيه أن النبي بيا قال له: 
«أمَا عَلِمْتَ أن الإسلام يَهْدِمُ ما كان كَبْلّهه. 

(۳) في (أ): «إن». 

(4) في (ف) و(أ): «الآخرة». 

)٥(‏ «وأقبلا» ليست في (ف). 





من 1 اسه 
صاحيه ويتأخَر حياءً» فلما دخلا بکَیّاء فقال يَكلِِ:ْ «ما يبكيكما؟» قالا: كثرةٌ جَفائناء 
فقال: «أبشرا فإن الله يَمْبلُكما» ونزلت الآية. 
وقال الإمام القشيري رحمه الله: قل لهم: إِنْ حلُوا نطاق العناد أطلَقّنا عنهم 
عقالٌ البعاد. وإن أبصروا قبح أفعالهم جُدْنا عليهم بإصلاح أعمالهم» وإِنْ جَبّحوا 
للاعتذار خلعنا عليهم خلعة الاغتفار"©. 
د د 


د له 7 و 3 


ري عي ءوس ر رصا Ne‏ بے < م 5 
(89)- 9 وَفَدِلُوهُمْ حى لا تكو تة ويڪو ن ارين حك[ لله فإ تن ان 


قت اله بمایعملوت بص ر #. 


4 
1١ 


وقوله تعالى: « رموش لاك رده 4: أي: شرك يحون ارين 


2 


س 


َل ره 4؛ أي: حتى يخلّص دين الإسلام فلا يعبدَ إلا الله ويجتممٌ الناس كلّهم 
على الطاعة والعبادة لله تعالى. 

قال ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وابن إسحاق وابن زيد: #حَقٌّ لا 
تک تة 4: أ ارك" 

وقيل: أي: لا يبقى مشر يُفْتَتَنُ به الجاهلون. 

وقال الربيع بن أنس: حتى لا يُفْئّنَ مؤمنٌ عن دينه””. 

وقوله تعالى: #فَإِ تٍ هوا *: أي: عن الفتنة والشرك وصاروا إلى دين 
الحق معكم #فَاِكَأنَّهيِمَايَحْمَلُو ب بَصِيرٌ 4 يعني: بما يعملون من ترك الكفر 


.)57 5 /١( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )١( 


00 رواه عنهم الطبري في «تفسيره» (١1١8/1/ا١180-1).‏ 
(۳) ذكره الثعلبي في «تفسيره» /٤(‏ ١١٠)ء‏ والواحدي في «البسيط» .)٠١١/٠١(‏ 








س 


وال ۰۷ 


والمعصية وفعل الإيمان والطاعة» يرى أعمالهم فيجزيهم على وفق أعمالهم”". 


واد عاد ولد 
2 2 


ls 


(60)- ل ون كولوأ اموا ناله مولنكم نعم لمو ونم التو 4. 

وقوله تعالى: #وَإِن تلوأ 4: أي: أعرّضوا عما أنذ رتهم فلم يتدبّروا فيه ولم 
يقبلوه”". 

وقوله تعالى: لتَعَكَمُوَ ننه ونك 4: متولّي أموركم ونصركم وإعلائكم 
فقاتلوهم. 

وقوله تعالى: نعم الْمَوْلَ وعم الد 4 "على العدو را ة: 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: إن لم تكونوا له بحيث يقال: نِعُمَ العبيدٌ أنتم» 
يم الوك وتم ا و 

ويقال: نعم المولى كان لكم يوم قسمة العرفانء ونعم الناصرٌ لكم يوم نعمة 
الغفران. 

ويقال: نعم المولى هو لك حين لم تكن» ونعم الناصرٌ هو لك حين كنت. 

وقيل: نعم المولى بالتعريف قبل التكليف» ونعم الناصرٌ لك بالتخفيف 
اشحف خفنت غك الطاعاك»ويفباعن لك اتخات ريك عك الات 


(۱) في (ف) و(أ): «عملهم». 

00 في (ف): «فلم يتدبروا ولم يقبلوا». 

(۳) في (ف): «فتعم المولى ونعم النصير على العدو فثقوا به فهو لكم»» والمثبت من باقي النسخ 
و«اللطائف». 

() في (أ): «الفرقان»» والمثبت من باقي النسخ و«اللطائف». 

(6) انظر: «لطائف الإشارات» /١(‏ 576). 








Oy وھ سے مه م‎ 7 A 
واع موا ناعشم من ی ودا ته مه ول ارول ولزى الْشُرْق والب‎ ## -)41( 

7 2 0 وء لاس ع ع لس كسس | رص ری کا رور و رو رو سر و سل 

وکین وآ الیل إن كحم ءامن شم یاو وما ارلا عل عبر نايوم الْهْرَقَان بوم التق 


29 


2 > د 2 ر س 
لْجَمَعَانِ واله ع ڪل سى وير 4. 


وقوله تعالى: اموا أتَمَاعَنِمسُم ن سى وان رتو هة ولرسُولٍ 4: أي: إذا قاتلتم 
المشركين وقهرثُّموهم وأخذثّم أموالهم, فإنها ما كانت تحلٌ للأمم السالفة» وقد 
أحلّت لكم أربعةٌ أخماسهاء وليس هذا في هذه الآية» بل فيها بيان خمسهاء فأما 
أربعة أخماسها فحِلَّها لنا بما ذكر في آخر هذه السورة: « كَعُنوِْئَاءَيمَثم حَكَكَاطلا 4 
[الأنفال: 19]. 

وما ذُكر في هذه الآية فقد بِينا أنه ناسح لِمَا ذُكر في أول هذه السورة: قل 


سل عي نه ررض سا 


لقال لو وألرَسول ‏ وقال هاهنا: فان رلو حمس 4. 
قيل: هو على تحقيق جعل سدس الخمس لله. وهذا يصرف إلى ستر الكعبة. 
وقيل: إلى أسلحة الغزاة. 
وقيل: بل قوله: فان رلو حمسهولِلرسُولٍ ) سهم الله وسهمٌ الرسول سهمٌ واحده 
وهو سهم الرسول» وأضافه إلى نفسه تشريفاً له. فإنه یا كان بالله ولله. فكان سهمه 
سه الله وهو حمس الخمس. 

واختلف في سهمه يا أنه: هل بقي بعد وفاته أو سقط؟ 

قيل: سقط؛ لأنه لم يَخْلّفُه أحد في الرسالة» فلا ْله في سهمه. 

وقبل: هو باقء وهو لأمير المؤمنين في كل عصر؛ لأنه والي المسلمين كما 
كان رسول الله اة واليّ المسلمين. 


)١(‏ في (ف): «بل هو في»2. 





ارال ۲.۹ 


وقوله تعالى: #وَلِذِىالْقّرْقَ #: هو القریب» ولیس فيه أنه قريبٌ مَن؟ لکن“ 
اجتمعت الأمة أنه أريد به قريب رسول الله يا وهو واحدٌّ بمعنى الجمع لأنه جنس» 
فكان سهم من الغنيمة لأقرباء رسول الله يل حال حياته» وكان النبي كَل يُعطيهم: 
وغرف بفعل”© رسول الله بَِةِ أن المراد به أقرباؤه» وما كان يعطيهم كلّهم. 

روي عن جبير بن مطعم قال: لما قسم رسول الله ٤ة‏ سهم ذي القربى بين بني 
هاشم وبني المطّلب أتيتٌ أنا وعثمان رسول الله اة فقلنا: يا رسول الله! هؤلاء بنو 
هاشم لا نكر فضلّهم لمكانك الذي وضعك الله فيهم» أرأيت بني المطلب» أعطيتهم 
وحرَّمَْنا -يعني: بني عبد شمس وبني نوفل - وإنما نحن وهم منك بمنزلةٍ واحدة؟ 
فقال: «إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام»؛ أي: في حال جاهليتهم وبعد 
إسلامهم «وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحد)» وشبك بين أصابعه”". 

وسقط سهم ذوي القربى بوفاة رسول الله يَكِِِ أجمع عليه الصحابة رضي الله 
عنهم؛ لما أشار فى هذا الحديث أن الإعطاء كان معلولا بالتصرةء وقد“ سقطت 
العلة فسقط” معلولّهاء وعول به الخلفاءٌ الراشدون. واتَّبعهم عليه الآخرون» وهو 
قول علمائنا رضي الله عنهم أجمعين. وقال الشافعي رحمه الله: هو باق. 

وقوله تعالى: #وَالْمِسَي وَالْمَسكينٍ وآ آلتَسِيلٍ #: وسهمٌ كان لليتامى» وهو 


00 في (ف): «وليس قريبٌ ما ولكن»» في (أ): «وليس فيه أنه قريب من ذلك». 

(0) «بفعل» ليس من (ف). 

)۳( رواه البخاري »)7١140(‏ والإمام أحمد في «المسند» »)١77/51(‏ والنسائي »)٤۱۳۷(‏ ولم يرد في 
رواية البخاري: «إنّهم لم يفارقوني في جاهليّة ولا إسلام»» وليس عنده: (وشبك بين أصابعه). 

١ في (ف): «وإن».‎ )٤( 

(4) في (ر): (فيسقط». 





ال ف اد 


جمع يتيم» وهو الصغيرٌ الذي مات أبوه» وسهمٌ كان للمساكين» وهو جمع مسكين»› 
وعر الى اك الجاع وسهمٌ كان لابن السبيل» وهو الغريب البعيد عن ماله 
وعد اراو ا جين 

وهؤلاء مصارفٌ هذا المال بصفة الحاجة» با للغنيٌ منهم» ويجوز 
الصرفٌ إلى صنفي واحدٍ منهم”"» وهو بيان الصرف دون الاستحقاق كما عُرف في 
مصارف الصدقاتء وهذا عندنا. 


وأربعة أخماسه يقسم بين الغزاة: للفارس سهمان وللراجل سهم عند أبي 
حنيفة» وهو قول أكثر الصحابة رضي الله عنهم» وفيه أكثرٌ الأحاديث“ وعند أبي 

3 “axl + TET ٠ 
يوسف ومحمد رحمهم الله: للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه. وهو قول‎ 
. بعض الصحابة» وفيه بعض الأحاديث°‎ 


(۱) «منهم» ليس من (أ). 

)۲( منها حديث مجمع بن جارية رضي الله عنه عند الإمام أحمد في «المسند» (١١٤١٠)ء‏ وأبي داود 
(۷۴7)» وحديث المقداد بن عمرو عند الطبراني في «الكبير» »)۲١١ /۲١(‏ وحديث الزبير بن 
العوام في «مغازي الواقدي» (۲/ ٤‏ 07)» وحديث عائشة في «تفسير ابن مردويه»» ولا يخلو كل 
منها من مقال. انظرة لاتصبث الزاية (643/8)دوهالدراية» (# 1 

(۳) وهو قول أكثر أهل العلم كما ذكر ابن المنذر والقرطبي» قال القرطبي: الذي عليه عامة أهل العلم 
فيما ذكر ابن المنذر أنه يسهم للفارس سهمان وللراجل سهم» وممن قال ذلك مالك بن أنس ومّن 
تبعه من أهل المدينة» وكذلك قال الأوزاعي ومن وافقه من أهل الشام» وكذلك قال الثوري ومن 
وافقه من أهل العراق» وهو قول الليث بن سعد ومن تبعه من أهل مصرء وكذلك قال الشافعي 
رضي الله عنه وأصحابه» وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور ويعقوب ومحمد. 
قال بن المنذر: ولا نعلم أحداً حالف في ذلك إلا النعمان» فإنه خالف فيه السنن وما عليه جل أهل 
العلم في القديم والحديث. قال: لا يسهم للفرس إلا سهم واحد. انظر: «الأوسط» لابن المنذر 
»)١165-126/1١(‏ و«تفسیر القرطبي» .)55/١٠١(‏ 

(5) منها حديث ابن عمر عند البخاري »)۲۸٦۳(‏ ومسلم (1757)» ولفظه: قسم رسول الله و يوم - 





كال ۱ 


ثم فيمّن شهد الأمر من لايستحق السهم ويُرضّخ له» ومنهم مَن لا يرضخ”"» وفي 
موضع الرّضخ ومقدار الرضخ والمال الذي منه الرضحٌ كلام وشرحه في الفقهيات» 
وقد أشْبَّعنا'" الكلام فيه على التهذيب والترتيب في «حصائل مسائل الفقه». 

وقوله تعالى: #إن كُمّمَءَامَنم آله 4: يعني: فاعملوا به وارضّوا بهذه القسمة 
إن آمنتم بالله» فإن الإيمان يوجب الرضا بالحكم والعمل بالعلم. 

وقوله تعالى: #وَمَآأَرَلَمَاعَلَعْبَوئا4: أي: وصدَّقثُم بما أنزلنا على عبدنا 

وقوله تعالى: يوم لمران 4: يوم حرب بدر» وهو يومٌ النصرء ويومٌ وقوع 
الفرقان بين الحق والباطل. 

وقوله تعالى: # وم الى الْجَمعَان): المؤمنون والمشركون وال لڪل 
شَىْءِمَرِسِرٌ 4 من إدامة علوكم ونصركم ما دمتم على طاعاتكم وبرّكم. 


1 ف Id‏ ع ي DS‏ ل (O‏ 
- 5 1 5 چ 3 ر 2 
وقال عروة بن الزبير: هو يوم سبعة عشْرٌ أو تسعة عَشرَ» وهو أول مشهدٍ شهده 


ا ا ل 8 
رسول الله ية من قتال المشركين لإعلاء الحق والدينت©. 


= خيبر للفرس سهمين وللرجل سهماً. 

(1) «ومنهم من لا يرضخ» ليس في (ف). وانظر الخلاف في الرضخ وعدمه» وفيمن يرضخ له ومن لا 
يرضخ» مع أدلته وأقوال العلماء فيه في «تفسير القرطبي» (۱۰/ )١-۲۹‏ بتحقيقنا. 

() في (ر): «اتسعنا»» وفي (ف): «استغنى». 

(') بعدها في (ر): «أو تسعة عشر)» وليست في مصدر التخريج. 


(5) رواه الحارث بن أبى أسامة فى «مسنده» (۳۳۲-زوائد). 


)2 رواه بنحوه مطولا الطبري في «تفسيره» ))735١١/١١(‏ وليس فيه: (سبعة عشر). 





لع د ٢اس‏ 

E) 1۲‏ با 

)- دشم لتوو لدا وهم بالشذوة الَو والر ڪب ْمَل م 
کک عن بتو وخی من کی عن بو ووت اله لسع ليم 4. 

وقوله تعالى: اسم التو الدياوهم المد ةالصو ) قرأ ابن كثير وأبو 
عمرو بكسر العين والباقون بضمّها''"» وهما لغتان» وهي شفير الوادي. 

والذنياة لري اتك الأدتن رالرى :ادي انت الأقصن:. 

يقول: واذكرواإذ كنتم أنتم يا معشرٌ المؤمنين”" من جانب شفير الوادي الأدنى إلى 
المدينة» وهم بِالْعدَوَوَ ألْفْضّوَئ )؛ أي: الكفارٌ بالجانب الأقصى منها إلى جهة مكة. 

وقوله تعالى: # وا لر ڪب أسْفَلَمِنكُمَ #: أي: العيرٌ جمع راكب؛ كالصّحْبِ 
جمعٌ صاحب في مكان أسفل منكم» على الظرف لا على النعت؛ أي: بقرب 
ساحل البحر بينكم وبينهم ثلاثةٌ أميال» فلم يمكِنْ للمشركين أن يمضوا إلى عيرهم 
فيحمّوها إذ كنتم في وجوههم» ولم يمكنكم أن تمضوا إلى العير فتستولوا عليها إذ 
كان المشركون في وجوهكم, فتخلّصت” العيرٌ وتجرّد الفريقان للقتال» فنص ركم الله 
وأهلك صناديدهم وأومَنَ كيدهم» وأعرّ الإسلام وأظهر أهله. 

وقوله تعالى: 9وو وا ددم انر في الميكد 4: أي: ولو كان بينكم وبينهم 
تواعدٌ لاجتماعكم في موضع معيّنِ ثم علمتّم بكثرة عددهم وقوتهم وقلة عددكم 
وضعفكم لدعاكم الفا اها 


.)١١5:ص( و«التيسير»‎ »)٠٠١ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 
(؟) في (ف): «المسلمين».‎ 
في (ر): «نصب على».‎ )۳( 
في (ف) و(أ): «أنتم».‎ ) 
في (ف): «فتخلص».‎ )5( 





الال ۲ 


وقيل: ولو تواعدتم ثم لم يُمدذكم بلطفه لاختلفتم بالعوائق والقواطع. 

وقوله تعالى: 0 ولك لقف اا اكا م %: أ ولكن وقع ذلك 
من غير ميعاد”" ليب الله أمراً كان قد أراده» وما أراد كوه فهو مفعولٌ لا محالة» وهو 
عر الإسلام وعلرٌ أهله» وذل الكفر وقهرٌ أهله 

وقوله تعالى: لهك مهل عن بِيَنَة وَيَحِىمَنْحَسَ ع بِيِنَةٍ 4: أي : اعبار 
الأمر فيما أراده إلى أن اصح العذر ولزمت الحجةٌ وظهر الحق والباطل» 0 
من ضل عن" تمام البيان ويّهمتدي من اهتَّدَ َد ی على كمال البرهان: فالهلاك 
الكفرٌ والحياة الإيمان؛ قال تعالى وتا لْحماء [النحل: ١‏ وقال : اومن 
گان ميم دَأَحِمَيْسهُ 4 [الأنعام: 177]. 

وقوله تعالى: وت هلحي علي *: أي: قول الفريقين #عَلِيءٌ #؛ أي 
قصد الفريقين 

وقرأعاصمٌ في رواية أبي بكر ونافع: من حَيِيَ* بإظهار الياءين لامتناع 
الإدغام في مستقبّله: يَحْبَى» وقرأ الباقون: مى على الإدغام“؛ للّزوم 


الحركة في الثاني فجرى مجرى: ردٌّ. 


0 ت 22 . سسا 4 رہ ھر سرو 2 کے > 0 
(4۳(-% کک لف مامت قل یاک ولو أرسكهام حكويرا لمش لش ولد ترعش 
الام وان اا اة علي يدا تِاَلصُدُورٍ &. 


٤ 


)١(‏ في (ف): «میعاده). 
زفق في (ف) و(أ): اعن». 
(۳) في (ف) و(أ): «اهتدى». 


() انظر: «السبعة» (ص: »)١ ٠‏ و«التيسير» (ص: .)١١١‏ 





ا فاا 
51 27 هوا هو ا وو سا2 هه 


وقوله تعالى: # إِد يُرِيحهم آله متاك قلي *: أي: أن الله سميع عليمٌ بما 
قالوا وأضمّروا فأراك يا محمد في نومك قلةَ عدد المشركين. 

ويحتمِلٌ أنه رأى في منامه ما كان تأويلّه ضَعْفَ أمر العدو"» كأنه رآهم قليل 
العدد» وتأويلُه ضعفٌ أمرهم» ورؤيا الأنبياء وحي» فأخبر أصحابه به» وقد قال: 
فإني أريثٌ. مصارع القوم غد" فقَويث تفوشهم: وكانوا يخافوث ويتحدثون بقلة 
عددٍ أنفسهم وكثرة عددهم» فأراه الله تعالى ذلك» ولا يكون هذا إراءةً الشيء على 
غير ما هو به؛ لأن الرؤيا تتخييل وتنبية على شيء بتمثيل ° وقد صوّرنا نوع تأويل. 

وقوله تعالى: «وَلوَأرَسكَهمَ كيرا لَقَشْآَثْرَ4: أي: ولو رأيتَ في منامك ما 
يكون تأويله قوةً أمرهم ثم أخبرتَ أصحابك بذلك لفشلوا؛ أي: جوا وانصرفوا. 

وقوله تعالى: #ولَنَترَعْشُرٌ ف الْأَمْرِ 4: أي: ولاختلفتم فلم تتفقوا على قتالهم 
«وَلَكِنَسَسلَمَ 4: أي: من الفشل والتنارُع بما أراك. 

وقوله تعالى: #إِنَّهعَلِيِميِدَاتِالصضَدُورٍ #: أي: بسرائر القلوب؛ أي: فعّل ذلك 
لِمَا علم من حُسن نیاتکم. 


)١(‏ في (ف) و(أ): «العدد». 

)۲( رواه بنحوه مسلم (۲۸۷۲) من حديث أنس عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إنَّ رسول الله يك كان 
يُرينا مَصارعَ أهل بدر بالأمس» يقولٌُ: «هذا مَضْرَّعٌ فلانِ غدّاء إن شاء اء قال: فقال عمر: فوالذي 
بَعنَهِ بالحنٌّ ما أخطؤوا الحُدود التي حَنَّ رسولٌ الله ي. وقد تقدم عند تفسير قوله تعالى: ننا 
افون إل الوت وَهُمْينظرُونَ 4. 

(۳) «غیر» ليست في (ف). 

(6) في (ر): «يتمثل». 

)٥(‏ في (أ): «من جبن ينالكم». 








2E واا‎ 


9 - ۶ ولدیک وهم ذال ف ایی کم ورلا وڪ ن آمهم قى 
آل را ڪات مولا وک ارجم الأو 4. 

وقوله تعالی: ٭ ولذ رکو همذ اليم ف آعب نک فیک وڪ اينهم 
لبق ى الله ترا كات مَفْعُوَا 4: وهذا لطفٌ آخرٌ؛ قلّل المشركين في أعين المؤمنين 

Sa 5 8 . 2‏ لوت 21 7 ع 

حين التقوا حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد قللوا في أعيننا یوم بدر حتى قلت 
لصاحب لي إلى جنبي: كم تراهم سبعين؟ قال: أراهم مئة» حتى أخذنا رجلا منهم 
فسألناه» قال: كنا الفا . 

وقلل المؤمنين في أعين المشركينء فهان أمرهم عليهم حتى قال أبو جهل 
لعنه الله: خذوهم بالأيدي أخذاً ولا تقاتلوهم بالسلاح» وكان ذلك سبباً لحرص 
الفريقين على الملاقاة فقضى الله تعالى أمره فيهم إذ2" كان أمرّه مفعولاًء ومعناه: 
يكونء لکن لما كان مما يكون لا ميحالة أخبر غنه د كانت > كانه قد كان: 

وقال الكلبي: استقل المؤمنون المشركين والمشركون المؤمنين؛ ليجترئ 

5 4 

وقوله: قوی اة آمَرا كات مَفْعُولا 4 كائناً في علمه بنصر الإسلام وأهله 
وذلّ الشرك وأهله. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ويحتول التقليل من الجانبين: أن 
المسلمين رأوا الملائكة معهم فكان المشركون في مقابّلة المسلمين والملائكة 


(1) في (ف): «ترى القوم». 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۷۸۳۳)ء والطبري في «تفسيره» (11/ »)231١‏ وابن أبي حاتم 
في «تفسیره» (0/ .)171١‏ 

(9) في (ف): «إنه». 





15 تساف بودي 


قليلاًء ولم يَرَ المشركون الملائكة فكان المسلمون في مقابَلةٍ المشركين قليلا. 
وقوله تعالى: ارک ورجا لامو ر #: فيّحكم فيها بما يريد. 
وقال الإمام القشيري رحمه الله: وإذا أراد الله نصرةً عبد فلو كاده - حت ابر 
أو أرادوه بكلّ ضرر لم يفل من شفا”” تُجحه حدّ» ولم يحصل بينه وبين متاح لطفه 
له سد» وإذا راد الله بعبدِ سوءاً فليس له رد ولا ينفعه جد ولا ينعشه بعد ما أسقطه 
كيو 


C3 E3 


3 


م 


(4)-ل ایا أ اندلق وه تبثأ وڏ ڪرو اه حكَزيا ملک 
يخوت ). 

وقوله تعالى: ‏ ماما > امنرأإ قيشر فة انمتا 4: أي : لاقيتم جماعة 
من المشركين يقصدونكم فائبتوا ولا تنهزموا. 

وقوله تعالى: #وأذكروا اله كيرا نيرت 4: أي: ادعوا في تلك 
الحالة ركم وا سألوه الثباتَ والصبر والعلوٌ والنصر؛ كالذين قالوا: لري اأَفْرع 
تارا وت افد ام اواس باعل الْمَوّ ِألحكدفريست #* [البقرة: ] فإنكم 
إذا فعلتّم ذلك كان فيه فلاحُكُم وهو الظَّفْرٌ بالعدو. 

وقال النبئٌ بل «لا تتمتوا لقاء العدرٌ واسألوا الله العافية» وإن لقيتّموهم فائبتوا 
وأكثروا ذكرٌ الله» وإن أَجُلبوا وصيّحوا فعليكم بالصَّمت)©. 


.)۲۲۹ /٥( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 
في (ر): «سنا».‎ )۲( 
وكلمة «جهد» تحرفت في النسخ إلى: (حد».‎ .)2578/١( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )۳( 


)€( رواه عبد الرزاق في «المصنف» (4018)» والدارمي في (سئنه) ٠(‏ 5 5 7)) وعبد بن حميد في «مسنده) 





سى اال 1۷ 


وقال سعيد بن جبير: اتا فإني معكم كرالك ڪي 4 
فإنهما خصلتان: الغنيمة أو الشهادة”"» قال تعالى: # فل هل ربصو ترا لدَإمْدَى 
الْحَسَيِيَيْن * [التوبة: 57]. 


وقيل: أمّر الله تعالى بكثرة الذكر بكلٌ حال وإنْ غلب الهم والشغل بالنفس والمال» 
فقال في حق النفس في هذه الآية: #فات بثو أواذ حك روا الله حكَيْيرًا 4 الآية» وقال في حقٌّ 
المال: انت روف رض وأبتخو من فصل لَه واد دروا أ كرا € الآية [الجمعة: ]٠١‏ 

0 الإمام أبو منصور رحمه الله: ذكر هاهنا: نبا4 وذكر قبل هذا: ولا 

a‏ بار 4 فدلٌ أن الأمر بالشيء نهيٌ عن ضده» والنهيّ عن الشيء أمرٌ بضده”. 
وقال الإمام القشيري رحمه الله: جميع الخيراتِ في ثبات القلب» وبه يتبين 
أقدارٌ الرجال”"؛ كما قال الصدّيق رضي الله عنه حين صدمته الفجيعة بوفاة رسول الله 
لت قال ن كان يعد يحمدا فإنتحهدا قدمات» رعق كان يميد رب محمد 
فإنه حي لا يموت“ 


ا 5 


(3770)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» »)17/1١/5(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
وروی البخاري )۳۰۲٤(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه مرفوعاً: «أيّها التَاس» لا تَمنّوا 
لقاء العدُوٌ وسَلُوا الله العافيةٌ» فإذا لَقِيتّموهم فاصيرواء واعلموا أنَّ الجنة تحت ظلال السّيوفِ». 

(1) ذكره الواحدي في «البسيط» )١187/١١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» .)77١ /٥(‏ 

(۳) انظر: «لطائف الإشارات» .)٦۲۸ /١(‏ 

(4) في (ف): «(حين؟. 


)2 رواه بنحوه البخاري )۳٦٦۸(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 





١‏ ال فاد 
۸ 7 هود هو م وو سر 


سه و ھ22 ر م 0 08 


(41) - #وأطيعواً أله ورسول ولا رعو فَفمَلُوا اوھ وار يرو إن 

وقوله تعالى: #وَأطِيعوا الله ورَسْوا #: أي : في التألّف على نصرة الدين. 

وقيل : يعوا € في الأمر بالقتال #وَرَسُولَهُ © فيما يأمركم به حالة الالتقاء 
من تقذّم أو تأخر أو كف أو إقدام"» أو نحو هذا مما يُوجبه تدبير قادة الجيوش. 

وقوله تعالى: #ولاسترعواأ#: أي: لا تختلفواء والتنازع: طلَبُ كل واحدٍ من 
صاحبه أن ينع عما هو عليه. 

وقوله تعالى: #فَْمَّسَلُوا#: أي: فتَجْبّتواء نصب بالفاء في جواب النهي؛ أي: 
في التنارّع قلة الأعوان”" وفيها الجبن» وفي الجن غل ادي 

الح ور الور دا 15د N‏ 
عاد بالدّبور»””": وقال الله تعالى: رانیم رصا ووا له روه * [الأحزاب: 9]. 


3 


85 دين اسه ٠.‏ و )€( 
وقال مجاهد وقتادة: ويُذهب نصركم . 


وقال السدي: جرأتکم وحِدتُكه©. 


)١(‏ في (ف): «بكف أو قدم) بدل: «أو كف أو أقدام». 

() في (أ): «الإخوان». 

(*) رواه البخاري »)2٠١75(‏ ومسلم (۹۰۰)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

2 رواه الطبري في «تفسيره» )١ /١١(‏ عن مجاهد. 

(0) في (): «أي جرأتكم وحدكم)» وفي (ف): «جرأتكم وجدكم»» وبهذا اللفظ ذكره البغوي في 
«تفسيره» (۳/ ٤٠)ء‏ ورواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ )٥۷٦‏ (تحقيق محمود شاكر) بلفظ: 
(حدكم وجدكم)» وذكره الثعلبي في «تفسيره» /٤(‏ 757) بلفظ: (جماعتكم وحدتکم)» وقال 
الواحدي في «البسيط» /٠١(‏ 187): قال السدي: (جرأتكم)» وقال مقاتل: (حدتكم). 








ا 5 
وقال عطاء: جَلَدَكه”"©. 
وقال النَضْر بن شميل: قوتكم. 
وقال الأخفش: دولتكم. 
وقال يمان بن رئاب: غلبتكهم”". 
وقال ابن كيسان: ظمَرٌّكم ورعبٌ عدوكم منكم. 
ويعبر عن الدولة بالريح؛ يقال: هبت لفلانٍ ريحٌ» إذا جاءت دولته. 
وقال بعض المتأخرين 
إذا هبّت رياحك فاغتيئها ‏ فَعْقْبَى كل خافقةٍ سكون 
es‏ اتد زی ال کون س کرد 
وقوله تعالى: #وأضيرواً! َة مع الصّيرسيت 4: أي: هو مُعينهم وحافظهم. 


د واد 
2 2 2 


0 


کک اکا 02 م 01000 ر و ف 5 
(5:50) - © ولا مكونوا کا أن ین حَرَجُوأمِن ويدرهم بطر رشاء ء الاس ویصد وت عن 


لاوا عمو 2 ْ 4 


(1) ذكره الثعلبي في «تفسيره» /٤(‏ ١١۳)ء‏ وذكره الواحدي في «البسيط» /٠١(‏ ۱۸۲) عن ابن عباس 
بلفظ: (جلدكم وجدكم). 

(؟) ذكر الأقوال الثلاثة الثعلبي في «تفسيره» .)١۳ /٤(‏ 

(۳) انظر: «التمثيل والمحاضرة» (ص: »)۲١١‏ و«أساس البلاغة» (مادة: روح)» وعزاهما برهان الدين 
الوطواط في «غرر الخصائص الواضحة» (ص: )5١‏ لابن هندوء وقال الثعلبي: أنشدني أبو القاسم 
المذكر قال: أنشدني أبو نصر بن محمد بن الحسين الكرخي الكاتب» فذكرهما. انظر: «تفسير الثعلبي» 
9 





Y۰‏ ر سه 7 و س 


وقوله تعالى: ل ولا ونوا ِن حر جوا من یرهم بطر ورا آلا لاس #: أي: 
اشتغالاً عن شكر النعمة بإظهار التطاول على الناس بإسرافٍ نفقة في غير رضى الله 
عز وجل ونحوه» وقد بطر من حد عَلِمّ؛ قال تعالى: #بَِرَتَ مَعيسَّمَهَا € [القصص:08]. 

N لي‎ 

وإذاعَنيْتَ فلاتكنبَطراً 0 وإذاافتقرت فته على الدّهر“ 
وقوله: #وَرحاء الاس #؛ أي: مرآة لهم؛ أي: اخرجوا إلى الجهاد محتسبين» لا 
بَطِرين ولا مُرائين كالمشركين» فإنهم خرجوا يفعلون ذلك. 

وقوله تعالى: #وَيَصُدُو ب عرس لَه 4: أي: دين الله #واله يمَايَعَمَلُونَ 
يحيظ 4؛ أي: عالمٌ» وهو وعيدٌ وتهديد. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهدٌ وعروةٌ بن الزبير ومحمد بن إسحاق: 
خرج أهل مكة لحماية العير التي كانت مع أبي سفيان» وأخرجوا المعازف والقِيّان 
فلما نجا أبو سفيان أرسل إليهم: أن ارجعوا فقد سلِمّت عيرٌكم, وهم بالجحفة» فقال 
أبو جهل لعنه الله: والله لا نرجع حتى تَر بدراً وننحرٌ جُزراً ونشربٌ خمراً وتعزف 
علينا القيان» ويرانامّن غشِيّنا من أهل الحجازء وتسمم بنا العرب فلا يزالون يهابوننا". 

وروي أنه قيل: يا رسول الله! الرجل يقاتل ليَعْتّم» ويقاتل ليذكر» ويقاتل لِيّرى 
مكانه؛ فمّن في سبيل الله؟ فقال بي «مّن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا»”. 


() البيت لمحمد بن جرير الطبري. انظر: «تاريخ بغداد» (۲/١١١)ء‏ و«شعب الإيمان» (4571)؛ 
و«معجم لأدباء» (5/ 45 ۲)» و(سير أعلام النبلاء» )71775/1١5(‏ 
)۲( رواه عن عنهم الطبري في «تفسيره» .(TY*_ ۲۱۷ /١١(‏ 


)۳( رواه البخاري »)٠۲١(‏ ومسلم ٤(‏ ١۱۹)ء‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 





سوا ال ۲١‏ 


re‏ 2 چو .> 7 0 ےد کرد 
(1)-## وَإِذْرَسنَ لهم اَلسَيَطْنن أَعَمدلَهُمٌ وقال لا غالب لكم الوم الاس 
_- و عجارا سس لل و سي رم اد مه 


وي جار لْحكُمْ فما تهت الان تکص عل عَقبَمْهِ وال ئي بر ڪمن رى ما 
کا روان اف اله وا سَدِيدُ الاب 4. 

وقوله تعالى: 3 وذ مالسي أعْتلهُرْ ال لا عاب كم الوت 
آلا وَإِْ جَارلّكُم4: أي: محيطٌ بهم إذزيّن لهم الشيطان أعماله.”؛ أي: 
حسّن في قلوبهم باتهم على قتال المسلمين» وأوهمهم القوة والغلبة وانتشارٌَ 
الصيت في العرب بالجّلادة والمتعةء وقال: لا غالب لَحكم الوم الاس #؛ 
أي: من جيش محمد ولي جَارْلَكُمْ #؛أي: مجيرٌ لكم وضامن لكم السلامة 
من اعتراض المعترضين. 

والجار: هو المجير الذي يعطي الخاتف الأمان» وقد استجاره فأجاره؛ أي: 


كل ا f.‏ 
استامنه فامنه. 


١ 


وقوله تعالى: #فَلَمَا تَرَآءْتٍ الْفِسَنَانِ #: أي: تلاققت ورأى بعضهم بعضاً 
و #آلْفِسَنَانِ 4: جماعة المؤمنين وجماعة المشركين. 

وقوله تعالى: نَكصَعَك عَتبَيِّ 4: التكوص: رجوعٌ المَهَْرَى خوفاً مما يُرى؛ 
أي: ولّى مدبراً حين نظر إلى الملائكة مردفين زائدين على عدد المشركين #وَكَالَ 
ِف رینم 4؛ أي: رجعتٌ عما كنت ضمنت لكم من الأمان #إيأرىمًا لا 
كَرَوْنَ4؛ أي: لأني أرى الملائكة ناحا اله ؛ أي: أخاف عقابه على أيدي مَن 
راهم ولا ترونهم أنتم سید لساب € لا يرذ عقابه بشيء ولا يقاوم. 


وقصته: ما ذكرنا: أن إبليس تصوّر لهم بصورة سراقة بن مالك بن جُحْش 


)١(‏ «أعمالهم» ليست في (أ) و(ف). 


00 في (ف): ااوحثهم) بدل: ابن جعشم). 








eS كدري‎ YY 


وشجّعهم وضين لهم» ثم انهزم حين نزلت الملائكة» وكان هؤلاء المشركون 
رفوا من بني بكر بن كانة إذ كانوا قتلوا مهم قتیلا فلم يأمنوا يوم روجهم إلى 
بدر أن يأتوهم من ورائهم» فتصور لهم إبليس بصورة سراقة - وهو من بني بكر بن 
كنانة ‏ وقال: إني جار لكم من بني بكر» فركّنوا إلى قوله وساروا وهو معهم إلى أن 
كان ما قلناء وهذا جائز في زمن النبوة» ويكونٌ علّماً لرسول الله لله اة ليُخبر أصحابه 
بذلك» ويخيرٌ به مَن أَفْلتَ من القتل من قريش» فيكون ذلك دلالة على نبوته» قال 
ذلك ابن عباس والشعبئيٌ وقتادة وابن إسحاق. 

وقال قتادة: قوله: #إِيََأَمَا ف الله كدب وال ما به مخافة الهء ولكنه علم أنه 
قر وله معدت رف عاذ هد الله لمن أطاعه ي إذا ال الجن والباطل 
أسلمّهم شر مُسْلّم وتبرّأ منهه”" 

وقال الكلبي رحمه الله: خاف اللعين أن يأخذه جبريل عليه السلام ويعرّقَهِم حال 
ولما نكص على عقبيه أخذ الحارث بن هشام بيده فقال: أَعَلَى هذه الحالة تخذلنا؟! 
قال: إني أرى ما لا ترون» قال: والله ما نرى إلا جعاسيس يثرب! قال: إني أخاف الل 
قال الحارث: فهلا كان أمس؟ فدفع في صدر الحارث وانطلق» وانهزم الناس» فلما 
قدموا مكة قالوا: هزم الناس سراقةٌ بن مالك» فبلغ ذلك سراقة» فقال: بلغني أنكم 
تقولون: إني هزمتٌ الناس» فوالله ما شعرتٌ بمسيركم حتى بلغني هزیمتکم» فقالوا: ما 
أتيتنا يوم كذا؟ فحلف لهم» فلما أسلموا علموا أن ذلك كان الشيطان””". 


1 


53 
1 3 3 20 


خم 


.)۲۲۳-۲۲۱ /۱۱( رواه عنهم الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)۲۲۳ /١١( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )0( 
.0557/5( والبغوي في «تفسیره»‎ ))7550 /٤( ذكره الثعلبي في «تفسیره»‎ )۳( 





وا 5 ۲۳ 


ا 


(49) - لذ فول المتيفقون والدسب ف فلوبهم رض عر هلول دنهم ومن 
و ڪل عل آله ورك اله رر حَ ڪيم 4. 

وقوله تعالى: * دفول الم نفو رارف نيهم رض عر هول ود 4: 
أي: واذكروا إذ كان يقول المنافقون» أو: قال إبليس ذلك إذ يقول المنافقون» وهم 
المعلنون للنفاق» المترئسون على طبقتهم“ #وَالدّيت و لوبهم كرض ممن دخل 
في الإسلام حديثاً وفي قلبه بقيةٌ شك لا يعادي المسلمين ولا يُعِين عليهم: وع 
مُوْلة دهم 4 توهّموا أن دينهم يَقيهم ونبيّهم يحميهم وهم بهذه القلة والمشركون 
بهذه الكثرة والعدة. 

وقوله تعالى: #وَمنْسَوَكَلْعَلَ آله 4: أي : يثق بالله لوت 
#حكيمٌ # لا يسوي بين وليه وعدوه. 


ع 


» 


7 


عير 4 لا يغالتُ 


وقال مجاهد: نزلت الآيةٌ في قوم كانوا مستضعفين بمكة» فلما خرجت قريش 
أخرجوهم كرهاًء فلما نظروا إلى قلة المسلمين ارتدّوا فقتلوا جميعاًء منهم: قيس بن 
الوليد بن المغيرة وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة» والحارث بن رَمْعدّ وعلي بن 
أمية بن خلف» والعاص بن منبّه بن الحجاج» خرجوا من مكة وهم على الارتياب”© 

وقال محمد بن إسحاق: هم ثمانية نفر» من قريش خمسةٌ كانوا أقروا بالإسلام 
فاحتبسهم آباؤهم عن الهجرة» فخرجوا إلى بدر معهم على الارتياب» فلما رأوا قلة 


(1) في (ر) و(ف): «طبقاتهم». 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۱/ ۲۲۷)» ورواه الطبري أيضاً (/ ۳۸۳) عن قتادة في سبب نزول قوله 
تعالی: الد ومهم المکی که الى نمم فيم كع 4 إلى قوله: وسات مَصِيا © [النساء: ۹۷]» 
وكذا قال ابن إسحاق كما سيأتي. 








٤‏ ساف ينا 


أصحاب النبيّ لا قالوا: غرِّ هؤلاء ديهم حتى أقدموا “عليه مع قأتهم وكثرة عدوهم: 
و السو الي قبن عي الو نه اكور وان فين كوس 43 الها ريا 
رّمْعة بن السود بن المطلب» وعلي بن أمية» والعاص بن منبه بن الحجاج”". 

وزاد فيهم مقاتل: والوليد بن الوليد بن المغيرة» والوليد بن عتبة» وعمرو بن أمية 
ابن سفيان بن أمية» كان هؤلاء أسلموا بمكة ثم أقاموا بها مع المشركين ولم يهاجرواء 
اش ا نكاس الجا اك 0 

200 - ولو رى يتوق كدرو اليه صروت مُجوهَهُم َه 

وَدُوهوأْعَدَ اب الْحَريقٍ *. 
#وَلوْتَرَةذيَيوَقَ أل يكَفَرُوا أالمليكة 4 قدّم المفعول وهو الذي 
وهو منصوب بوقوع التوفي عليهم, و#آلْمَلَيَكَةُ 4 رفع لأن فعلّ التوفي منهم وهو 
قبض أرواحهم. 

يقول: ولو ترى يا محمد إذ كان يتوفى الملائكةٌ أرواح الكفار ليصوت 
مُجُوَهَهُمَوَأَدْبَرَهُمَ 4: أي: يضربون بالات الحرب كل أجسادهم ما أقبل منها وما 
أدبر» ل رأيتَ أمراً عظيماًء جواب (لو) هذاء وهو محذوف» وهذا أبلغ من الذكر؛ لأن 
النفس تذهب فيه كلّ مذهب. وتم الكلام هاهنا. 

وقوله تعالى: ##وَدُوفْوأْعَدَا ب أَلْحَرِبِقٍ » هذا في الآخرة؛ أي: يقول الملائكة 


لهم: ذوقوا عذاب الإحراق. 


)١(‏ فى (ف): «قدموا على ما قدموا». 
(0) قاله ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام )151/١(‏ لكن في سبب نزول قوله تعالى: 
هال ودم المكتيكة ظَاليىَ نمم € الآية. 


(۳) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ .)١75١-1١١‏ 





وقيل: أي: عذاب النار؛ لأن الحريق اسم للنار. 

وقيل: كان مع الملائكة مقامع من حديد كلما ضَربوا التهبتٍ النار في 
الجراحات» فذلك قوله: #وَدُوفوأعدَا ب الْحَرِيقٍ ؛ أي: قاسُوا وجرّبوا. 

وقيل: يجوز أن تكون هذه الآيةَ في الذين لم يُقتلوا ببدرء وأخبر الله تعالى عن 
أحوالهم عند حضور آجالهم: أن الملائكة تقبض أرواحهم بالضرب على وجوههم 
وأدبارهم» فيكون قبضُ أرواحهم مشاكلاً بقبض أرواح الذين قتلوا ببدر ضرباً وطعناً 
ومن خلف وقدَّام» وفوق الأعناق وعلى كل بنان» ويكون جوابٌ (لو): لعلمْتَ أنَّ 
وماك بعلا انه ومن نات ف الحرب اا ا ا 


1 


1 3 


U 


د 
1 
نيا 


ذه م 2 


.* دل ك يمامت ایر یکم وات اله یس بطل بيد‎ -)6١( 
ميس بِظَل ِإْضِيدٍ 5 أي: وتقول‎ a وَقوله فا‎ 


والمعاصي بأنفسكم مباشرة. 


سے ر کک oe‏ ت وک 8 5 
وقوله تعالى: وآ تال لیس بِظلَم لبد 0 لا يعاقبهم بعير ديب منھ" 
کک 9 
رر و رودت 7 ن دسو 6 لام اي ا 7 
)٥۲(‏ ۔ # كَدأب ءال در ت وألذين من ا قروا كاتا هم اله پدوبهر 


وقوله ا كب لومز 4: أي: عادة هؤلاء المشركين بالنبي بيا 
كعادة فرعون وآله بالنبيٌ موسى عليه السلام. 


)١(‏ في (ر): «قدمت أيديكم». 
(۲) «منهم» ليست في (أ)» وسقطت الجملة كلها من (ف). 








على نے اشا 
بالإغراق في البحر. 
لَه َك 4: لا يغلبه شيء * لا یطاق عقابه 


وقوله تعالى: #إِنَ 
فلا ششىء. 
و ل 2 وس ساس | ع 22 سه ريع 
ممه اھا عل درم کی بير وأما اشم 


و ص ص 2 > سس يك ارس ير ع > 
آم ھا عل قرم کی بير وأما باش 4: 
3¢ 


وم م 
سید الْعِقَابِ 


لك بات آله ل بك معیرا ن 


ي 
وقوله تعالى: للك یات الله لم يك ميا َة 
حزق خرف ار فمن (يكز ) غا لكثرة الاستعمال؛ لأن (كان) و(يكون) أم 
الأفعال؛ لآن (ضرّب) في معنى: كان ضرّب» و(يضرب) في معنی: يكون يضرب"» 
فلما كانت أمَّ الأفعال وكثر استعمالها للحاجة إليها احتملت هذا الحذف» وله“ 


يحتمله نظائرها مِن: لم يَصن ولم يخن 
شن إن الله جل جلاله بكرمه لا تئ قوماً بإنزال هذا العذاب عليهم حتى 


ی ما بعر به العذات فر بهم ك ذا كانت ر في ات 
الماضية كما هي الآن في مشر كي العرب» غير وا ما أنعم الله عليهم من ابتعاث محمد 


يكل فكدّبوه وأخرجوه» فغيّرنا نعمّنا عليهم فأنزلنا بأسنا بهم 


)١(‏ «حرف» زيادة من (ف) 
(؟) «يضرب» ليست في (أ). 


(9) في (ف): «ولا». 





ىا 


واا ۲۷ 


وقال السدّي: أي: النعمة محمد يك أنعم الله تعالى به على قريش فكفروا به 
E PIE‏ 

وقال الكلبي: أنعم الله على أهل مكة فأطعمهم من جوع وآمّنهم من خوف» 
وبعث محمد لا إليهم» ولم يكن يعذّبُهم حتى يغيّروا ما بأنفسهم من النعم كفراً بها 
وتركاً لشكرهاء فغيّروا ذلك فغيّر الله تعالى ما بهمء قال الله تعالی: ‏ ورب اله مکل 
قَرَيَدَ كانت ءامتة مُطْمَيِنَهٌ € الآية [النحل: .]٠١١‏ 

وقوله تعالى: لوت أله سَمِيعٌ علي 4: أي: وبأن الله سميعٌ لا يخفى عليه من 
كلام خلقه شيء» عليمٌ بما في صدورهم. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: إذا أنعم الله على قوم وأراد دوامها لهم أكرمهم 
شوق اشک او شك واه ره قدامك لهم ورذا أراد اله إزالة ا اين 
فير اذل يغدلاة الكقرانه تإذانعاف هن طرق الى سدع قن العية لرزوان: 
وما دام العبد لشكر النعمة مقيماً كان الله تعالى لإنعامه عليه مُديماًء فإذا قال النعمة 
بالكفران انبكر لك نظامه. فبِقَدُرٍ ما يزيد في إصراره يزول الأمر عن قراره“. 


4 اد 
2 2 


ر رة - ls,‏ امم ل ی سروه ساس 27 چ ستل 
)٥٤(‏ - # ڪَدَآب َال فرعت وڏ من له كديا ات ريم هككهم 
ر 7 sl, EE‏ چ ع تيرم م 
بذ و بهم وَأَغْرقسَآ ءال فرعوت وکل كاثوأ لیت 4. 


وقوله تعالى: #« َدَأبٍِ ءا فرعت #: أي: صنيع هؤلاء بك كصنيع آل 


.)۱۷۱۸ /5( رواه الطبري في «تفسيره» (۱۱/ ۲۳۳)» وابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ )١( 
.)۳۹۸/٤( (؟) ذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ 

() في (أ): «أزاله». 

() انظر: «لطائف الإشارات» .)٦۳۳ /١(‏ 





5 الس ت بودي 


فرعون بموسى عليه السلام لوا مِنمَيْلِهِمَ 4 بأنبيائناء ولیس هذا بتکرار» فإن 
الأولى في الكفر والمخالفة والمؤاخذة بالمعاقبة» وهذا في كفران النعمة والابتلاء 
بزوال النعمة. 

وقوله تعالى: #كَدَبُوابَِايتٍ تم اھا كم ڈوبهر 4: على العموم أرقا 
َال عو » على الخصوص لوَكلٌكواظَلِيِيتَ € قال الله تعالى: ل مک َم 
بده € [العنكبوت: .]٤١‏ 


000 


.& ن سر ألدّوَآبٌ عند آنه آلذن مروا فم لومون‎  )٥١( 

وقوله تعالى: نسر لواب عند الله اد كرأ مهم ومون 4: آي شر 
الخلائق الدابّين على وجه الأرض هم أهل الكتاب الذين أَلفوا الكفرء فهم 
لإلفهم ذلك لايؤمنونبك. 

قال مقاتل: هم يهود بني قريظة» وذلك أن اليهود لعنهم الله نقضوا العهد الذي 
و ل ل ار 
وأصحابه» وقالوا : نسينا وأخطأناء ثم عاهدهم الثانية فنقضوا العهد» فذلك قوله تعالى: 

#4 as 9 ال علهَد تمم م‎ - (٥٦) 

لل عهد ٽم م عضوت عَهْدَهُمْ ق ڪل رو وهم لاقوت 4 : #[عهدتَ 
مِْهْمَ 4؛ أي: أخذت العهد منهم. 

وقيل: أي: الذي عاهدتّهم منهم؛ أي : من الذين كفروا من أهل الكتاب. 


قال الكلبي: نزلت في بني قريظة من اليهود؛ منهم كعب بن الأشرف وأصحابه 


(۱) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ .)1١1١-1١7١‏ 








اال ۹ 


الذين ينقضون العهڌ # نڪل َو 4؛ أي: في ك حجن وا وو 
الخندق حين ركب كعبٌ إلى أهل مكة فوافقهم على مخالفة رسول الله كيز . 
وكذلك قال مجاهد". 

وكان السبب في نقضهم العهد: أنهم كانوا سكان المدينة» فلما رأوا علو أمر 
رسول الله بيا حسدوه. فطابّقوا المشركين وأظهروا لهم المظاهرة إن احتيج إليهم. 


اد مام 


لد عاد ي 
TS‏ تزية NS‏ 


> 2 وو ے 


.4 وِمَانةَ ققق الح رب درد بهم من حلفهم لعلهم يد پڌ ڪَروت‎ $  )61/( 

وقوله تعالى: # ممعم 4: (ِما) كلمتان: (إن) التي هي للشرط و(ما) التي 
هي للتأكيد. ولذلك أدخل نون التأكيد في #لتْمَفَتهُمَ 4 كما تكون في القسم؛ لأن كل 
والحن هما لاکد 

EE CO E N SET 
بالمحاربة فظفِرْتَ بهم #ف الْحَرْبِ صَسَرَد بهم مَنْحَلْقَهُمَ 4: أي: نگل هؤلاء تنكيلاً‎ 
يكون سبباً لشرود مَن خلفهم؛ أي: ُفورهم وهربهم وخوفهم.‎ 

وقوله تعالى: لَه دروت 4: أي: يتَّعِطون فيمتنعون لهذا الخوف عن 
نقض العهد. 

قال عطاء: أخِنْ فيهم القت حتى يخافقك غيرهم من أهل مكة وأهل 
ان : 
)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (۳/ .)۳١۹‏ 


(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۱/ 7310)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» /٥(‏ ۱۷۱۹). 
(۳) ذكره الثعلبى فى «تفسيره» »)۳٨۸ /٤(‏ والواحدي في «البسيط» /۱١(‏ ۲۰۷). 











ار ف اد 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قراً: (فشرٌذ بهم) بالذال2"7» قيل: هو في معناه. 
وقال قطربٌ: بالدال: التنكيل» وبالذال المعجمة: التفريق. 


ام کی م ا + ر سك ر ب و جه 
(0)-#8 وَإِمَا اف م نقرو خان فاد اهم ل سوا إن اله لاحب لابين # 


ell 


وقوله تعالى: # وما عاف €: هي كقوله: # فَإِمَانتمَمتَمُمَ 4 في أنه" كلمتان 
والنون للتأكيد وهذا حكمٌ مَّن ظهرت منه دلالة خيانة لاكشفُ خيانةء والآيةٌ الأولى 
فى كشف الخيانة» ونقض العهد على الإبانة”"". 

والخوف: العلم؛ أي: وإِنْ علمت منيو اة 4 وهمًا بنقض العهد لايد 
يهم عل سوي 4؟ أي: أل إليهم الخبرٌ أنك نقضتٌ العهد الذي بينك وبينهم لتكونوا 
أنتم وهم في العلم بالنقض على سواء؛ أي: على استواء“؛ أي: مستوين فيه» ولا 
تحاربُهم قبل الإعلام لأنه خيانة والله لا يحب ذلك» وذلك قوله تعالى: 


إن آله لاحب ِي : وقد كان بنو قيئقاع لما انصرف رسول الله ئة من 


غزوق بس أظهرواها يدل على إضمارهم البخيانة إلى أن اتكشف امرخ ما فعلوهة 
فسار إليهم رسول الله يك وحاصرهم وأنزلهم على حكمه فكتفهم لیقتلهم» فكلّمه 
ابن أبِيٌّ في أمرهم وألحّ عليه» فأخذ رسول الله ية من أموالهم ما أحبٌّ ونفاهم. 
فخرجوا إلى أذرعات» ولما كان يوم الأحزاب وظهر من بني قريظة مظاهرة أبي 
سفيان على حرب رسول الله يإ فعل بهم ما فعل من قتل المقاتلة وسبي الذرّية 


.)۲۸١ /١( انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 00)) و«المحتسب»‎ )١( 
(؟) في (ف): «فإنها» بدل: «في أنها».‎ 

(۳) في (ف) و(أ): «الأمانة». 

(5) «أي: على استواء» ليست في (ف). 





اتال ۳۳۱ 


وال eS GS‏ درطم رتمع 
خاب تامزا وزيا اك رود دامر ويا دري لامي بور 


 - )9۹(‏ ولا يسن دبي e E‏ رون 4. 


وقوله تعالى: ل وَلحَسَبَنَلدَكَفرواسَبَُا 4": قرأ عاصم في رواية حفص 
واب عامر وحمزة: 7 بياء المغايبة وفتح السين» والباقون بتاء المخاطبة 
وكسر السين”")؛ أي: يا محمد لا تظئَّنَّ الكافرين السابقين. 

وسَبَهُوا 4 في معنى الحال» وعلى ياء المغايّبة لا بد من إضمار اسم قبل 

الذين كفروا أو بعد ذلك» وتقديره: ولا يحسبن أحدٌ أو حاسبٌ الذين كفروا سبقواء 
أو: ولا يحسبن الذين كفروا أنفسَهم أو قومَهم أو سلقهم سبقوا. 

وقال الرْجّاجٍ رحمه الله: تقديره: لا يحسبن المؤمنون الذين كفروا سبقوا". 

ومعنى الآية: ولا تحسبن مَّن بقي من المشركين بعد وقعة بدر ممن كان شهدّها 
فأفلَّتَ أو لم يكن شهدها سبقوا؛ أي: فاتوا فلا يلحقهم عذاب الله. 

وقوله تعالى: نهم ايرود 4: أي: لا يفوتون» وقرأ ابن عامر: #أنهم» بفتح 
أن وزقلاه المي رق اناد دروي ie SS‏ 


00 في (ف) و(أ): «ولا تحسبن. ۰ وهما قراءتان كما سيأتي. 
() انظر: «السبعة» (ص: »)۳٠۷‏ و«التيسير» (ص:/7١١).‏ 
(۳) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)٤١١/۲(‏ 

(5) انظر: «السبعة» (ص: »)۳٠۷‏ و«التيسير) (ص: .)١١١‏ 








۲ الست ت لوي 


وقال الحسن: لا يعجزون الله؛ أي: لا يفوتونه حتى لا يبعثهم الله يوم القيامة. 
وقيل: أي: لا يعجزونك يا محمد حتى يُظْفْرَك الله بهم. 
كال الإناء الفقيرئ ريطي ال كف يعارن الك أو يتازع ةمزا فخ 


2 
r 3 2 e‏ ۰ 5 
تقلبه» وبقدرته تَصَرَّفهء وبتصريفه إياه عدمه وثبوته. 
3ت 
A <2‏ ج 20104 سوه 
ا و ع 2 TOS‏ ب و تو لو كوو دام 0 350000 2 و2 
لَه وعدوڪم وءَاحُرِينَ من من دونهم لا تعلمونهم الله د TT‏ 


0 یلیک واد انس لاظلمورت 4. 

وار 0 نر أي: هيكوا للكفار ما قدرتم 

يفَو 4؛ أي: من الأشياء التي تكون قوةً لكم عليهم من الرجال والكراع 

ا كذ ئلا . ۹ 

وروى عقبة بن عامر عن النبيّ 45: أن القوة هي الرمي ٠"‏ وهو لا ينفي'" غيره» 
لكنه من جليل ما يعد لذلك. 

وروی ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ييا أنه قال: «ما مد الناس أيديهم 
إلى شيء من السلاح إلا وللقوس عليه فضل)'. 

وقال عمر رضي الله عنه: نِعْمَ السلاح القوس". 


.)٦۳١ /١( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )١( 

0( رواه مسلم (۱۹۱۷). 

(9) في (ر) و(ف): «وهي لا تنفي». 

() ذكره الديلمي في «الفردوس» )٦۳١۳(‏ 

(4) قوله: «وقال عمر رضي الله عنه: نعم السلاح القوس» زيادة من (أ) و(ف). ولم أقف عليه. 





وو َل ذف 


وروى مكحول عن النبي ب أنه قال: «مَن رمَى بسهم في سبيل الله بل أو قصّر 

كان له عدل رقة)'. 
1 0 کر 

وقال مكحول رضي الله عنه: تعلموا الرمي فإن ما بين الهدفين روضة من 

رياض الجنة”". 
1 20 0 , : 

وروی عقبة”" عن النبيّ َك أنه قال: «كل شيء يلهو به ابن آدم باطلٌ إلا ثلاثاً: 
رميّه بقوسه» وتأديبه فرسّهء وملاعبته امرأته» ثم قال: «ارمُوا واركبواء والرميٌ أحبٌّ 
إل من الركوب ومن ترك الرميّ بعد ما عَلِمه فقد كفر من علمه». 

وعن أبي المعتمر قال: قال رسول الله يكل: اعلّموا أبناءكم السباحة والرمي» 
ونعم الملتهى المغزل“ للترأة الو ةة 


(1) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (4079) من طريق مكحول عن بعض الصحابة عن النبي وَل ورواه 
الطبراني في «الكبير» )771١(‏ من طريق مكحول عن أبي أمامة عن النبي كَل ورواه الإمام أحمد في 
«المسند» 2170700 والنسائي 7١47‏ من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه. وهو حديث صحيح. 

(۲) رواه ابن المنذر كما في «الدر المنثور» /٤(‏ 87). وروي مرفوعاً من طريق مكحول عن أبي هريرة» 
لكن في إسناده ضعف وانقطاع. انظر: «التلخيص الحبير» .)١515 /٤(‏ 

(۳) «عقبة» ليس من (أ) و(ف). 

)٤(‏ رواه أبو داود (50517)» والترمذي »)١1777/(‏ والنسائي »)۳٥۷۸(‏ وابن ماجه (۲۸۱۱)» من حديث 
عقبة بن عامر رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن صحيح. وقوله: «ومّن ترك الرميّ بعد ما علمه فقد 
كفر من علمه» كذا في النسخ» والذي في المصادر: «ومن ترك المي بعد ما عَلِمَه رَعْبَةَ عنه» فإنها 
نعمةٌ تركها» أو قال: كَمَرّها». وأخرج نحو هذه القطعة الأخيرة مسلم )١1919(‏ عن عقبة بن عامر 
مرفوعاء ولفظه: «من علم الرمي ثم تركه فليس مناء أو قد عصى». 

(4) في (ف): «الغزل». 

)00 رواه بنحوه البيهقي في «الشعب» (8575) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقال: عبيد العطار 
منكر الحديث. 





ال فالا 
۳٤‏ ا ا Ozzy‏ 


وقوله تعالى: لوين رَبَاط لْكَيْلِ 4: هو مصدر رابطْتٌ العدوّ مرابطة ورباطا 
وهوأن ربط المسلمون خيولهم في الثغر بمقابلة ربط الكفار خيوكهم لقصد المسلمين» 
والمفاعَلة بين اثنين أو حزبين» وهو عطف على قوله: نوو 4؛ أي: وأعدٌوا ما قدرتم 
عليه م نري ورباط الخيل. 
واا ونه انا رة بسب اباط الان ر 
أَنَهوَعَدُوَحكُمْ 4 وهو واحد أريدَ به الجمع؛ كما في قوله: #مُمالْعدُوٌ4 [المنافقون: 4]» 
وهم الكفار من المشركين واليهود الذين هم بقرب المسلمين ويعرفونهم. 
وقوله تعالى: #وَءَاحَرنَ من دونه #: أي: وترهبون أعداءً آخرين من دونهم؛ 
أي: سوّى هؤلاء. 
وقال السدّي: هم أهل فارس. 
وقال الحسن وابن زيد: هم المنافقون2©. 
وقيل: هم كمّرةٌ الجن» وهم يُفزعون من صهيل الخيل. 
وروي عن النبي بلا أنه قال: «إنهم الجن ثم قال: «إن الشيطان لا يُخبّلُ أحداً 
في دار فيها فرسٌ عتيق»7". 
)١(‏ ذكره عنهم الماوردي في «النكت والعيون» (۲/ )۳۳١‏ ورواه عنهم ‏ عدا الحسن ‏ الطبري في 
(تفسيره» (۱۱/ ۲٤۸‏ -۲۲۹)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» ١0/71" /٥(‏ -714/ا1). 
(؟) رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (507 - زوائد)» والطبراني في «الكبير» /١1(‏ ۱۸۹)» 
وابن أبي حاتم في «تفسیره» (0/ ۱۷۲۳)» وابن عدي في «الکامل» (۳/ :)7٠‏ من حديث عريب 
المليكي. وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية وقال: هذا الحديث منكرء لا يصح إسناده ولا متنه. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ ۲۷): فيه مجاهيل. 





E وقيل:‎ 

وقوله تعالى: لا تعَلمُونَهُمْ اله بعلم 4: أي: قد أعدّ لهم جزاء عملهه". 

وقوله تعالى: لوَمَا تفقوأ ن کی وف سي لآو وی اکم وسر لاطت ): 
(ما) كلمة شرطء ولذلك جَرم فحُذف النون في نيفو 4 وحُذف الياء في يوی ). 

أي: و قلت أو كثرث تنفقونها في طاعة الله وخصوصاً في الجهاد 
فأجرٌه موقَرٌ عليكم بالواحد سبع مئة إلى ما فوقٌ ذلك» وأنتم لا قصون من أجور 
أعمالكم شيئاً. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: وعدأ لَهُم مَااَسْتَطْعَشم فو 4؛ أي: لا 
تخرجوا إلى الحروب كما خرجثّم إلى بدر بغير السلاح؛ لأن حرب بدر كانت آيةَ 
فأمركم بالخروج إليها بغير سلاح ليميرٌ بين الحق والباطل بهذه الآية» وفي غيرها 
أمّر بالا معاد انا E‏ التي ديّر بها أمورٌ العباد". 

قوله: ليَنْقْرَةَ 4 هي الاستطاعة التي هي سلامة الآلات» ولذلك كانت قبل 
الفعل» فأما القوةٌ التي هي علة الفعل فإنها تكون مع الفعل. 

وقوله تعالى: #وَءَاخَرِينَ من دونه م لا تعلموتهم أله يَعَلَمُهُمَ 4 قيل: هم الشياطين» 
وهو كما قال: اترک هووقيِملهِنَ حَيتْلَارويجمَ € [الأعراف: ۲۷] ويقع الإرهابٌ 
بالخيل في حقهم بما فيه من قمع أوليائهم» أو يكون فيه إرهاب أوليائهم وينسب إليهم. 

ويجوز أن يراد به کل عدو يُظهر من بعد ذلك إلى يوم القيامة» ودل ذلك على 
قيام فرض الجهاد إلى يوم القيامة. 


() في (ر) و(ف): «مثلهم». 
(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» .)۲٤١ /٥(‏ 








اف اد 
۳ اا إن که 


وقال الإمام القشيري رحمه الله: الناس مختلفون في قوة القلب على حسّب 
اختلاف أحوالهم”"» فواحد يقوّى قلبه بموعود”" نصره. وآخرٌيقَوَى قلبه بأن الحق 
عالم بحاله» وآخرٌ يقوى قلبه بتحققه بأنه بمشهدٍ من ربه» قال تعالى: # وأصير لحك 


00 


ريك نك باعي 4 [الطور: 58]. 
وآخرٌ يقوى قلبه بإیثار رضى الله تعالى على مراد نفسه. 


وآخر يقوى قلبه برضاه بما يفعله مولاه. 


جم 


من نج اله 5 1 71 سر عي 2 
وقيل: أقوى جنة العبد في مجاهدة العدو تبرؤه من حوله وقوته 5 
وقد قال التب لِِ: «بك أقاتل وبك أحاول)). 


كم مق 4ے 
2 


> 5 00 ع 
08 
وح سلج lf‏ 


98-61 # وَإنجَسَحِسَلْم قاح اون وکل عل لمن هو اكليم . 

وقوله تعالى: #وَإِنْجَسَمْسَلمِ دلعْسَحْحا4: أي: مالوا إلى الصلح فيل إليهاء 
جتحت السفينة: إذا” مالت» وجَناح الطائر يقع به الميل في أحد شقيه» والجناح: 
الميل إلى المأثم. 

وقرأ عاصم في رواية أبي بكر: #للسَّلم# بكسر السين» والباقون بفتحها, 


)١(‏ في (ف): «حالاتهم). 

(؟) في (ف): «بموعد). 

(۳) انظر: «لطائف الإشارات» /١(‏ 5178). 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱۸۹۳۷)»ء والنسائي في «الكبرى» (851/4)» وابن حبان في 
ااصحيحه) ))١91/6(‏ من حديث صهيب رضي الله عنه. وهو حديث صحيح. 

)٥(‏ في (ف): «أي». 

(0) انظر: «السبعة» (ص: 0/8 2))7 و«التيسير» (ص: .)١١١‏ 





r وال‎ 


وهما لغتان» وهي مؤلّئة ‏ أي: سماعاً - أي”“: استعدّ لقتالهم وقاتِلّهم» وإذا مالوا 
إلى الصلح فصالحهم. 

وقوله تعالى: #وَتوكلَعَ لله 4: أي: في خيانة يُضْمرونهاء أو كيد يريدونه. 

وقوله تعالى: ههو أَلسّمِيعٌ 4: لِمَا يجري بينك وبينهم اَل 4 بما يضمرونه 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: #ووم كلعل لَه 4 ولا تخف خيانتهم ونقضّهم 
العهدَ فإن الله يُطلعك عليه ويكفيك. 

قال: وقال الحسن رحمه الله: نسخها: # یلوا لوصالا ومورب بار € الآية 
[التوبة: 9؟]. 

قال: وقال بعضهم: نسخها قوله: الوا المتَركينَ ). 

قال: وقال بعضهم: نسخها ٭ فلا مهمأ وندعوال ل ْوأ مالْأحَلْونَ 4 [محمد: ه*]. 

قال: والوجه فيه: أن الإمام إذا رأى الصلح والموادعة للمسلمين أنفع» وهم 
طلبوا ذلك» أجابهم إليه» وإذا طلبوا هم منه الصلحَ وبالمسلمين قوةٌ للقتال والحرب 
معهم لم يجبهم إلى ذلك وكذا قوله: ٭ مَلاتَهِمُوا وغول ا 
نحن إلى السّلم ونحن الأعلّون وبنا قوةٌ» وماذكر هؤلاء من نسخه فذلك لا نعرفه0© 
والله أعلم. 


ع جا وا 


دري نزي ينك 


00 «سماعاً أي» من (ر). 
200 في (ف): (جناية». 
(*) انظر: «تأويلات أهل السنة» /٥(‏ ١57601-؟367).‏ 











0 اتسد ف ودين 


چ ورو 


4 ون یدوا ان دوک رك حَسْبَكَ ا خر ایی اترو ورالنؤمنيرت‎ - (Y( 


سح ع لور 


وقوله تعالى: ##وَإن يريد وان دعو فإك حَسْبَكَ أَنَّهُ4: أي: إن يريدوا 
بجنوحهم للسّلم أن يخدعوك لضعفيٍ يكون فيهم في ذلك الوقتٍ فيلتمسوا السَلْم 
لِيَسلّموا إلى أن مووا ويمكتهم انتهازٌ الفرصة منك ترك حَسَبَكَ أمّهُ4؟ أي: 
كافيّكَ خداعهم وناصرك عليهم. 

وقوله تعالى: لهو الزۍ يدرو *: بمدد الملائكة يوم بدر #وَبالْمُؤييت 4 
الذين أف بين قلوبهم على نصرتك» ومجاهدة الكفار على طاعتك» بعد تباین 
وتباعُض كان بينهم. 


وقوله تعالى: #لَوْأَنَقَقّتَ کان الارض جیما َقبي فُأُويوة 4: هم الأوس 
ال ر ا اة يظمع فى اي اى ار الأموان: 


هدم 2 126 


وقوله تعالى: ووک ڪڪ حال الف يدم 4: بفضله ولطفه لعز 4 € لا يرد ما 
يقل 4 لا يسيس دير ول ك سلطا 

قال الكلبي: #وإن يردوأ أن حْدَعُوَكَ € يعني: يهود بني قريظة يخدعوك بالصلح 
لتكففٌ عنهم. فالله حسبّكء هو الذي أعانك وقوّاك يضرو وَبِاَلْمُؤْمِيتَ € - يعني : 
الأوسّ والخزرج-يوم بدرء وألّف وجمع بين قلوبهم بالإسلام. 

وقوله تعالى: لكام اليمْحَدبْةَاهَه4: ولیس بتكرار؛ لأن قوله: یك 
حَسَبَكَ لَه معناه: فإنه يكفيك خداعهم» وهذا الثاني عامٌ في كل كفاية يحتاج إليها. 

وقوله تعالى: #ومن بعك من ألْمُؤْمِنِيَ *: له وجوه: 

أحدها: النصبء بمعنى: يكفيك ويكفي من اتّبعك؛ كما قال: نّا مُتَجُوكَ 
وَأَهْلَكَ > [العتكبوت: ۳۳]» وقال الشاعر: 





ال 5 


3 
- 


[ذاكاتك السا وات السا تي الو لق اك سخ E‏ 
وهذا معنى قول الشعبي وابنِ 0 
والثاني: الرفع بالعطف على اسم الله عز وجل» وهو معنى قول الحسن 4 
ومعناه: كافيك الله وكافيك أيضاً مَن اتبعك من المؤمنين. 
وأجاز الوجهين الكسائي والفرَّاءٌ والزَجَاجٍ 2 ويجوزأن يكونا مرادين" بالآية. 
و(مَن اتبعك) على قول أكثرهم للجمع؛ أي: ومتبعونك من المؤمنين يكفونك 
أيضاًء وعلى القول الأول: الله يكفيك ويكفي متبعيك من المؤمنين. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية بالبيداء في غزوة بدر قبل القتال". 


قال: وسورة الأنفال كلها مدئية إلا هذه الآية فإنها نزت بالبيداء. 


)١(‏ في (أ): «إذا كنت في الهيجاء». 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للفراء »)٤١١ /١(‏ و«الصحاح» (مادة: عصا)» و«شرح المفصل» لابن يعيش 
48/7 ))» وعزاه في «ذيل الأمالي» (ص: )٠٤١‏ لجرير» وليس في ديوانه. 

(۳) بل هو صريح قولهما كما رواه عنهما الطبري في «تفسيره» »)۲٠١ /١١(‏ وابن أبي حاتم في 
«تفسیره» /٥(‏ ۱۷۲۷). 

() ذكره القرطبي في «تفسيره» .)٦۸ /٠١(‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء »)٤۱١ /١(‏ و«معاني القرآن» للزجاج (۲/ .)٤١١‏ 

0) في (ف): «ويجوز أن المرادين»» وفي (أ): «ويجوز أن يكونوا مرادين». 

(۷) ذكره عنه الواحدي في «البسيط» (۱۰/١۲۳)»ء‏ وذكره الماوردي في «النکت والعيون» (۲/ )۳۳١‏ 
عن الكلبي» فلعله مما رواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. وذكر هذا القول أيضا ابن عطية في 
«المحرر الوجيز» (7/ 2494) عن النقاش. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه البخاري 
(4745) عن سورة الأنفال فقال: (نزلت في بدر). 

(8) ذكره عنه الواحدي في «البسيط» (۲۳۱/۱۰). 





6٠ 

وقال مقاتل: “ومن أبسَحَكَ مِنَ ألْمُؤْمِنِيت #: الأنصار. 

وقال عطاءٌ: المهاجرون والأنصار2. 

ومنهم من جعل وإوَمَنِ اَمَك * للواحد و(من) للتبعيضء وهو ماروّى 
الكلبييٌ” عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الآية نزلت في إسلام 
عمر رضي الله عنه”»» فان صح فالآية مكية في السورة المدنية. 


(55) 8 اا ال کر کک نينت عل لقتال إن یکی نکم سرون درون 
لبوا يأ وإ نيك نکم ةبت ایال کمروای ان رفوم ا قوت * 


عرس صر 


وقوله تعالى: # يَكأمها تن حر ضٍآلْمُؤْمنِيت عل الْقِسَالِ : أي: خُنهم ورغَبْهم 
في لقتال بذك واب الأخحرت دوجود الصر ولق في العا 
وقوله تعالى: #إإن یک نکم رون صر یبوا مان 4: یکی # هاهنا 


تام له اسم ولا خبر لے“ كما فى قوله تعالى: کک 4# [البقرة: »]۲۸١‏ 


(۱) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ »)١715‏ و«البسيط» /٠١(‏ 777). والذي في «تفسير مقاتل» أنه في الآية 
التي قبلهاء وهو قوله تعالى: هو ای دصرو وَيالْمُؤْميت ). 

(؟) ذكره الواحدي في «البسيط» (۱۰/ ۲۳۲) من طريق عطاء عن ابن عباس. 

(9) «الكلبي» ليست في (ف). 

(4) رواه الطبراني في «الكبير» »)١١٤۷١(‏ والواحدي في «الوسيط» (۲/ 459 .)47١‏ قال الهيثمي 
في لمجمع الزوائد» (۷/ ۲۸): (فيه إسحاق بن بشر الكاهلي» وهو كذاب). قلت: وليست طريق 
الكلبي بأصلح من هذه» وقد رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (171/./0) عن سعيد بن جبير» لكن 
قال القرطبي في «تفسيره» /٠١(‏ 657): (وقع في السيرة خلافه..) وانظر باقي كلامه ثمة» وانظر: 
«السيرة النبوية» لابن هشام /١(‏ 17 7). 

() «له» ليس من (أ) و(ف). 





ل 5 


وتقديره: إن يحضر منكم القتال عشرون» وقوله: #صدرُونَ4 نعتٌ للعشرين» وهو 
عبر معن الان آي لكت الفشزون للمعين ول ولاه فأمر بمقاومة الواحد 
العشرةء وكان هذا في الابتداء. 

وقوله تعالى: #وَإن کن تكم اة بعلو أَلْضَاينَالدَكَفَرُوا 4: هو كذلك؛ 
N‏ ملم الا يقر الواحد من العشرة ثم مف“ 
عنهم وأمروا ألا يَف الواحد من الاثنين”"» وطريق إثبات الأمر بهذا الخبر: أن ظاهره: 
إن يصب العشرون تخل ابه منتين» وتقاديره اضرا لوا 

وقوله تعالى: أفرم لمعمو 4: الفقه: هو إخراج ما لم يُذكر مما ذكر, 
ا ار 
الحق من الجزاء والعطاءء وأنتم أيها المؤمنون تفقهون وقد سمعتّم أَثنية المجاهدين 
وأجزيّة المقاتلين» فهذا يشجعكم ويتبّكم ويصبر قليلكم على قتال كثير المشركين. 

وقال محمد ابن إسحاق رحمه الله: يكيا مم قوم فور رت #؛ أي: لا 
يقاتلون على”" بيو وحقٌ ولا معرفة لخير ولاشدٌ9. 

وقال مقاتل بن حيان: لما نزل #حَر ضالْمُؤْمِنِيتَ عل ألْقَِالٍ * قام النبي َكل 
فقال: «مَّن قتل قتيلاً فله كذا ومّن أسر أسيراً فله كذا»» وبعث حمزة في ثلاثين راكباًء 
فلقي أبا جهل لعنه الله في ثلاث مئة راكب» ونزلت هذه الآية» ولما كان يوم بدر 
خمّف الله عنهم. فذلك قوله تعالى: 


200 في (ف) و(أ): «خففت». 

(۲) رواه البخاري (5707). 

() في (ف): «عن». 

(5) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام /١(‏ 57/0). 

(5) انظر: «البسيط» (۱۰/ 55 7) وعزاه للمفسرين» و«الكشاف» (7/ 715) وعزاه لابن جريج. وانظر = 





55 


کی دوو 


0 - ا اَن حم تاک ول ألك فیک مقا ان یک کم اة صا 
یلوا مان ون یکن نک الف بغريو ألمَيْبِْنٍ آنه وألَّهُمَعَلصَدِيرينَ 4. 

< وَل اکاک ویم کک نِم سَمْنًا4: قرأ عاصم وحمزة: ن4 
بفتح الضاد» والباقون بضمها)» وهما لغتان كالمَكث اڭ 

أي: كان الله عَلِم منكم في الأزل أنكم تضعفون في هذه الحالة عن مقاومة 
الواحد العشرةء وكان في أول الأمر لخواصٌ أصحاب النبيّ ي زيادة استبصار 
وقوة قلب» فلما اختلط بهم سائر الناس وفيهم مَن يكون به حب الأهل والولد 
والمال» وأنه يضعف القلبٌ عن مقاومة الكثير من الكفار» خمّف عنهم وفرّض أن 

وقيل: أي: عَلم الآن ضعمّكم قد وُجد كما كان عَلم في الأزل أنه يوجد فخفف 

وقوله تعالى: کان یک مَنحكم عَائَد صَايرَة يغلبوا ماين ون يكن نک آلف يليوا 
لبن #: هذا تقرير”" مقاومة الواحد الاثنين. 

قوله تعالى: بدن سه 4: أي: بكم الله وعلم الله. 

وقوله تعالى: وا اله مع لري : أئ: وإنما يقاوم الواحد الاثنين ين إذا صبر» 


والله مُعين الصابرين وحافظهم. 


4 
7 
0 
4 
2 


= قصة سرية حمزة في «مغازي الواقدي» /١(‏ 4)» و«السيرة النبوية» لابن هشام /١(‏ 06). 
)١(‏ انظر: «السبعة» (ص:9-7508١3).‏ و«التيسير» (ص: /ا١١).‏ 


)۲( في (ر) و(ف): اتقدير). 





ال 0 


کو ا 


 )۷(‏ # ماک ا ل أسرئ حى شخ فی آلذرض نيدوت عرص 
لدي سويد الک وري تكله 4. 

وقوله تعالى: # ماگا تي أ يکد سر حَقٌ مُت في رض 4 : 

قال الواقدي: ولما حبّس الأسرى ببدر استعمل عليهم شّقرانَ فقالوا: لو بعثنا 
إلى أبي بكر الصدَّيق رضي الله عنه فإنه أَوْصَلُ قريش لأرحامناء ولا نعلم أحداً أعظمَ 
عند محمد منزلة منه» فبعثوا إلى أبي بكر رضي الله عنه فأتاهم» فقالوا: يا أبا بكرء 
إن فينا الآباء والأبناء والأخوالٌ والعمومة وبني العم وأبعدّنا قريبٌ» فكلّم صاحيّك 
فيَمُنَّ علينا أو ليفاديناء فقال: نعم إن شاء الله تعالی» لا آلوكم خيراً إن شاء الله ثم 
انصرف إلى رسول الله وي 

قالوا: وابعثوا إلى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فإنه مَن قد علمتم» ولا نأمنْ أن يفسد 
عليكم؛ لعله يكف عنكم: فأرسلوا إليه فجاءهم» فقالوا له مثلّ ما قالوا لأبي بكرء 
اا ا الراك قرا العيرف إلى الج لتو اج كر رادا E‏ 
يليّنه ويَفْئّوه”'2 ويقول: يا رسول الله بأبي وأمي» قومّك فيهم الآباء والأبناء والعمومة 
والأخوال» وأبعدهم منك قريبٌ فامئن عليهم من الله عليكء أو فادهم يستنقدهم الله 
بك من النار فتأخذدٌَ منهم ما أخذتٌ قوةً للمسلمين. 

ثم قام فتنكّى ناحيةً وسكت رسول الله كل فلم ُه ثم جاء عمر رضي الله 
عنه فجلس”" مجلس أبي بكر فقال: يا رسول الله» هم أعداء الله كذّبوك وقائلوك 


)۱( فى (0: «ويعثاه»)» وفى (ر): «ويفتوه»)» ولبسبة من (ف). والمثبت من «المغازي»» ومعناه: يسكن 
غضبه. انظر: «القاموس» (مادة: فتأ). 


(؟) بعدها في (ف): «في»» وليست في «المغازي». 








3 ريم 


اضرب رقابهم هم رؤوسٌ الكفر وأئمةٌ الضلالة يوط الله بهم الإسلام ويذلٌ بهم 
أهل الشرك. 

فسكت رسول الله اة فلم يجبه» وعاد أبو بكر رضي الله عنه إلى مجلسه الأول 
وقال: يا رسول الله» بأبي أنت وأمي» قومّك فيهم الآباء والأبناء والأخوال والعمومة» 
وأبعدُهم منك قريبٌ فامنْنْ عليهم أو فادهم» هم عِتْرنّك”" وقومك. لا تكن" أولّ 
من يستأصلهم» يهديهم الله خير من أن تُهلكهم. 

فسكت عنه رسول الله ية ولم يردَّ عليه شيئآء وقام أبو بكر ناحية وعاد عمر 
فجلس مجلسه فقال: يا رسول الله ما تنتظر بهم» اضرب رقابهم'" يوطّىئ الله بهم 
الإسلام يدل آهل الشرك» اشفي صدور المسلمين. 

فسكت رسول الله يك فلم يجبه» وقام ناحية وجلس» وعاد أبو بكر رضي الله عنه 
وكلّمه بمثل كلامه فلم یجبه» فتنكّى ناحيةً ثم قام عمر فكلَّمه بمثل كلامه فلم يُجبه. 

ثم قام رسول الله ا فدخل قب قبت فمكث فيها ساعةء ثم خرج والناس يخوضون 
في شأنهم» يقول بعضهم: القولُ ما قال أبو بكر وآخرون يقولون: القول ما قال©» 
عمرء فلما خرج رسول الله ميو قال: «ما ڌ E‏ 
فإن لهما متلا مَل أبي بكر في الملائكة مَكَلْ ميكائيل ينزل بالرحمة» ومَثّله في 
اباد وطن روات ملك لصوي كان ار على E‏ 


م ره 


النار فطرحوه فيهاء فما زاد على أن قال: ر لوا ةرك ند الله افلا 


)١(‏ قوله: «هم عترتك» من «المغازي»» ووقع بدلا منها في (أ): «عزتك»» وفي (ر) و(ف): اهم عثرتك). 
(0) في النسخ: «تكون»»؛ والمثبت من «المغازي». 

(۳) في (ف) و(أ): «أعناقهم». 

(4) في (ف): «قاله». 





ىال 25 


تعقلورت * [الأنبياء: /51] وقال: لفن عن نه می وَمَنْعَصَاقِ ن فإك 2 
0 ومدله*" مل عيسى إذ يقول: « إن ذم وب ادك وإ ن ْف ركهم نك أ 
ركيم © [المائدة: 1114 ومثل عمر في الملائكة كمثل جبريل ينزل بالسخطة 


من الل والثقمة غر اعدا ومكَلّه في الأنبياء كمَكّل نوح عليه السلام كان أشدَ 


على قومه من الحجارة إذ يقول: مالانْدَرْعِ لالض مِنَالْكفْرنَديّارَاك [نوح: »]۲١‏ فدعا 
عليهم دعوةً أغرق الله بها الأرض جميعاًء وكمثل موسى إذ يقول: ربا اليش عل 
موھ اشد عل لوھ م لاومو حىيروأالعَدَابَالأَلِم © [يونس: ۸۸]» وإن بكم عَيلة 
فلا يفوتنكم رجل من هؤلاء إلا بفداءٍ أو ضربة عنق)» فقال عبد الله بن مسعود: يا 
رسول الله إلا سهيل بن بيضاء فإني رأيته يُظهر الإسلام بمكة”". فسكت النبي يلق 
قال عبد الله بن مسعود: فما مرّت على ساعةٌ قط كانت أشدَّ علي من تلك الساعة» 
فجعلت أنظر إلى السماء أتخوّف أن تسقط على الحجارةٌ لتقدّمي بين يدي الله عز 
وجل ورسوله بالکلام» فرفع رسول الله كك رأسه فقال: «إلا سهيل بن بيضاء)ء فما 
مرت عليّ ساعة قط أقرّ لعيني منهاء ثم قال رسول الله يَكِِ: «إن الله يشدّدُ"» القلب 


)١(‏ بعدها في (ف): «أيضاً» وليست في «المغازي». 

(۲) جاء في «المغازي» هنا: (قال ابن واقد: هذا وهدٌ سهيلٌ بن بيضاءَ من مُهاجرة الحبشة» ما شهدَ 
بدرّاء إنما هوأ له يقال ا قلت: وكذا قال ابن سعد في «الطبقات» (0/ :)۲٠۳‏ (والذي 
روى هذه القصة في سهيل ابن بيضاء قد أخطأء سهيل ابن بيضاء أسلم قبل عبد الله بن مسعود ولم 
يستَحْف بإسلامه» وهاجر إلى المدينة وشهد بِذرًا مَعَ رسول الله يك مسلمًا لا شك فيهء فغلط 
من روى ذلك الحديث ما بينه وبين ن أخيه؛ لأن سهيلًا أشهر من أخيه سهل» والقصة في سهل» وأقام 
سهل بالمدينة بعد ذلك وشهد مع النبي َيِه بعض المشاهد» وبقي بعد النبي كَِةْ). قلت: وقد ورد 
الاسم على الصواب في رواية الحديث عند الإمام أحمد برقم (75954). 

(*) في (ر): «فما مرّت ساعةٌ علي قط أشدٌ». 

(5) في (ف): اليشدد). 





ا ف الد 
5 7 يده سس الي له سس ده 


فيه حثى يكوق شد من الحتجارة ويل القت فة حت يكوان أليرة من الزبد»» فقبل 
رسول الله ية الفداء0"©. 

وفي رواية: قال عمر: أرى أن تمكّننا منهم» فتمكّنّ علي من عقيل حتى يضربٌ 
عنقه» وتمكّنَ حمزةً من أخيه العباس حتى يضربّ عنقه» حتى يعلم ربا أنه ليس في 
قلوبنا للكفار هوادةٌ قال عمر رضي الله عنه: فرضي رسول الله اة ما قال أبو بكر 
رضي الله عنه» فلما كان من الغد أتيت رسول الله اة فإذا هو وأبو بكر رضي الله 
عنه یبکیان» فقلت: يا رسول الله! أخبرني من أي شيء تبكيان؟ فان وجدثٌ”" بكاءً 
بكيتُ» وإن لم أجد بكاءً تباكيثٌ» فقال رسول الله يكِ: «أبكي للّذي كان من أصحابك 
في أخذهم الفداء» ولقد عُرض على عذابكم أدنى من هذه الشجرة» وهي قريبة من 
رسول الله اة «ولو نجا منه أحدٌ لنجا منه اب الخطاب» فأنزل الله تعالى قولّه: # ما 
کات ای أي ونل أُسرَئ حى بض ف الارّضٍ 74"؛ أي: يُكيْرٌ القتل ويغلب ويقهر 
في أرض العرب. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: أي: وما كان لنبيّ أن يأخذ من الأسرى 
الفداءَ حتى يَغلب في الأرض» حتى إذا أخذ الفداء أو أطلقهم بعدما غلب في 


)١(‏ انظر: «مغازي الواقدي» »)3١١-1١١17//1(‏ ورواه بنحوه دون قوله: (إن الله يشدد...» الإمام أحمد 
في «المسند» (7777) من طريق أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود» ورواه أيضاً (575”) ولم 
يسق لفظه» بل اقتصر على بيان الاختلاف في ابن بيضاءء فجاء فيه: (سهل بن بيضاء) على الصواب» 
وقد نبهنا إليه قريباً. ورواه الترمذي )۱۷۱٤(‏ و(٤۸٠۳)‏ مختصراًء وقال: حديث حسن وأبو عبيدة 
لم يسمع من أبيه. 

)۲( في (ر): «أجد). 

(۳) رواه مسلم )۱۷٣۳(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. دون قوله: «ولو نجا منه أحد لنجا منه 


ابن الخطاب». وفيه: «... عرض علي عذابهم...) 





ان 5 


الأرض يكون رجوعهم إلى غير منعة وشوكةء وإذا لم يَغلب في الأرض ثم أخذ 
الفداء يكون رجوعهم إلى منعةء وذلك لا يحل. 

وقالوا: هذا عتابٌ للنبي ية بألطفب وجي فإنه لم يقل له: ما كان لك أن تفعل» 
بل أخبره أنه لم يجعل لأحدٍ من الأنبياء ذلك؛ أي: لم یشرع لهم وفي هذا من 


التعظيم لنبيّه بيا ما لا خفاءً به. 
وقوله تعالى: يدوت عرص لديا * : ولم يقل: تريد - خطاباً للنبيّ بك - بل 
حاطب التامن. 


وقيل : ليس بخطابٍ أيضاً لكل فإن با بكر ومن كان بمثل'" حاله ما أشا وام 
ا ف ا رغير ا فن 
المال» ايم الله تعالى بقوله: #ترِيدُوت عرض اليا ؛ أي: تختارون المال لذي 
هو شية قلي عارش يزول. 

وقوله تعالى: لوَالَهرْب د الْبِخْرَةَ 4: أي: يختار لكم ثواب الآخرة دون عرّض 
اللانيا: 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: إن الله تعالى أراد لأهل بدر الآخرةً وثوابهاء 
وهم أرادوا العير وعرّض الدنياء فكان ما أراد الله تعالى لهم لا ما أرادوا“. 

وقوله تعالى: لاير ية 4: أي: فأريدوا الآخرةً يعرّكم» ولا تخافوا 
العدو فإن الله يقهرهم» وهو حكيمٌ فيما يَأمر به ويختاره. 


.)708/6( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 

(؟) في (أ): «مثل» وفي (ف): «بمثل» بدل: «كان بمثل». 

)۳( في (ف): «أشار». 

() انظر: «تأويلات أهل السنة» (5/ »)۲٠١‏ وفي قوله: (وهم أرادوا العير وعرض الدنيا) نظر» فقد 
نسب ذلك للجميع دون أن يستثني» وقد ذكر المؤلف الجواب عنه قريبا. 





م و 02١‏ 

YEA‏ لمات ا 

(6)- ا لوک د کتیآ سَبَقَ كمه َنم أَحَزْمعَدَاتُعَظيهك4. 

ت ا ے۶ ر رسع سج < 2 بے 

وقوله تعالى: « لَوَلَدككَبي سه فِيمَاأَحَذْممَعَدَابٌ عَظِيه#: قیل: لولا 
حك لله في المجتهنيين أنه لايعاهم فيما يجوز فيه الأجتهاة لأصابكم فيما احا 
من الفداء عذاب عظيم. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لولا كتابٌ من الله سبق في تحليل الغنائم 

وقال الحسن: إن الله تعالى أطعم هذه الأمة الغنيمة» وإنهم أخذوا الفداء من 
أسارى بد قبل أن پو مروا به قغاب” الله ذلك عَليِهم م آله لب 5: 

وقال محمد بن إسحاق: # IESE)‏ سَبَىَ € أني لا أعذَّب إلا بعد النهي 
- ولم يكن نهاهم بلک فما بعتم نع 040 

وقال سعيد بن المسيب: لولا كتاب من الله سبق لأهل بدر بالسعادة". 


وقال عبد الرحمن بن زيد: سبق من الله العفوٌ عنهم والرحمةٌ لهم©. 
(19) - * لوا ممًاعیمتم لاطبا واتقوا إت آله عَعُورُ َيِه 


)۱( رواه الطبري في «تفسیره» /١١(‏ ۲۷۷). 

(۲) في (أ): «فعاتب»» والمثبت من باقي النسخ و«البسيط». 

(۳) انظر: «البسيط» »)۲٠١۸ /٠١(‏ ورواه الطبري في «تفسيره» )731/5/١١(‏ دون قوله: (فعاب...») 
() انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام .)٦۷٦/١(‏ 

.)58٠ /١١( ورواه الطبري في «تفسيره»‎ )٥( 


(5) ورواه الطبري في «تفسيره» (۱۱/ ۲۸۱). 





وال 1 


وقوله تعالى: راما ممم “اطبا 4: أي: فقد أحلَلْتُ لكم الغنائم التي 
الح و وم تسرد 
التبعة والإثم فيه. 

وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبيّ اة أنه قال: «ما أُحْتِ الغنائم لأحدٍ 
من سود الرؤوس قبلكم. كانت النارٌ تنزل من السماء فتأكلها»”. 

وقال علي بن أبي طلحة: كان الله كتب في أمٌّ الكتاب: إن الغنائم والأسارى 
حلالٌ لأمة محمد يك فأخذوا الغنائم وأسروا الأسارى قبل أن ينزل في ذلك 
شي فأنزل الله تعالى: 9 لول اکت ی آله سی لمکم فیما حدم عدا ع4 فلا 
داه ERT O‏ 


ن کا ا طَيبًا 4 . 


وقوله تعالى: مفو ألنَهَ 4 : في الاتتمار بأوامره والانتهاء بنواهيه. 


وقوله تعالى: إت أنه عَمُورُ 4: لِمَا كان منكم قبل هذا َم 4 لم يعاجلكم 
بالعقوبة» ولا يعذّبُكم بعد التوبة. 


2 َه مو 


اأ 9 4 


(۱( ورواه الترمذي )۳۰۸١(‏ وقال: حسن صحيح. 
)۲( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ ٤‏ ۱۷۳) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس دون قوله: 
«فلما نزلت هذه الآية أمسكوا...»» وهذه القطعة ذكرها الواحدي في «البسيط» )۲٠١ /٠١(‏ عن 


المفسرين. 





و Nl‏ 
2 الس ب م 
وقوله تعالى: يتاغا لينل لمن ف یری کم ّى الْأُسْرَئ 4 قرأ أبو عمرو: 
#من الأسارى» وقرأ اباقون: لیے الأشرى 4. 
أمر النبي َك باستمالة الأسارى الذين أخذ منهم الفداء ترغيباً لهم في الإسلام» 
فقال: قل يا محمد للأسارى الذين في أيديكم: 


إن بعلم آله لهف ملو يك حيرا *: أي: إن يعلم اعتقادَ الإيمان والتصديق في قلوبكم 
موجوداً كما علمه قبل وجوده أنه يو جد د ریک ماود نڪ © آي: يعطكم 
في الدنيا والآخرة أكثرٌ مما أخذ منکم» وهو قوله تعالى”": رگ4 ذنوب ک۵ 
3 و لله عَمُورٌ تحير 4. 

قال کرو ان العائن ينين اغد ا ارا ور ووشول لكيه 
ب أنيته» فأمره الله تعالى أن يأخذ منهم الفداء» فأنزل الله تعالى: #يَتأيها ليل 
لمن فأ يكم د مرح لاسر 4 قال رسول الله ب للعباس: «افتد» قال: وم أفتد ند 
ولت أملك شيعا؟ فقال:رسول ال عله : «الأربعون ديناراً التي دفعتٌ إلى أم الفضل 
يوم خرجت» قال العباس: ومّن أخبرك بهذا؟ فوالذي لا يُحلف بأعظم منه ما علم 
به" أحدء فقال رسول الله يكليِْ: «أخبرني به ربي» فقال العباس: وربّك يعلم ما 


() في (ف) و(أ): «الأسارى»» بدل: «الأسرى»» وهما قراءتان كما سيرد. 
(0) انظر: «السبعة» (ص: »)٠۹‏ و«التيسير» (ص: .)١١١‏ 

(۳) «وهو قوله تعالى» ليست في (أ). 

(5:) «ذنوبكم» ليست في (أ) و(ف). 

(5) في (أ): «الأسارى». 

) في (ف): «بها». 





ال 5 


تُخفيه؟ قال: «نعم» فأقرٌ العباس وقال: ما استيقنت أنك رسول الله ب4 إلا الساعة. 


وروي أن فداء كل أسير كان عشرين أوقية» وفدى العباس بأربعين أوقية عن 
نفسه وعن ابن أخيه عقيل» قال العباس رضي الله عنه: فأبدلني الله تعالى خيراً منه» 
ولي اليوم عشرون عبداً إن أدناهم ليضرب بعشرين ألفاًء وأعطاني زمزم ما أحبٌ 
أن" لي بها جميعَ أموال مكة» وإني لأنتظر المغفرة وليس شيء أفضل منها". 


2 2 
2 5 


()- #3 و لن ريد وأخي انك ققد خانوااة من قبل بلاک منم وان علب سه 4 

وقوله تعالى: # ey‏ قال 'الحستق: وإن 
يريدوا خيانتتك مرةً أخرى فيرجعوا إلى الكفر بعدما مَننْتَ عليهم وأطلقتهم من سرهم 
فخانوك بالقتال ی0٥‏ والعون : علىك #فقد خانواالة نل #؟ أي خانوا أولياءه 
ونقضوا العهدَ وقاتلوك لتَآَمَكحمِنْهُمَ 4؛ أي: أَمْكّنك الله منهم؛ أي: أَقَدَرَك عليه . 

وقال ابن كيسان: #أحَانو لَه مِنْمَبَلُ ؛ أي: نكّشوا ما أعطوا من أنفسهم عند 


)١(‏ روى نحوه الإمام أحمد في «المسند» )۳۳٠١(‏ من طريق ابن إسحاق قال: حدثني من لا أتهم عن 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهماء والحاكم في «المستدرك» -)94٠94(‏ وصححه ‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنهاء والبيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ )١57‏ من طريق ابن إسحاق» عن يزيد بن 
رومان» عن عروة» عن الزهري وجماعة سماهم. ورواه ابن سعد في «الطبقات» (5/ )٠١‏ من طريق 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 

(5) في (ر): «أن يكون». 

() قطعة من خبر الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عند ابن سعد »2١5 /٤(‏ ورواه الطبري في 
#تفسيره» (۱۱/ -۲۸٤‏ ۲۸۷) من طرق أخرى عن ابن عباس دون ذكر إعطائه زمزم. 

(5) «لك» ليس من (أ) و(ف). 

(5) ذكره الواحدي في «البسيط») /٠١١(‏ 5517). 





ral زل‎ 

YoY‏ یس ب لما 

البلاء من العهد: لین ايا من دزو کوک مرالشکری € [يونس: ۲۲۲ امک 

مِنَهُمَ 4 أي: انتقم منهم فعذّبهم بك وبالمؤمنين وهم مع صناديدهم ورؤسائهم» 
فكيف بعد ذهابهم بالقتل؟ 

وقوله تعالى: ا5ے 4: كلق ما يست فونه من عقابه اک 4 في 


0 


که و انر 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: # ون يريدوأخياننك 4 يعني: العباس 
وأصحابه في قولهم: نشهدٌ إنك لرسول الله» ولنَنْصَحنٌ لك على قومناء يقول: إن 
كان هذا خیانة فقد خانوا الله من قبل فمگنك منهه”". 

وهذه الآيةٌ والتي قبلها في العباس وعقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث» 
وكان العباس أحد العشرة الذين ضونوا إطعام أهل بدر» ولم يكن بِلَعَنُه التوبة حتى 
اوو اعد م عرو ارو من شعن کان خوج ها ی الان واس قي 
الإنفاق وأخذ منه ذلك المال» فكلّم رسول الله ية أن يجعل تلك العشرين أوقيةً من 
الفداء فلم يفعل» وقال له”": «أَمّا شيء خرجتٌ به تستعين به علينا فلا أتركّه لك»» 
وأَضْعَفَ عليه الفداء وكلّفه فداءَ عقيل ونوفل» فقال العباس: يا محمد! تركتّتي أسأل 
قريشا اهر في كمّيء فقال رسول الله لا: «فأين الذهبٌ الذي دفعته إلى آم الفضل 
وقتَ خروجك من مكة» فقلت لها: إني لا أدري ماذا “ يُصيبني في وجهي هذاء فان 
حدتٌ لي حدثٌ فهذا لك ولعبد الله ولعبيد الله وللفضل وقكم»؟ يعني: بنيه» فقال له 


(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۱/ ۲۸۷). 
(۳) «له» زيادة من (ف). 


() في (ف) و(أ): «ما». 





شوو ال YoY‏ 


العباس: وما يدريك؟ قال: «أخبرنى به ربى» فقال له العباس: فأنا أشهد أنك صادق» 
اشد أن لا إله إلا الله وأنك عبذه ورسوله» ولم يَطّلع عليه أحد إلا الله . 


e 


د علد عاد 
2 


0 
0 


0000 ل PDT‏ و يوس . 2 ا ر م2 رھ ص 
(75) - #8 إِنَألذِبِسَءَامَمُوا وهَاجروأ وجه دوا يأمولهم وأنفسيم في سبي لَه ونين 


ووأ تمر آوکیک بعصم وليك بض انوا ولم جاجز وأا لكين وتوم ين َوه حَقٌّ 
تَعْمَلُونَ بير 4. 

وقوله تعالى: 8 إ٤‏ الاموا ماروأ وجه دوا أمولهم امم في سَيِ لال 
وَين ووأ وَنصَرَا ولك بعصم وليه بَمْضٍ4: لكا ذم الخائنين الناقضين العهدَ مدح 
بعدهم المهاجرين والأنصار الموفينَ بالعهد فقال: 8 الاموا وَمَاجَرُوأ 4 
مع رسول الله ية من مكة إلى المدينة #وَجَتهَدُوا 4 بعد ذلك الكفار مبأمَولِهِمَ 
وَأَنفْسِهمَ # مخلصين طالبين رضا ال #و» أهلّ المدينة #الذين أووا» رسول الله 
كه وأصحابّه ونصروهم على أعداء الله فهم طبقةٌ واحدةٌ يجب على كل واحد 
من الصنفين موالاة الآخر ومواتاته ومواساته ومؤاخاته» وكذا فعل رسول الله كلا 
حين قدم المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار» فجعل لكل مهاجريّ أخاً أنصاريً 
فجَرّوا على ذلك حتى شاطروا المهاجرين أموالّهم ودُورهم؛ وكان يكون لرجل من 
الأنصار داران فيعرضُهما على أخيه من المهاجرين على أن ينزل له عن أيّتهما شاء. 

وابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد وجماعة“ حملوا 


)١(‏ «أشهد» زيادة من (ف). 

(۲) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ ۱۲۷)» و«تفسير الثعلبي» «(TV /٤(‏ و«تفسير البغوي» اا . 
(۳) في (ف) و(أ): «على أعدائهم». 

() «وجماعة» ليس من (ف). 








زل ١‏ ا 
4 لیس فت ب 


هذه الولاية على الوراثة» وقالوا: كان التوارّث في الابتداء بهذه المؤاخاة دون القرابة 
إذا لم يكن معها هجرة فكان لا يرث المهاجرٌ من" غير المهاجر ولا غير المهاجر 
من المهاجر وإن كانا قريبين» حتى كان يوم فتح مكةً فسقطت فريضة ‏ الهجرة 

ونزلت آية المواريث بالقرابات2. 

وقوله تعالى: #أوَالْيَءامَْواولَم چاجڑوا ما لک من ولتم ين شىء حى ماروا : أي : 
لا يلزمُكم موالاتهم» ولا يجري التوارّث بينكم وبينهم. 

وقوله تعالى: #وَإِنِ اس صر وکن أَلدنِ َمَكِنِكْمْ التصْرُ 4: أي: الذين آمنوا 
وأقاموا في بلدهم أو باديتهم ولم يهاجروا إليكم فقصّدهم عدوٌ من الكفار فطلبوا 
منكم النصرّ فانصروهم. 

وقوله تعالى : إلا علوََك رُم 4: أي: قوم من الكفار بينكم وبينهم 
موادّعةٌ» فعليكم في هؤلاء الوفاءٌ بالعهد وترك الحرب» ولك يلريك رة الذيخ 
آمنوا ولم يهاجروا على هؤلاء. 

وقوله تعالى: #وَالَهُيِمَاتمَمَلُونَ يَصِيِدٌ #: أي: بما تعملون من موالاة مَّن يجب 
موالاثّه وتركِ موالاة من لا يجوز موالاته» وهو تحذير عن تعدّي حد الشرع في 


الموالاة وتركها 


اد مف ا 
e‏ 5 +5 99 


(۷۳) - ل ولیب کرو بعصم وآ بَعض ل تَْعَلُوهُ کک َة ف الْايْضٍ 
ay‏ 


)١(‏ «من» ليس من (ف). 
0) في (ف) و(أ): «فرضية). 


(۳) رواه عنهم الطبري في «تفسیره» (۱۱/ ۲۹۳-۲۸۹)» وقول ابن عباس رواه أبو داود (5 797). 





كل 2 


وقوله تعالى: ل وَل كعروا وآ بين ): أي: لا تتولّوا الكفار فليسوا 
بأولياتكم بل بعضُهم أولياء بعض. ولیس معناه أنه يلزمُهم أن يتولّى بعضُهم بعضاً 
كما في المسلمين» لكنْ أريد به نفيٌ الولاية بين الكفار والمسلمين. 

وقوله تعالى: ل تَفْعَلُوهُ مَك َة ف الْاَضٍ وَسََادُ َب €: (إلا) 
كلمتان: (إن) التي هي للشرط و(لا) التي هي للنفي» وحذفت النون في آخر 
الفعل للجزم بالشرط. 

وقيل: هو متصل بقوله: ممم النَصَرٌ ... إِلَاتَفْعَلُوهُ تک َة ف 
رض €؛ أي: كفرٌ #وَمَسَاءُحكبدٌ 4: تسافك دماء؛ لآن ترك التناضر في الدّين 
توويك ؤللك. 

وقيل: هو مقرّر في موضعه» ويرجع الكل ما سبق ذكرٌهء ومعناه: إن خالفتم 
ما أمرناكم به من التولّي للمؤمنين والتبرّي من الكافرين» ظهر الكفر وترك العمل 
بالشرائع والتهارّجٌ وفسادٌُ الدّين والدنيا. 

وقال عبد الرحمن بن زيد: كان المهاجر المؤمن والمؤمن الذي لم يهاجر لا 
يتوارثان وإن كانا أخوين مؤمنين» فلما كان يوم فتح مكة وانقطعت الهجرة توارّثوا 
حيثما كانوا بالأرحام وقال النبي ككِِ: «لا هجرة بعد الفتح» وقراً: #وأولوا الا 
يعَضهَم اوعض 4 . 

عد اد 
(05) - ل وَألديست اموأ وعَاجَروأوَجَهَدُو أي سل لَه ورين ووأ ضرا 


أو 1 ةين یا 50 ا 
وات ھم ا موصو معوره وزرب رىم 


«(YYAT) وقوله: دللا هجرة بعد الفتح» رواه البخاري‎ ) 5/11١١ رواه الطبري فى (تفسيره)‎ )١( 


ومسلم (1707)؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 








3 ف( ا 
۲0١‏ 7 وو سے مہ م 5 و سرد هه 
وقوله تعالی: # والزیت ١‏ اموا وھا جروا و جه د واف سیل اله وألْذِينَ ءاووا ونصروا © 
أعاد ذكر وصفهم” ليبنيّ عليه بيانَ مدحهم وجزاءَ فعلهم» وهو قوله تعالى: 
ر < و بے ٠. 5 he of.‏ 
#أوْلتيك هْمْلْمَؤْمِوْنَحَقَا4: قال ابن كيسان: أي: الذين حققوا إيمانهم بالهجرة 
والجهاد وبذل الأموال في دين الله. 
00 5 0 ا ج ت 3 5 37 ۰ 
وقوله تعالى: هم مَعْفرة ورذ كر €: كما بين في أول هذه السورة الثناءَ والجزاء 
: ومح ره ل . . * 5 
لهذه الطائفة» ثم بين الذين يؤمنون ويهاجرون من بعد» وهو قوله تعالى: 
اس ع رو عو را رو ۲ رر رو ۵ر د EK‏ 
(6/) - 8 وین اموأ بعد وَسَاجروأ وجھدوا میک فَأوْلِكَ متك وَأوْلُوأ رسا 


لاله سىء عليه 4. 
« ولیب امنا بعد وَهَابعوأ وَجَهَدُوامَعَكْ وكيك مسي 4: أي: اللاحقين 
بحکم السابقين» وهم من جملتكم وداخلون في ولايتكم. 
وقوله تعالى: لوَأْوْوا ارا بعص أوْلبَضِ»: أي: بالتوارٌثء وانتّسخ به ما 
كان من المؤاخاة بين الذين هاجروا والذين آوَوا ونصرواء وهو نص على توريث 
ذوي الأرحام عند عدم أصحاب الفرائض والعصبات» وهو حجةٌ لنا على الشافعي 


2 


3 5 4 E SE 
بعضهمأو, ربع ښ في كناب الله‎ 


رحمه الله فإنه لا يورّثهم. 
وقوله تعالى: ف کت آله : قال الزجّاج: في كم الله0". 
وقيل: في اللوح المحفوظ. وقيل: أي: في القرآن. 
وقوله تعالى: َال كل عل #: فيقضي بين عباده بما شاء من أحكامه. 


)١(‏ بعدها في (ف): «للنبي عليه الصلاة والسلام». 


(0) في (ف) و(أ): «حكم». 
(۳) ذكره الواحدي في «البسيط» /٠١(‏ ۲۷۲)ء ولم أجده في «معاني القرآن» للزجاج. 





وو كان YoV‏ 


وقال الإمام القشيري رحمه الله في قوله: 8 وَالْدنَءَامَموأْص يعد وَهَاجَيوا © يريد: 
عل سات اكه ی الخال :وق سيلتحق به فى ا ا چ 
والولاية تشملّهم» فلهم من الله في العُقبى جزيلٌ الثواب» والنجاةٌ من العذاب» وفي 
الدننا الولآية الا ويره قارب 

وقال: المؤمن للأجانب مُجانب» وللأقارب مُقارب» والكفار بعضهم أولياءٌ 
بعض» وقد قيل: 

لين المجتناء لين E‏ دنه 

وبالله العون'" والتوفيق. 

اللهم بك أستعينٌ على الطاعات والقَرّب» وإليك ألْتجمٌ على تحصيل العلم 
والأدب. فبخرمة حبيبك ونبيّك المصطفى» وابن عمه وحبيبه المرتضى» ا 
ارت كنا ت ور ھی وا الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين» 
والحمد لله رب العالمين. 


(1) انظر: «لطائف الإشارات» .)٦٤١ /١(‏ والمذكور عجز بيت كما في «العقد) لابن عبد ربه 
(۲/ ۷۹)» وصدره: 
والإلفٌ ينزع نحو الآلِفِينَ كما 
(؟) في (ف): «الغوث». 














عماج که( 


| سسا هه 


لجر تا لا 


روي عن أبيّ بن كعب رضي الله عنه عن النبي ل أنه قال: «مَن قرأ سورة 
الأنفال وبراءةً فأنا شفيمٌ له يوم القيامة» وشاهدٌ أنه بريءٌ من النفاق» وأعطي 
عض فعا عند كز منافق ومنافقةٍ» وكان العرش وحملة العرش يستغفرون 
له ایام حياته» ©. 

وهي مدنية» وآياتها مئة ئة وتسعٌ وعشرون آية وقيل: مئةٌ وثلاثون آية 
والاختلاف في آيتين: ن َه رىم الْممْرِكِينَ4 [التوبة: +]» يمر بم دايا 
ليما * [التوبة: ۳۹]. 

وكلماتها ألفان وأربع مئة وثمان وتسعون» وحروفها عشرة آلاف وتسع مئة 
وسبعة عشر. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قلت لعثمان بن عفّان: ما حملكم على 
أن عمدثّم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهماء ولم 
تكتبوا بينهما سطر: بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعْتّموها في السبع الطّوال؟ فقال 
عثمان رضي الله عنه: كان النبي ية يأتي عليه الزمان ينزل عليه السورٌ ذوات العدد» 
فكان إذا نزل عليه الشيءٌ يدعو بعض من يكتب له فيقول له: «ضعوا هذه الآيات في 


)١(‏ في (ر) و(ف): «روينا». 
)۲( قطعة من الحديث الموضوع في فضائل السورء وقد تقدم الكلام عليه مراراً. 


یول و ٢ار‏ 

السورة التي يُذكر فيها كذا وكذا»» وكانت الأنفال مما أنزل عليه بالمدينة» وكانت براءة 
من آخر القرآن» وكانت قصئّها شبيهةً بقصة الأنفال فظتتا أنها منهاء وقبض الدب يكل 
ولم يبيّن لنا أنها منهاء فون أجل ذلك قرنًا بينهما ولم نكتّب بينهما بسم الله الرحمن 
الرحيم» وكانتا تُدعيان: القرينتين» فوضعناهما”" في السبع الطوال". 

وقال سفيان بن عيينة وقد سئل: لم لم يكتب في صدر براءة بسم الله الرحمن 
الرحيم؟ قال: إن التسمية رحمةء والرحمة أمان» وهذه السورة نزلت في المنافقين 
بالسيف ولا أمان للمنافقين””. 

وسئل علي بن محمد العلويٌ الكوفي9» عن ذلك فقال: لأن بسم الله الرحمن 
الرحيم مفتاح” سلم وبركة» وبراءةً مفتاح حرب وهلكة, فلم يَجَرْ افتتاح السَّلم 
والبركة بافتتاح ا والهلكة. 


وقال ابن كيسان: نزلت براءة على تسع من هجرة النبي 4يا 


)١(‏ في (ف): «(فعرضناهم». 

(0) رواه أبو داود (۷۸)ء والترمذي .)۳۰۸١(‏ وهو حديث تفرد بروايته يزيد الفارسي» ويكاد يكون 
مجهولاً كما ذكر الشيخ أحمد شاكر في «المسند» (۳۹۹) وقال: فلا يقبل منه مثل هذا الحديث ينفرد 
به» وفيه تشكيك في معرفة سور القرآن الثابتة بالتواتر القطعي قراءة وسماعاً وكتابة في المصاحفء وفيه 
تشكيك في إثبات البسملة في أوائل السورء كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه» وحاشاه من ذلك» 
فلا علينا إذا قلنا: إنه حديث لا أصل له تطبيقاً للقواعد الصحيحة التي لا خلاف فيها بين أئمة الحديث. 

)۳( رواه الثعلبي في «تفسيره» .)١15 /١7(‏ 

(6) لعله علي بن محمد بن جعفرء أبو الحسين العلويّ الكوفي الحماني» شاعر من أهل الكوفة» وكان 
وجيه الكوفة في عصره. وبها وفاته» وكان يقول: أنا شاعر وأبي شاعرء إلى أبي طالب» كلهم شعراء. 
توفي سنة (1 ٠‏ اه). انظر: (الأعلام» (5/ 07714. 


(ه) «مفتاح» من (أ). 








EAS 
1۳ سوا يتا‎ 


وقال الزهري: كان سعيد بن المسدّب يقول: الأنفال وبراءة سورة واحدة. 

زقال انق .عطية» كنب إلينااغمر :زفي اللاحدة»تعلموا ستورة برا وعلموا 
نساءكم سورة النور”". 

وقال البراء بن عازب: آخرٌ سورة أنزلت كاملة سورةٌ براءة. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت براءةٌ تسمّى: الفاضحة؛ على عهد 
رسول الله يِه فضحت أقواماً يوم النحر - وهو الححٌّ الأكبر ‏ بما أنزل الله من 
شؤونهم”» وما كانوا يكتمون من غش النبيّ بلا“ . 

ومن المفسرين من سماها بسبعة أسماء: سورة التوبة» والمبعثرة؛ أي: 
المظهرة لأسرار المنافقين» من قوله: #إإدًا بُعَهْرَما ف المَّبور € [العاديات: 9]» و الفاضحة 
والمتكلة والمشرّدة. والمخزيّة من قوله تعالى: وره € [التوبة: »]١4‏ 
والمدمدمة وهي المهلكة. 


2 
eg 
3% 


.)۲۸۰-۲۷۹/۱۰( ذكره الواحدي في «البسیط)‎ )١( 

(؟) رواه سعيد بن منصور في «سننه» ٠١١ ٤(‏ - تفسير)» والبيهقي في «الشعب» .)۲٤۳۷(‏ 

(*) رواه البخاري »)٤۳٦٤(‏ ومسلم .)١1514(‏ 

(4) في (ف) و(أ): «سوآتهم». 

)٥(‏ لم أجده بهذا اللفظء وروی البخاري »)٤۸۸۲(‏ ومسلم (۳۰۳۱) عن سعيد بن جُبير» قال: قلت 
لابن عباس: سورةٌ التّوبة» قال: التوبة؟ هي الفاضحة ما زالث تَنِْلُ: ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنّها 
لن تبقيّ أحدًا منهم إلا كر فيها. 











اس سم 2 سسا ی ےر روء ا 
-)١(‏ براه ناو ورس ولول ل الزن عله دتم مَنَالْمتْركينَ 4. 


وقوله تعالى: برا ة ماله ورسولوء€: أي: هذه براءة؛ أي: انقطاعٌ عصمة 


5 ‰4 روء ر ع8 د ٠‏ 
من الله ورسوله لى الْدَِعْهَديِنَالْمْتْركِنَ #؛ أي: ملقاة إلى المشركين الذين 


عاهَذْتموهم. 


9 


2 عع * 
ج 2 5 


E3 


3 


وقوله تعالى: ي واف الْارْضٍ أربعة فهر #: ى قل لهم: لیوا ؛ أي: 
سيروا على مهل على الأمان من القتال أربعة أشهرٍ من هذا الوقت إلى تمام هذه 
المدة» وكان الذين لهم عهد مع رسول الله ية على أنواع: 


منهم: مّن بقي من مدته أكثر من أربعة أشهر. 


ب ا م ےو سا عه صم ووی ل مےلار ٤‏ یر کج م ر ر 
(0)-##فسِيحُوأ في رض آربعة أشبر وأعلموا اکر عير مج ری الله وأ ن آله خزى الْكفرينَ 4. 
ر 2 د 


ومنهم: مَن بقي قَذرُ أربعة أشهر. 

رسن تمق ا ذلك 

فجعل الكلّ على مد أربعة أشهر» وكان هذا فضلاً من الله جل جلالّه حيث لم 
يأمر بمباغّتتهم”" بالحرب ليُنظروا ولا يَحتجُوا بشيء. 


)١(‏ في (ر): «بمتابعتهم). 


يخ 0 


وقال محمد بن إسحاقٌ: هم صنفانٍ من المشركين: 


5 عو عو ت ع ء۶ 4 
أحدهما: کلت كانت مدة عهدهم أقل من أربعة أشهر» فأمهلوا بالسياحة تمام 


والآخر: خزاعة» وكان مدة عهدهم سنتين» فقّصِرٌ على أربعة أشهر» وهم حربٌ 
بعد ذلك يُقتلون حيثما أدركواء ويؤسّرون إلى أن يؤمنوا. 

وقال الكلبي: إنما كانت أربعة الأشهر"“ لمن كان عهدّه دون أربعة الأشهرء 
فأتم له أربعة اللأشهرء ومَن كان هده أكثرٌ من ذلك بقي حقهم بقوله: ممما ر 
عَهَدَفرْإِ هدس 74 . 

وقيل: التأجيل”" بأربعة الأشهر”» لمن نقض العهد, فأما الذي لم ينقض ولم 
يظاهر أحداً على المؤمنين فقد أمر بإتمام العهد بينه وبينهم إلى مدته بقوله تعالى: 
إلا عَهَدُرَ عند الجر ارام مَاستّكهوا کم اشكقب وا هم 4. 

وقال محمد بن كعب: بَعَثْ رسول الله اة أبا بكر رضي الله عنه أميراً على 
الموسم سنة تسع بالبراءة» ثم أَنبَعه علي رضي الله عنه”©. 


قال جابر رضي الله عنه: كنت مع علي رضي الله عنه حين ابه رسول الله يكل 


)١(‏ في (ر): «الأربعة أشهر» وفي (ف): «أربعة أشهر». 

انرو نسب اوزاف فلي ا ا ی و و ا ا ی تعاس في 
«تفسیره» .)٦/٥(‏ 

(۳) من قوله: «فآتم له أربعة الأشهر...» إلى هنا من (أ). 

() في (ر): «أربعة أشهر»» وفي (ف): «دون الأربعة أشهر). 


(5) رواه الطبري في «تفسیره» (۳۰۹/۱۱). 








3 2 3 2 
۲٦‏ پیک ف لمیا 


أبا بكر» فلما كان بالعَرْج”" ثوّبَ لصلاة الصبح» فلًا استوى أبو بكر رضي الله عنه 
بك جم الأغاها لورديه وقال: هذا رَغاءٌ ناقة رسول الله ية الجدعاء» لقد بدا 
لرسول الله اة في الحجٌ فإذا عليها علي رضي الله عنه» فقال أبو بكر رضي الله عنه: 
أميرٌ أم رسول؟ قال: لا بل رسول”" أرسلني رسول الله ية ببراءة أقرؤها على الناس 
في مواقف الحج. فَقَدِما مكة» فلما كان قبل التروية بيوم قام أبو بكر رضي الله عنه 
فخطب الناس وحدَّثهم عن مناسكهم. ثم قام على فقرأ ثلاثين أو أربعين آيةَ من 
براءة"”. وأجّل المشركين أربعة أشهر. 

وفي رواية: كان ذلك يوم عرفة» وأجّل المشركين عشرين من ذي الحجة 
والمحرم وصفراً وتهزربيع الأول وعشراً من شهر ربيع الآخر”»» ونادى الناس في 
منازلهم: لا يدخل الحرم إلا مؤمنٌ, ويسم إلى كل ذي عهدٍ عهدّه ولا يحج بعد العام 
مشركٌ» ولا يطوف بالبيت عُريان©. 


أ 


وقال الزهري: لي يحوأ الْارْضٍ أرَبَعََ أَْمْرِ نزلت في شوال» فهي أربعة 
الأشهر: شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحره". 


)١(‏ في هامش (أ): «العرج بسكون الراء من مراحل طريق مكة». 

(۲) «لا بل رسول» من مصادر التخريج» ووقع في النسخ بدلا منه: «بلى». 

(۳) رواه الدارمي في «سننه» ))2١415(‏ والنسائي (۲۹۹۳)» وابن حبان في (صحيحه) (11194). 
وتكرر في الحديث ذكر خطبة أبي بكر وقيام علي بقراءة براءة أربع مرات: قبل يوم التروية بيوم» 
ويوم عرفة» ويوم النحرء ويوم النفر الأول. 

() رواه الطبري في «تفسیره» )۳٠۹/۱۱(‏ عن محمد بن كعب القرظي» ورواه بنحوه أبو عبيد في 
«الأموال» »)٤٤۹(‏ والطبري في «تفسيره» (۱۱/ »)۳٠١‏ عن مجاهد. 

(5) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (۷۹۷۷)» والنسائي (75946/8)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »23١51(‏ والطبري في «تفسيره» »)23757١ /۱١(‏ وابن أبي حاتم في 
«تفسیره» (17/51//5). 





وعلى هذا التخريج يكون هذا قولّه تعالى: # قدا انحا لامر لر م افا 
لتک ۰4 . 

وقال مقاتل: نزلت في ثلاثة أحياء من العرب: خزاعة ومنهم هلال بن عويمر 

6 ٠ : 2 25 5 باع‎ ٠. , 

وبنو مدلج منهم سراقة بن مالك بن جَعْسم الكناني» وفي بني خزيمة بن عامر”"» وهما 
حيان من كنانة كان النبي عليه السلام عاهدهم عشر سنين بالحديبية» فجعل الله عز وجل 
أجل الذين كانوا في العهد أربعة أشهر من يوم النحر إلى عشر من شهر ربيع الآخر”". 

EE E 5 5 1 36 4 ت‎ .(« 

وقيل: ولمًّا ضربت لهم مدة قالوا: نسيح في الأرض” في المدة على أمان ثم 
نحتال فنمتنع. [فنزل] قوله تعالى: 

ر > وہ یر بح ووے لي ٠. aê 8 2 5 ٤‏ 

#وأعلموا أت عبرمځُجزی امه : أي : فائتي الله؛ أي: لا تقدرون أن تفوتوا فتخر جوا 
عن قبضة قدرته تعالى. 

وقوله تعالى: واناه زى الْكفرينَ #: أي: واعلموا أن الله يخزيكم فيذلكم 
ويفضحكم. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: وإن قطع عنهم [الوصلة فقد] ضرب لهم مدة على 
وجه المهلةء على أنهم إن أقلعوا عن الضلال وجدوا في المآل ما فقدوا من الوصال؛ 
وإن أبوا إلا التمادي في ترك الخدمة والحرمة انقطع ما بينه وبينهم من العصمة. 


.» بعدها في (أ): «واحداً». وانظر ما سيأتي عند تفسير قوله تعالى: « وِدَاسَلَحَالْأَتَه كوم‎ )١( 

)۲( قوله: «وفي بني خزيمة بسن عامر) من ته ير مقاتل»» ووقع- العبارة في ال: خ: اومن بني 
خزيمة وعامر). 

(۳) انظر: «تفسير مقاتل» (؟95/5١).‏ 

(5) «في الأرض» من (ف). 


(0) ما بين معكوفتين من «تفسير ابن كمال باشا» عند هذه الآية. 








۳۸ لسم ف بحي 


ثم ختم الآية بما معناه: إن أصرّرْتم على قبيح آثاركم مشيتم إلى هلاككم 
بقدمکم» وسعَیتم في عاجلكم في إراقة دمکم» وحصّلتم في أجلكم على ندمکم» 
فما خسرتم إلافي صفقتکم» وما جر حيتكم ‏ سواكم: 
كود ا ا من ابتكَّى عوضا يلي فلم يج 


جلد عاد واد 
رع o‏ ين 


مي عرو رور # کے س م2 ٤‏ آنآ Peart‏ ص« . 
(۳) - 9# وأذن یت اله ورسوه لول لتاس بوم اچ الاڪ بر کک 


كه 
د 


0 فن تم فهو مو جر ا ون و أَعَلموا کک عر معجزی اله ور آليِبنَ 
كتو اكاب یر 
وقوله تعالى: # وَأَدنيِر اله وسول و #: قال ابن زيد والزجاج: أي: إعلامٌ من الله 
و » فليؤْذِنَ به بعضكم بعضاً فقد أمرثُ رسولي بإعلامكم. 
وما الڪ ر أَّلَهبَرِىءيْنَ الم رکون 4 هو #ورسوله, 4: ورفع وولو 4 
باضمار هوء وقرأ عيسى بن عمر: (ورسوله) نصباً عطفاً على قوله: انَأ 24 
وقرأ الحسن: (ورسوله) بالخفض على معنى القسَم”*. 


وقيل: إن أعرابيّا سمع رجلا يقرأ بالخفض فقال: إن كان الله بريئاً من رسوله فأنا 


)١(‏ في (أ): «حن حينكم»» وفي (ف): اجر حينكم». 

(۲) انظر: «لطائف الإشارات» (5/7). والبيت لأبي الفرج عبد الواحد بن نصر بن محمد المعروف 
بالببغاء. انظر: «تاريخ دمشق» (۳۷/ ۲۸۸). 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۱/ ۳۲۱) عن ابن زيدء وانظر: «معاني القرآن» للزجاج (479/57). 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» ».)2١١/0(‏ و«المحرر الوجيز» (۳/ ۷)ء و«زاد المسير) (۳/ ۳۹۷). 

)٥(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» .)١١ /٥(‏ قال السمين في «الدر المصون» (75/ 9): هذه القراءة يبعد صحتها 
عن الحسن للوبهام. 
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بريءٌ منه أيضاًء فأخذ الرجل بتلبيبه وجاء به إلى عمر رضي الله عنه. فقصّ الأعرابي 
قراءته» فعند ذلك أمر عمر بتعليم العربية”"©. 
يقول: أَعْلِموا هذاء فقد ألمت المشركين ذلك بقولي: #بَرَاء ة نأي وَرَسُولة . 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وإعلامٌ لأهل العهد من الله ورسوله إلى 
الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريءٌ ممن يَعْدِل به غيرّه ورسولّه أيضاً بريءٌ منه”". 
وقال القشيري رحمه الله: برح الخفاء”" فليس لهم ولاء إذ لم يكن منهم [بما 
عقدوا] وفاءء فليَعْلم الكافة أنهم أعداء: 
أشاعوالنافي الحي أشن قصة وكات | اا قفارو ا 
وقوله تعالى: لقن بَْثُمَ 4: أي: رجعتم يا أهل مكة من الكفر #مَهوَحَيرٌ 
نكم 4 في الدنيا والآخرة» تنجُون به من السيف في الدنيا ومن العذاب في الغقبى. 
وقوله تعالى: ندرم : أي: أبيتم إلا عبادة الأوثان» وأعرضتّم عن الإيمان» 
ودمتّم على هذا التولّي والخذ لان" ماع اموا اتک عَْمَُجِرِى الَو 4: أي: غير فائتيه. 
وقوله تعالى: و راذن راداي أي 4: أي: أَعْلِمهم بذلك» فكان 
بشارة للمؤمنين والمطيعين بالشوابء والكافرين بالعذاب". 


.)١١/5( انظر: «تفسير التعلبي»‎ )١( 

(۲) «منه» ليست في (أ) و(ف). 

(*) أي: وضح الأمر وزالت خفيته. انظر: «أساس البلاغة» (مادة: برح). 
() في () و(ر): «فأعَلّم»» والمثبت من (ف) و«اللطائف». 

(6) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ ۷)» وما بين معكوفتين منه. 

(5) «والخذلان» ليست في (أ) و(ف). 

(۷) «والكافرين بالعذاب» ليس في (أ) و(ف). 





۷۰ لل فلل 


والحج الأكبر هو الحج» والحج الأصِغرٌ هو العمرة. 

وفي يوم الحج الأكبر اختلاف: 

قال علي وابن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وابن أبي أوفى والمغيرةٌ بن 
شعبة وابن مسعود وجماعة من التابعين رضوان الله عليهم أجمعين: هو يوم النحر” 
وابن عمر والمغيرة رضي الله عنهما رَويا ذلك عن النبيٌ بياة؛ لأن الركن في باب 
الحج الوقوف بعرفة وطوافٌ الزيارة» ويجوز الوقوف بعرفة في ليله» ويجب طوافٌ 
الزيارة في نهاره» ويقع أعمالٌ كثيرة فيه من إراقة الدماء والحلق والرمي» وف 00 
المحرم. 

وقال عمر» وابن عباس في رواية» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمرء 
وجماعة من التابعين: هو يومٌ عرفة"؛ لقول النبيّ يله «الحجّ عرفة»9» وبِمَّوَاتِ 
الوقوف بعرفة فوات” الحج. 

وقال مجاهد: هو أيام الحج كلها" لأن أفعال الحج تؤدّى فيهاء ويطلق اليوم 
على الأيام انه جنس . 


)١(‏ رواه عنهم الطبري في «تفسيره» (۱۱/ ٤‏ 770-77). ورواه عن علي والمغيرة وابن ن أبي أوفى أيضاً 
سعيد بن منصور في (سننه) ‏ التفسير )٠١١1/(-‏ و(8١١٠١)و(9١١1).‏ 

)۳( رواه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بو داود »)۱۹٩ ٤(‏ وابن ماجه ٠0(‏ 37)» والطبري في اتفسيره» 
»)۳۳١-۳۲٤/۱۱(‏ وعلقه البخاري عقب الحديث .)۱۷٤۲(‏ ولم أجده مرفوعاً عن المغيرة. 

(۳) رواه عنهم الطبري في «تفسیره» .)۳۲٤-۳۲۱/۱۱(‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود »)١159(‏ والترمذي »)۹۰٤(‏ وابن ماجه (3015): من حديث عبد الرحمن بن يعمر 
الديلي رضي الله عنه. 

)0( في (أ): «فوت». 


() رواه الطبري فی «تفسيره») ۳۴١ /١١(‏ ۔_٣۳۳).‏ 
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وقال محمد بن سيرين: الحج الأكبر: العام الذي حح فيه رسول الله كف انق 
فيه حج الملل" 

9) - ل إل لیے عھد تم من الکن ل نفصو کم شا وم بطلهروأ یکم 
کا کا ریخ ھکر لمكا غي التق %. 

وقوله تعالى: ا إلا آلب عَهَدتُم يِمَالْمْمْرِكِينَ 4: قيل: الاستثناء من الأمر 
بسياحة أربعة”" أشهرء ولهم تمامٌ مدتهم. 

وقال الزجّاج: الاستثناء من براءة الله ورسوله إلى المشركين". 

وقيل: من قوله: لور الزن قروا بداب ألو 4 

والصحيح: أنه استثناء منقطع بمعنى: لكن» والبراءةٌ والإنذار بالعذاب في 
بعل كل الكفازهوتقديره: لکن التي عاهدم من المشركين ل نفصو کم سا 4؛ 
أي: لم يطعنوا في دينكم ولم يدوا على عوراتكم ولم يَسْعَوا في نقيصة أمركم 
#يظنهروا عك مدا 4؛ أي الك سر ا 4 


فال فط ان ىع قال الله تعالى: لب ماوق بعد وای يبلَق # 
[آل عمران: .]۷٦‏ 


وقوله تعالى: ##إنَأمَه يحب الْمَنَقِينَ : أي: الحافظين العهد. 


.)١١ /٤( ذكره عن ابن سيرين النحاس في «معاني القرآن» (۳/ ۱۸۳)» والبغوي في «تفسيره»‎ )١( 
عن الحارث بن نوفل.‎ )۳۳۷ /١١( ورواه الطبري في «تفسيره»‎ 

) «أربعة» ليس من (أ) و(ف). 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للرجاج (۲/ .)57١‏ 








375 ال فاا 


والآية نزلت في بني ضَمْرةً وبني كنانة» وكان بقي لهم من مدتهم تسعة أشهر. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: مدة من كان له عهدٌ من المشركين قبل أن تنزل 
دان ايد A ESE‏ الكاترع وريه العو فلك ارد 
أشهر» فإِنْ نقّض المشركون عهدهم وظاهروا عدرًا فلا عهدٌ لهم» وإِنْ وفوا بعهدهم 
الذي بينهم وبين رسول الله يك ولم يظاهروا عليه عدرًا فقد مر بأن يفي عهده.”©. 


یاه واد ونع 
ندع N‏ نز 


هس ا جر م2 2 TED‏ م ص پرا 2 ر رص 
(5) - 98 وَإِذَا اشاح الأشهر السرم فاقوا الْمسْرِكينَ حت وجدتموهر وحذوهر وأحصروهم 


8 د 2 م رد عر اس مرا د 
1 7 


I A‏ و LT CN A A‏ ے ا لح قر 
واقعدوا لهم كل مر صل فان تادوا وأقامواً ألصلوة واا الرجكرة فخلوا سبيلهم إِنَ الله 
عدي ور 

عفوررحجيم 5 . 


وقوله تعالى: # دا انسح ادر رم 4: قال الحسن: أي: خرجت ومضت 
هذه أربعة الأشهر”” التي قال: بحأف الأرض ربع شمر 4 لسائر المعاهدين» 
وتسعةٌ أشهر لبني كنانة» وخمسون يوماً من يوم النحر إلى آخر المحرّم لمن لم يكن 
له عهد» وهو قول مجاهدٍ وعمرو بن شعيب ومحمدٍ بن إسحاق وجماعة» وسميت 
حرماً لأنهم حرّم قتلّهم فيها بحكم الأمان". 

وقيل: الأشهر الحرم: رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرّم. 

وقد روّينا عن الزهريٌ أن نزول براءة كان في ول شوال» فكان يمضي الأربعة 
الأشهر بمضيّ شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم» فيكون الأمر بقتلهم عند 
انسلاخ الأشهر الحرم الثلاثة بعد شوال. 


)۱( رواه الطبري في «تفسيره» .)۳٤۲ /۱١(‏ 


(۲) في (ر): «الأربعة أشهر». 


)۳( رواه عنهم الطبري في «تفسيره» (T_T ١(‏ 





ا 
3 


ھا ت کم 
س واا لوین 


2 الها 


وقوله تعالى: مثو الْمُمْرِكِينَ حَيّتُ وَجَدتُمُوهْرٌ 4: أي: في الحلّ والحرم. 

وقوله تعالى: ووه وَأَحَصرُوهم 4: أي : ضيّقوا عليهم المسالك» ولا تَدَّعوهم 
يضربون في البلاد بالتجارة وغيرها. 

وقوله تعالى: #وَاتَمُدُوا لَهْمَ ڪر رَد 4: أي: على كل مرصدء وفي كل 
مرصي؛ أي: مَرْمَبِء والمرصد: الطريق الذي يُرقب فيه العدوٌ؛ أي: في كل طريق 
يُظَنُ مرورهم فيه ليأخذوهم. 

و كل مَرْصَّدٍ # على هذا منصوبٌُ بنزع الخافض. 

وقيل: هو نصبٌ على الظرف؛ لأنه مكان القعود. 

وكذاكله مجر ليم ف ا لوه عو تعر هارا ان 
في الحج» وهو تحقيقٌ لِمَا نودي فيهم: لا يح بعد العام مشرك. 

وقوله تعالى: #كإن تادا 4: أي: رجعوا عن الكفر”" #وَأقَامُوأ الصَلوم اننأ 
لَكَرِةَ 4؛ أي: الترّموهما #صَحَلُوأِْلَهُمْ 4؛ أي: لا تقتلوهم ولا تأسروهم ولا 

وقوله تعالى: ناله عَمُوريَحِيرٌ 4: غفر لهم كفرّهم ومعاصيّهم بالإيمان به 
ويرحمهم فلا يعذّبهم. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: إذا أسلم الكافر بعد شركه» ولم يقصّر فيم" 
وجب عليه من سمي فعله وتركه» حصل الإذن في تخلية سبيله وفگه» قال الشاعر: 


)١(‏ في (ف) و(أ): (بتبعيد». 
(؟) في (ف): «أي عن الكفر»» وليست في (أ). 


(9) في (ف): «ولم يعص فيما»» وفي (ر): «ولم ينقض مما». 





EE) ۷٤ 


إن وجَذْنا لما اذَعِيِتٌ شهودا“ لم تچ د عندنا لحق جحودا"“ 


TNE 


ولمّا قرأ علي رضي الله عنه هذه الآيات قام رجل فقال: أرأيتَ لو جاء رجلٌ 
مستأمنٌ ليستمع”© القرآن» أتقتلونه؟ قال: لو صبرت ليت لك حكمه فيما أنزل الله 
تعالى فإنه مذكور فيما أقرأء وهو قوله تعالى: 
0) - کون لعن الق کے اسْمجَارَةَ لَه حي يسع كَلَمَ أو أده مامد 
كبام ت ق ّت 
قوم 


6 ا 2 


نَ أحدمّن الْمشرِك NRE‏ جره حى يسم م كلمأ نَّهِ: تقديره: وإن 
a‏ #؛ أي: إن جاءك أحد من 
المشركين الذين لاعهد لهم يسألّك أن تُوْمّنه وتكونّ جاراً له من وثوب المؤمنين عليه 
حتى يسمع كلام الله ويتأمله فأَجِبْهِ إلى ذلك وأجره» وإن جاء وسمع وتلبّر ولم يؤمن 
قاذاتقدله ققد اكع ولك أو وله إلى ريق ام غل هة وهو قو له تمان : 
لاله مام الك یا قر لاي يَعَكمُورتَ»: أي: الا جاه ق ادون 
جارُون على الإلف» فإذا الْتَمَس سماعٌ كلام الله فأَجِبّه فقد يكون مسترشداً فإذا 
سمع وتأمّلَ زالت عنه الشبهة فأسلم. إن لم يفعل ورجع إلى موضعه فلكم بعد 
SS‏ اوت ا 
وقالعطاء :حى مع كلمأ أل # يعني : ما اَعَد الله تعالى لأوليائه من الثواب ولأعدائه 


001١‏ في (ر): «الشهودا». 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ ۸). 
0 في (1): اايستامن د تمع»» وفي (ف): «يستأمن ليسمع». 


(4) في (ف): «إِن». 








ا ص Vo‏ 


من العقاب» وما افترض الله عز وجل في د ينه من الصلاة والزكاة والصوم والحج”". 

قوله: درك یام قوم اموت # فأسوعوهم'”" حتى يعلموا. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: إذا استجارك المشرك اليومَ لا يرذ حتى يسمع 
كلام الله» فإذا استعاذ المؤمن طول عمره من الفراق متى يُمنّع عن سماع كلام الله؟ 
ومتى يكون في زمرة مَن يقول لهم: #أَحْمَمُْوضَِاولَاتَْلِمُونِ € [المؤمنون: 0]108©؟ 


4 4 


SS AS A 


ل 
لس و3 7 


(۷)- ڪي ي يکن مقر ڪين عَهَدٌ عند أله وَعِندَرَسُولِوء إلا لنت 
E RE EE‏ الك شترا e‏ 

وقوله تعالى: ڪي يکن لتر ڪين عَهَدٌ عند آلو وعد رَسُولِوءِ # 
E E E E a‏ 
في الآخرة وعهد عند رسوله يأمنون به على أنفسهم عذاب الدنيا من القتل والأخذ. 

وقوله تعالى: إلا أل عدن عند أَلْمَسْج د اراو 4: يجوز أن يكون 
استثناءً من المشركين الذين لا عهد لهم» وتقديره: إلا الذين عاهدتم» ويجوز 
أن يكون بمعنى: لكن؛ أي: لكن الذين عاهدثّم عند المسجد الحرام فلا تنقضوا 
عهدهم ولا تتعرّضوا لهم. 

وقوله تعالى: لأَمَسْتَقَمُوا كم 4: أي: على عهدهم كةي موأ هم 4؛ أي 
على عهدكم لن لَه يحْبُ الْمتّقِيرت4؛ أي: الذين لا ينقضون العهد. 


.)۲۹۹ /۱۰( ذكره الواحدي في «البسيط»‎ )١( 


(۲) في (أ): فأسمعهم). 
(۳) انظر: «لطائف الإشارات» (4/7). 








5/1 


9 و 
وقال السدي وابن جريج: هم بنو جَذِيمة!". 


وقال محمد بن إسحاق: هم قبائل من بني بكر" عامّدوا يوم الحديبة" 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: : هم فريش 00 


وقال عبد الرحمن بن زيد: هؤلاء قريش لم يستقيمواء فضرب لهم بعد الفتح 
اربع أشهر لرا أو اقرا بای الود شاؤؤاه فا سوال ارب آي 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية: أنهم بنو صَمْرة9. 


وقال مقاتل: هم خزاعة وبنو مدلج وبنو جذيمة EY‏ 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: أي: كيف يستحقون أن يُعطّوا العهدّ وقد 
نقضوا العهود التي" بينهم وبين ربهم» وهو عهد الخلقة؛ إذ في خلقة كلّ أحدٍ 
الشهادةٌ على وحدانية الله تعالى وألوهيته» ونقضوا ما عهد إليهم في كتبهم من إظهار 


.090/1١١( رواه عنهما الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(0) في (ر) و(ف): «كنانة»» والمثبت من (أ) والمصادر. 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» »)701١/1١1١(‏ وهو في «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ ٤٤‏ 0). 

(6) رواه الطبري في «تفسيره» ))701١/1١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ 1749). 

(5) رواه الطبري في «تفسیره» .)٥۲ /١١(‏ 

(5) ذكره عن ابن عباس ابن الجوزي في «زاد المسير» (۳/ »)٠٠١‏ وذكره الماوردي في «النكت 
والعيون» (۲/ 757) عن الكلبي» فلعل خبر ابن عباس من طريق الكلبي عن أبي صالح عنه. 

(۷) في (ر): «خزيمة). 

(۸) انظر: «تفسیر مقاتل» (۲/ .)۱٥۸‏ 

(9) في (ف): «العهد الذي». 





3 


صا 


و 
8الويم VV‏ 


صفة محمد ونعته" للخلق» ونقضوا العهود التي بينهم وبين رسول الله يو ولم 
يحفظوهاء فكيف يستحقون أن يعطوا عهداً مع هذاء إلا أن الله عز وجل بفضله اون 
أن يُعطّوا العهود» وما استقاموا لكم بالوفاء بالعهد فاستقيموا لهم بذلك”. 

وقال القشيري رحمه الله: كيف يكون المفلس في عرفانه كالمخلص في 
إيمانه؟ وكيف يكون المحجوبٌ عن شهوده كالمستهلّك في وجوده؟ #فاسكمموا 
كم تَأسْيَقِيمُوا طم : إن تمسكوا بحبل وفائنا أحكلناهم في ظلٌ ولائناء وإن زاغوا 
عن عهدنا ابتليناهم بصَدّناء ثم لم يَبرحوا على بُعْدنا". 

وقوله تعالی: ‏ ڪيب وان هروا ّم 4: فيه إضمارٌ؛ أي: كيف يكون 
لهم عه وهم إن يُظفروا بكم ويغلبوكم» وهو كقوله عز وجل: لأتَأصبَحوأطهرنَ 4 
[الصف: .]١5‏ 

وقوله تعالى: للَابَرَعوأفيكُم 4: أي: لا يحفظوا اذَه 4 قال ابن عباس 
رضى الله عنهما: الإلّ: القرابة» والذمّة: العهد©». 

وقال عبد الرحمن بن زيد: كلاهما العهد. 


وقال مجاه الآل القزاية) والذمة القاق" 


)١(‏ في (ر) و(ف): «وبعثه»» والمثبت من (أ) و«اللطائف». 

(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» (0/ 5 .)٠١‏ 

(۳) انظر: «لطائف الإشارات» (7/ »)٠١‏ وفيه: لثم لم يربحوا في بعدنا»» وفي (أ): ثم لم يربحوا 
على بعدنا». 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۱/ 0705-100. 

.)٥۷ /۱۱( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )٥( 

50 لم أجده عن مجاهد» ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ )۱۷١۸‏ عن السدي بلفظ : کرک 
ذِمَةٌ 4: عَهْدَا ولا قرابةً ولا ميثاقًا. 








۷۸ لل ف | 


فال اة الال العا والدمة الد 
وقال الحسن: الإل: الجوار”". 
وال او عد الال ال "هرما خر ديع الألبل ووا رالا 
وقال الزجاج: أصله التحديد» من الألّة؛ أي: الاي . 
وقال المبرّد: كرّر لما اختّلف اللفظان وإن كان معناهما واحداء وهو كقوله: 
١‏ ديلوت اله يعَكَم سِرّهْمْ وَتَجَوسِهُمَ 4» وكما قال الشاعر: 
وله قو ادا 37 0( 
“f 2‏ عدو م 0255م و 9 سم د 5 5 
وقوله تعالى: «بُرضوتكم وهه €: بحسن القول وكأ مُلُوبُهُمْ 4 التصديقٌ 
فو ڪرشم تيقوت *: عاصون ناقضون العهد. 
عد عد 


(9)-# سويت الله تما لیک صَدُواعَن س لإ سا اڪاو ايع مون 4. 
)١(‏ رواه الطبري في «تفسیره» (۱۱/ .)۳١۷‏ 
(؟) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» (۲/ 223757 وابن الجوزي في «زاد المسير» (T/7)‏ 
(۳) انظر: «مجاز القرآن» (۱/ .)۲٠۳‏ 
(4) في (ر): «البرق». 
)٥(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲/ .)٤١٤‏ 
(5) عجز بيت لعدي بن زيد» وهو في «دیوانه» (ص: ۱۸۳)» وصدره: 
وقدَّمَت الأديمٌ لراهتَيهِ 
وهذا القول ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ )١5‏ وعزاه للسدي وابن زيد وأحد قولين عن مجاهدء 
ولم يرتضه الآلوسي فقال: ويأباه إعادة (لا) ظاهراً فليس هو نظير: فألفى قولها كذباً وميناء فالحقٌ 
المغايرة بينهما. انظر: «(روح المعاني» /٠١(‏ ۲۳۷). 





یح ۲۷۹ 


وقوله تعالى: # آشروأ ات أله مسا قلي فَصدوأعن سيلو ): قال عطاء: 


كان أبو سفيان يعطي الناقة والطعام ليصدً الناس بذلك عن متابعة النبي لاو . 
وقوله تعالى: إن سا مَاكَانايمَمَلُونَ : أي: أعمالّهم هذه في نهاية السوء. 
وقال القشيري رحمه الله: من رضي من الله بغير الله أ رخص في صَفْقته فخير 

في تجارته» فلا له بما اتر على الله استمتاع» ولا فيما دونه له إقناع» بقي عن الله ولم 

يستميِعٌ بغير الله» ألا ذلك هو الخسران المبين". 


د اد جا 
ت 22 


اد 
2 


(١٠)-ل‏ اروف ومنل ولاذمة وليك هم المعتذوت ). 

وقوله تعالى: ¥ ايبوف مومن إلا وَكَاوْمَةٌ 4: قد فسّرناهء والأولٌ في صفة“ 
ناقضي العهد» والثاني في صفة المشترين بآيات الله ثمناً قليلاً. 

وقيل: الأول على الخصوص لأنه قال: فيك » والثاني على العموم لأنه 
قال: #ف مون &. 

وقوله تعالى: #وَأْوَليِكَ هم عدوت €: أي: المجاوزون حدوة الله تعالى» 


وهذا حت على قتالهم لسوء أعمالهم, وقال تعالى: دی ن عدو 4 
[البقرة: .]١915‏ 


4 10 


0 
2 ين ين 


ابرع 


هه ero‏ 71 4< موه ميب رس عض 2 ص وف 
-)١١(‏ إن ابوا وأقاموا ألصّصلؤة وَءَانوا ركو خو نكم في الدِيِنِ وَنَفَصَلٌ 


.)۴٠١ /٠١( والواحدي في «البسيط»‎ ء)٠١‎ /١( ذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 
.)١١/7( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )۲( 
«صفة» ليس من (أ) و(ف).‎ )۳( 








۲۸ ل ف بي 


وقوله تعالى: إن تَابُوأ : أي: من الشرك لوَأَكَامُوا الله واو لكر 4 ؛ 
أي: قبلوهما #قٍ وِخْوَنَكُم فِآليّيِنِ 4؛ أي: فهم إخوانكم في الإسلام؛ وقد زالت المعاداة» 
وارتفعت المقائلة والمباراة. 


ررر ار 2 


وقوله تعالى: #وَنفَصضَلٌ ا لأْيِن لِمَو ِيَعَلَمُونَ #: أي : نبيّتها للّذِين يعملون بعلومهم. 


)1۲( - # وَإن توا يمهم ين بد عَهَدهِمَ منوا فى وڪم فَمَادلواأَيِمَةَ 
الكفر إِنَّهُمْ 4 ا له عله بنتهوت *. 

وقوله تعالى: # ود کا اسهم عمدو *: أي: نقضوا روان 
وينم 4؛ أي: عابوه #قَقَدلَآيِمَةَ لمر € ونقضٌ العهد كاف لإباحة القتلء 
ولكن ذكر الطعنٌ في الدّين لزيادة تحريكِ المؤمنين على قتالهم. 

وقيل: معناه: وإ نكثوا أيمانهم بطعنهم في دینکم» ويذكر الفعلان بواو بينهما 
والثاني تفسيرٌ”" الأول كقولك: استخففٌ فلان بحقّي وردّني عما طلبتٌ إليه. 
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وقوله تعالى: #مَمََِوآَيِمَةَ آأْلكُفْر 4: أي: قاتلوهم فإنهم أئمة الكفر؛ أي: 
المقتدى بهم والمتبعون"؛ لأنه قيل: أريد به بنو بكر الذين عدّوا على خزاعة 
فأعانئهم قريش فانكقض عهدهم وغزاهم لذلك رسول الله يك وهم كلهم قريش 
وأشياعهم» وبهم كان يقتدي سائر المشركين. 

وقوله تعالى: ِنَم لآ أَيْمَنَ هم 4: أي: لأنهم””"» وقرأ ابن عامر: لا إيمان 
لهم بكسر الألف» وله وجهان: 


)١(‏ في (أ) و(ر): «غير»» والمثبت من (ف) وهو الصواب. 
020 في (أ): «والمتبوعون». 
(۳) «أي: لأنهم» ليس في (ف). 











ا سلا ۲۸1 


أحدهما: إنهم لا إيمان لهم بالله بل هم كفار. 

والثاني: أنه إعطاء الأمان"؛ أي: لا تعطوهم الأمانَ فإنهم لا يستحقون ذلك. 

وقرأ الباقون بفتح الألف وهي جمع اليمين”"؛ أي: لا عهود لهم ولا أقسام. 

وقوله تعالى: لهم سمو *: أي: قاتلوهم لينتهوا عن الطعن في دينكم» 
و(لعل) كلمة تَرَحّ؛ أي: قاتلوهم مؤمّلين انتهاءَهم» ناوين بقتالكم ردَّهم عن الكفر. 

وقيل: أي: لا تستنكروا نكثهم فلا ثقة بأيمانهم. 

وقال ابن جريج: أئمة الكفر: رؤساء”" قريش-وكذا قال الضحاك والسدّي9- 
نكثوا” العهد وعملوا في إخراج الرسول. 

وقال مقاتل: أئمة الكفر: أبو سفيان والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو 
وعكرمة ر بن أبي جهل» نقضوا العهدَ الذي كان بينهم بالحديبيّة ديه 

ولا يصح ما روي عن الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنهم: أنهم أبو جهل وعتبة 
وشيبة وأمية بن خلف ونظراؤهه”"- لأنهم قتلوايوم بدر» وهذه الآيات نزلت في فتح مكة. 


)١(‏ أي: يراد المصدر من قولك: آمنته فأنا أومنه إيمانّاء تريد: أماناً. انظر: «معاني القرآن» للفراء 
(۱/ 250). و«وتفسير الطبري» .)05577/1١1١(‏ 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: »)۳٠۲‏ و«التيسير) (ص:/17١١).‏ 

(9) في (ف): (رؤساء». 

(5) رواه عنهما الطبري في «تفسيره» .07715/١1١(‏ 

(5) في (أ): «ونقضوا». 

0 انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ .)٠١۹‏ 

(۷) لم أجده» وقد روي أيضاً عن غير ابن عباس» رواه الطبري في «تفسيره» (11/ 0777): وابن أبي 
حاتم في «تفسيره» »)١771١/5(‏ عن قتادة. وذكره أبو حيان في «البحر» (۲۰۷/۱۱) ثم تعقبه - 





A۲‏ لتس ا لیا 


کس م ب ا ر ]2 otf‏ - 
۳)-* آلا یوت فوم ڪا يمهم وهم وأبخ راج آلرَسول وشم 


8 


وقوله تعالى: ‏ ألَانْمَدْ هَوْمَا ئَكَنْوا يسه 4: وهذا تحريك لهم 
على قتال هؤلاء» وهو استفهام بمعنى الإغراء وهؤلاء القوم هم قريش؛ أي: نقضوا 
أيمانهم التي كانت بالحديبية وأعانوا أعداءكم بني بكر على حلفائكم خزاعة. 

لوأب راج الرّسُولٍ #4 من مكة» وهو قوله تعالى: أو مرجد » 
[الأنفال: 10 وقوله: من فرك نانك € [محمد: ۱۳]» وقوله تعالى: رجو 
مَنْهَا € [الإسراء: .]۷١‏ 

وقوله عز وجل: #وَهُم بَدَءْوحكُم أو مَرٍَ4 قال مجاهد: نقضوا 
العهد بإعانة بني بكر على خزاعة. 

وقال آخرون: بدؤوكم بقتالٍ بدر؛ لآن النبيّ بي خرج للعير» والكفارٌ بعد 
إحراز”" العير لم ينصرفوا وقالوا: نخرج إلى بدرٍ فنشربٌ بها الخمر وتعزف علينا 
القَيْنات”" وتهايّنا العرب» فكانوا هم البادئين. 

وقوله تعالى: لأَتحْمَوْتَصْمٌ 4: استفهام بمعنى النهي نة احق أن كوه نكر 
مُؤْمِنِيتَ #؛ أي: الإيمان يوجبٌ الخشية من الله تعالى في مخالفة أمره» فلا مدفع لحكمه 


= بقوله: وهذا ضعي إِنْ لم يُوَذّْ على جهة الوتالء لأنَّ الآيةَ نزلت بعد بدر بكثير. وقد ذكر الثعلبي 
في «تفسيره» )١7/5(‏ عن ابن عباس نحو قول مقاتل الذي تقدم قريباً. 

)0( رواه بنحوه الطبري في «تفسيره» ))778/١1(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ .)1751١‏ 

فق في (ر): «آخذ). 

(۳) في (): «القنان»» وفي (ف): «القيان». 





001 کے وډ حرو ےد وھ و r‏ 5 

-)١9-1١5(‏ ##قيَلُوهُمَ ب دنهم امنيا يَدِيحكم ويخزهم ونصرّم عليه 
a‏ 2 م س ت 5 2 Eê‏ أ ا س 
وض صِدُورَ قور مومت وَمُذهِبْغَيْط فلوبهر بهم ووب آله على من سا 


رَه علِيمٌ كيم 4. 

وقوله تعالى: لوهم يُمَدْبْهُمُ اله باآټريڪم وغزهم وصر ديه 
وَيَنْفِ صُدُورَ دور میت ل واو a‏ بقتال المشركين» 
ووعد عليه هذه الأشياء وجزم كلها لأنه جزاءٌ عليه. 

وقوله تعالى: ووب أله عل مَن يَِمَآءُ 4: رفع؛ لأنه مبتدأ غيرٌ معطوف» ولكنه 
فقي "الأول مم أ ومن ورا الال أنه مرت سا يعم م امل فيه 

وا ليم 4: لا يكون عليه خفاء کم * لا يَلحقه خطأء ٠‏ ليم 4 بما كان 

منهم #حَكِيم 4 فيما ”“ أمر فيهم. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: شمّى صدور المؤمنين على حسّب مراتبهم في 
الدرجات والمقامات» فمنهم مَن شفاء صدره في قهر عدوه» ومنهم مَن شفاء صدره 
في نيل مزجو ومنهم مَن شفاءٌ صدره في الظّمّر بمطلوبه» ومنهم من شفاءٌ صدره في 
لقاء محبوبه» ومنهم من شفاء صدره في درك مقصوده» ومنهم من شفاء صدره في 
البقاء بمعبوده"» وكذلك ذهابٌ غيظ قلوبهم تختلف أسبابه وتتنوّعٌ أبوابه» وتوب 
د عل ف ا € حن بكو ن اتتتقلاله يميد ول الأ رال لا تصفاء الالحوال0), 


)١(‏ في (ف) و(أ): «بما». 

(؟) في (ف) و(أ): «شقاء». 

(*) في (أ): «ببقاء معبوده» وفي (ر) و(ف): «في لقاء معبوده»» والمثبت من «اللطائف». 

(4) في (أ): «لا بصفات الأحوال)» وهذه الجملة ليست في «اللطائف». انظر: «لطائف الإشارات» 
١ 7/0‏ ). 





زل 2 لما 
YAf‏ لبس ب ا 


حي سا عيرم > رس 228 عل لد مصومة ل 0 ا لام ناي د 
0)- # أَمَحَسِبْسم أن تتركوأ وَلَمَا بعلم أله ألْذِينَ جه د واک ولو دوا من 
cJ” 2+‏ معنت مدو« 86 ر ا رم ے 2 عم سان سح سجر 
دو أله ولا رسولوء ولا الْمَوْمِِنوَلِيجَة والله خير يما نموت #. 


وقوله تعالى: # د حيمر أن رکا #: أي: أظننتم أن تُتركوا على ما أظهرتّم 
من الإيمان باللسان”" ولا تبون بالقتال. 

وقوله تعالى: #وَلَمَّايمَمِ اهال جَهَدُوأْكٌ 4: أي: لم يوجد منكم جهادٌ 
المشركين» ولو وُجد لعَلِمه الله تعالى موجودا؛ لأن الله يعلم في الأزل ما يوجد أنه 
يوجدء ويعلمه موجوداً حين يوجدء لأنه جل وعلا يعلم کل شيء على ما هو به» وقد 
قرّرناه في سورة البقرة عند قوله تعالى: لا َعَم من يكَع أَلرَسُولَ 4 [البقرة: »]٠١١‏ وفي 
سورة آل عمران في قوله: #ولمایعار الال جَده د امك € [آل عمران: .]۱٤۲‏ 

قوله تعالى: ول يدوا من دون لَه وَلَارَسُولِه- ول لْموْمِنَوَلِيجَةٌ 4: عطف 
على #جَهدُ وأ 4؛ أي: ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ووالوا الله ورسولّه والمؤمنين 
ولم يتولّوا غير الله ورسوله والمؤمنين ولم شخذوا من دون الله أولياء و”“خواصٌ. 

والوليجة: البطانة الخاصة» من الولوج وهو الدخولء وَليجِتّك: صديقك الذي 
تطلعه على ما في داخل قلبك. 

وصفة المؤمن المخلص ألا يتخ بطانةً من الكفار» ولا يتولّى غير الرسول 
والمؤمين الابران, 

وذكر الله هاهنا لتأكيد الأمر في موالاة الرسول والمؤمنين» ومعنى ذكره: أن 


هذه الموالاةً مع الرسول والمؤمنين”" بأمره وشرعه» وما ينبغي للمؤمن أن يتولى 


)١(‏ «باللسان» ليست في (أ). 
(0) الواو ليست في (أ). 


(۳) «ومعنى ذكره أن هذه الموالاة مع الرسول والمؤمنين» من (أ). 








۸0٥ . 


الكفار» قال جل جلاله: تدوأ لْكفْرتَ نَ ولاه من دون الْمُوَّمِنِينَ € [النساء: 45 »]1١‏ 
وقال تعالى: تدوأ بِطَانَةٌ ص دوک 4 آل عمران: ۱۱۸] وقال: #لَاكَْوَلوَاْمَوًا 
عض بَألَهُعَلَيَهمَ € [الممتحنة: .]١١‏ 

وقوله تعالى: وال حيربمًا ملت €: من المواققة والمخالّفة» وهو 
وعد ووعيد. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: مَن ظنّ أنه يكتفى منه بالدعوى دون تحقيق 
المعنى فهو على غَلَطٍ من حسبانه» وفي غَلَبِ من حسابه» بل المطلوبُ صدقٌ 
المجاهدة في الله وترك الركون إلى غير الله وإذا انَّحْذ وليجة من الكفار فشا في 
الأعداء الأسرار» وأولى من يهجره المرءٌ لئلا تطّلع على الأسرار نفسّه التي هي 
أعدّى عدوه. 

حكي عن أبي يزيد رحمه الله أنه قال في بعض أوقات مكاشفاته: كيف أطلبك؟ 
فقيل له: فارق نفسك وتعال. 

والحرية عزيزةٌ» قال قائلهم: 

أتمنّى على الزمان محالا أنترى مقلتايّ طلعة ة0 


(۱۷) - 8 مَاكانَ لِلْمَتْرِكينَن يَحَمُرُوأ مسجد الله سَهِرِينَ عل انيهم يالكفر 
c4‏ م سي - عا 2 
وليك حيطت اقسات من اقرش ثوب 4# 

وقوله تعالى: 0 ماکان مركن أن يع مروا مسجد لَه #: وَاتَضناليا بما قبلها: 


أن الله عر وعلا حرّض على قتال المشركين من وجوي» وهذا وجه آخرٌ من ذلك» 
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(۱) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ 17). 





zar) بويع سس مہ‎ YA“ 


وهو أن مكة مولدكم ومنشؤكم. وفيها قبلتکم» وبها مفاخرتکم» وقد استولى 
المشركون عليها وأخ رجوكم منهاء وقاموا بعمارة المسجد الحرام الذي فيها وليسوا 
بأهل ذلك فقاتلوهم وأخرجوا ذلك من أيديهم, وقوله تعالى: # ماک ِلْمُتْرِكنَ أن 
يعمروأ مسجد أله )؛ أي: أن يلوا عمارتها. 

وقيل: كان فيما نودي فيهم مع البراءة: ألا يح بعد العام مشر وفي هذه 
الآية إشارةٌ إلى منعهم عن قصدها والطواف بها وعمارتها بالصلاة. 

ومعنى الآية على هذا: ليس في حكم الله تعالى أن يعمّر المشركون مساجد الله 
بالصلاة فيها وحجّها والطواف بها وعمارتها وهم غيرٌ مؤمنين» وذلك قوله تعالى: 

#سَهِرِينَ عك أنفييهم بِالْكْفْرْ 4: وقيل: هو اعترافهم بعبادة الأوثان وإن لم 
يض هوا بالأععراق يلفظ الكفز وال ك 

وقيل: هو قولهم في التلبية: لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكّه وما 
مَلَك؛ٍ أي: ليس لهم أن يحجّوها" وهم قائلون في الحج هذا. 

وقيل: أي: ما يدينون به دليل على كفرهم. لا نهم يقولون: نحن كفار» وهو 
كقولك للرجل: إن" كلامك ليشهدٌ أنك ظالم؛ قاله الحسن°. 

وقال السدّي: إن النصراني إذا قيل له: مَن أنت؟ قال: نصرانيٌء وكذلك 
الود وار ك والر*. 


)000( رواه البخاري (۳۹۹)» ومسلم (۷٤۱۳)»ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) في (ف): «(يحجوا). 

(۳) في (ر): «إذا کان»» وفي (ف): (إذ کان»» بدل: «إن2. 

(4) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۱۳/ ۲۲۸) (ط: دار التفسير)» والواحدي في «البسيط» »)۳۳١ /۱١(‏ 
والبغوي في «تفسيره» (5/ ۲۰). 

= و0ه77): وابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ 1770). وذكره‎ ۳۷٤ /۱۱( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )٥( 





YAY > 


ثم قوله: مسجد أله 4 يجوز أن يكون المراد به حقيقةً الجمع؛ أي: في كل 
المساجدالحكم هذا. 

وقال الحسن: هو المسجد الحرام» وإنما جمع لأنه ف المساجد كلها 
وإمامّهاء يقول: ما كان للمشركين أن يتركوا فيكونوا من أهل المسجد الحرام"» 
وطريقه طريق قولهم: خرج فلان إلى الحج على البغال» أو: على الإبل» ويراد به 
الجنس لا الجمع. 

قال ابن إسحاق: وقالت قريش: إِنا أهل الحرم وسّقاة الحجيج وعمّار هذا 
الببك» لا أحد أفضل مناء فقال الله جل جلالة ذلك 

1 مء ء۶ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لما أسر العباس يوم بدر أقبل عليه المسلمون 
فعيّروه بكفره بالله تعالى وقطيعة الرَّحِمء وأغلّظً علي للعباس القولّ» فقال العباس: 
ما لكم تذكرون مساوئنا ولا تذكرون محاسننا؟! فقال له علي رضي الله عنه: ألكم 
محاسنٌ؟ قال: نعم إِنَا لتَعْمْر المسجد الحرام» وتحجب الكعبة» ونسقي الحاحٌ» 
تف العا فال ا ا راغلي الغا كاه ف ان ا 
و ي٠‏ ر لله جل ج ردا على باس . ن ل رد ن يعمروا 


مسجد آل € إلى قوله: *ل امون 74. 


= الثعلبي في «تفسيره» (148/5)» والواحدي في «البسيط) »)١١ /٠١(‏ والبغوي في «تفسيره»(٤/ .)7١‏ 

)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» »2١18/5(‏ والواحدي في «البسيط» /۱١(‏ ۳۲۹)» والبغوي في «تفسيره» 
1/0( 

() انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ .)٥ ٤۷‏ 

() ذكره بهذا اللفظ الثعلبي في «تفسيره» (١/۱۸)ء‏ والواحدي في «البسيط» )۳۲۸/٠١(‏ وفي 
«أسباب النزول» (ص: 57 7)» والبغوي في «تفسيره» /٤(‏ ۹). ورواه بنحوه الطبري في «تفسيره» 
»)3378/1١1(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ 2١1778‏ ولم يذكرا فيه عليًا. 











YAA‏ 7 وھ سے مو ا 


وقوله تعالى: لأوْليِكَ حت أ ْلَه 4: ماذكروه من محاسنهم بطّل 
تزانها E‏ 

وقوله تعالى: #وَفي أَلنَارِهُمَ خوت #: لكفرهم» أخبر الله تعالى أنهم ليسوا 
بهل لعمارتهاء ولا في قيامهم ما يوجب الكف عن قتلهم؛ لأنهم مشركون حبطت 
أعمالهم واستحقّوا الخلود في النار. 


4د 


09 


0 
4 
2 


4 ع كا ی اناق ا اله وار ا روق اة 
e‏ ر ور ر مج وو 
َ كوه ولو ى إلا لله سى أؤكهك أن يكوأ و لهرت 4 
اه الوم آلا ا 


وقوله تعالى: نما یمر مسجد التو من ام ياه ولور الاخ روَأقام أ 

وان لمكن و عق إلا اسي ازاب أن يكوأ من لْمْهَتَربَ *: أي: إنما 
يستحق القيام , بعمارتها من كان بهذه الصفة» فهو يعظّم البيت حى تعظيمه. 
وقوله: ولي خش إلا أله )؛ أي : لم يعمل ذلك كله إلا لخشية الله. 


وقيل: أي: لم يخش إلا الله فلم م ا الال کن خث لخشيتهم» وهو 


إشار تررق إلى ما قال: 2 کو تھے فدھ ی أن کو شوه #2 [التوبة: »]١۳‏ وقال: قل 


اوشم وكَاهُونِ € [آل عمران: 0 11]. 
وقوله: ¥ ىعى اوليك أن يكرا من ألْمْهَتَدَِ # و(عسى) من الله إطماءٌ 
وإطماع الكريم إيجابٌ؛ أي: المستكولون هذه الخصال ثابتون على الهداية 


وروى أبو سعيد الخُدري رضي الله عنه عن النبيّ يكللة: «إذا رأية يتم الرجل يعتاد 


000 في (أ0: البخشيتهم وهو إشارتهم»؛ وفي (ر): الخشيهم وهو إشارة». 








يخ ۲۸۹ 


المسجد فاشهّدوا له بالإيمان» قال الله تعالى في كتابه: دما بعمر مسجد آلو مَنّ 
ا مريت باه , 
وقال القشيري رحمه الله: عمارة المساجد التي هي مواقفٌ العبودية لا تتأتى إلا 
بتخريب أوطان البشرية» فالعارفٌ يَعمُر المسجد بتخريب أوطان شهوته» والزاهد 
يُعمره بتخريب أوطان مُنيته» والعارف يَعمره بتخريب أوطان علاقته» والموحٌد 
يُعمره بتخريب أوطان ملاحظته» ولل منهم صنفٌ مخصوص” وكذلك رتبتُهم 
في الإيمان مختلفة» فإيمانٌ من حيث البرهان» وإيمانٌ من حيث البيان» وإيمان من 


ب العيان» وشتان ماه“ 


4 
23 
1 
7 
0 
0 


ص سر سرس ره م وود 


E )۱۹(‏ َلْمَسَحِدٍ لَلْرَامِ کمن امن باد والوم الک 
يَجَاهَدَ ف سیل آل امسن عند آنه وا لادی لموم َلطَلِمِينَ &. 


رھ چ کک ر رارم 


وقوله تعالى: لعل قايا اج وعمارة السك لرام كمن ءامن بال 
لك وَجَنهَدَ في سيل لَه 4: الحاح أريد به الجممٌ لأنه جنم E‏ کت اجه 5 


)١(‏ رواه الترمذي )57١7(‏ و(۳۰۹۳) وحسنه» وابن ماجه (۰۲ )/٠‏ وابن خزيمة في (صحيحه» 
(20» وابن حبان في «(صحيحه» (١۱۷۲)ء‏ والحاكم في «المستدرك) )۷۷١(‏ وصححه» وهو 
من طريق دراج بن سمعان عن أبي الهيثشم (وهو سليمان بن عمرو العتواري) عن أبي سعيد 
رضي الله عنه. ودراج قال عنه الحافظ في «التقريب»: صدوق وفي حديثه عن أبي الهيثم ضعف. 

)۲( في (أ): صف ممخصوص». وعبارة «اللطائف»: (وكلٌ واحد منهم واقف فى صفته» فلصاحب كل 
موقف منهم وصف مخصوص). 

(۳) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ .)١5‏ 


(5) «لآنه جنس» ليس في (أ) و(ف). 











3 اکرب ابد 


صاحب سقاية الحاجّ وعمارة المسجد الحرام كمّن آمن بالله واليوم الآخرء أو: أجعلتم 
سقاية الحجًاج وعمارة المسجد الحرام كإيمانٍ مَن آمن بالله واليوم الآخر وجهاد مَن 
جاهد في سبيل الله؛ لأن الصحيح مقابلة الفعل بالفعل أو الفاعل بالفاعل» ويصير كذلك 
بهذا الإضمارء وله طريقٌ آخرٌ: أن يُجعل السّقاية والعمارة وهما مصدران كالنعتين» 
وتقديره: أجعلتم ساقي الحاجٌّ وعامرٌ المسجد الحرام كمّن آمن» وهو كالعدل يراد 
به العادل» وتحقيق هذا قراءة عبد الله بن الزبير وأبي وجزة السعدي: (أجعلتم سُّقَاةَ 
الحاج وعمّرة المسجد الحرام)”". 

وقوله تعالى: لا تون عند اله #: أي: في الدرجة. 

#لايهرى الْتَومَالطَِمِينَ €: قال مقاتل أي: المشركين إلى الحجة”. 

وقيل: إلى الجنة. 

وقيل: إلى الإسلام مع اختيارهم الكفر. 

روي أن علياً والعباس وشيبة بن عثمان وقيل: طلحة بن شيبة ‏ تفاخرواء فقال 
0 أنا انتي العميع وقال شيبة: أنا أَعْمُرٌ مسجد" الله» وقال علي: ما أدري 

اقولان لق ماع إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس» وأنا صاحب الجهاد مع 
رسول الله كك فنزلت الآية2» وعرّفوا أن سقي الحجيج وعمارة البيت لا يَعدلان 
الأيناة والحهاف وكات ای و غ م و 


)١(‏ انظر: «المحتسب» .)787/١(‏ وهي رواية ابن وردان عن أبي جعفر من العشرة. انظر: «النشر» 
(23078/1). واسم أبي وجزة: يزيد بن عبيد السعدي المدني الشاعر» من رجال «التهذيب». 

(۲) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ 15177). 

)۳( في (0: «مساجد». 


(5) رواه الطبري في «تفسیره» (۱۱/ ۳۸۰). 





Eo‏ م 
ال 
سے و ۲۹۱ 


وقال النعمان بن بَشير: كنت عند منبر رسول الله َة في نفر من أصحابه» فقال 
رجل منهم: ما أبالي ألا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاجّ» وقال آخر: 
بل عمارةٌ المسجد الحرام أحبٌ إليّ» وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله خيرٌ مما 
قلتم» فزجرهم عمرٌ رضي الله عنه وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله كل 
- وذلك يوم الجمعة ‏ فإذا صلى الجمعة دخلتٌ إليه" فاستفتيته عما اختلفتم فيه 
ففعلوا فأنزل الله هذه الآية2). 

وقال مرة الهَمْدانيٌ: قال علي للعباس: يا عم! ألا تهاجرٌ؟ قال: لست في 
أفضل من الهجرة؟ ألست أسقي الحجيج وأَعمُرٌ المسجد الحرام؟ فنزلت الآية". 

ع مع اع 0-4 ع 

وقال مجاهد: أمروا بالهجرة» فقال العباس: أنا أسقي الحاجٌّ» وقال طلحة: أنا 
حاجب”' الكعبة» لا نهاجرء فنزلت الآية". 

وقال القشيريٌ رحمه الله: ليس من قام بمعاملة ظاهره كمّن استقام في تصحيح 
5 5000 ا ل . راي 
سرائره» ولا مّن استضاء بسراج علومه كمّن استبصّر بشموس معارفه» ولا من نصب 
ااا كرض لياط ف ولس اعت زه 
ت - 3 4 يو 
تکلف نفاقاً كوصفي من تحقق وفاقاء بينهما بون بعید". 


00 
ج 9 اا 


)١(‏ في (أ): «عليه». 

(۲) رواه مسلم (۱۸۷۹). 

(۳) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (0/ »27١‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص: »)۲٤١‏ عن ابن سيرين 
ومرة الهمداني. ورواه من طريق آخر ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ 19/79). 

2 في (): «صاحب)». 

)0( رواه الطبري في «تفسيره» (۱۱/ »)۳۸٤‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (57/ 1774 و( 


0 انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ .)٠١‏ 








ال فاد 


ر ور 


(۰)_ % لنت َامنُوأ وهاجروأ وجلهدواً ف سيل آيموي وشم سبح اعظم درجدّعند 


مر ژور Sac‏ 4 


وليك هر الفإيزون 


ر3 7000000 


وقوله تعالی: الزن اموا وجرا وجه دوا فى سيل اموم افم أعظم در 
عِندَلَهِ 4: أي: من سقاية الحاحٌ وعمارة المسجد الحرام بلا إيمانِ» وليس لأولئك 
درجةٌ في الفضلء لكن معناه: أنهم يعتقدون لأنفسهم درجةء فقال: هؤلاء أعظمُ 
درجة على الحقيقة من أولئك على ما يتوهُمونه لأنفسهم. 

وقيل: معناه: أعظمٌ درجة من المؤمنين الذين لم يهاجروا ولم يجاهدوا. 


ہ ر وو محر و 


وقوله تعالى: اوليك هر لار %: أي: الناجون. 


3 


د 


71 یسر E‏ روكت ا E‏ َي #. 


ررم لاير 2 5086 مه 


وقوله تعالى: سرهم ربهر بِرَحْمَةٍ 
رد لج ند اويل 


وقوله تعالى: هم فِيَاتِيمممُقيِمٌ € أي: في جنات . 


3 


مْنْهُ وَرِضْوَنٍ وَجَنََّتِ #: أي: عند الموت 


2 
: 


2 
د 2 نت 


(79)- 3 لیے فا آبدا عند جد عَظِيةٌ 4. 

وقوله تعالی: « کور ہے فما داعيم 4: هذا کله ظاهر. 

وقال القشيري رحمه الله: بشارةٌ الُصاة بالرحمة» وبشارة المطيعين بالجنة 
والنعمة» وبشارة العصاة بالنجاة» وبشارة المطيعين بالدرجات» وبشارة العصاة 
بالخلاص» وبشارة المطيعين بالاختصاص. 


)١(‏ في (ر) و(ف): «أي وبجنات». 








14۳ 2 


ويقال: بشّر العصاة بالرحمة» والمطيعين بالرضوان» والكافة بالجنة» وقدَّم 
العاصي في الذكرء وقدم المطيع باليرٌ والذكرٌ قولّه وهو قديم» والبرٌ وله وهو عميم. 

وقيل: بسر بنفسه ليزيد في محبة عبده؛ لأن القلوب مجبولةٌ على حب المبشّر 
يقول قائلهم: 

تراغ قفي يلفات ‏ ترما ری يقي 

وقوله تعالى: سرهم رَبُهُم َة مَنْهُ 4 عرّفهم أنهم برحمته وصلوا إلى 
طاعته» لا بطاعتهم وصلوا إلى نعمته. 

وقوله تعالى: طلم ف اقيم 4 قوم نعيمهم عطاءٌ ربهم على وصف 
التمام» وقومٌ نعيمُهم لقاءُ ربهم على نعت الدَّوَام فالعابدون لهم تمامٌ عطائه 
والعارفون لهم دوام لقائه”". 


ع 2 
(۳) - أ 0 ا ت اموا ا لاخدا ا خوك أو 11 ان ارا 


.4 رک اهک هم الوت‎ TT 
وقوله تعالی:  یا لي اموا ادوا ءاب اوخو تكم ألا إن‎ 
اسحا آ مرل الاين وس لھک أوکیک هم الديموت 4: قال ابن‎ 
عباس رضي الله عنهما: ولمّا أمر النبيٌ ية بالهجرة إلى المدينة جعل الرجل يقول‎ 
لأبيه وأخيه وامرأته وقرابته: إِلّا قد أمرنا بالهجرة إلى المدينة فاخرجوا معناء فمنهم من‎ 
يعجبه ذلك ويتسارع فيه» ومنهم مَّن يأبى ذلك» ومنهم من يتعلق به زوجته وعيالّه وولده‎ 


)١(‏ فى (ف): «بلقائه». 
() انظر: «لطائف الإشارات» .)1١97-1577/5(‏ 





ل ا 
۹4 لسر ت ا 


فيقولون له تشك الله الاتصيحناء فرق ويجلن ويد المجرة فنزل : 8 ا اديت 
اموأ َاسَتّحِدُوَا ءَابَآءكْوَإِخْوْتَكُمَ 4 الذين بمكة اويا 4 في الدين والعون 
والنصرة لن اسا )؛ أي: اختاروا #الْحكُمْرعَلَ اليم ومن وله يک € بعد 
نزول هذه الآية في الإقامة متم على الكفر ويک هم الدلوت 04. 

وقال مقاتل: نزلت في السبعة الذين ارتدٌوا عن الإسلام ولحقوا بمكة 
فنهى الله عن ولايتهم فقال: ومن يریک € يا معشر المؤمنين #توْلَيِكَ هُمْ 
اال رك 4 

وقال القشيري رحمه الله : علامة الصدق ة وا ا 
العادات» وهجران المعارف والقرابات» والاكتفاءٌ بالله على دوام الحاللات©) 


نا 


ل کن بكوك وَأسَآَؤْكْمْ وإ واک وأو + 201 وال 


قرفمو مر ر مت يسح ل NE‏ سس ع 2< بس بس 2000 2 5 
أفترفتموها وره ون كسادها ومسكن تزتها ي ا 
ميد سسا دودو 0 ماس مم چ و دج ساح مر 
الہ ورسولو وھ او في سَسِلِهِ فرصو حي بات أنه پارڈ أنه لا دى القوم 
َلْمَسِقِت 4. 


5 


وقوله تعالى: ٭ شين كن ]55 وأ اڑکم و لونک ووو وعشی نک مول 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» »)5١/5(‏ والواحدي في «البسيط» )۴٤١ /٠١(‏ والبغوي في «تفسيره» 
(74/4)» جميعهم من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. والكلبي متروك» وأبو صالح لم 
يسمع من أبن عباس. 

(۲) في (ف): «وأولئك». 

(۳) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ .)١١٤‏ 

() انظر: «لطاتف الإشارات» (۲/ .)١۱۸‏ 





o2‏ كماد 
سوؤرو ال وما 40 


رفوه €: أي: اكتسبتموها"" وره کون کساد ها ومس کن رو ته ا لحب 
إإتحكم بے لَه سول وج ھ اون يلو ربصو ی ا اھ یا ووا یری 
الوم لتقت €: قال مقاتل: قل يا محمد للمتخلفين عن الهجرة: إن كان المقام 

اء ٠.‏ ۰ 3. 9 01 1 
مع آباتكم وأبنائكم وإخوانكم وأزواجك'" وعشیرتکم» وأموالٍ اكتسبتموهاء 
وجار ترون خصول أزباحها وتحكون ادها و اکن وضكنوهاء حب 
إل من الهجرة إلى الله ورسوله ومن جهادٍ في نصرة دينه فانتظروا حتى يأتي الله 
بأمره بفتح مكة. 

وقال عطاء: لباو ؛ أي: رقضائه . 

وقال الحسن: #بأَمَرِو» من عقوبة عاجلةٍ أو آجلة©. 

وقيل: أئ: بعذابه» كما قال اها دكا € [يونس: 4 7]. 

وقال القفال: قطّع وجوة العُذر بهذا التعديد والبسط من الكلام فلم يُجِرْ ترك 
الهجرة والجهاد في سبيل الله للميل إلى الشيء من الأسباب” المميلة» ولم يجعل 

ت 0 اف ا 0 

ما يتثقل على الإنسان فراقه من أب برء وابنِ یتزین به» وأخ يعتضد بمعونته» وزوجة 
يَسكن إلى صحبتها وإلفها وخدمتهاء وعشيرة يتعزز بهم ويستعين على دفع المُلِمّات 
بنصرتهم» وأموال مكتسّبة قد استّنفدٌ في تحصيلها الؤّسعء وأنفق على جمعها العُمر 


)١(‏ «أي: اكتسبتموها» ليست في (ف). 

(0) «وأزواجكم» زيادة من (أ). 

() انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ .)١515‏ 

(6) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (0/ ۲۲)» والبغوي في «تفسیره» .)۲١ /٤(‏ 

.)١٤۳ /٠١( والواحدي في «البسيط)‎ »)۳٤۹ /۲( ذكره الماوردي في «النكت والعيون»‎ )٥( 
في (أ): «الأشياء».‎ )5( 








ال فاد 
5 ر ھچ سے مھ چ وو سر 


وتجشم على حملها الأسفار. وخاف عليها الضّيّاع بالغيبة عنهاء وتجارة قائمة يرجو 
حصولٌ أرباحهاء ومنازلٌ قائمة”" عامرة نَرْهة!" مألوفة يتتحصّن فيها من أذى البرد 
والحرء وأعدّ فيها مواضع للشتاء والصيف» حجةً في مخالفة ما أمر الله تعالى من 
اليج يدها الكنارة و ا مَّن آثْرَ طاعة الشيطان على طاعة الرحمن فليستعدٌ 
لنزول أمر الله» فإنه ينزل به ما لا مدفع له ولا اعتصام منه بنصرة قرابة أو عشيرةء ولا 
يتحصّن بمساكنَ حَريزة» وليعلم أن الله لايُرشد الفاسقين المستخفين بدينه إلى صواب 
في تدبيره» ولا يهديهم إلى طريق رضوانه ورحمته ماداموا'" على اختيار مخالفته. 
وقال الإمام القشيري رحمه الله: مَن تَمَعتْ أسواقٌ دينه» كسدت أسواق 
حظوظه» وما لم تخل منك منازل الحظوظ لا تَعْمُر بك مشاهدٌ الحقوق©. 
د 
)۲١(‏ - #8 لد رڪم الَف موان ڪرو ووم ين د إو تڪ 
کار € تڪ ي نن کڪ سیا وسات عَكنِحكْ الاش يما عَا يَحْبَتَ ثم 


1 ثم درت 4. 


3 


مس 


وقوله تعالى: « َد كَرَصكُمْ الَف مَوَاطنَ ڪرو وَيَومَ حْسَيْنِ 4: قال قتادة: 
هو وادٍ بين مكة والطائف“ 


)١(‏ «قائمة» ليست في (أ) و(ف). 

(؟) بسكون الزاي وتكسر؛ أي: بعيدة عن ذِبّان القّرى وومّد البحار وفساد الهواء. انظر: «القاموس» 
(مادة: نزه). 

(9) في (ف): «كانوا». 

(5) في (ف): «من نفقت سوق ذنبه» وفي مطبوع «اللطائف): (من كسدت سوق دينه). 

.)١18/5؟( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )٥( 


0) رواه الطبري في «تفسيره» /۱١(‏ ۳۸۷)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ ۱۷۷۲). 








4۹۷ 2 


وقال عروة: هو واد إلى جنب ذي المجاز“. 


يقول: لقد نص ر كم الله في مواطنّ كثيرةٍ مثلٌ بدر والأحزاب» وأعلاكم على عدرٌكم 
مع ضعفكم وقلة عددكم في مقامات كثيرة من بين غزوة وسرية» ويوم حنين» فليهن 
عليكم أمرٌ الآباء والأبناء والإخوان والعشيرة والأموال» وأسباب المتىة“ الدنيوية» 
2 
ولا تظنوا النصر بهاء فانقطعوا إلى الله بالكلية واطلبوا من عنده النصرٌ والمعونة. 


ابا کے 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: 3 مد رڪم الَف مان ڪرم 4 حين 
كان فزعکم إلى اله ووم ين 4 بعدما ولتم فرتم إلى الله أيضاً فنصركم أب 
وقوله تعالى: ود أ ا تڪ رڪم کہ : ع sS‏ 


بعر اا 


عددكم ن د س e‏ 4 أي: لم تنفعكم الكثرة شيئاً. 
#وَصََاقتٌ يكم الخ بماك (ما) مع الفعل مصدرء وتقديره: 
برَحْبها؛ أي: مع رُخبها"؛ أي: سَعَتها؛ لطلب العدو إياكم» قال الشاعر: 


كان بلاد الله وهي عريضةٌ ٠‏ على الخائف المطلوب كُفَّةٌ حابل 


.)۱۷۷۳ /5( وابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ »)۳۸١ /۱١( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

)۲( بعدها في (ر): (إذاً». 

(9) في (ر) و(ف): «المتعة». 

() انظر: «تأويلات أهل السنة» (0/ 5-7577 077). 

(ه) «الكثرة» ليست في (أ) و(ف). 

0) في (أ): «رحبتها». 

(۷) نسب البيت لكثيرين؛ لعبد الله بن الحجاج كما في «أنساب الأشراف» للبلاذري (17/ »)٠١١‏ 
و«الأغاني» للأصفهاني (۱۳/ 147)» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (۷/ .)٠١‏ وللبيد كما في 
«محاضرات الأدباء» (۲/ .)۲٠۷‏ ولرزين العروضي كما في «معجم الأدباء» (۳/ 770). ولعبيد = 








5 كاف ودين 


أي: حبّالة صيًاد“. 

وقوله تعالى: انك مُدرِيت 4: أي: منهزمين ابتليتم في ول الالتقاء 
بالهزيمة لإعجابكم بكثرتكم دون اعتمادكم على نصرة الله» وعلى إلقائه الرعبّ في 
قلوب الأعداء» فلم ينفعكم العَددٌ والعدد التي لم تكونوا على مثلها في الوقائع التي 
نُصرتم فيها مثلّ بدر والأحزاب» وكانوا اثني عشر ألفاً حتى قالوا: لن تُغلبَ اليوم عن 
لةه وضاقت عليكم الأرضُ فلم تجدوا طريقاً إلى الخلاص إلا بالهزيمة» وذلك أن 
من أعجب بدت" اعتّمد عليها فلم يتضرّع إلى الله تعالى ولم يسأله النصرء فحُرم 
ذلك بترك التضرّع والدعاء. 

وقال الواقدي: لما فتح الله تعالى على رسوله ئ مكة مشت أشراف هوازن 


بعضّهم إلى بعضء وكذا ثقيفٌ بعضها إلى بعض» وحسّدوا" وبّغوا وقالوا: الله ما 


ابن أيوب بن ضرار العنبري كما في «الحماسة البصرية» /١(‏ 74). وللطرماح كما في «ديوانه» 
(ص: »)١79‏ و«التذكرة الحمدونية» (5/ .)٤١‏ وهو بلا نسبة في «معاني القرآن» للفراء .)٤۷۷ /١(‏ 

)١(‏ في (ف): «صید). 

)۲( في (ف): «في الأول عند). 

(۳) بعدها في (ف): «التي». 

)٤(‏ قال الواقدي في روايته لهذه الواقعة : حدّثنا مُحَمَدُ بن عبد الله» وعبد الله بن جعفرء وابنٌ أبي سَبرةّ 
ومحمدٌ بن صالح» وأبو مَعْسْرِء وان أي ايب وحمة ب تح بو سكل :وعد الطملابن تعد 
السطدي: شاد مه ویک بر سما زیی بن عدا بن أب قاد فكل قد حدقا طا 
وغيرٌ هؤلاء حدّثنا ممن لمأ م آهل ثقق فكل قد حدّثنا بطائفة من هذا الحدیث» وبعصهم أوعى له 
من بعضٍ» وقد جمغت کل ما قد حدثوني به قالوا...» فذكره. انظر: «المغازي» (۳/ .)۸۸٩‏ وقد 
نقل المؤلف عنه ما سيأتي بشيء من الاختصار. 

(5) في (أ) و(ر): «وحسدوا»» والمثبت من (ف) و«المغازي». 





5 > 


لاق نيمد وما رة الال فا جوا امرك فسيروا لهل أن يسير ایک 

فأجمعوا أمرهم على ذلك» وسيدُ هوازنَ مالك بن عوفٍ الَصري» وسيد قي 
عبد ياليل بن عمرو الثقفيٌ» فأجمّعوا المسير بالناس إلى رسول الله بي فجاؤوا ومعهم 
نساؤهم وأموالهم حتى نزلوا بأوطاس» فعسگروا ودريذ بن الصّمَّة معهم» وهو يومئزِ 
شيخ كبيرٌ ابن مئة وستين سنة» ليس فيه شيء إلا التيمّن به ومعرفته" بالحرب» فلما نزل 
الشيخ مس الأرض بيده فقال: بأيٌّ واد أنتم؟ قالوا: بأوطاسء قال: نِعْمَ مجالٌ الخيل» 
لا حزن ضَرِسٌ ولاسهلٌ دهسٌ”") مالي أسمع رغاء البعير ونهاق الحميرء وثّغاء الشاة 
وخوار البقر وبكاء الصغير؟ فقالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس أبناءهم ونساءهم 
وأموالهم» فقال: أين مالكٌ؟ فقالوا: هذا مالك فدُعي له مالك فقال: مالك إنك لم 
تصنع بتقديم بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئا فانقض هذا الرأي» فغضب مالك 
وقال: والله لا أفعل ولا أغيّر أمرأصنعتّه. إنك قد كبرت وكبر علمّك» وحدث بعدك من 
هو أبصرٌ بالحرب منك هل من رأي غير هذا؟ قال: نعم» نجعل كميناً يكون لك عونا 
إن حمل القوم عليك جاءهم الكمين من خلفهم» فقال مالك: هذا الرأي وأنا أقبله. 

وكان رسول الله با افتتح مكة لثلاتٌ عشرة ليلة مضت من رمضان» وغزا يوم 
السبتٍ السادس من شوال؛ واستعمل على مكة عَتَابَ بنَ سي يصلّي بهم» ومعلاً بن 
جبل يعلّمهم السنن والفقه» وخرج النببيٌ اة في اثني عشر ألفاً من المسلمين» عشرة 
آلاف من أهل المدينة وألفين من أهل مكة. 


)١(‏ في (ف): «أقواما». 

(۲) في (أ): «في معرفته». 

(©) الحزن: المرتفع من الأرضء والضرس: الذي فيه حجارة محددة» والدهس: اللين الكثير التراب. 
انظر: «الإملاء المختصر» لأبي ذر الخشني (ص: .)۳۸٤‏ 











ويم 
وقال الحسن: كانوا ثمانية آلاف. 
وقال عطاء: كانوا ستة عشر ألفا. 
فلما فصل قال وجل من الفحابة قال النبدئ :هو شلمة بن اة 2 

تُلبٌُ اليوم عن قلّة» وكان النبيٌ اة قال: «خيرٌ الأصحاب أربعةٌ» وخير السرايا أربعٌ 

مئة» وخير الجيوش أربعة آلافيٍء ولا يغلّب اثنا عشر ألفاً عن قلةِ كلمتّهم واحدة» ©. 


.)11/5( ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 

() في (ر): «فلما وصل»» وليست في (ف). 

(*) ذكره الواحدي في «البسيط» (١٠/٦٤)ء‏ وفي «الوسيط» (۲/ ۸۷٤)ء‏ وابن الجوزي في «زاد 
المسير» (۳/ 17 4)؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولم أجده عن السدي» بل روى الطبري في 
«تفسيره» /١1١(‏ 784) عن السدي: أن القائل هو رجل من أصحاب رسول الله ية ولم يعيّنه» وعن 
قتادة أنه قال: (وذكر لنا أن رجلا قال...)» ومثله روى البيهقي في «الدلائل» (5/ )١77‏ عن الربيع. 
وكذا رواه دون تعيين البزار في «مسنده» (۱۸۲۷ - كشف) من حديث أنس رضي الله عنه» وفيه: 
(قال غلام منا من الأنصار...). فإن كان كذلك فيستبعد أن يكون القائل سلمة بن سلامة؛ لأن هذا 
صحابي كبير شهد العقبتين وبدراً وأحداً والمشاهد, فلا يخبر عنه بلفظ: (غلام من الأنصار)» لكن 
الحديث فيه علي بن عاصم بن صهيب» قال عنه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 178): (وهو 
ضعيف لكثرة غلطه وتماديه فيه). ومع ذلك فليس خبر ابن عباس بأصلح منه؛ لأنه قد ذكر بلا 
سند» بل ذكره الواحدي في تفسيريه من طريق عطاء عن ابن عباس» وهذا الطريق قد كثر وروده عند 
الواحدي دون سند يعرف» مع وقوعه عند غيره في الغالب من قول عطاء» وقد نبهنا لهذا في المقدمة 
وسقنا عليه الأمثلة الكثيرة. 

(5) رواه أبو داود(١1١2755»‏ والترمذي (22550)» والواقدي في «المغازي» (۳/ 840 )) من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال الترمذي: إنما روي هذا الحديث عن النبي و مرسلاً. وقال أبو داود: 
والصحيح أنه مرسل. وقال أبو حاتم كما في «العلل» لابنه /١(‏ 47 7): مرسل أشبه لا يحتمل هذا 
الكلام أن يكون كلام النبي بيا 








۳۰١ ب‎ 


فسمع رسول الله ية قول هذا الرجل فساءه كلامه» فوكلوا إلى كلمة الرجل» 
٠‏ 2 لات 0 = ٤‏ م 7 رەي a‏ ؟ 
وانتهى النبي ئة إلى حنينٍ مساء يوم الثلاثاء» وأمر نيس بن مَرْئْدٍ الغنوي أن يحرسهم 
الليلةَ على فرسه على جبل» وقال له حين أصبح: «ما على هذا ألا يعمل عملا بعد هذا». 

وخرج رجال من أهل مكة من أشرافهم وهم كفارٌ قريش ينظرون لمن تكون 
الدَبْرة منهم صفوان بن أمية» وفيها كانت استعارةٌ دروعه» وقولّه": أغصباً يا 
محمد؟! وقول عليه السلام: «بل عارية مؤدَاة) ولما وفعت الهينة أولا على 
المسلمين مر رجل بصفوان فقال: أبشر فقد هزم محمد وأصحابه! فقال صفوان: 
قَضّ الله فاك قال(©: رب من قريش أحبٌ إلي من رب من هوازن إن كنت مربوباً. 

وانحدر رسول الله َيه بأصحابه في وادي حنينٍ - وهو [وادِ] حدور ‏ وقد 
مضت مقدمته على تعبئة» وركب النبى ككل بغلته البيضاء دُلْدُلٌ» ولبس درعه 
والمغمّرٌ والبيضة» فاستقبل الصفوف وطاف عليها بعضاً خلفَ بعض» فحضّهه”" 
على القتال وبشرهم بالفتح إن صدّقوا وصبروا. 

وقال أنس رضي الله عنه: ولمّا انتهينا إلى وادي حنين - وله مضائق وشعبٌ - 
استقبلّنا من هوازنٌ شىءٌ لا والله ما رأيتٌ مثلّه فى ذلك الزمان قط من السّواد 
والكثرة» قد ساقوا نساءهم وأبناءهم وأموالهم» فبينا نحن في غلس(“ الصبح إن 
شعرنا إلا بالكتائب قد خرجت علينا من مضيق الوادي فحملوا حملةً واحدةً وهم 


)01 في (ف): «وفيها قال». 

(۲) «قال» ليست في (أ). 

)۳( في (ر): (فحثهم). 

() بعدها في (أ) و(ف): «إن»» والمثبت من (ر) و«المغازي». 


)٥(‏ في (ر): «غبش»» والمثبت من (أ) و(ف) و«المغازي». 





0 ا در 


أربعة آلاف قد جرّدوا سيوفهم وكسروا غمودها”" ‏ وقيل: أحرّقوها ‏ فانكشفت”» 
أول الخيول مولَية وتبعهم الناس مولَّين منهزمين لا يلوون على شيء» فالتفت النبئٌ 
يه عن يمينه ويساره والناس منهزمون وقال: (يا أنصار الله وأنصارٌ رسوله» آنا عبد الله 
ورسوله» ولم يكن مع النبي يل إلا العباسٌ بن عبد المطلب وهو آخدٌ بلجام بغلة 
النبيّ يك وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخدٌ مر" بغلة النبي يا وكان 
العباس صِينَاًء فقال له عليه السلام: «اصرخ: يا معشر الأنصار, يا أصحاب السَّمُرة 
يا أصحاب الشجرة» يا أصحاب سورة البقرة»» فأقبلوا كأنهم الإبل إذا حتت إلى 
أولادهاء يقولون”: الكرَّةٌ بعد الفرّة"2» قد أشرعوا الرماح - قال العباس رضي الله 
عنه: حتى إني لأخاف على رسول الله ية رماحهم أشدّ من خوف رماح المشركين- 
يمون الصوت يقولون: لبيك لبيك» فلما اختلطوا واجتلدوا ورسول الله 4ل قائمٌ 
على بغلته البيضاء يقول: «أنْشدّك وعدك لا ينبغي لهم أن يظهروا»» ثم قال للعباس: 
«ناولني حصيات”"». فناوله حصياتٍ من الأرض ثم قال: «شاهت الوجوه)» ورمى 
بها وجوه المشركين وقال: «انهرّموا وربٌ الكعبة»“» وأخبروا بعد ذلك أنه لم يبق 
منهم أحد إلا أمتلأت عيناه من التراب. 


)١(‏ في (ر): «غمودهم»» وفي (ف): (أغمادها». 

(0) في (ف): «فانكسرت»» والمثبت من (أ) و(ر) و«المغازي». 

)١(‏ الثفر بالتحريك: السير فى مؤخر السرج. انظر: «القاموس؟ (مادة: ثفر). 
(5) في (أ): «أخنت» والمثبت من (ف) و(ر) و«المغازي». 

(5) في (ر) و(ف): «وهم يقولون»» والمثبت من (أ) و«المغازي». 

(5) في (أ): «الفر». وفي (ر): «النفرة»» والمثبت من (ف) و«المغازي». 

(۷) في (ر) و(ف): «ناولني حصاة من الأرض»» والمثبت من (أ) و«المغازي». 


)۸( روى نحوه مسلم (۱۷۷۵) و(۱۷۷۷)» من حديث ابن عباس وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهم. 





سا °۳ 


وكان من دعائه يومئذ: «اللهم لك الحمد. وإليك المشتكى» وأنت المستعان»» 
فقال له جبريل صلوات الله عليه: لقد لُقَنْتَ الكلمات التي لَقّنَ الله تعالى موسى يوم 
فلق له البحر. 

وكان النبي ية في مئةِ صابرة: ثلاثةٌ وثلاثون من المهاجرين» وسبعةٌ وستّون من 
الأنصارء وكان النبيٌ كل يقول: «أنا النبيي لاكذب. أنا ابن عبد المطلب»”©» وهذا غاية 
شجاعته حيث لم يخْفيِ”" اسمه في تلك الحالة» ولم يَف الكفار على نفسه. 

وكان عثمان وعليٌ وأبو دجانة وأيمنُ بن عبيدِ رضي الله عنهم يقاتلون بين يدي 
النبيّ يله وكرّت الأنصار ووقفت هوازن قَدْرَ حَلّبٍ ناقةٍ ثم كانت الهزيمة» وكان 
سعد بن عبادة يصيح بالخزرج وأسيد بن حضير بالأوسء فثابوا- أي: رجعوا" - 
من كل ناحية كأنهم النحل قد أشرعوا في قتل الذرية» فنهاهم عن ذلك. 

قال أنس: وتقدّم رسول الله يك بحَزْبته أمام الناس» وهزمهم الله تعالى» وأمر 
رسول الله يك أن يُقتل كل مَن فُدر عليه ففعلواء وبعث أبا عام" الأشعريّ في آثار من 
توجّه إلى أوطاس وعمّد له اللواء» فقتل منهم كثيراً ثم استشهد"» وغنموا كل أموالهم. 

وأمر النبيّ يله بالغنائم فجُمعت» ونادى مناديه: مَن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يَغْلّ ورد عقيل بن أبي طالب إبرةٌ كان أخذها". 


)0( رواه البخاري (75875))؛ ومسلم (17/7/7)» من حديث البراء رضي الله عنه. 

(۲) في (ر): (يمح». 

(*) «أي: رجعوا» من (ف). 

(4) في (ف) و(أ): «عامر». 

(5) في (ف): «استشهد). 

(5) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» )٤۷۷(‏ عن زيد بن أسلمَ قال: جاء عَقِيلُ بن أبي طالب بِمِخْيَط فقال = 








م و ˆ سر 

32 الس ت لابين 

وجاء رجل بحبل فطلب من النبيّ كَل أن يجعله له» فقال: «نصيبي منه لك» 
فكيف تصنع بأنصباء المسلمين؟2. 

وفي سبايا أوطاس قال عليه الصلاة والسلام: «ألا لاوطا الْحَبَالى حتى يَضَعْن 
حملهن ولا الحَيّالى حتى يستبرئنَ بحيضة)". 

وفيها أتت الشّيماء أختٌ النبيٌّ ية من الرضاعة فبسط لها رداءه وأكرمها وحياها. 

وقال سعيد بن جبير رضي الله عنه: امد الله نبيّه بخمسة آلاف ملك" . 

وقال رجل من الأعداء بعد تقضّي القتال: أين الخيلٌ البُلْقُ والرجال عليهم 
الثيابُ البيض» ما كنا نراكم فيهم إلا كهيئة الشّامةء وما قتلنا إلا بأيديهم؟ فأخبروا 
بذلك النبيّ جيه فقال: «تلك الملائكة» 7 ). 

وقال الزهري: وبلغني أن شيبة بن عثمان قال: استدبرت النبي يكل يوم 
حنينٍ وأنا أريد أن أله بطلحة بن عثمان وعثمان بن طلحة وقد فتلا يوم أحد. 
فأطلع الله رسوله على ما في نفسي» فالتفتٌ إليّ وضرب في صدري وقال: 
«أعيذك باللهيا شيبةهء فأَرْعِدَتْ فرائصيء فنظرت إليه وهو أحبٌُ إليّ من 


= لامرأته: خيطي بهذه ثيابك» قال: فبِعَتٌ النبيٌ اة مناديا: «ألا لا يَُلّنّ رجلٌ إبرةً فما دُونها»» فقال 
عقيلٌ لامرأته: ما أرى إِبرتّكِ إلا قد فاتتكِ. 

)١(‏ ذكره بهذا اللفظ الشافعي في «الأم» 57/1 7) عن أبي يوسف قال: بلغنا...» وذكره. ورواه بنحوه 
أبو داود (1510؟) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والحيالى: جمع حائل» وهي التي 
لا حبل بها. 

)۲( في (ف): «أيد». 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (5/ ٤‏ ۱۷۷). 


.)۲۸/٤( ذكره الثعلبي في «تفسيره» (0/ 5 7)» والبغوي في «تفسیره»‎ )٤( 





ےا م.م 


سمعي وبصريء فقلتٌ: أشهدٌ أنك رسول الله» وأن الله أطلعك على ما في نفسي”. 

ولا ناهوا آتوا أوطاس وبها أموالّهم وعمالّهم وبعث رسول الله بل على 
إثرهم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة» وهرب أميرهم مالك بن عوف فأتى الطائف وتحصّن 
بها وأخذ ماله وأهله فيمّن أخذ» وحاصروهم بقية الشهرء فلمّا دخل ذو القعدة وهو 
شهرٌ حرام ال به القتال انصرف عنهم فأتى الجِعْرانة وأحرم منها بعمرة» وقسّم بها 
السبيّ والمال» وكانوا أصابوا يومئذ ستة آلاف سبي» ثم جاء قومهم وأسلموا وقالوا: 
في السّبِي عماتّك وخالاتك, ولو كنا" أرضعنا النعمانَ بن المنذر لكا نرجو عائدته 
وا اانا وام وا رستهم اوا ارسي وا ا 
اخ إليكم أنسابكم أو أموالكم؟» فقالوا: أنسابناء فقام عليه السلام < خطيباً وقال: «إن 
هؤلاء جاؤونا مسلمين» وقد خيّرناهم فاختاروا آنسابهم» فمّن كان بيده شيء وطابت 
نفسه أن يرد فشأنه» ومن لا تَطِبْ نفس فليُعطنا وليكن قرضاً علينا حتى تُصيب شيئاً 
فنعطيّه مكانه». فقالوا: رضينا ا فردُو|9. 

وأخذ أميرهم ” مالك بن عوف فأتي به الي يك فقال له: هما تريد» أقتلك 
أم أفاديك أم من عليك أم تُسلِم؟» فقال: أما الإسلام فلا أسلم أبداًء وأما القتل فإن 
قلتي قتلتَ عظيماًء فإن مننت عليّ فأعتَقتني مننت على عظيم فقال: «أمنٌّ عليك 


000 ذكره الثعلبي في «تفسيره» (0/ 5 7)) والبغوي في «تفسيره» /٤(‏ ۲۸). 

(۲) في (ف) و(أ): «أنا». 

(۳) «تطب نفسه» من (ف). 

(5) رواه بنحوه البخاري »)٤۳۱۹ - ٤۳۱۸(‏ والإمام أحمد في «المسند» »)۱۸۹۱٤(‏ من حديث 
مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما. وبنحوه أيضاً رواه النسائي »)۳٦۸۸(‏ 
والإمام أحمد في «المسند» (1/79) و(/7017)» من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


)2 في (أ): (منهم). 





2 


وأطلقّك»» ففعل فقال: تعجبثٌ من حُسن خلقك» ولا يكون هذا إلا من نبي حق» 
فأسلم وحسّن إسلامه". 

وقسَّم بالجعرانة غنائم حنينء وتألّفَ أناساً منهم أبو سفيان بن حرب والحارث 
ابن هشام وسهيل بن عمرو والأقرع بن حابس» فقالت الأنصار: أَمِن الرجل وَآثَرَ 
قومه» فبلغ ذلك رسو الله يا وهو في قبة أدّم فقال: «يا معاشر الأنصارء ما هذا 
الذي بلغني عنكم» ألم تكونوا ضلالاً فهداكم الله ألم تكونوا ذل فأعرّكم الله ألم 
ألم»؛ فقال سعد بن عبادة: ائذن لي أتكلم فقال: «تكلّم»» فقال: أمّا قولك: كنتم 
ضلَّالاً فهداكم الله. فكنا كذلك» وأما قولك: كنتم أذلةَ فأعزكم الله فقد علمَتٍ 
العرب أنه ما كان حيٌّ من أحياء العرب أمنمٌ لِمَا وراءَ ظهورهم منّاء فقال عمر: يا 
سعد أتدري مَن تكلّم؟ فقال: يا عمر» أكلّم رسول الله فقال رسول الله يكل: «والذي 
نفسي بيده لو سلكت الأنصار وادياً والناس وادياً لسلكتٌ واديّ الأنصارء ولولا 
الهجرةٌ لكنت امرءاً من الأنصار» ثم قال: «يا معشر الأنصارء أمَا ترضّون أن ينقلبَ 
الناس بالإبل والشاة وتنقلبون أنتم برسول الله إلى بيوتكم؟» فقالت الأنصار: رضينا 
بالله ورسوله ما قلنا ذلك إلا ضِئًا بالله ورسوله» فقال رسول الله يَكلِ: «إن الله ورسوله 
يصدّقانكم ویعذرانکم» ". 


فلما قدم رسول الله كك المدينة قام خطيباً فقال: «أما إن خطيب الأنصار لو 


010 في (أ): «تخلقك». 

(۲) انظر قصة إسلام مالك بن عوف في «السيرة النبوية» (۲/ »)٤٩۱‏ و«طبقات ابن سعد» (۱/ ۲١۳)»عن‏ 
محمد بن سلام الجمحي» وفي «دلائل النبوة» للبيهقي (5/ '17) عن سعيد بن المسيب وعروة بن 
الزبير» وفيه أنه أعطاه مئة من الإبل واستعمله على من أسلم من قومه. 

(۳) قطعة من خبر رواه الطبري في «تفسيره» (۱۱/ ۲۸۷ -۲۸۹) عن قتادة» وإسناده ضعيف لإرساله. 





يم ۷ 


وکنت» لكان قد صدّق»» فبكت الأنصار وقالت: يد الله أعظم علينا مَنَّا20. 


وقال الإمام القشيري رحمه الله: المنصور من الله من عصمه عن التوهّمات» 
ولم يَكِلّه إلى تدبيره في الأمورء بل أقامه مقام الافتقار متبرّئاً من الحول والقوة» 


2 
ما م 
5 


بتصاريف القدرة» ولمّا أعجبتهم كثرتُهم تفرق عن رسول الله ية في الحال 
أكثر الأصحاب» وكشف عن القوم جلابيب السرء واضطربت القلوب» وخانت 
القوى أصحابها فلم تُعْنِ عنهم كثرتهم» فاستخلص الله أسرارهم بصدق الرجوع 
إليه» فأنزل سكينته عليهم وقلّب الأمر على الأعداء وخمّقت رايات النصرة”» 
ووقعت الدَّبْرة على الأعداء فانقلبوا صاغرين". 

د 9 


ررر 2 ر حدس ورو 


۲ مم آل آل سینت عل رَسُولِو- وَعَلَ المومدیت ونر جنودا ل روا 
وَعَذَّبَ أ كقرُوا وکلک جر كزين ). 
قوله تعالى: # مم رل اله سكتة ل رَسُولِه- وَعَلَ ألْمُؤْمِنيت 4: أي: الرحمة 
الي يستكن إلبهاالقلب: 
وقيل: هي الأَمَنة والطمأنينة. 


وقيل: هي زوال الاضطراب الذي يعتري القلب» وثبات القلب للحرب. 


.)١ /0( ذكره الثعلبى فى «تفسیره»‎ )١( 
(؟) في (ف) و(أ): «وحققت آيات النصر».‎ 
.)١9-18/5( انظر: «لطاتف الإشارات»‎ )۳( 


(5) «التي» ليس في (أ) و(ف). 








3 ا 2 ا 
۳۰۹۸ 7 چچ سے مھ م وو ےرم 


وفي هذه الآية نق قول المعتزلة؛ لأنه سماهم مؤمنين بعد التولّي؛ قاله الإمام 
أبو منصور رحمه الل“ 

وقوله تعالى: #وَأَنرَلَ جْنْوًا لَرَتَرَوهسا4: أي: من الملائكة #وَعَدَّبَ الي 
كقروأً 4 بالهزيمة والقتل والسبي. 

قول تال ووعد ب اديت عو ودک جره الک 
المؤمتين أن يكو ن الدبر ةغل الكافرين والتضرة اللوم 

قال القشيري رحمه الله: السكينة تَّلَحٌ القلب عند جريان حكم الربٌ وخمود 
آثار"“ البشرية بالكلية» والرضا بما يبدو من الغيب من غير معارضة القضية» 
ولك المنرلة على ا اختطافٌ الحق إياهم [عنهم] حتى لم تستفزّهم 
رهبة من مخلوق» س إرادة واختيار. 

لوأنرل جنودا أو روا من وفور اليقين وزوائد الاستبصار #وَعَذٌَبٌ اليرت 
كرأ 4 بتطويحهم في متاهات التغرير”"» والسقوط في وهدة [ضيق] التدبير» والغيبة 


e 8‏ 2 
عن سهود التقدير 1 


هري €: إذا لاقوا 


5-5 د و 0 غا 0 
قوله تعالى: E E‏ %: : ثم 


.)27”3757/6( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 

() في (ر): «نار». 

(۳) في (ف): «التعزير». وعبارة «التأويلات»: (بالتطوح في متاهات التفرقة). 
() انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ ۱۹)» وما بين معكوفتين منه. 





۳۰۹ 2 


يوفق الله عز وجل للإيمان بعد ذلك مَن يشاء فيقبله ويغفر له» وهو الغفور للمؤمنين 
الرحيم بهم أجمعين. 

وقيل: ليوب أله 4؛ أي: يقبل توبة المنهزمين إذا علم منهم الصدق والندم» 

1 3 ۰ 

وهم المهاجرون والأنصار دون من رجعوا إلى الحرب في الظاهر ولهم نفاق وكفرٌ 
في الباطن. 

(۲۸) - #3 تایا الت ءَامَنْوَا إا المشركوت جس قلا يقرو المد 
لرام بعد امهم Ak‏ اون ا 7 1 صرف 3 1-4 الله من < 5 إا 
ا لَه علي > كيه 4# 


سے 


0 € 


وقوله تعالى: 9 ایا الت ءَامَنْوَاإِسَمَا اشرت س 4: أي: أنجاسء» 
وإنما وحّد لأنه في الأصل مصدر فلا يُثنَى ولا يُجمع ولايُونث» يقال: رجل نَجَسٌء 
ورجلان وامرأتان نَجَسٌّء ورجال ونساء نََجَسٌء ومعناه: أنهم أنجاس في اعتقادهم 
وأحوالهم وأفعالهم وأقوالهم؛ لأنهم يشركون بالله غيرّه ويريدون بأعمالهم سواه 
فهم مستقدّرون يجب اجتنابهم. 

وقوله تعالى: #فَلايَقْرَبْوا مسجد الحرم بعد امهم تهسددًا4: وهذا من جملة 
ما وقع به الأذانُ يوم الحج الأكبر مع البراءة من العهود وبه الانتظام؛ أي: فامنعوهم 
من الحج بعد هذا العام» وكذا من دخول الحرم للتجارة وغير ذلك. 

وقال الإمام مالك رحمه الله: لا يرك الذَّمّي يدخل مسجداً؛ لقوله تعالى: 
«إكنا التق روت ي 4. 


وقال الشافعي رحمه الله: يمنع عن دخول المسجد الحرام فحَسْبٌ لهذه الآية. 





ال فا 


وعندنا لا يُمنع عن دخول المسجد الحرام أيضاًء والآية في دخولهم للحج؛ 
لآنهم كانوا يعملون في الحج أعمال المشركينء فأمر الله تعالى بتنزيه المسجد 
الحرام والحرّم عن ذلك أيضاًء فأما نفس الدخول فغيرٌ ممنوع عنها. 

وقوله تعالى: وان متم عله €: أي: فقراً قال تعالى: #وَوَجَرَ كَ َلاَق 
[الضحى: ۸]ء قال الشاعر: 

ولايدري الفقيرٌ متى غِتاه ولا يدري الخنى لدان 

وقوله تعالى: : سوق يِعْنِيكُم أله من فَضَلِوء إنكسآء €: قيل: إنهم كانوا يَرِدُون 
بمكة تجاراً فتترفَقٌ أهلّها بهم في معايشهم» فلكًا مروا بمنعهم منها أشفقوا 
ضيق المعاش وانقطاع التجارات» فوعدهم الله تعالى الغنى من وجه آخر من فضله 
وأمّنهم من الفقر. 

قال مقاتل: أغناهم الله من فضله فأسلم أهل صنعاء وجُدَّةَ وجُرَشسَء وحملوا 
الطعام إلى مكة على ظهور الدَّوابٌء فكفاهم”" ما كانوا يتخوّفون"“ 

وقوله تعالى: إن َة » علق بالمشيئة قطعاً للآمال عن الأسباب» وصرفاً 
لها إلى الله تعالى؛ كما قال الله تعالى: #لَتََحْلْنَالْمَسَحِدَ لرام إن سا أله ءَامِنِيت € 
[الفتح: ۲۷]. 


۲۷ و«جمهرة أشعار العرب» (ص:‎ »)۷٤ البيت لأحيحة بن الجلاح» وهو في «ديوانه» (ص:‎ )١( 
و(اتفسير‎ .))7١7 00؟) و(۲/‎ /١( و218). و«معانی القرآن» للفراء (۱/ 50؟7)» و«مجاز القرآن»‎ 
الطبري» (5/ ۳۷۵) و(۱۱/ ۳۹۹)» و«معاني القرآن» للزجاج (۳۹۸/۱) و(1/۲٤٤)» واجمهرة‎ 
واغريب الحديث» للخطابي‎ »)۱٤١/١( و«الزاهر» لابن الأنباري‎ ء)٥۷١و‎ ٠۹ /١( اللغة»‎ 
و«الصحاح» (مادة: عيل). وفي جميع هذه المصادر: (متى يعيل).‎ «(4۸/1 

(۲) في (ر): «فأمنهم». 

(۳) انظر: «تفسير مقاتل» (؟557/5١).‏ 
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وقوله تعالى: «إرك لعي 4: أي: بمصالح العباد حي 4 فيما 

حکہ وأراد. 

وقال الكلبي: ولما قال علي بن أبي طالب: #فلايقرنوأ المسجد الْكَرَام بعد 
امهم دا قال له أناس من بكر بن وائل من التجار: يا أهل مكة» ستعلمون 
إذا فعلتّم هذا ماذا تلقون من الشدة: ومن أين تأكلون؛ فشى ذلك عليهم فأنزل اله 
تعالى : وحمت يلد موف یکم أله من فَضلِوء 4. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأمرهم الله تعالى بقتال أهل الكتاب وأغناهم 
من فضله”". 

وقال عطاء: أغناهم الله تعالى بالجزية الجارية شهراً فشهراً عاماً فعاما". 


وقال القشيري رحمه الله: من أناخ بعقوة“ کرم مولاه» واستمطر من سحائب 
جدواه2, أغناه عن کل سبب» وكفاه كّ تعب» وقضى له کل ا وأعطاه0© من 
عي ظل: 


4 
0 
3% 
4 
0 


)۱( في (ر) و(ف): «فعل). 

(۲) رواه الطبري في «تفسیره» .)5٠0١ /١١(‏ 

)۳( رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)2٠١1/1(‏ والطبري في «تفسيره» 25٠ 5 /١١(‏ لكن عن قتادة. 

(5) في (ر): «بباب»» وفي (ف): «بعفوة»» والمثبت من (أ) و«اللطائف». والعقوة: شجرء وما حول 
الدار والمحلة. انظر: «القاموس» (مادة: عقى). 

(0) في «لطائف الإشارات»: (جوده). 

(5) في (): «وأغناه»» والمثبت من (ر) و(ف) و«اللطائف». 


(۷) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ ۱۹)» وما بين معكوفتين منه. 








Ys 
2 آل ف‎ 
pr ۳1۲ 


(۲۹) - * یلوا لزت منوت باه ولا يالوم الاجر ولا عرموت امال 


ص ع لاس مس ر ورج سانل 901 على < م ص لي عم 7 
ورسواك ول بل سمور دی لی من آل أوثر اا لت حى يُعْطوأ أل لَجريةَ عن يد 


سرج 3-4 
وهم صروت 
وقول تعالی: ‏ كال لا یوی باقر ولي الآ ولا شر کا 
ور 9 ر ۸ء کک 5 
أله ورس وله ولا ید یشوت دن ألْحَيّ من لذت أوثوا أحكتّب : بين في الآي الأول 


قتالّ المشركين» وبين في هذه الآية قتال اليهود والنصارى. 

ولو قال: (قاتلوا أهل الكتاب) لكفى» وإنما جمّع هذه الأوصاف الذميمة 
تحريضاً للمؤمنين على قتالهم؛ لأنها صفاتٌ توجب البراءة منهم والعداوةً لهم. 

وإنما قال لهم: الَايْؤْمِئوِ بِآلَّهِ 4 وهم يدَّعون الإيمان بالله؛ لأنهم يؤمنون 
بالله الذي له الولد وهو شبيةٌ بالخَلقَء وهذا ليس بإيمانٍ بالله» وكذا يصدقون الله 
بإرسال بعض الأنبياء ولا يصدقونه في إرسال بعض وهو يبطل الإيمان بالله. 

وكذا قال: #وَلايالوَ ِلآ * وهم يدّعون الإيمان به؛ لأنهم لا يصدقون بما 
فيه من الوعد والوعيد فيقولون: لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة» ويقولون: ليس في 
الجنة مطاعمٌ ومشاربٌ ومناكح» ولا يكون هذا إيماناً باليوم الآخر 

ولا حرمو مار الله وَرَسُولَة 4: من الخمر والخنزير» وتحريف الكتاب» 

وكتمانٍ نعت النبي . 

ولا يدِيبُو دين أَلْحَيّ 4 وهو الإسلام؛ فإن اليهودية والنصرانية دين باطل» 
فإنه نسح بعص أحكام التوراة والإنجيل» وهم قد حرّفوا البعض» وقد قال تعالى: 


3 ومن يبتع عير الاس لمیا لن قبل مِنَّهُ € [آل عمران: .]۸٥‏ 


م وم2 


وقوله تعالى: #حَقٌّ يُعُطوأ ألْحِرَيَةَ #: أي: إلى أن يُعطوا الجزية؛ كما قال: لين 





1۳ e 


E‏ .ق 


تَابْأوَأقَامُوا ألصَلوْءََاتَوَالرَكَرةَ € [التوبة: ٠]؛‏ أي : قبلوهماء مد وجوت القتال إلى 
هذه الغاية وهي قبولُ الجزيةء وهذا حكم أهل الكتاب بالنصّء وحكمٌ المجوس 
كذلك بالخبر» وهو قولّه عليه السلام: «سّنُوا في المجوس سنّةَ أهل الكتاب غيرٌ 
ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائجهم»» ولا يجوز هذا في مشركي العرب؛ لقوله عليه 
السلام: «لا يُقبل منهم إلا الإسلام أو السيف)”" ويجوز في الهنود والأتراك والديلم 
عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى» وهي تعرف في الفقهيات. 


وقوله تعالى: #عن يّرِ #: قيل: عن نقدٍء فلا تؤخر عن وقتهاء من قوله: يدا بيد. 


)١(‏ رواه دون قوله: «غير ناكحي...» مالك في «الموطأ» (۲۷۸/۱) عن جعفر بن محمد بن علي عن 
أبيه: أنَّ عمرٌ بن الخطاب در المجوس فقال: ما أدري كيف أَصنمٌ في أَمْرهم؟ فقال عبد الرحمن بن 
عوك انيد یت رمو ل :ا كله قزل «سُنُوا بهم سُنََ أهلٍ الكتاب». قال ابن عبد البر في 
«التمهيد) (۲/ :)١٠١-١١ ١‏ هذا حديث منقطع لأن محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن 
عوف... ولكن معناه متصل من وجوه حسان. 
وقوله: «غير ناكحي...) لم يرد في هذا الخبر» وإنما هو مدرج فيه كما قال ابن حجر في «التلخيص 
الحبير» (۳/ ١۷١)ء‏ قال: لكن روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي من طريق الحسن بن محمد 
ابن علي قال: (كتب رسول الله اة إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام؛ فمن أسلم قبل» ومن 
أصر ضربت عليه الجزية» على ألا تؤكل لهم ذبيحة» ولا تنكح لهم امرأة)» وفي رواية عبد الرزاق: 
(غير ناكحي نسائهم» ولا آكلي ذبائحهم)» وهو مرسل» وفي إسناده قيس بن الربيع وهو ضعيف» 
قال البيهقي: وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده. 
ثم قال الحافظ: تنبيه: تبين أن الاستثناء في حديث عبد الرحمن مدرج» ونقل الحربي الإجماع 
على المنع إلاعن أبي ثور ورده ابن حزم بأن الجواز ثبت عن سعيد بن المسيب أيضاء وأخرج 
ابن أبي شيبة» من طريقه جواز التسري من المجوس بإسناد صحيح» وعن عطاء وطاوس 
وعمرو بن دينار كذلك. 

(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» )١1١18-1117//5(‏ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 
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وقيل: عن يد من عليه فيُحضره”" بنفسه ويؤدّي. ولا يُرسل به رسولاء ولا 
يبعثه على يد ولده أو وكيله أو عبده. 

قلغن طت سه فيعطن ده عق غير آنا یکره عله أى: دلي قبولة 
طوعّه دون أن يُكره عليه» فإنه إذا احتاج إلى ذلك بقي القتل والقتال والسبي ولا 
يثبت عقد الذمة. 

وقيل: عن انقياد» يقال: أعطى فلان بيده إذا استسلّم وانقاد. 

وقيل: أي: عن رؤيتهم ذلك إنعاماً منكم عليهم بترك القتال”” بهذاء من قولك: 
اصطنعتٌ إلى فلان يداً. 

وقوله تعالى: وهم صروت #: أي: أذلاءَ مقهورين يأتون للأداء مشاةً لا 
ا ويؤ قوق قا وا خد قاع ووه كدف ا الاح بوعل وري عفن لاعن 
ويحرّك ويقال: أذ الجزية يا يهودي» أو: يا نصراني. 

وقيل: أي: تصاغرت إليهم أنفسٌّهم بما احتاجوا إليه من بذل الجزية لحقن 
دمائهم. 

وقال الكلبي: نزلت في بني قريظة وبني النضير. 

الج تة غاي تاك مراي فل الكل فى اة افا عر در كما :وع 

ع م 5 

وسط الحال أربعة وعشرون درهماء وعلى كامل الغنى ثمانية وأربعون درهماء 


)١(‏ في (ر) و(ف): (فيحضر». 

6 في (أ): «أي ذلك». 

) في (أ): «القتل». 

)٤(‏ في (أ): «ویدخله بتلبيبه»؛ وفي (ر): لويدخله بتلبيسه». 





ہہس 


مه ج كمه )| 
2 


Ee 
10 ma 


لمم 


كذلك وظفهاعمر رضي الله عنه”» وبه ذه الجزية أغناهم عن العيلة» وهو وجه 


اتصال هذه الآية بالأولى. 
نا 
(۳۰)-# وقا اليهود عر ر أبن اله وقالت التصدر: لص ری الْمَسِيحٌ رك £ تك ألو 
EEE‏ الك A EEE‏ 
أل زنر رت 4. 


LT ET 


وقوله تعالى: ‏ وقال ت الیھودع رر ای الہ الت التم ریالم یځ اب 
Bue UG‏ ا 
فهو مصروفء ولأنه اسم خفيف فيُصرف وإن کان أعجمياً كنوح ولوط ولأنه اسم مبتدا 
وهو مفردٌ غيدٌ منسوب وده 4 خبره» وقرأ الباقون بغير تنوين"©؛ ؛ لأنه اسم أعجمي 
مفرد» ولأن #آبَنُ © صفة له وتقديره عزيرٌ ابن الله معبودناء أو: نبيناء على هذه القراءة. 

ثم هذا بيان قوله ED‏ لَه 4 مع دعواهم؛ لأن هذا قولّهم في الله. 

5 ء۶‎ a e 

وقوله 0 #ذللك فولهم بأفوههم #: أي: هو قول يقولونه 

وذكر الإمام أبو منصور رحمه الله هذا ثم قال: أو قالوا ذلك بأفواههم من غير 
شبهة اعترضت لهم تخيلهم على ذلك , 


»)۳۳١ /٥( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (5/ ۲۹۰)» و«شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 
.(VA ١ ٠( و«المبسوط» للسرخسي‎ 

(0) انظر: «السبعة» (ص: »)۳١۳‏ و«التيسير» (ص: .)١1١8‏ وقراءة يعقوب في «النشر» (۲/ ۲۷۹). 

69 في (ف): «أي هم). 

2 في (أ): «على». 

(6) انظر: «تأويلات أهل السنة» (ه/ /701). 








5م سس يا م لسك 


ےو 


وقوله تعالى: لیسکهئوت فر لين مروا من قبَلُ 4: قرأ عاصم بالهمزة 
والباقون بغير همزة(" وهما لغتان: ضاهیته وضاهأته؛ أي: شابهئة ومعناه عند ابن 
عباس رضى الله عنهما: شاتهوا عبدة الأوثان فى هذا القول. 

وقيل: في قولهم: الملائكة بنات الله. 

وقال الزجّاج: أي: في تقليدهم أسلاقهم في هذا القول©. 

وقيل: أي: المشركين فى إثبات الشركاء لله. 

وقوله تعالى: #قَدَدَلَهَمْ أنه 4: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: 
لعنهم الله . 

وقيل: أي: قتّلهم الله» وقيل: أي: عاداهم الله» وقيل» أي: أهلكهم الله. 

وقوله تعالى: #أنَّن بَؤْمَحكُوت #: أي: من أين يصرفون عن الحق» 
والصرفٌ عن الحق ضلال. 

قال مقاتل: إن اليهود لعنهم الله قتلوا أنبياءهم» فرفع الله عنهم التوراة 
ووواماج ارين تحر عرد بسحي في رضي اما E‏ 
فقال: أين تذهب؟ قال أطلب العلمَء فلخ ا راف اش عليه اوا 


كلّهاء فجاء عزير بالتوراة إلى بني إسرائيل فعلّمهم فقالوا: لم يعلّم عزير هذا 


)١(‏ في (ف): «يضاهون قول...» 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: ))7١5‏ و«التيسير» (ص: .)١١۸‏ 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» .)5١5/١١(‏ 

(6) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲/ .)٤٤۳‏ 

(5) رواه الطبري في «تفسیره» (۱۱/ 515)» وابن أبي حاتم (5/ ۱۷۸۳). 





کک 1¥ 


العلم إلا لأنه ابن اله" . وله طرق أخرى ذكرنا بعضها في سورة البقرة. 
وقال السدّي: إن العمالقة ظهرت عليهم فقتلوهم وأخذوا التوراة» وهرب 
علماؤهم الذين بقُوا ودفنوا كتبّ التوراة في الجبال» وكان عزيرٌ غلاماً يتعبّد في 
رؤوس الجبال لا ينزل إلا يوم عيد» فجعل يبكي ويقول: يا رب» تركت بني إسرائيل 
بغير عالم؟ فجعل يبكي حتى سقطت أشفار عينيه» فنزل مرة إلى العيد فلمّا رجع إذا 
بامرأة قد مكلت له عند قبر تبكي وتقول: يا مطعماه يا كاسياه» فقال لها: ويحك! مَن 
كان يطعمّكِ ويكسوك؟ قالت: هذا الرجلء يعنى: زوجهاء قال: فمّن كان يطعمك 
ROEL a POA E ks‏ 
العلماء قبل ب بني إسرائيل؟ قال: الله قالت: فلم تبكي عليهم؟! فلما عَلِم" أنه خصم 
حا عل - ولّى مدبراً فقالت: يا عزير» إذا أصبحتٌ غداً فأتِ نهر كذا فاغتسِل فيه 
ثم اخرج فصل ركعتين» فإنه يأتيك شيخ فما أعطاك فخذ منه» فلما أصبح انطلق إلى 
ذلك النهر فاغتسل ثم صلى ركعتين» فجاءه الشيخ فقال: افتح فاك ففتح فاه فألقى فيه 
شيئاً كهيئة الجَمرة العظيمة مجتوعاً [كهيئة القوارير] ثلاث مرات» فرجع عزير وهو 
من أعلم الناس بالتوراةء فقال: يا بني إسرائيل» قد جئتكم بالتوراة» فقالوا: يا عزير! ما 
كنت كذَابأً فعمد فربط على كل أصبع له قلماًء وكتب بأصابعه كلّها حتی كتب التوراة» 
فلما رجع العلماء استخرجوا كتبهم التي دفنوها في خواب» فعارضوها بتوراة عزير 
فوجدوها مثلهاء فقالوا: ما أعطاك الله هذا إلا لأنك اينه“ 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» .)١717/7(‏ ورواه بنحوه ابن أبي حاتم (7/ ۱۷۸۱) عن ابن عباس» لکن 
إسناده ضعيف. 

(۲) في (أ): «عرف». 

(۳) «أي: غلب» ليس من (أ) و(ف). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۱/ ٠١‏ 5)» وما بين معكوفتين منه. ولعله أخذه من الإسرائيليات. 
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وأما النصارى فقد قال الكلبي كان شرگُهم أنهم كانوا على الحق إحدى وثمانين 
سن بعد ما رُفع عيسى عليه السلام إلى السماء يصون إلى القبلة ويصوموثء حتى وقع 
فيما بينهم وبين اليهود حربٌ» وكان في اليهود رجلٌ شجاع يقال له: بولس» قتل جماعةً 
من أصحاب عيسى ثم قال لليهود : کان الحق مع عيسى فكفرنا وجحدناء والنار مصیرناء 
تدع ورن واوا الله وول اا وای اال دام ليع ی ارا ما 
النار» وكان له فرسٌ يقال له: الحقاب» يقال عليه» فرقب فرسّه وأظهر الندامة ووضع 
على رأسه التراب» فقالت له النصارى: مَن أنت؟ قال: أنا بولس عدوّكم فنوديت من 
السماء: ليست لك توبةٌ إلا أن تتنضصّرء وقد يَبِتٌ. فأدتَلوه في الكنيسة فدخل فيها سنه 
لا يخرج ليلاً ولا نهاراً حتى تعلّم الإنجيل» ثم خرج وقال: نوديت: إن الله تعالى قبل 
توبتك» فصدَّقوه وأحبُوه ثم مضى إلى بيت المقدس واستخلف عليهم نسطور وعلَّمه 
أن عيسى ومريم والإله كانوا ثلائةٌ ثم توجّه إلى الروم وعلّمهِم اللاهوتٌ والناسوت» 
وقال: لم يكن عيسى بانس ا ولابجسم فتجسّمَ [ولكنه ابن الله]» وعلّم رجلا يقال 
دتري لف افر وكا نما ا ا متا للك راق 2ل ولا بز ايعان هيسن 

ولمّا استمكن منهم دعا هؤلاء الثلاثة واحداً واحداًء وقال لكل واحد منهم: 
أنت خالصّتي» ولقد رأيت عيسى في المنام فرضي عني» وقال لكل واحد منهم: إني 
غداً أذبح نفسي فادع الناس إلى نحلتك» ثم دخل المذبح [فذبح نفسه] وقال: إنما 
أفعل ذلك لمرضاة عیسیء فلما كان يوم ثالث دعا كل واحد منهم الناّ إلى نحلته. 
فتبع كل واحد منهم طائفةٌ من الناس» فافتتنوا واختلفوا إلى يومنا هذاء فجميع 
النصارى من الفرق الثلاث”". 


(1) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (0/ 0707 والواحدي في «البسيط» »)۳۷١/٠١(‏ والبغوي في «تفسيره» 
(۳۸/5))» وما بين معكوفتين من هذه المصادر. 








 )0١(‏ « ادوا ا ارم وَرَهبكحهُم آرکابا د كن دويك الله وََلْمَسِيحَ 


2 اک ل رجو س و 28 2 < 3 
أن مریم ومآ أَمِرْوا إل يدوا إا وج دالا إل لاهو سبكس 


وقوله تعالی: ‏ اکا آع ارش رھم ابيا ن ذو آل 4: آي: 
أطاعوا علماءهم وعبّادهم فيما أمروهم به من الاعتقاد والعمل طاعة العبيد الأرباب. 

وقوله تعالى: #أربَابًا #؛ أي: كالأرباب» وهو كقوله: # خی إذا جعله, تا # 
[الكهف: 47] أي: كالنار. 

وعن عدي بن حاتم قال: أتيث النبيّ َك وكنتٌ نصرانيّاء فواققته يقرأ 
سورة براءة» فبلغ قوله: # ادوا أ حا رھم و رھم ااا قن ذو أله 4 
تعدا رتو ا ناتك ته ميق هون الال الین محا رد کک ما مدوم الله 
ملكي د وز رسن فلك ما اجر امالك ر د قلت ابام 
فقال: «تلك عبادتهم» 00 

وقال أبو البّختريّ: أمَاإنهم لو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم» ولكن 
كمّروهم فجعلوا حلال الله حراماً وحرامّه حلالاً» فأطاعوهم فكانت تلك الربوبية. 

وقوله تعالى: #وَاَلْمَسِيحَ أَنَمَرَيمَ 4: أي: اتخذوه إلهاً معبوداً. 

وقوله تعالى: 9و مَأْمِيوَا إلا عدوا إلا وجِدًا4: أي: إلا أن يعبدوا 
إلهاً واحداً؛ كما في قوله تعالى: بيدا هلین کُم # [النساء: 17]» وقد كشفنا عن 


0 


5 حف فته . 


)۱( رواه الترمذي (۳۰۹۵)» وقال: حديث غريب... وغطيف بن أَعيّنٌ (أحد رواته) ليس بمعروف 


فى الحديث. 








5 ار فاد 
ثم بذلك أمرهم الله تعالى في كتابه» وبذلك أمرهم عيسى عليه السلام بقوله: 
0 ون اه ری ودیک فاضدُوه 4 [مريم: 3”5]. 


وقوله تعالى: إل إ لاهو شیک کا ر کوت 4: أي: تنزيهاً له 


عن إشراكهم به غيرّه. 
2 26 
ص ٤‏ و ا ) بم مي ا ع سس 7 ع ے ےوہ 
(۳۲) - ریدو رت أن يطفعوأ ور الہ بأفوتههر ویات لله لان مير نوره ولو 
ر کا ٤‏ .2 
مروت 


و 


وقوله تعالى: #يُرِيدٌوت س أنيطفغوا دور أده بأفوههم ): أي: يريد أهل الكتاب 
أن يُبطلوا"» حجج الله جل جلاله بجدالٍ منهم بألسنتهم من غير حجة. 

وقال الحسن والسدي: نورٌ الله تعالى: القرآن والإسلام”". 

وفيل: الدلالة والبرهان. 

وقال الضحاك: يريدون ل ولا يعد الله بالإسلام!". 
إبقاءُ الإسلام I‏ ا وإيضاح الحجة والبرهان» وفيه تخييبهم وقطع 
أطماعهم. 
(۱) بعدها في (ف): «نور الله). 
)۲( رواه عن السدي الطبريٌ في «تفسیره» (۱۱/ »)٤۲۲‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (5/ »)۱۷۸٩‏ 

وذكره عن الحسن ابن الجوزي في «زاد المسير» (۳/ 477)) وزاد معه قتادة. 


(۳) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ .)۱۷۸٩‏ 
(5) «والإيمان» ليست في (). 





١١‏ سه 
4 0 نيا EGS‏ 
ووا ا سا ۳۲١‏ 
وقوله تعالى: #وَلَوَّكَره آلگفروت 4: أي: على كراهية اليهود والنصارى؛ 
إذلالا" لهم وكبتاً وغيظاً. 
وقال القشيري رحمه الله: من رام أن يستر شعاع الشمس بدخان نيرانه» أو عالّج 
أن يدفع حكم السماء بحيلته وتدبيره”"» أو يُسقط نجوم الفلك بسهام تقديره» أظهر 
رعونته ثم لم يحظ بمراده» كذلك مَن توهم أن حُجج التوحيد يعلوها رهج السّبّه 
فقد أحال في ظته وافتضح في وهمه". 
f‏ د 


۳ - « هوا زت أرسَلَ رسو ائھ دی ورین لحي يظهره على الزن كله 
2 اس 7 كر 2 
ولو صكره مشر ى %. 


ور 2 


وقوله تعالى: $ هْوَارِى اسل رسود 4: أئ: e‏ #بان دی €+ أي: 
بالتوحيد. 

وقيل: بفرائض”' الله على خلقه. 

وقال الكلبي: أي: بالقرآن الذي يهدي إلى الرشد. 

وَين أَلْحَنّ €: أي: الإسلام» وإضافته إلى الحق لوجهين: 

أحدهما: أن الحق هو اسم الله» والمراد دين الله. 

والثاني: أن الحق هو الإسلام؛ لأنه حى والكفر باطلء ويجوز أن يقال: دين 
الإسلام؛ أي: طريق الإسلام وملة الإسلام وشريعة الإسلام. 


)١(‏ فى (ف) و(أ): «إضلالا). 
(۲) فى (أ): (بمجیء تدبيره»» وفى (ر) و(ف): «بمحن تدبيره»» والمثبت من «لطائف الإشارات». 
() انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ ۲۲). 


() في (ر) و(ف): «بفرض)». 





أ ف اا 
YY‏ 1 سے مھ هو 2 ساد هه 


وقوله تعالی: ور عل روسو وو ره اشرت 4: أي: لينل“ 
على الأديان كلّها على كراهة المشركين الظهورٌ والعلوٌ والغلبةًء قال الله تعالى: 
أصبحوأطهرى € [الصف: »]١4‏ والدّين اسم جنس فيصلح للجمع. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: للُِظهرَءُ )؛ أي: ليعلّمه شرائعَ الدّين كلّهاء 
فيُظهرّه ويُطلعه عليها"» والهاء عائدة إلى النبيّ ئة على هذا التأويل» وهو كقوله: 
#وأظه ره أسَدْعَكَهِ € [التحريم: ۳]؛ أي: أطلعه عليه» وعلى التأويل الأول تعودٌ الهاء إلى 
الدّينء والإظهار بمعنى الإعلاء. 

وقال الكلبي: « هُوَاَلرَىأَرْسَلَ رسو 4 بالقرآن والإيمان ليُظهر دينه على 
الأديان كلهاء فلا يبقى دين إلا ظهر عليه الإسلام» وسيكون ذلك ولم يكن بعد« ولا 
تقوم الساعة حتى يكون ذلك. 

وقال الضحاك: عند نزول عيسى””"» فلا يبقى آهل دين إلا دخل في الإسلام أو 
أذّئ الجزية إلى المسلمين: 

وروي عن النبي كَل أنه قال: «ينزلٌ عيسى بن مريم فَيَكْسرٌ الصَّلِيبَ ويقتل 
الخنزيرٌ ويضع الجزية» *) فلا يبقى على وجه الأرض إلا مسَلِمٌ أو مسالم. 


)01 في (أ): «ليغلبه»» وفي (ف): «للغلبة». 

(۲) رواه الطبريٌ في «تفسيره» »)477/١١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (11/87/5)؛ وذكره عن 
الحسن ابن الجوزي في «زاد المسير) (۳/ ١١٤)ء‏ وزاد معه قتادة. 

(۳) ذكره الواحدي في «البسيط» /٠١(‏ 42791 والبغوي في «تفسيره» (5/ »)٤١‏ ورواه الطبري في 
«تفسيره» (477/11) عن أبي هريرة وأبي جعفر. 

(5) رواه البخاري »)۲٤۷٩(‏ ومسلم »)٠١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وزادا: «ويفيض 
الالح الا يله اح 











ا ص YY‏ 


وقال الإمام القشيري رحمه الله: للُِظهِرَه عَلَ ألٍَلٍ) أزاح العلل بما 
ألاح من الحُجّج» وأزال الوا رس ال ال وادلة 
الشرع لامعة» وأنشدوا: 
قن لعي لزان المع حي الى تنو" ی ا 


AS ناي‎ 3 


ر :وس 


ر چ م ےر وه حراس ر ر وور ر م 

9 - 8 # اا الاموا کنا ير الْأْحبَارِ والرهبان لیا و مول 
لضاف سيبل افرشم يدا یر 4. 

ر علس مک رص ے وه 0 مج یر ور رود ر 

وقوله تعالى: اا إن كيرا ير الْْمَارٍ والرھبان لیا کون 
امول الاس بالطل وَيَصْدُوت عن سيل أننَّوِ#: وصّف الأحبار والرهبان الذين 
٤‏ 50 ل ا يد “5 4 5 
اتخذهم'" أهل الكتاب أربابا فقال: لا تتوهموا في كثير من الأحبار والرهبان“ 
صلاحاء ولاتغترٌوا بظاهر زيّهم وسكونهم. فإن ذلك کله مصائدٌ للمطامع؛ واستجلابٌ 
للرّياسة» ومكائدٌ للصدّ عن سبيل الله والجرٌ إلى الضلالةء وذلك بأخذهم الرّشا من 
الأشراف والعامة» وتحريفي الكتاب» وكتمانٍ نعت” النبيّ بلا وحقيّة الإسلام. 


وقوله تعالى : #والدرت يكزورت آلذهب والفمصة ولا نفدو تاق سي لاله 4: 
فو ر 1 بنومونہه اق سير 


(VD ola ٠. 1 
: أي: يجمعون ويحتازون‎ 


() في (ر) و(ف): «نبغيه»» والمثبت من (أ) و«اللطائف». ومثله في هامش (ر). 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ ۲۲). 

(۳) في (ر) و(ف): «اتخذوهم» وهي على لغة: أكلوني البراغيث. 

(5) بعدها في (ف): «الذين اتخذوهم أهل الكتاب أربابا). 

(5) في (ر): (بعث»). 


(5) في (أ): «ويخبئون». 





9 اكتف ا 


وقيل: أصله هو كبس" الشيء بعضه على بعض. 

وقوله تعالى: #وَلَايَفِفُوسسَافٍ سي لله 4: أي: لا يُخرجونها في طاعة الله» ولم 
يقل: ينفقونهما؛ لأنه أراد به" الكنوز. 

وقيل: اكتمّى بأحدهما عن الآخر إيجازاء ومثله: ##وَإِدَارَأوَأيحرة أوَطَوَا أنفضوا 
إلا [الجمعة: »]1١‏ وقد أطلنا الكلام في نظائرها في قوله تعالى: # وَمَنيكْسب 


خطحه از عاتم ري يريا # [النساء: .]1١7‏ 


عع 
رأ 


رم عل 


وقوله تعالى: برهم بِصَدَابٍ أَلِيِ ): أي: ضع الوعيدٌ بالعذاب الأليم 
موضعٌ البشرى بالنعيم في حقّهم على التعميم. 

ثم قوله: ولد يكرت ألذّهَبَ 4 قيل: هو معطوفٌ على إن 
كديرا 4 وهو من صفات أهل الكتاب: جمعٌ المال» ومنع حقوق الله تعالى 
فيه» والبخل» وقد مرت آياتٌ في إثبات غاية بخلهم. 

وقل هرا ف نانس ال ان این 

وقيل: هوعامٌ يتناول الكلّ. 

وقال السدّي: هي في آهل القبلة9". 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هى خاصة عامة؛ أي: خاصة فى السبب عامة 
فال 1 1 1 


)١(‏ في (ر): «کنز. 

() «به» ليس من (أ) و(ف). 

)۳( رواه الطبريٌ في «تفسیره» (۱۱/ »)٤۲١‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (5/ ۱۷۸۹). 
() «أي: خاصة في السبب عامة في النسب» ليس من (أ) و(ف). 





Yo 2t 
وروي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية على معاوية في أمر من الأمور,‎ 
فقال معاوية: ليست هذه الآية فيناء إنما هذه الآية في أهل الكتاب» فقال أبو ذر‎ 
رضي الله عنه: إنها لفينا وفيهم"".‎ 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً عليه ومرفوعاً إلى النبي كك أنه قال: «ما‎ 
.© دې زكاته فليس بکنز»‎ 


مسبت 


.)5555( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» /٤(‏ ۸۳) من طريق محمد بن جبير عن سفيان عن عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: «كل ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان مدفوناً تحت الأرض» وكل ما لا 
يؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهراً» قال البيهقي: ليس هذا بمحفوظ وإنما المشهور عن سفيان 
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفاً. 
ورواه الطبراني في «الأوسط» (۸۲۷۹) وابن عدي في «الكامل» (577/5) من طريق سويد بن 
عبد العزيز عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعاًء ولفظه: «كل مال وإن كان تحت سبع أرضين 
يؤدى زكاته فليس بکنز» وکل مال لا يؤدى زكاته وإن كان ظاهراً فهو کنز» قال ابن عدي: رفعه سويد 
إلى النبي َة وغيره يرويه موقوفاً. 
والموقوف رواه الشافعي في «مسنده» (ص: ۸۷)ء وعبد الرزاق في «المصنف» )۷٠٤١(‏ 
و(51١71).‏ 
وفي الباب عن آم سلمة قالت: «كنتٌ أَلبَسٌ أوضاحاً مِنْ دَمَب» فقلت: يا رسول الله» أكنرٌ هو؟ قال: 
«ما بلغ أن تُوَدَى زكاته. فكي فليس بگنز» أخرجه أبو داود )١515(‏ واللفظ له» والحاكم في 
المستدرك» »)۱٤۳۸(‏ من طريق عطاء عن أم سلمة. ورجاله ثقات إلا أن عطاء-وهو ابن أبي رباح- 
لم يسمع من أم سلمة فيما قاله علي بن المديني. ومع ذلك فقد صححه ابن القطان» وجود إسناده 
الحافظ العراقي» فيما نقله عنهما الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۳/ ۲۷۲). 
وروى البخاري في «صحيحه» :)١5٠5(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سكل عن هذه الآية فقال: 
من كنزها فلم يود زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة» فلما أنزلت جعلها الله طهرًا 
للأموال. وقد ترجم له البخاري بقوله: (باب ما أدي زكاته فليس بكنز). 








لس فللا 
۳۲٦‏ 7 وود وو وب ور ماد هو 


وقال سالم بن أبي الجَعْد: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله بللة: «تًا للذهب 
والفضة» قالها ثلاثاًء فشقّ ذلك على الصحابة رضوان الله عليهم» فقالوا: أيّ مال 
نتخذّه؟ [فقال عمر: أنا أعلمٌ لكم ذلك فقال: يا رسول الله إن أصحابك قد شی 
عليهم» وقالوا: فأيّ المال نتخذ؟]فقال رسول الله كله «لساناً ذاكراء وقلباً خاشعاًء 
ا 


واد باد واد 
يج نيزت 


روم < م اک 7 00 ا یصو ن 2 و رر د 

(08- 8 بوم ضحي ھان تار جَهَنَّمَ کروی بها جاشھ م وجوم م رظ هو رشم 
ر ا s2‏ اه رک رص 
هل ڌا ماڪ رتم تفي دوفو ماک یکروت 4 

- 3 7 و > 2 کک ا ر O‏ ع 

وقوله تعالى: 0 يوم يحم عليّها في نار جهنم #: وهو ظرف لما قبله؛ أي: 
فبشرهم بعذاب أليم يعذبون به يوم يحمّى عليها؛ أي: يوقد على هذه الأموال» 
وقدحَمِيّ يَحْمَى بالنارمن حد علم» وَأَحْمَّى غيرّه إحماءً. 


وقوله تعالى: #فَتُكوك بها حِبَاهْهُمْ وجوم وظهورَهُم 4: أي: فتَوْسَمٌ بالكنوز 


)١(‏ حديث حسن بطرقه وشواهده» رواه الطبريٌ في «تفسيره» )٤۲۸/۱۱(‏ وما بين معكوفتين منه. 
وهذا بعضه مرسل عن سالم» وبعضه ‏ وهو المروي عن عمر ‏ منقطع» وسالم بن أبي الجعد روى 
عن عمر لكنه لم يدركه» وهو ثقة روى له الجماعة. 
ورواه الإمام أحمد في «المسند» (۲۲۳۹۲)» والترمذي »)۳۰۹٤(‏ وابن ماجه (18057١)؛‏ من طريق 
سالم عن ثوبان به» وهو منقطع أيضاً قال الترمذي: هذا حديث حسن» سألت محمد بن إسماعيل 
(البخاري) فقلت له: سالم بن أبي الجعد سمع ثوبان؟ فقال: لا. 
ويشهد له ما رواه الإمام أحمد في «المسند» )۲۳٠١١(‏ من طريق سلم بن عطية الفقيمي عن عبد الله 
ابن أبي الهذيل عن صاحب له: أنه انطلق مع عمر فقال: يا رسول الله قولك: «تبّا للذهب والفضة» 
ماذا؟ فقال يَكِ: «لساناً ذاكرأ» وقلباً شاكراً» وزوجة تُعين على الآخرة» ورجاله ثقات غير سلم بن 
عطية فقد ليّنه الحافظ ابن حجر في «التقريب». 








0 


AES ے۷‎ 
TV ےا‎ 


شور 


sel 


المحمّاة بالنار جباهٌ الكافرين» وهي جممٌ جبهة» وهي صفيحة أعلى الوجه فوق 
الحاجبين» وجو م4 وهي جمع جَنب» #وَظهُورُهُمٌ # وهو جمع ظهر» وخصت 
بالكيّ هذه المواضع لأن الكيّ على الجبهة”" يظهر للعيون فيكون أبلغ في التشهير 
والتعذيب» وهو كقوله: إسَيَِمْدُ لطر [القلم: 17]» والجنوب مقاتل فكيّها أشد 
إيجاعاًء والظهور فيها القوة» وفيه إزالةٌ القوة بالكلية. 

وقال أبو بكر الورّاق: إنما خصّت بالكيّ هذه المواضع لأن الغنيّ المانع للزكاة 
إذا رأى الفقير انقبض وجهه. وإذا ضمّه والفقيرَ مجلس" ازورٌ عنه فعارضه بجنبه» 
وإذا مله قام وولّاه ظهره”". 

قال محمد بن علي الترمذي: لأنه يَبذخ ويشمخ برأسه بسبب ماله ويقع على 
كنزه بجنبه ويتساند إليه بظهره”'. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: الجبهة مقدّمة الوجه» وهم لم يقدّموها إلى 
الآخرة» ولم ينفقوها في سبيل الله فعدبوا على الجباه والجُنوب لأنهم أخذوها من كل 
جانب» وعلى الظذّهور لأنهم أنفقوها في الصدّ عن سبيل الله وتولية الظهور عن الحق. 
ويحتول ذكرٌ هذا إحاطة العذاب بهم بق كل الجهات؛ كقوله تعالى: # مين جَهَمَ 
مهاد دومن فوْقِهِمَعَوَاشٍ * [الأعراف: »]4١‏ وكقوله عز وجل: # فن تن هة ظلل ب u‏ 
ومن َكَل 4 [الزمر: 17]» وقال تعالى: #أحاط بی م رادها € [الكهف: ۲۹]. 


E E 


)١(‏ في (ف): «لأنه»» بدل: «لأن الكي على الجبهة». 

(0) في (ف): «وإذا جلس الفقير مجلساء بدل: «وإذا ضمه والفقير مجلس». 

() ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ ٠‏ 5)» وابن الجوزي في «زاد المسير» (۳/ ١‏ 47). 
(4) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (0/ .)٤١‏ 








3 امیت بدي 


تعالى ودعتهم إلى مخالفة أمره فيجمع بينهما في النار» وهو كقوله تعالى: 
تقيض لَهسَيِطنًافَهِوَلَهُهرينٌ4 [الزخرف: 1*5 وقوله تعالى: ##لخشُروا أل طلا 
وَرْوِحَهُمْ 4 [الصافات: ۲۲] ونحو ذلك . 

وقال القشيري رحمه الله: لمّا طلبوا اللجادعيه لحان الوم ريكارا جرم 
حق الله تعالى عنه شان الله وجوههم» ولا ولّوا ا وأسندوا ظهورهم إلى 


7 كوّى الله جباههم وجنوبهم وظهورهه”" 
0 


#فتكوفك يها اش #؛ أي: لا يوضع دينارٌ مكان دینارء ولا درهمٌ مكان 
E‏ ولكن توسّع جلودهم فيوضع* لکل دينار ودرهم كيةٌ على جلده. 

وروی أبو هريرة رضي الله عنه أن النبيّ ئة قال: «ما من رجل لا يؤدي زكاة 
ةلاخن ل ماله يزع Ea e O‏ 
في يوم كان مقداره" خمسين آلف سنة» حتى يُقضى بين الناس ثم يَرى سبيلّه إما 
إلى العجنة وإما إلى النار» وما من صاحب إبلي ولا بقر لم يد زكاتها إلا بطح لها يوم 
القيامة بقاع قر قرقر تطؤه بأخفافها وأظلافها وتَنطِحُه بقرونها وتَحَضُه بأفواههاء كلما 


.)١١۳ /0( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 

(1) في (أ): «ولما شدوا جوانبهم»» وفي (ف): «ولما سدوا جوانبهم»» وليست هذه الجملة في «اللطائف». 
(۳) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ ۲۳). 

(6) ذكره الواحدي في «البسيط» .)507/١١(‏ 

(5) في (ر) و(ف): «فتكوى»» والمثبت من (أ) و«البسيط» ٠7 /١١(‏ 5)» والكلام منه. 


(5) في (أ): «قدره». 











۹ 7 


ع ع 
مرت عليه أخراها عادت عليه أولاهاء حتى يُقضى بين الناس في يوم كان مقداره 
عو تساي قم N‏ وَإِمّا إلى النار وما من صاحب غنم 
لا يؤدّي حمّها إلا أتي بها يومَ القيامة تَطَؤه بأظلافها وتنطخه بقرونها»”", ثم ذكر ما 
ذكر في الأول 
وقوله تعالى: هداما َر لاش ): القول هاهنا مضمَر» وتقديره: 
يقال لهم أو: يقول لهم خزنة جهنم -: هداما كرتم لانشیک 4؛ أي: هذا 
الذي ترونه هو الذي كرتم في الدنيا؛ أي: جمعتم فلم تؤدُوا حقه دوا اکم 
تنروت € أي: هذا بذاك» وهو كقوله تعالى: إن الَذبنَ يأ كلون أمول ابت 
ظْلَمًاإِتَمَا مايا کون قبطو نھ م ارا © [النساء: .]٠‏ 


د عد عد 


-ه 
ا 


2 لد صم غير 9 ا e‏ وي سوسا 
1 2 2 سهرا د ي انلق يوم 
و 


AEE AAI‏ ا تَظلِمُوأ ف 


ت 
ا ر 5 | 22 EH‏ کک م سےا ي لو و E‏ 
اله مم يي 4. 


وقوله تعالى: ‏ لِد الور عِندَأَسَنَاعَكَرََبَرَا €: وبه يحم الحول» 
وبتمام الحول تجب الزكاة في النصاب” "» وهو وجه اتصالها بالآية الأولى. 

ووجة آخر: أنها متصلة بجملة ما نزلت فيه السورة؛ لأن النبيّ عليه السلام أراد 
أن يحج عامً نزول هذه السورة» وكان الحج حينئذٍ على حساب التسيء في ذي 


200 رواه مسلم (۹۸۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) فى (أ): «النصب». 





E‏ ا 
35 الس ت للب 
القعدة» وفي السنة الثانية في ذي الحجة. ولهذا قال عليه السلام عام حجٌّ الوداع: 
«إنَّ الزمان قد استدارٌ كهيئته يومَ لق السماوات والأرض» وأبْطل النسيء. 

ووج آخر للاتصال: أن السورة في قتال المشركين وصفتهم أنهم نجسٌء. 
وأفعالّهم كذلك» ومن قبائحهم النسيءٌ وهو تغييرٌ حُكم الله تعالى. 

وقوله تعالى: إن َا الور ندال آشاعكر سه #: أي : : شهور السّنة 
#عِندَأَسَه 4؛ أي: في حكم الله #أَننَاعَمَِرَسَهَرًا € نصبٌ لأنهما اسمان جُعلا اسماً 
واحداً وبني على الفتحة لأنها أحفٌ الحركات. 

وإنما قَدّرت الشهور القمرية بالاثني عشر لأن الشهور الشمسية كذلك؛ لنزولها 
في اثنى عشر برجا وتمام السئة الشمسية بذلك» فجعلت السنة القمرية أثني عشر 
شهرا أيضاء لتوافقوا على حساب واحد. قال تعالى: #آلتَّمْسوَالْفَمَرَحْسَبَانِ 4 
[الرحمن: .]٠‏ 

وقوله تعالى: #فى ڪب أله 4: قال ابن عباس رضي الله عنهما: في الإمام 
الذي عند الله كتبه يوم خلّق السماوات والأرض”" 

وقال علي بن الحسين بن واقد: أي: في اللوح المحفوظ”". وهو كقوله في 
سورة الحج : لن 5 للف كت € [الحج: ٠١‏ وكذا في سورة الحديد. 

وقيل: في قضاء الله وإيجاب الله على خلقه من أحكامها. 


)00( رواه البخاري (۳۲۹۷)ء ومسلم »)١717/4(‏ من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 

(۲) ذكره الواحدي في «البسيط» .)5017/1١(‏ 

(۳) ذكره الواحدي في «البسيط» /٠١(‏ 0177 4) عن الواقدي» والمشهور بهذا اللقب هو محمد بن عمر 
صاحب «المغازي»» وعقبه الواحدي بقوله: وهو قول عامة أهل التأويل» ونحو هذا يُحكى عن ابن 
عباس: ( ف کت آله € قال: في الإمام...) فذكر ما سبقه من قول ابن عباس. 





۳١ > 


رر ص روح عم 


5 روص ع و 5 

وقوله تعالى: يوم خَلقَ الْسَمَنوتٍ وَالْأرْض ): ولم تزل الآمم تتناسخه إلى أن 
غَيّرت العرب في شركها ما عَيّرت منها. 

وقوله نعالى: يغبا أدَيحةٌ حرم : أي نعو الاق عفر سيق ازع امجهر 
ا ا 
وهی سرد وكذا فسّرها النبى كلا . 

ومعنى الحراه”": أنه يحرم فيها القتال والقتل» وكانت العرب تعظّمهاء حتى لو 
لقي الرجل منهم فيها قاتل أبيه لم يَهَجْه. 

وقوله تعالى: ذلك لين لْقِيَمُ4: أي: الحساب المستقيم» كما قال 
* مَلِكِ بو الي #؛ أي: يوم الحساب. ومعناه: إن الشهور على حساب مستقيم 


فلا تغّروها بالنسيء. 
سيد 
وقوله تعالى: ف 0 واكك قال ابن عباس رضي الله عنهما: 


وقال قتادة: في الأربعة الحره©. 


وظلمٌ النفس هو المعصية؛ DT bl‏ اها قود و هاا اسه 


)00( رواه البخاري (۳۲۹۷)»ء ومسلم (171/4)) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 
(۲) في (أ): «الحرم». 

(۳) رواه الطبريٌّ في تفسيره» (۱۱/ 55 5)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ 10/87). 
(5) في (ر): «لأنها يضرب». 


(5) في (أ): «ويتقص لهااء وفي (ر): «وينقض بها». 





وإنما حص هذه الشهورٌ الأربعة بالنهي عن ظلم النفس فيها مع أنه حرام في 
كل وقت بياناً أنه فيها أغلظ» وهو كقوله تعالى في حق مكة: ويرد في لكاي 
بظ لو € الآية [الحج: 70]» والظلم في كل مكانٍ حرام وقوله تعالى: منص فهک 
َي دلا رضت ولا سوک ولاج دال ف َلْحَيّ € [البقرة: 1419] وکل ذلك في كل وقت حرام» 
وقول النبي ية في وعيدٍ مَن زَّنَى بحليلة الجا" والزنا بكلٌ امرأةٍ حرام» فالتخصيص 
دلالة التغليظ في كل ذلك. 


وقيل: ل فلاتظلموأ فم سكم € بالبداءة بالقتال» ولا بأس بقتال من 


بدأكم له فيها. 
وقوله تعالى: ارقیارا الق رڪ یت كَنَّهَ كمف دونك كاف 4: 
أي ايها 


وقيل: أي: لا تظلموا فيهن أنفسكم إذا قوتلتم فيهن بأن تتركوا القتال» لكنْ 
قاتلوهم في هذه الحالة. 

وقوله تعالى: #وَأْعَلَموَاأََالَهمَمَالْمَُيِينَ 4: لا مع المشركين؛ أي: حافظٌ 
المتقين وناصرّهمء وهم الذين يتقون الشرك. 

وقيل: أي: الذين يتّقون هتك حرمة هذه الأشهر. 

وقيل”": الذين يتقون بدء المشركين”" بالقتال فيها. 

وقال عطاءٌ الخراساني: ال الله القتال في الشهر الحرام بقوله: #برآء ين 
)١(‏ رواه البخاري »)٤۷٦۱(‏ ومسلم (85)» من حديث أبن مسعود رضي الله عنه. 


(۲) «وقيل» من (أ). 
(۳) في (ف): «يتقون بداية المشركين)» وفي (ر): «يتقون الشرك». 





Yr E 


0 ور 


لله ورسو لو > الآیات» وبقوله جل جلالٌه : #وَقديِلوا لْمُتَركِيسَ كَفَّهَ 4 يقول: 
فيهن وفي غيرهن. 

۷ د مما ا ره فى الکو فل بو ازيرت كرا ا عا 
ا اما یا ةم کک ا ا 

5 ص ریو > ع ع 

وقوله تعالى: د ربق السطئر»: أي: التأخير. 

ت 2 3 > اع 3 

وقيل: هو فعيل بمعنى المفعول» ومعناه: المؤخر» أي: الشهر المؤخر“ 
قولهم: نسأ الشيء وأنسأه؛ أي: أخره» ومنه: النسيئة في البيع. 

.- 5 رر , > و ء۶ ۶ 35 2 يي 

وقوله تعالى: #زياة ف الْحكُمْرِ 4؛ أي: تأخيرٌ حرمة المحرّم إلى صفر بدعة 
زائدة على بدّع سائر الكفار. 

: 1 2 5 f» LE f لاعس م‎ . 5 8 

وقوله تعالى: #يضّل به أل كتروا#: قرأ حمزة والكسائيٌ وعاصم في رواية 
حفص بضم الياء وفتح الضاد”"؛ أي: الأتباع يَضِلون به بإضلال الرؤساء» على ما 
لم يسم فاعله. 

وقرأ الحسن وجماعة بضم الياء وكسر الضاد”": يُضِلٌ الرؤساء به الأتباع. 


)١(‏ في (ف): «المؤخر). 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: 3715)» و«التيسير) (ص:8١١).‏ 

(۳) انظر: «المحتسب» لابن جني (۱/ ۲۸۸ - ۲۸۹). وهذه قراءة يعقوب من العشرة. انظر: «النشر» 
)4/0( 





ré‏ بيات بال 


وقراً الباقون بفتح الياء وكسر الضاد": يضل الرؤساء؛ أي: يقعون في الضلال 
بما يفعلون. 

وقوله تعالى: يلوه اماو رموه اما 4: أي : يُحلُون القتالٌ في هذا الشهر 
مرةً ويحرّمونه مرة» حذف (في) عن الفعل كما يُحذف عن الاسم» فيقال”": الشهر 
الحرام والشهر المحرّم؛ أي: المحرمٌ فيه القتال. 

وقوله تعالى: للُْوَاطِأْعِدَةَمَاحَرَّمَآنّهُ4: أي: ليوافقوا عدة ما حرم الل 
والمواطأة: المواققة» وتواطاً القوم على كذا؛ أي: تواقّقوا؛ أي: يحرّمون صفراً مكان 
الم رة الم ويقولوت: الأشهزز الحرم ارب رف ها ا ا 

وقوله تعالى: يلوأ مَاحَرَم أله 4: أي: ليتوصّلوا بهذه الحيلة إلى إحلال 
الشهر الذي حرم الله . 

وقوله تعالى: لز لَه سو أمَصَدِلِهِمٌ 4: 

قال الحسن: الشيطان زيّن لهم ذلك . 

وقيل: أنفسهم زينت لهم ذلك. 

وقيل: الله عز وجل زيّنها بالتخليق امتحاناً. 

وقوله تعالى: لايم دى الْقَوْمَ الحكفريرت ): أي: إلى الح حال 
اختيارهم الثباتَ على الباطل. 

وقيل: لا يهديهم طريق الجنة في الآخرة. 


(0) انظر: «السبعة) (ص: »)٠١‏ و«التيسير» (ص:8١١).‏ 
(؟) في (ر): (في». 
إفرة في (ر) و(ف): «فقال». 


(5) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١7/457/5(‏ 








r0 e 


ع يي ء و 7 
وقال الكلبي: أول مَن نسأ الشهور رجل من بني كنانة يقال له: تُعيم بن تُعلبة 
ء۶ ٠.‏ 4 01 3 1 
قضيت أنا الذي لا أعاب ولا أجاب”"» فيقول له المشركون: لبيك ربّناء ثم يسألونه 
أن يُنسئهم شهراًيغيرون”" فيه فيقول: فإن صفراً العام حرام فحَلّوا الأوتار ونرّعوا” 
الأسبة والازحة وإن قال: هو حلال» عقّدوا الأوتار فشدوا الأزجة وأغاروا على 
الناس» وكان بعد نعيم بن ثعلبة رجل يقال له: جُتادة بن عوف بن أمية الكنانيٌُ» وهو 
الذي ادر که رسول الله ليخ . 
وقيل: كان يلى ذلك عامر بن الظربان. 


وقال قتادة: كان يفعل ذلك أبو ثُمامة صفوان بن أمية أحد بني فقيم بن الحارث”. 


(1) في (أ) و(ر): «أخاف»» والمثبت من (ف»» وهو الموافق لما «معاني القرآن» للفراء و«تفسير 
البغوي» و«زاد المسير» و«درج الدرر»» وفي «تفسير الثعلبي»: (أخاب)» وفي بعض نسخه كالمثبت. 

(۲) في (ف): «يغزون). 

)۳( في (ر): «الأوثان وانزعوا». 

(5) ذكره عن الكلبي الثعلبي في «تفسيره» /١7(‏ ٤٠)»ء‏ والبغوي في «تفسیره» ٤٦ /٤(‏ -/47). وذكره 
ابن الجوزي في «زاد المسير» (۳/ )٤١١‏ عن الفراءء وهو في «معاني القرآن» للفراء .)٤١١ /١(‏ 
والجرجاني في «درج الدرر» /١(‏ 75) من طريق محكّد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس. ومحمد بن مروان هو السدي الصغير» وهو متهم بالكذب» والكلبي متروك وأبو صالح 
لم يسمع من ابن عباس. والقول بأن فاعل ذلك هو نعيم بن ثعلبة ذكره أيضاً الماوردي في «النكت 
والعيون» (۲/ 2771١‏ عن الزبير بن بكار. وابن عطية في «المحرر الوجيز» (۳/ 77) عن أبي علي 
البغدادي» لكنه تعقبه بقوله: واسم نعيم لم يعرف في هذاء وما أرى ذلك إلا كما حكى النقاش: من 
بني فقيم كانوا يسمون: القلامس» واحدهم: قَلَمِّسء وكانوا يُفتون العرب في الموسم» يقوم كبيرهم 
في الحجر ويقوم آخر عند الباب ويقوم آخر عند الركن فيفتون. 
قال ابن عطية: فهم على هذا عدة» منهم نعيم وصفوان ومنهم ذرية القلمس حذيفة وغيرهم. 

.)502 5 /١١( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )٥( 





۰ تاف الد 


وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما: أبو ثمامة كنية جنادة بن عوف بن أمية 


الكناني”" الذي قدّمناه. 
وقال عبد الرحمن بن زيد: هو رجل من بني كنانة يقال له: القَلَمّسء في 
الجاهلية". 


وأنشد أبو عبيدةً لبعض بني كنانة في الافتخار بهذا: 

اشنا النامقين عنقي محةد باهرالل تاا 

وقال السدي: كانت العرب يشو شق عليهم أن يمكثوا ثلاثةَ أشهر لا يُغيرون فيهاء 
وإذا أراد رئيسهم أن يُغير“ قال: إني أحكلت المحرّم وحرّمت صفراً مكانه» فقاتل 
الناس في المحرم» فإذا كان صفرٌ غمدوا السيوف» ثم يقول في قابل: أَحَلّلْتُ صفراً 
وحرّمت المحرّم". 


0 


.)50١/١١( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في اتفسيره» .)5057/١1١(‏ 

9 البيت لعمير بن قيس بن جذل الكناني» كما في «السيرة النبوية» لابن هشام /١(‏ 50)) واشرح 
القصائد التسع الطوال» لابن الأنباري (ص: 7508))» و«معجم الشعراء» للمرزباني (ص: ۷۲)» 
و«تهذيب اللغة» (۱۳/ ۸٥)»ء‏ و«التكت والعيون» (۲/ .)۳١١‏ وعزاه الثعلبي في «تفسيره» (5/ 40)» 
والقرطبي في «تفسيره» )۳۲١ /٠١(‏ للكميتء والرواية في «ديوان الكميت» (ص: 017 07: 

وكنا الناسئين على معد شهورّهمالحراءًإلىالحليلٍ 

(4) في (ر): «أرادوا نسيئهم أن يغيّر؛ وفي (ف): «أرادوا نسيئهم أن يغيّروا»» وفي نسخة: «أرادوا أن 
يغيّروا نسيئهم»» والمثبت من (أ)» وهو المتفق مع مصدر التخريج. انظر التعليق الآتي. وضبط 
(يغير) و(يغيروا) في جميع النسخ بتشديد الياء من التغيير» وله وجه» والأحسن عدم التشديد من 
الإغارة» كما في سابقه» وكما سيأتي في تخريجه. 


0 رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (7/ )۱۷۹٩‏ بلفظ: كان رجلٌ من بني مالك بن كِنائةَ يقال له: = 





ےر ۷ 


وقال عبد الرحمن بن زيد: كانوا ا المحرّم ون و ص و 
بعده صفراً ويجعلون في هذا العام صمّرينء ثم يحرّمون المحرّم وصفر في القابل 
ويجعلونهما المحرّمين"". 

وفي حديث الحسن: أنهم كانوا يغيرون الشهور كلها فيتغيّر شهرٌ الحج أيضاً» 
ولمّا فتح الله مكة سنة ثمانِ من الهجرة ‏ وكانت في تلك السنة غزوةٌ حنين ‏ مضى 
النبيّ عليه السلام منها إلى الطائف ثم إلى جعرانة وقسّم بها غنائم حنين في ذي 
القعدة واعتمر فيه ولم يدن له أن يحجّ في ذلك العام لأن حجّهم كان وقع في ذي 
القعدةء ولمّا كانت سنةٌ تسع وقع الحج في ذي الحجة» وأرسل انب عليه السلام 
أبا بكر رضي الله عنه إلى مكة واستعمله على الحج وعلّمه المناسك» ونزلت سورةٌ 
براءة بعد خروج أبي بكرء فبعث النبيّ عليه السلام عليّ بن أبي طالب رضي الله 
عنه وأمره إذا خطب أبو بكر وفرغ من خطبته أن يقوم فيقراً على الناس سورة براءة» 
ففعل ونبذ"" إلى المشركين عهدهم وقال: «لا يجتمعن” مسلجٌ ومشرك على هذا 
الموقف بعد عامهم هذا». وإنما لم يحج ابي ية تلك السنة لمخالطة الكفارء 
وار ليكون عه فى الكنة التى بعدها بدون المشركين: 

وكان أبو بكر رضي الله عنه هو الذي يخطبُ على الناس ويصلَّي بهم ويدفع 
بهم في الموقف. 


= ادبن عوف يُكْنَى أبا ماميئ الشهور» وكانت العربٌ يشتدٌ عليه م أن يمگثرا ثلاثة أشهر 
لايُغِيِرٌ بعضُهم على بعض. فإذا أراد أن يُغِيِرَ على أَحدٍ قام يوم منى فخّطب... الخبر. 

)000 رواه الطبري في «تفسيره» .)4077/1١١(‏ 

(؟) في (ر): «فقد نبذ» بدل: «ففعل ونبذ». 


(9) في (ر): «(يحجن». 





5 تياف ميدي 


فلمّاكانت سنة عشر أَذِنَ الله تعالى لنبيّه في الحج» فحج رسول الله يك حجةً الوداع» 
فوقف بعرفة وقال: «يأيها الناس» إِنَّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات 
والأرضء فلا شهر يُنسأء ولاعِدَّة تُخطأء وإن الحج في ذي الحجة إلى يوم القيامة»“. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: قولّه جل جلاله: لينا أرَبحةٌ حرم لما 
علم أنهم لا يداومون على ملارّمة القرّب أفرد بعص الشهور بالتفضيل ليخصّوها 
باستكثار الطاعات فيهاء فأما الخواص من عباده فد فجميع الشهور لهم شهرٌ رمضان» 
وجميع الأيام لهم جمعةٌ» وجميع يع البقاع لهم مكة» وأنشدوا في معناه: 


د فكل ا ونا سحو 


وقال في قوله: فلا تظلموأ فی ناشم 4 : أمَر العوامً ألَّايَظلموا قلوبهم في 
0 
باحتقاب” الغفلة» فظّلم النفس أن يَجعل العبد زمامّه بيد شهواته فتُورده) موارد 
الهلكات» وظلة* القلب أن يلاحظ الخلق فيَّحرمَه أ المشامّدات» ومّن ظلم 
نفسه بارتكاب المحظورات ابتلي بالفترة في الطاعات» ومّن ظلم قلبه بالمساكنات 


امتحن بعدم الصَّفوة في مرور الأوقات. 


)١‏ لم أجده عن الحسنء وذكره الأزرقي في «أخبار مكة» )۱۸١- ٠۸۲ /١(‏ مطولًا عن الكلبي. 

(؟) في (): «أنفسهم في بعض»» وفي (ف): «قلوبهم في بعض»» بدل: «قلوبهم في جميع»» والمثبت 
من (ر) و«اللطائف». 

() في (ر): «باحتقار»» والمثبت من (أ) و(ف) و«اللطائف». واحتقب معناه: ادخر. انظر: «القاموس» 
(مادة: حقب). 

(5) في النسخ: «فيوردها». والمثبت من «اللطائف». 

)٥(‏ في (ر): «وظلماء». 








ا ص ۳۹ 
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وقال في قوله عز وجل: #وَقَدِيِلُوا لمشركيت كُقَّدٌ 4: لا سلاح أمضّى 
على العدوٌ من تبرّئِك من حولك وقوتك. 

وقال في قوله تعالى: لما لَه زِسَادَه ف ألم 4: الدّين ملاحظة الأمر 
ومجانبةٌ الوزر وتركٌ التقدّم بين يدي الله تعالى في جميع أحكام الشرع» والآجالٌ 
في الطاعات مضروبة» والتوقّف في عرفانه" متَبع» والصلاحٌ في الأمور بالإقامة 
على حد العبودية» وترك الاعتراض”" والمعارضة على الربوبية©» 


کے ‰4 ار و ا ٢‏ ص م م مه و 
۳۸) ۔ ‏ یکائھا آآزت اموا مالک إذا قل کک انرو في سبل آل املد 

> مي 4C‏ ۴ کے ہے > a2‏ ر رس سس 22 ے سے 
ل الارض ارت با و الايا مس الْآحِرَةَ هَمَا مع أَلْحيوة ألدَيا فى 


وقوله تعالی: تاها الس اموا مالک 4: : هو حرف استفهام بمعنى التوبيخ 
#إِذَاقِيِلَ لك أَنْفِرُوأ في سيل أله )؛ أي: اخرجوا إلى الغزو» وقد قر نفيراً من حدّ 
صَرّب» وسبيل الله: طريق طلب” رضَّى الله» وسمّي به لأنه يفضي بسالكه إلى الجنة. 

وقوله تعالى: ##أنَّاتلتُمَإكَ الْأَرْضِ €: أي: تثاقلتم» وأدغمت التاءٌ في الثاء فبدئ 
بها-وهي ساكنة_عليهاء فزي عليها الألفٌ ليكون المبتدأ بالمتحرّك ومثله: 
#أدارَخُوأ € [الأعراف: ۳۸]. 


)١(‏ في (): «والتوقيف في عرفانه»» وفي (ر): «والتوقف في عرفاته»» وفي مطبوع «اللطائف»: 
«والتوفيق في عرفانه». 

(۲) في (ف) و(أ): «الإعراض». 

9 انظر: «لطائف الإشارات» (7/ 75).؛ والجملة الأخيرة ليست فيه. 

)٤(‏ «طلب» ليس من (أ). 





9 الف عد 


وهذه معاتبةٌ للمؤمنين» حيث قيل لهم: ولوا لنرڪ ت كَنَدَ 4 
a EL CAR EE‏ 
لكم الرسول: اخرجوا في الجهاد في سبيل الله» تثاقلتم عنه إلى الإقامة بأرضكم 
لبلوغ الثمار وطلب”" الظلالء وتعب الخروج لشدة الحر. 

وقوله تعالى: : #أَرَضِبكُم بالْكيّرةأ لديا مرت الْآخِْرَة4: أي: بدلا عن الآخرة 
ونعيوها الخالد الذي لا يبيد. 


م 


وقوله تعالى: فامع ية داف الأخْرَةلَاكَيِلٌ4: لأن هذا 
منقطِع وذاك باقٍء وهذاكلّه 0 وتعجيبٌ من سوء الاختيار. 

وقال مجاهدة أمروا بغزوة تبوك بعد الفح وبعذ الظائف وعد تين أمروا 
اتير في الصيف حين أثمرت النخيل وطابت الثمارٌ وان شتهُوا الظّلالٌ» فشقٌّ عليهم 
الخروج فاعتلوا فقالوا: فينا الثقيل وذو E FCS‏ والشغل» فنزلت الآية". 

وقال الكلبي: إن النبيّ بيا أقام بالمدينة بعد" مرجعه من الطائف» فأمر 
بالجهاد لغزوة الروم حين طابت ثمار المدينة وأينعت» فعظّمت على الناس غزوة 
الروم ‏ وقال قتادة: لغزوة تبوك قبّل الشام“ - وذلك في زمانٍ عسرة من الناس» 
وجَدْبٍ من البلاد» وشدةٍ من الحرء وأَحَبُوا الظلالٌ والمقام في ثمارهم» وكان النبيّ 
بي قلّما يخرج في غزوة إلا كتى عنها إلا غزوة تبوك؛ لبُعِدِ شُقّتها وكثرة العدرٌ 


1 


000( في (أ): (وطيب». 
6 رواه الطبري في «تفسيره» .)415١ /١١(‏ 
(۳) «بعد» ليست في 2.4 وتحرفت في (ر) إلى: «بيد». 


.)57١/١1١( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )٤( 





55١ 


ليتأهّبٍ الناس» فأمرهم بالجهاد وأخبرهم بالوجه الذي يريد» فلما علم الله عز وجل 
فال ان ارول هذه ا 
قال الإمام القشيري رحمه الله: الجنوحٌ إلى التكاشل والاسترواحٌ إلى التغافل 
من أمارات ضعف الإيمان؛ إذ الإيمان غريم ملازمٌ لا يرضى من العبد بغير ممارسة 
الاش ونو الك 
قال أصحاب رسول الله : بايعنا رسول الله ئي على السّمع والطاعة في 
العسر واليسر والمَنشط والمّكرّهء بل بايعناه الموت. 
ثم قال: #أَرَضِيثُم بالْصيَؤة الَا مى الخ رَة4: هل يجمل”" بالعابد أن 
يختار دنياه على عُقباه؟ أم هل يَحْسّن بالعارف أن يُؤْيْرِ هواه على رضا مولاه» وغيبة 
يوم من الزاهد”» عن الباب تعدل شهوراًء وغيبة لحظة من العارف عن البساط تُعدلٌ 
قور ا واو 
الا رض ع اة اك ممتا تطصرف ال 
وقد صبزناعنكم ساعةً ‏ ماهكذافعل المحبّين© 
(9") - لا فوا يُمَدْبْكُمَ دابا اليما سكل مارڪ وک 


2 ا ميو 
تضروه شيا واه عي ڪل سى و وير 4. 


.)٤٦/٥( ذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ .)٠١‏ 

(۳) في (ف): «يحمد»» وفي (أ) و(ر): «يحمل»» والمثبت من «اللطائف». 
(5) في (ر) و(ف): «الدهر»» والمثبت من (أ) و«اللطائف». 

(5) انظر: الطائف الإشارات» (۲/ 55-576). 





0 التصتيراف سين 

وقوله تعالى: إلا روا عدبم عدبا ًا 4: (إلا) كلمتان: (إنْ) 
للشرط و(لا) للنفي؛ أي: إن لم تخرجوا إلى الغزو يعذّبكم عذاباً وجيعاً لأبدانكم 
وقلوبكم في الدنيا والآخرة. 

وقوله تعالى: كبرل قَومَامركُمْ 4: أي: نشی قوماً آخرين» ويأت بهم 
بدلا عنكم» يحضون على“ أمره. ويحرّضون على مجاهدة عدوه. 

وقال أبورَؤق: وهم أهل اليمن". 

وقال سعيد بن جبير: هم آهل فارس”. 

وقيل: الملائكة. 

وقال القشيري رحمه الله: #ويسَئَبَدِلٌ فَوَمَاءرَكُمْ #: يَضْرفٌ ما كان عليكم 
من الإقبال إلى غيركم من الأشكال» ولیس كل من حفر بترا تشرب من معينهاء 
وفي معناه أنشدوا: 
أسقي رياحينَّ الحمّاظ مَدَامعي وسوايّ في روضٍ التواصل یرت 

وقوله تعالى: #ولا روه سينا 4: عطفٌ على ما سبق» وهو مجزومٌ لأنه 
جواب الأمر» وعلامة جو عدف النون في آخره وهو ظاهرٌ أنه لا يضر الله شيعاً 
ولا يَنقصٌ من ملكه شيئاً. 


)١(‏ في (ف) و(أ): «إلى». 

(؟) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۱۳/ 71/7) (ط: دار التفسير). 
() المصدر السابق. 

() في (ر): «إلى قوم». 

.)557/5( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )٥( 





er 2 


وقيل: معناه: ولا تضرٌوا رسولّه وأولياءه شيئاء فإن الله عزّ وجل ينصره بما شاء 
بدونهه”". 

وقوله تعالى: #وَأننّهُ عل ڪل سَىءَرِيِرٌ 4: أي: هو على نصر رسوله 
بغي ركم وإفناءٍ الكفار بغير قتال أحدٍ قدير؛ إذ هو القادرٌ على كل شيء. 

وقال القشيريٌ رحمه الله: العذابٌ الأليم: ألا يعاتبه على تأخير الرجوع. 

وقيل: العذابٌ الأليم: أن يُعرض العبد عن الطاعة فلا يَبعث وراءه طالب" من 
[جنود] التوفيق يردّه إلى الباب. 

وقيل: العذاب الأليم: أن يسلبه حلاوة النجوى إذا آب. 

وقيل: العذاب الأليم: الصَّدودُ يوم الورود. 


وقيل: العذاب الأليم: الوعيد بالفراق» فأمًا نفس الفراق فهو عين”" التلف. 


وأنش دوا ): 

3-1 س 00 و 
,امه 1 وخ ا . a‏ د * )0( 
وزعمت أن البَسينّ منك غدا هدد بذلك من يعيش غدا 


2-40 إلا بوره معد م و 6 سم 
آي د هُمَا ف ألْمَارٍ 
)١(‏ في (ف): «ينصره بما شاء بدونكم»» وفي (ر): «ينصرهم بما شاء بدونهم). 
(؟) في (ر): «عن الطاعات فلا يتوب ولا يكون معه طالب». 
(۳) في (ر): «نفس»» وفي «اللطائف»: (تمام). 
() في (ر) و(ف): «كما قال»» بدل: «وأنشدوا». 


.)57/75( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )٥( 





7 وو سے هو هه 


٤‏ ل ف[ 


031 7ے 4 2 و سي 2 - 24 < %0 
آله كيه عه وأيكده يجئور لم وه ل كلمة الذزرت 


وء سقا سا 0 


سكا فوته لز انسار كي 152 4 
وقوله تعالى: إلا ووه فد رة اه : (إلا) كلمتان كما مر؛ أي: | 
كا 


0066 


00 
2 


لم تنصروا محمداً في هذه الحالة فما هو ممن يُضيّع» فقد نصره الله أضعفَ 
فلن يخذله الآن. 


ل 


وقوله تعالى: 5 أَمْرَيََالدِينَ مروا 4: أي: حين مكر قريش فاضطرٌ إلى 
وخر ما إلى ال هاج عا لقنا رن لخر اسه ا 
معه ولا أليف إلا رجلٌ واحد وهو أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه. 

ثم قال هنا: #إذ رمال مروا 4 وقال في آية أخرى: وما 
يراج ألرَسُول € [التوبة: 17]» وقال في آية آخرى: # كما رمك ريك 4 [الأنفال: 0]. 

والتوفيق: أنهم هموا بإخراجه”" بأنفسهم» فاضطر فخرج بسبب همهم» والله 
أن له في الخروج وقدّر ذلك عليه. 

وقوله تعالى: اؤ أن 4: نصبٌ على الحال» وهو حالٌ من النبيّ كلاف 
وَين € حفص بالإضافة» وهو محمد المصطفى وأبو بكر الصديق رضي الله 
عنه؛ أي: هو أحد اثنين ليس معهما ثالث. 

وقوله تعالى: د هما فآلكارٍ €: وهو التَّْبُ”" العظيم في الجبل» وهو 
في جبل بمكة”" يقال له: ثور قاله قتادة”*». 


)١(‏ في (ف) و(أ): «آن يخرجوه». 

() في (ف): «النقب». 

(۳) في (أ): «وهو جبل مكة». 

(6) رواه الطبري في «تفسيره» /۱١(‏ 550). 





t0 ac 


وهو مأخوذ من غار يغور؛ أي: دخل في عميق. 

وقوله تعالى: #إِديَمُولُ *: أي: النبي كلا لصحيه #؛ أي: أبي بكر إلا 
تَخْرَّنْ 4؛ أي: لا تهتمّ طإرت أله متا )؛ أي: حافظا وناصرّنا لاماَنَرَلَاَهُ 
ية عه 4 قال الزجّاج: أي: على النبيّ بيا" كما قال في هذه السورة: 
انر اه ڪيه رولو € [الفتح: .]۲١‏ 

وقيل: على أبي بكر”؛ لأنه هو الخائف المحتاج إلى الأمن» وأما النبيّ بلا 
فقد كان ساكناً بما وعد له من النصرة. 

وقوله تعالى: وید جور لم كَرَوَهسا: أي: وقوّى 00 وهو 2 
على قوله: َد تصصره أله #. والجنود: الملائكة أيّده بهم في حرب بدر وحنين. 

وق فا ل کک ارس کا انل قال 

ولم ا مب ألملا )4 وهى: لا إله إلا الله عكَتْ هذه الكلمة” إلى 
قيام الساعة. 

- ر . . 55 5 6 

و(كلمة الله) رفع بالابتداء» وهي غيرٌ معطوفة على الأولى؛ لأنه لم يجعل 
الجعلّ واقعاً عليها بل استأنف الكلام بها. 

وقال ابن كيسان: لاوجل حكلمة ارت حكمروأ السُفْلَ #: هي 
ما قدَّروا بينهم من الكيد به ليقتلوه فلم ينالوا أمكهم لولم ال هے لملا 4 


وغ الله أنه ناصرٌه. 


.)٤٤۹/۲( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
وأجازه الزجاج أيضاً. انظر المصدر السابق.‎ )۲( 


() في (ر): «الكلمات». 
)٤(‏ ذكره الواحدي في «البسيط» .)٤٤٤ /٠١(‏ 








8 ال في ال ا 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ويحتمل: وجعل أهل كلمة الذين كفروا هم 
الأسمَّلِينَ قال الله تعالى: أو نَالََْمَِنَ 4 [فصلت: 4؟] وأهل دين الله هم الأعلّونَ”"2, 
قال تعالى: لوانتم لون € [آل عمران: 0179 , 

وقوله تعالى: #وَألنَّهُعَزِدِرٌ4: أي: في انتقامه #حَكي ) في تدبيره وأحكامه. 

وقصته: أن قريشاً لمّا اجتمعوا في دار الندوة يمكرون بالنبيّ بء وتشاوروا 
في أمره على ما مر تفسيره في قوله تعالى: ‏ ويکرپ الزن كفروأ 4 [الأنفال: »]۳١‏ 
وترك رسول الله ياء علا على فراشه ليلا وخرج مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
يتوجّهان إلى المدينة. 

قالت عائشة رضي الله عنها": جاء رسول الله بيا واستأذن علينا ‏ وذلك في 
نحر الظهيرة متقنّعاً في ساعةٍ لم يكن يأتينا فيهاء وقال حين دخل لأبي بكر: «أخرج 
من عندّك»» فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنما هم أهلك» فقال: «إنه قد أذن لي في 
الخروج للهجرة)» فقال أبو بكر رضي الله عنه: فالصحبة يا رسول الله بأبي أنت 
وأمي» فقال: «نعم»» قال: فخذ إحدى راحلتيّ هاتين» فقال عليه السلام: «بالتمن»» 
وكان اشتراهما بثماني مئة» فأخذ رسول الله بي القصواء»» وكان يعلفها“ وكان 


)١(‏ في النسخ: «الأعلين»» والمثبت من «التأويلات»» وهو الأنسب بالآية. 

(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» (71/5/0). 

() قوله: «قالت عائشة...» من هنا ورد أكثره عند البخاري (۳۹۰۵) و(97٠١5)‏ و(/08017) من حديث 
عائشة» و(74507) من حديث سراقة بن مالك» ومن حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عند 
البخاري (77516) و(7707) و(۳۹۱۷)» ومسلم (7009) كتاب الزهد. وما كان من غير الصحيحين 
سنبينه بعون الله. 

(5) في البخاري :)٤١۹۳(‏ (فأعْطَى النبىّ ية إحداهما وهي الجَذْعاءٌ). 


(4) «وكان يعلفها» ليست في (أ). وهذه العبارة حتى قوله: «في خلافة أبي بكر رضي الله عنه) لم - 
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قالت عائشة رضي الله عنها: فجهزناهما بأخفٌ”" الجهاز: لحم وخبز» وصنعنا 
ليها عدر ےی ات فقظفيت آنا يدك أبن يقر فط عن طاتا وار كت يه 
الجرابء فلذلك كانت تسمى ذات النطاقين. 

وقيل: كانت تنعط بنطاقين» فحت أحدهما فجعلته علاقاً للسفرة» والآخرٌ 
عصاماً لفم القزبة". 

وخرج النبيّ بي ليلآً من بيته ونفرٌ من قريش يرصدونه على الباب» فأخذ 
حفنةً من البطحاء فجعل يذرّها على رؤوسهم وهو يتلو: ليس 8 وَلمرن كر 4 

م 0 ع ع 

معأء وكان أبو بكر استأجر عبد الله بن أريقط» فدفع إليه الراحلتين وواعده غار ثور 
بعد ثلاث ليال» وأتاهما بهما حينئذ فارتحلا عليهما إلى المدينة“. 


قال أبو بكر رضي الله عنه: فأحيينا”'» يومّنا وليلتنا حتى قام قائم الظهيرة» 


= تردعند البخاري. 

)١(‏ في (أ): ابإخفاء»» وفي البخاري: (أحَتّ). 

)۲( في (ر) و(ف): (فخلعت». 

(۳) روى هذه الرواية إسحاق بن راهويه في «مسنده» )١٠١١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وفي 
إسناده انقطاع. 

(4) وردت هذه القطعة ضمن خبر طويل رواه ابن سعد في «الطبقات» (۱/ ۲۲۸ ۲۲۹) عن شيخه 
الواقدي من حديث ابن عباس وعلي وعائشة أم المؤمنين وعائشة بنت قدامة وسراقة بن جعشم 
رضي الله عنهم دخل حديث بعضهم في بعض. 

(5) في (ر): «فاختبينا»» والمثبت موافق لما في البخاري (7707) عن البراء بن عازب» وفيه: (فأحيينا 


أو سرينا)ء وفي الرواية الأخرى (فأحثثنا). 








۳۸ الب ت لا 


فرميثٌ ببصري هل أرى من ظلّ فنأويّ إليه» فرأيت صخرة فنزلناهاء فنظرت بقية 
ظلّها فسوّيته وأخذث فروةً كانت معي ففرشتها لرسول الله ك وقلث: اضطجغ يا 
رسول الله حتى أنفضٌ ما حولك. فإذا غلامٌ راع قد أقبل في غنم له يريد هذه الصخرة 
افر من كايا فاو فن لرجل عن فريك رم اهر ها 
هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم» فقلت: هل أنت حالبٌ لي؟ قال: نعم» فأعطيته 
فحلب» وقد زويثٌ لرسول الله اة إداوةَ من ماء» فصبَبْت على اللبن حتى وجدت 
برد الماء من تحت الإناءء فأتيت بها النبيّ يك فوافقتّه قد استيقظ. فقلتٌ: اشرب يا 
رسول الله فشرب منه» ثم قلتٌ: قد آن الرحيل يا رسول الله. 

فارتحلنا والقوم يطلبونناء فأدركنا سراقة بن مالك بن جعْشُمٍ على فرس له. 
فقلت: هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله قال: ارذ إت أله معا . 

فلما دنا قيد" رمحين أو ثلاثة قلت: هذا الطلب قد لحقناء وبكيت» قال: «ما 
يبكيك؟» قلت: آنا والله ما على نه نفسي أبكي» ولكن إنما أبكي عليك يا رسول الله 
فدعا عليه رسول الله َه فقال: «اللهم اكفتاه بما شئتَ شئتَ»» فساخت فرسه في الأرض 
إلى بطنهاء فوثب عنها”” ثم قال: يا محمد! قد علمتٌ أن هذا عملك. ادع الله على 
أن ينجيّني مما أنا فيه» فوالله لأعمّين على من ورائي من الطلب» وهذه كنانتي فخذ 
سهماً منها فإنك ستمرٌ على إبلي وغنمي بمكان كذا وكذاء فخذ منها حاجتك» فقال 
له رسول الله يكي: «لا حاجة لنا في إبلك»» فدعا له رسول الله ا فانطلق راجعاً إلى 


أصحابه ومضى رسول الله ية وأنا معه. 


)١(‏ في البخاري )۳٠١۲(‏ عن البراء بن عازب: (وقد جَعَلْتُ لرسول الله يكل إداوةً على فمها خرقةٌ): 
وفي الرواية الأخرى (ومعي إِدَاوةٌ من ماء عليها خرقةٌ قد روأنّها لرسول الله يَك). 

(۲) في (أ): «قدر». 

(۳) في (ف): «من عليها». 
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وكانت قريشٌ جعلت لمن أخدٌ محمداً وأبابكر ديتهماء وسمع سراقة رجلا يقول: 
رأيت في الطريق سواداً أظنه محمد فخرج مختفياً على أن يأخذهما فكان ما كان. 

وقال أبو بكر لعائشة رضي الله عنها: لو رأيتني ورسول”" الله کی إذ صعدنا 
الغارة :قاع فا رول الله 4 فعتطرنا دما واما قذماق' فغازقا كانهها ضفرا 
فقالت عائشة: إن رسول الله بيا لم يتعوّد الحفية". 

ولو رأيتناونحن نصعد في الغار مره هو أمامي ومرةً أنا أمامه حتى سبقته 
إلى الغار» فدخلته فطلبت فيه حجراً فما وجدته» فألقمته عقبي» فدخل رسول الله 
يك عليّ» فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن كانت لدغة لدعَتّني أحبٌ إليّ من أن 
تلدع رسول الله ل" . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال أبو بكر: حين انتهينا إلى باب الغار 
فقلت: يا رسول الله! الغار موضع المكاره فدعني أدخل قبلك» فإن كان فيه شيء 
مکروه كان لي دونك» فدخل فرأى جحَرَة» وكان عليه برد سابرٌ ثمينُ» فخرقه وحشا 
تلك الجكرة» وبقي جحران فسدَّهما بعقبيه وقال: ادخل يا رسول الله فدخحل©. 

وجاءت العنكبوت فضربت على بابه بِعِشَّاششِ بعضها على بعض» وأرسل الله 
تعالى زوجاً من حمام حتى باضتا في أسفل الثقب» وأثبت الله على باب المغارة 
O‏ 


(1) في (أ): «لقد رأيتني ولرسول»» بدل: «لو رأيتني ورسول». 
(۲) رواه ابن مردويه كما في «الدر المتثور» »)۲۰۱/٤(‏ وابن عساكر في «تاریخه» (۳۰/ ۸۱)» من 


حديث عائشة. 
5 ذكره المقريزي في «إمتاع الأسماع» (۸/ ۳۲۸) وعزاه للواقدي» ولم أجده في | لمطبوع من «مغازيه». 
)٤(‏ لم أجده. 


(5) رواه مطولًا ومختصراً ابن سعد في «الطبقات» (۲۲۹/۱)» والطبراني في «المعجم الكبير» = 
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ومكثا فيه لثلاثِ”" ليالٍ يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام لَّقِنّء فكان 
يرجع منهما”" عند السّحَر فيصبح مع قريش بمكة فلا يسمع أمرا يكيدون به إلا وعاه 

5 م 5 : 8 
حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام» وكان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر 
رضي الله عنه يأتي بمنحة بالليل بعد العشاء فيبيتان في منحته» فإذا أسحر رجع. 

وخرج الطلب من مكة, وفوا آثارهما إلى باب الغار ثم انقطع الأثر» فوقفوا 
على الجبل فوق الغار» فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله! لو أن أحدهم نظر 
إلى قدميه لأبصرناء فقال: «يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما». 

وقالواخة دغل العان تفال آم نح خلك :نا ارك إلى الا إتعلية 

3 000 5 5 27 م 5 
لعنكبوتا كان قبل ميلاد محمدء ثم جاء فبال في صَدع الغار حتى سال بوله بين يدي 


»)557/٠١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (۳/ )٤۲۳- ٤۲۲‏ من طريق عون بن عمرو القَيسيٌ» عن أبي 
مُصعب المكّيّ قال: درك زي د بى أَرْهَمَ وأنسٌ بن مالكِ والمغيرة بنَ شعبةً فس متهم يتحدّثون: 
أن النبيّ يل ليلة الغار...» فذكره» وعون_ويقال: عوين_بن عمرو القيسي» أعله العقيلي به 
وقال: لايتابع عليه» وأبو مصعب المكي مجهول. وانظر: «نصب الراية» .)١177”/1(‏ وقصة نسج 
العنكبوت رواها أيضاً الإمام أحمد في «المسند» )۳۲١۱(‏ بإسناد ضعيف كما ذكر محققوه» لكن 
قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (6/ )٤١١‏ عنه: هذا إسنادٌ حَسَنٌ وهو من أجود ماروي في 
قصة تج العنكبوتٍ على فم الغار. 

)١(‏ «لثلاث» ليست في (أ). 

(۲) في (ف): «عنهما». 

(۳) قوله: «وكان عامر بن فهيرة...» لفظ البخاري في الرواية :)۳۹٠٥(‏ (ويَرْعَى عليهما عامرٌ بن فُهَيرةَ 
مولّى أبي بكر مِنْحَةٌ من غنم» فيُرِيحُها عليهما حين ذهب ساعةٌ من العشاءء فيبيتان في رِسل» وهو 
لبن متهم ورَضيفهماء حتى ينوق بها عامرٌ بن فهر بلس يَفعلُ ذلك في كل ليلةٍ من تلك الأيالي 
الثَّلاثْ). 


(5) رواه البخاري (5777)»: ومسلم (۲۳۸۱)» من حديث أبي بكر رضي الله عنه. 
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وفي رواية قالوا حين رأوا العنكبوت وبيض الحمام: ولو دخلاه لانكسر البيض 
وتفسّخ بيت العنكبوت» فانصرفوا". 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: إن الله جل جلالّه جعل رسوله أماناً لأهل 


وب ژور 


الأرض بقوله تعالى: # وَمَاحكات أله يعدبم وأتَ فيم [الأنفال: ۳۳]» ثم جعله 
في أمان العنكبوت حين نسج على باب الغار ليعلم أنه من عند الله دون الأغيار. 

وقالوا: إن للبقاع دولا متى خطر ببالِ أحد أن يصير ذلك الغار مثوّى سيد 
الأولين والآخريةء ولكن الله غر روغلا يختص :بقسمعه ما" يشاب كما يختضن 
)4( 


بر حمته من يشاء 


وفيه بيان فضل الصديق رضى الله عنه حيث” جعله الله لرسوله صاحبه. 


)١(‏ رواه أبو نعيم من طريق الواقدي: حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن النبي. انظر: 
«الخصائص الكبرى» للسيوطي .)7057/١(‏ والواقدي متروك كما أن الخبر منقطع. وليس في هذا 
الخبر قوله: «ثم جاء فبال في صدع الغار حتى سال بوله بين يدي النبي ية وأبي بكر»» ولا يصح مثل 
هذاء لكن جاء في خبر طويل رواه الطبراني في «الكبير» )1١17/-17١77/175(‏ عن أسماء بنت أبي بكر 
رضي الله عنها: (فقال أبو بكر لرجل يراه مواجه الغار: يا رسول الله إنه ليراناء فقال: «كلا إن ملائكة 
تسترنا بأجنحتها»» فجلس ذلك الرجل فبال مواجه الغار). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 04): 
رواه الطبراني وفيه يعقوب بن حميد بن كاسب وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أبو حاتم وغيره. 

() ذكره الثعلبي في «تفسيره» ٤۸ /٥(‏ -54) عن الزهري. 

(۳) في (ر) و(ف): «من»» والمثبت من (أ) و«اللطائف». 

(4) في (ر): «ثم يختص برحمته لما يشاء»» وليست في (أ) و(ف)» والمثبت من «اللطائف». 


(5) في (أ): احين». 
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وعدّه ثانيّه» ثم هو في القبر ضجيعٌه وفي الجنة رفيقه”". 

ال رل ال اق فى عي ما جو ن ی 
ما ظنّك باثتين الله ثالثهما. 

وقالت الروافض في قوله: رة إت أله مَعََا #: لا يخلو إما أن يكون 
حزن أبي بكر طاعة أو معصيةً» فإن كان معصية ففيه نقصانه لا فضلّه وإن كان طاعةً 
فلم نهاه رسول الله يكلِ؟ 

قلنا: لم يكن حزنّه سوء الظنّ بربه تعالى» ولا استبطاءً لنصره» لكنْ شفقة على 
رسول الله ي وحبيبه» وكان”" ذلك شيئاً نشأ عن طبعه ولا نقصّ في مثله. 

ثم نعارضهم بخوف موسى وهارون عليهما السلام» وقال الله تعالى لهما: لا 
انين تضم رط 5 ] ل ان ارال دو ا ا عل ااا 
اناف € [طه: ه4]» وليس في القرآن أن أبا بكر رضي الله عنه قال: إني أحزن» وقد 
قال أبو بكر رضي الله عنه في شعره: 
قال النبيٌّ ولم أَجزع يوقرني ونحن في سدفةٍ من ظُّلمةٍ الغار 
لا شيك فد ]الت وقد كنل لی مه بإظيكار 


وجا ين قي ی و كيد الشياطين قد كادَتُ بكفار 


(۱) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ ۲۷). 

في (ف): «أو کان»» وفي (ر): «ولكن». 

م ا كما مدر كل واحدةٍ منهما على قَدْر صاحبتها وتقطّع» يُضرب متلا للشيئين يستويان ولا 
يتفاوتان. والقَذَّة واحدة القُدّذ: وهي ريش السهم ومنه الحديتٌ: التَرْكَبُنَ سَئّنَ مَن كان قبلكم حَذُوَ 
اة اله .انظر: «التايةا (مادة: قذذ). 
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واله يهلكهم طرابماصتعوا وجاعل المنتهّى منهم إلى التار“ 
وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: #لاكَرَنٌ € ليس بنهي عن الحزن» بل هو 
على تخفيف الأمر عليه وتيسير الحالة التي هو عليها". 

وهو كقوله تعالی: [ الک اف کت ر ؤو روا لگا یکت ثرت » 
[فصلت: ۳۰]. 

وكما قال النبيٌ ية لأبي بكر رضي الله عنه» فقد قال لرسول الله ا : ولا مرن 
ّم 4 [الحجر: ۸۸] ولم يكن حزنه معصية بل كان شفقةء فهذا مثله. 

ا لس ل ااي 
رسول الله وَكِةِ: الارن إت أله كا ا هب اة اندها 
كوة لاس ال 6 

9 2 
(41) - #انفرواً خمَافًا وا يُكَالَا مَجَهِدوأ يأمولسكم وسیک E‏ ام ل 


ا 5 اء و رح # 
إن كنتم تعلمو, ٠.‏ 


وقوله تعالى: #أنِفِوُوأ خِمَانًا وسلا 4: هو نصب على الحالء. والخِقّاف: 


35 


جمہ خفيفه والثقال: جمع ثقيل. 


»)۲۳۷( ذكر الأبيات عن أبي بكر رضي الله عنه ابن إسحاق فيما رواه عنه أبو نعيم في «دلائل النبوة»‎ )١( 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (70/ 85-485)» وأوردها الثعلبي في «تفسيره» (0/ 44)» والسهيلي‎ 
ومعنى‎ »)۲۹١ /١( (ط: إحياء التراث)» والكلاعي في «الاكتفاء»‎ )١47 /5( في «الروض الأنف»‎ 
يوقرني: يسكنني ويهدئني. وأسدف الليل: إذا أرخى ستوره وأظلم. وفي بعض المصادر (شَدَف).‎ 

(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» /٥(‏ 71/4). 

20 انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ ۲۸). 





لصن فل د 
of‏ کے م ف 


2 


وقال الحسن ومجاهد والضحاك: أي: شبًاناً وشيوخاً. 

وقال أبو صالح: أي: أغنياء وفقراء. 

وقال الحككّم: فارغين ومشاغيل. 

وقال ابن عباس وقتادة: نشاطاً وغيرٌ نشاطِ» بكسر النون: جمع نشيط. 

فال او مرو وكنانا رمعا 

وقال ابن زيا اة غير دي وح على حال يخ فيه التفير 
أو على حال يثقل فيه النفير. 

وقال مرّة الهَمُداني: أصحَاءَ ومرضى. 

وقال [حضرميٌ]: إن ناساً كان بعضهم عليلاً وبعضهم كبيراً فقالوا: لا إثم 
عليناء فنزلت الآية. 

وقال يمان بن رئاب: عرَّاباً ومتأهّلين. 

قال [مضهد]: وشهد ابر آبوت الأسارئ يدوام ل تحاف من غراة إلاعاما 
واحداً تقل مد ثم تكلّف وخرج» وقال: قال الله تعالى: #آنْفِرُوأ ناا وکل 4 
ولا أجدّني إلا خفيفاً أو ثقيلة:". 


وخرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه» فقيل له: إنك 


)١(‏ فى (أ) و(ف): «ذا صنعة أو غير ذي صنعة»)» وهو تحريف. 

(۲) روى هذه الأقوال الطبري في «تفسيره» »)٤۷۳- 57/4 /١١(‏ وما بين معكوفتين منه. عدا قولي مرة 
الهمداني ويمان بن رئاب فذكرهما الثعلبي في «تفسيره» (59/5). وحضرمي قال ابن المديني: 
شيخ بالبصرة روى عنه التيمي» مجهول وكان قاضّاء وقال أحمد: لا أعلم يروي عنه غير سليمان 


التيمى. قاله فى «التهذيب». ومحمد: هو ابن سيرين. 





Yoo E 
عليلٌ صاحب ضر فقال: استنفًر الله الخفيف والثقيل» فإن لم يمكثي الحربُ كثرت‎ 
السواد وحفظت المتاع.‎ 

وقوله تعالی: رجه دوا انریم واش یکن سي لاله دی کرلک 4: 
ای هن رکه 

وقيل: ليس هذا للتفضيل» بل لإثبات أصل الخير؛ أي: ذلكم صلا وخيرٌ 
لکم» وترکه فساد وشرٌ لكم. 

وقوله تعالى: ملإِنَُشْرَتَمَكَمُوت 4: أي: الخير والشر. 

وقيل: أي: إن كنتم تعلمون صدقٌ الوعد على فعله وصدقٌ الوعيد على تركه. 

وقيل: أي: إن كنتم تعملون بما تعلمون. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: #آنفِرُوأ خِمَاكًا 4+ أي: في حال حضور 
قلبكم فلا يمسّكم تَصَّبُ المجاهدات #وَيِفَالَا 4 إذا رُددتم إليكم في مقاساة 
تعب المكابّدات. فإن البيعة 56 عليكه”" في المنشّط والمكرّه. 

#حْمَانًا © إذا كنتم محمولين في حال الجمع #وَثِفَالَا 4 إذا كنتم متحمّلين 
في أوان التفرقة. 

لخا € إذا تجرّدتّم عن رق المطالبات رتل € إذا كان على قلوبكم 
قل الحاحات 5 , 


امس 


0 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ 4 4) عن الزهري قال: خرج سعيد بن المسيب... فذكره. 


(؟) في () و(ر): لمنكم». 
6 انظر: «لطاتف الإشارات» (۲۹/۲). 








ال فاد 
5 لیس ت لیا 


3 
م معدا 1 


(40) - لو کان عرسا ربا وسَمَرا قاصِدًا FEE‏ بعدت لنم ألشّفَةُ 
ل كك أت ا AN‏ مت 2 79 لکن اء نسم واه يَحَلَمْ اا 
كود 4. 

وقوله تعالى: ركان 4: أي: لو كان المدعو إليه #عَرَضًا قربا ؛ أي: شيئاً من 
متاع الدنيا قليلاً لا بقاء له0©. 

وقيل: أي: غنيمة قرب مُتناوَلُهاء كما قال في غنائم بدر: يدوت عرص 
لديا € [الأنفال: .]٦۷‏ 

وقوله تعالى: #وَسَّمَرًا قَاصِدًا : أي: سهلاً وسطاً من الأسفار لعو &؛ 
أي: هؤلاء المنافقون المعتلون بعلل لاتبعوك إلى حيث قصدت. 

ھک أي المسنافة: 

e o 

وقوله تعالى: #وَسَيَخَلِمُِ باه أو أسْمَطعَمًا خَرَجَنَامَعَكْمَ 4: أي: لو كان لنا 
زا وراحلةٌ لخرجنا على مواققتكم» وهي استطاعة سلامة الآلات وتهيّؤ الأسباب 
فإنها تتقدم الفعل» فأما الاستطاعة التي يقع الفعل بها فإنها مع الفعل عندناء ولا 
متعلّق للقدرية فيها؛ لما قلنا: إن المراد بها استطاعة الأسباب. 


وقوله تعالى: كود أَنفْسَهُمَ 4: أي: يُوْردونها نار جهنم بكذبهم. 


)١(‏ «لابقاء له» تحرفت في (ف) و(أ) إلى: «لأثقاله». 








FAS 
Tov E 5 سے‎ 


قوله تعالى: وال يَحَلَمْإنَِجَ کوت €: أنه" لا استطاعة لهم» وهو ما ذكرنا 
من سلامة الآلات و أي فلا تقبلوا لهم عدار 

ولتم 4 لم تنتصب بوقوع”" العلم عليها لمكان اللام بعدها. 

وقال مجاهد: إنهم لكاذبون فيما يقولون: #لرَجَْامَعَهُمَ € ليس في قلوبهم ذلك. 

وقال قتادة: هم جماعة من المنافقين منهم جد بن قيس ومعدّب بن قُشير. 

ودلت الآية على صدق النبيّ بي في دعوى الرسالة؛ لأنه أخبر أنهم سيّحلفون 
كذاء وكان" كما خبرء وذاك لا يعلمه إلا العالِمٌ بالعباد عالمٌ الغيب. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: او کان عَرصا ریا وسفرا قاصدا عو #؛ 
أي: لو كان نفعاً حاضراً أو غائباً من منافع الدنيا لاتبعوك» فإن صفتهم كانت اتَبَاعَ 
المنافع» وقال الله تعالى في صفتهم: * وزالتاسمنيعبد لعل حرفي € الآية [الحج: .]١١‏ 

وقال في قوله تعالى: كود أَنصْسَهُم 4: قيل: يُظهر ون نفاقّهم بترك الخروج» 
كقوله تعالى : « لوبت يسما يفوا دوأ ونوا َي € [الأحزاب: 9]31©. 

وقال القشيريٌ رحمه الله: كان ذلك تعليلاً فاسداً من أهل النفاق» وكذا مَن كان 
غير متحمّتٍ في قصله غير باغ في جهده؛ وأنشدوا: 

و . عسل الرتستال :قال كا اة 

ومن جدَّ في الطلب لم يعرّج في أوطان الفشل» يصل السّير بالسّرى ولم يبال 
من مقاساة العناء: 


)١(‏ «أنه» من (أ). 
)( في (أ) و(ر): «لوقوع» والمثبت من (ف) وهو الصواب. 
(۳) في (): «أو كذا». 


(؟) انظر: «تأويلات أهل السنة» /٥(‏ ۳۷۸). 





HG ل‎ 

۳0۸ ل ا 

ثم قطعت الليلّ في مَهْمَهِ 2 لاأسدأأخشىولاذئبا 

يغلي شوقي فأطوي النَوَى 2 ولم يرل ذو الشوق مغلوبا“ 

(490) عقا ا عت ل لنت له سی ن الكت ال صدفوا وم 
الكذزييت 4. 

وقوله تعالى: #عَمَا أله عنلك € قال الحسين بن الفضل: هذا من لطيف 
المعاتّبة» ولو لم يفتتح الخطاب بالعفو لما كان يقوم بقوله: لم انت َر 4. 
فطيّب الله نفسه بتصدير العفو" . 

وقال الققّال: ذکر الله فى هذه الآية والآيات الى بعدها أأحوالٌ من 0 1 


() 


عن غزوة تبوك وخلّف غيره» وحلّاهم بأوصافهم» وأذاع"" بذكرهم حتى عرّفهم 
المسلمون» وذكر أيماتهم وحجَجهم ومعاذيرهم الباطلة. 

والمراد من ذلك والله أعلم: أن تكون أو صاف من بعدهم من أهل النفاق مقرّرةً 
عند العلماء مخلّدةً في كتاب الله تعالى» يُعرّف بما يوجد منها في الأخلاف° نفاقٌ 
المنافقين منهم إذ كان فاتهم زمانٌ النبوة وانقطع الوحيء فإذا عرفوهم بأوصافهم لم 
يغترُوا بظواهرهم ولم يأمنوهم على أنفسهم ودينهم. 


.)١ /۲( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )١( 

(؟) في (): «بتقديم العفو)» وفي (ر): «بتصديق العفو»» والمثبت من (ف) وهو الموافق لما في 
«البسيط» للواحدي .)٤٥٤ /۱١(‏ 

(۳) في (ر) و(ف): «وبدأ». 

(8) في (أ) و(ر): «الأخلاق». 





سا ۷ 


مج اکم ) 
1 


E 
۳0۹ aC ا‎ 


n 

0 00 أي: في التخلف عن الغزو حيبي کک 
آاز ص دوا و Kerd‏ تعلم آلکذبہ كج 4#. 

وقال 5 أو متصيوان زتحمه الله : يحتمل: حتى يُطلعك الله على نفاقهم 
فيكو ذلك آيةٌ من آيات النبوة إن لم تأذن لهم بالتخلّف» أو" إنْ لم تأذن لهم يتين 
لك نفاقهم؛ لأنهم يتخلّفون عنك ويفارقونك وإن لم تأذن لهم والذين صدّقوا لا 
يفارقونك. فيتبيّن لك هؤلاء من هؤلاء» ويظهر كذب المنافقين من صدق المؤمنين 

قال: وفيه دليل أن النبي يكل أن لهم بالتخلف”بالاجتهاد لا بالأمرء إذ لو كان 
بأمر لم يعاتب عليه» ووقع في اجتهاده أنهم معذورون فأذن لهم» ثم إنما عوتب مع 
أنه اجتهد ‏ وله ذلك - لأنه ترك الأفضلّء وهو ترك الإذن حتى يتبيّن له الصادق من 
الكاذب» وعِتابٌ الأنبياء يكون على ترك الأفضل مع فعل الفاضل”". 

2 

(45) - امَك الذن يموت بأ ليوو اللخ ر أن يجه دوا 

ا “را قينَ #. 

تغالى: ا امك لدی و باه وال اکر أن دا 
موه وشيب وال عل المي 4: أي: أن لا يجاهدوا؛ كما في قوله تعالى: 
#مهدئا أن فووا 4 [الأعراف: لكأف لا يستأذنك في التخلّف بغير عذر مَن كان 
يؤمن بالله فيطيعه بالأمر بالجهاد» وباليوم الآخر فيرجو فيه ثواب الجهاد, والله عليم 
بمن يتّقِيهِ ولا يخالف أمرّه بالجهاد ولا يتخلّف عنه. 


)2000 في النسخ: «و»» والمثبت من «التأويلات». 
() في (ر) و(ف): «في التخلف». 
(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» /٥(‏ ۳۷۹). 








زل 2 كد 


یک و و ل مه ساد مج 2و Cr:‏ 0 ء “رع 
 - )٤٥(‏ إِنَمَاسسَتَحَذِ نك ألْذِينَ لا ينوت وال وَاَلِْوَو الاجر وارتابت مَلُوبْهُمَ 


مع . هو 
فهمق رَيبِهِرٌ بارددورب 2 


وقوله تعالى: # اَمَك #: بالتخلّف”" من غير عذر كابوت 


2 د 


لَه ولور لخر 4 فلا يرون لله طاعةء ولا يرجون في القيامة مثوبة #وأرتابت 


ت 


عمو 


وُه 4؛ أي: شكّت في حقيقة الإسلام. 

وقوله تعالى: #مُهمفٍ رَيبهِم بترددورت #: أي: تلزن 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذكر الله تعالى”" هذا في المنافقين الذين يستأذنون 
من غير“ عذر ذم لهم» فأمًا المؤمنون الذين لهم عذرٌ فقد قال الله تعالى في حقهم: 
ولد كَانْمعهه عل أي جاع لر يذه يوا حقَّ ينوه 4 الآية [النور: 1٩۲‏ . 

وقال مقاتل: كان المستأذنون من المنافقين تسعة وثلاثين رجلا . 

وقال محمد بن إسحاق: أَذْن لقوم كانوا من ذوي الشرف» فيهم عبد الله بن أب 
رالد بذ ي لعلمه أنهم إن خرجوا أفسدوا عليه الجند”. 
وقال الإمام القشيري رحمه الله: حسنات الأعداء مردودة» وسيئات الأحباب 


مغفورة20 وأنشدوا فن معناه: 


(1) «بالتخلف» ليست في (أ). 

(۲) «أي: يتقلبون» ليست في (). 

(۳) «ذكر الله تعالى» ليست في (أ). 

(6) في (ر): «بغير». 

)2 رواه الطبري في «تفسيره» »)58٠١ /١١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (1/ ٦‏ ۱۸۰). 
() انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ ۱۷۲). 

(۷) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ 59 .)00١-5‏ 

(8) في (أ): «معقودة»» والمثبت من باقي النسخ و«اللطائف». 





51١ م‎ 


2 بل مام م ê&‏ مه بي ا ف به 5 0N‏ 


اد اد د 


(45) - 8 # ولو آرادوا الخ یددوا عد وَلكن حكرء آله أيِحَانَهُمْ 

قوله تعالى: #وَلَوَ أَرَادُوا ألْخْرُوجَ 4: أي: معكم للغزو كعدوا لَه ؛ أي: 
لهيّؤوا للخروج #عَدَّهٌ #؛ أي: اه قرأ عبد الله بن شداد: (عِذَةٌ) بكسر العيه"؛ 
أي: جماعة من الآلات والقوة قبل وقت الخروج كإعداد المسلمين ذلك. 

قال القشيري رحمه الله: تعالى لو صدقوا في الطاعة لاستجابوا ببذل الوسع 
والطاقة» ولكن سَقمت إرادتُهم فحصلت دون الخروج بلادتهم» ولذلك قيل: 

ودح و اا 

وقوله تعالى: #وَلكن ڪر أَلَّهُ أيِحَاتَهُمَ 4 أي: لم يرض الله تعالى 
بخروجهم وانبعاثهم”» وهو الانطلاق بسرعة» يقال: بعثته فانبث. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: والوجه الذي لم ير ص به هو ما ذكره بعده: 
« لو فیک ما رادرك لحا 4 الآية©. 

وقوله تعالى: قَتَبَطَهُم4: أي: ثقلهم عن الخروج وحبّسهم, وقد تبط من 


.)١ /۲( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )١( 

(0) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 917). 

(۳) في (ف): «الهدی». 

() انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ .)١١‏ 

(5) «أي: لم يرض الله تعالى بخروجهم وانبعاثهم» من (ر). 
(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» (0/ .)۳۸١‏ 





ا ف د 
حدعلم؛ أي: تقل٬‏ وده غیره فا وذ ولا غ ا أفعالٌ | لش 
وقوله تعالى: وقي أقَمُدُوأمَع ادييت 4: أي: العجزة المتخلفين من 


الرْمْتى والنساء”2 والصبيان والمجانين» وهذا الأمر يحتمل أن يكون من النبيّ عليه 
السلام حيث استأذنوه فأذن لهم ظنًا أن لهم عذراً» وهو ما قال في هذه السورة: # ون 


رتال طَأِمَةَمَْومَ 4 إلى قوله: #افعدوأمع طف 4؛ أي: هو من الله تعالى لهم 


لاير سر 


على التهديد والتوعيد؛ كقوله تعالى: #اعْمَلُوأْمَاشِنتُمَ # [فصلت: .]4٠‏ 

أو الشيطان وسوس لهم وزيّن في قلوبهم ذلك ودعاهم إليه. 

أو قال بعضهم ذلك لبعض. 

أو معناه: أقَعَذّناهم» وهو إخبار بلفظة الأمرء كما في قوله تعالى: # وَقُلَنَامنْ 
بعل لب سر يلأ سَكوأ الرس € [الإسراء: .]٠١ ٤‏ 

وقال القشيري رحمه الله: إن الله سبحانه بأمر التكليف دعاهم» ثم بأمر التكوين 


ثبطهم وأقصاهم””. 


واد ولد ماع 
2 2 


0 ب + 7 م 


(50)- # لو حَرَجْوأ فيك تا ڈوک لا حال وَلَأَوَصَعُوأ للك نو کم 
فد وف ر ترك وذ E‏ لمميت 4. 

وقوله تعالى: « لو حرج وا فیک ما رَادُوكم إِلَاحَبَالَا 4: أي: فساداًء ولیس معناه 
أنهم كانوا في فساد والمنافقون زادوا في فسادهم» لکن معناه: لو خرجوا فيكم ما 


)١(‏ «والنساء» من (ف). 


(0) في (ر): «من)» وفي (ف): (في»). 
9 انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ 77). 
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زادوكم قود ولكن أوقعوا فساداً بالتجبين والتهويل من الكفار» وترديدٍ الرأيء 
وتزيين الأمر لفريق وتقبيجه عند فريق”' ليختلفوا بتفرق كلمتهم لا ينتظم أمرهم. 

وقال مُرّة الهَمْداني: لاا 4؛ أي: غسّا(". 

وقال يمان بن رئاب: إلا مکرا". 

وقال عبد الرحمن بن زيد: إلا شماتة تة بكه. 

وقال عطاء: إلا ضعفاً وجب“ . 

وقوله تعالى: #وَلأَوْصَعُوأ ِكَل 4 : هي لام القسم» وأَوْضصَعَ تعدية وَضَع؛ أي: 
آسرع» قال الشاعر: 

ما لعي ي ااا اح ف اوا 

ومفعوله مضمر؛ أي: ولاو موا 4 الإبل جک 4؛ أي: فيما بیتکم» كما 
قال تعالی: #وجكل ها أنه 4 [النمل: ١1]؛‏ أي : لحثوا الإبل مسرعين فيما بينكم 
في النميمة وإفساد ذاتٍ البّين والتخليط. 

وقوله تعالى: بوتكم الْفِدَْهَ 4: أي: يطلبونكم» والفتنة: المحنة» وأصله: 
إخراج ّث الذهب بالنار. 


)١(‏ في (ر): «وتقبيحه لفريق». 

زفة ذكره الواحدي في «البسيط) /٠١(‏ 559). 

(۳) المصدر السابق. 

() الذي رواه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 585)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (14801//5)» عن ابن 
زيد يفيد أن المعنى على قوله: إلا تخذيلاً. 

)0( ذكره الواحدي في «البسيط» /٠١(‏ 516) عن ابن عباس. 

(0) البيت لدريد بن الصمة. انظر: «ديوانه» (ص: ۹۳)» و«السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ .)٤۳۹‏ 








0 اكاب عد 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: الفتنة الشرك» ويحتمل القتلّ وإدخالٌ 
الفشل والجبن فيهم. 

وقال في قوله تعالى: #وَلَأَوْصَعُوا للحم 4: يحتول: ولأذخلوا رواحلّهم بينكم 
حتى لا يصيبّهم الأذىء كانوا يتستّرون بالمسلمين لثلا يصيبّهم البلاء والشدة". 

وقوله تعالى: وفك سَمَعُونَ لم 4: قال قتادة: أي: وفي عسك ركم من يسمع 
قولّهم”” اغتراراً بظاهر أحوالهم في التنضّح للمسلمين» فينصرفٌ عن القتال 
فيقتدي به غيره فير جع . 

وقال مجاهد وجماعة: وفيكم جواسيس للمنافقين ينقلون إليهم منكم ما 
ردک 

وقال قتادة: وفيكم من المؤمنين أهلّ محبةٍ لهم يطيعونهم ويقبّلون قولهم 
لشرفهم فيهم. 

وقوله تعالى: # وله علِيم باَلطَنلِيِينَ لظدلِيِينَ #: أي: المنافقين» فيكشف لكم عن 
مكنون سرائرهم لتحذّروهم. 


(۱) في (): «يحتمل الفتنة الشرك)» وفي «التأويلات»: (قيل: يبغون منكم الفتنة» وهو الشرك الذي 
كانوا هم عليه). 

(؟) في (ر): «الأذى والشدة». والمثبت من باقي النسخ و«التأويلات». انظر: «تأويلات أهل السنة» 
)°/ 0845-41 ). 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (587/11). 

(6) في (ف): («التنصيح». 

(0) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۱/ )٤۸٦‏ بلفظ: (يُحَدَّنُون بأحاديئكم؛ عيونٌ غيرٌ منافقين). 

(5) كذا قال» وهذا القول مذكور في المصادر عن ابن إسحاق. انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام 
206٠ /۲(‏ «اتفسير الطبري» »)585/١١(‏ و«البسيط» .)57/5/١١(‏ 








سا 


ماج کم ) 
9 


ا 
ا ۳٥‏ 


وقيل: أي: عليمٌ بمن يوجّه أفعاله عن“ وجوهها ويضعها غير موضعها. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: أي: لاعن جهلٍ أمهّلهم على ماهم 
عليه» لكنه أخرهم ليوم» قال الله تعالى: # ولا تست آله عَلفِلا عَنَايَحَمَلُ 
للش 4 الآية [إبراهيم: [EY‏ 

وقال القشيري رحمه الله: أخبر الله تعالى في هذه الآية عن سابق علمه فيه 
وذكّر ما عَلِم أنه لا يكون آنه" لو كان كيف كان يكون. 

وقال: ا ا ل 


ول ري ل ست رض 


ور و ا 00 
2 2 عد 
ص سے 2 00 5 و 2 مم ص ت آ کر ۴ ےھ ہے 595 
2440 -. اله د انهو اة من کل ولوا الا لامور خی ا ا لحن وظھ ر 


a2‏ ر 


ْلَه وهم كر هوت 4 
وقوله تعالى: #لَمَدٍ إِسَعَوا لمن َل #: في الوقائع» منها في حرب الخندق 
بقولهم: اهل يبلا مقام کک ةانجعوأ ‏ [الأحزاب: 1]» وفي حرب أحبٍ بانصراف 


ابن أبيّ بأصحابه وهم ثلاث مئة» وبقي النبيُ ية في أصحابه وهم“ سبعٌ مئة» وقد 


)١(‏ في (ف) و(أ): «غير». 

(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» .)١۸۲ /٥(‏ 
() في (ف): «وأنهى وفي «اللطائف»: (أن). 
() انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ 77). 
(5) «أصحابه وهم» ليس في (أ). 








مر( سر۷ 

بم لشت ری 
مرت القصة» وليلة العقبة" بإلقاء شيء بين قوائم ناقة النبيّ ية بالليل حتى تَنْفْرَ وتّلقي 
الي كله ووقوف اثني عشرّ منافقاً ليلذ على الث يكوا بال يه وأخبره اله 
تعالى بذلك”"» وبتجبين المؤمنين في الغزوات. 

وقوله تعالى: وکوا کک ا أى بض فوا" فيك الآراء .ولحي :: 

وقيل: بعوا لك الغوائل. 

وقيل: قد مكروا بك ليُثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. 

وقوله تعالى: «احَوَّبآَآلْحَنُ 4: أي: الإسلام #وظهر أا 4؛ أي: كثر 
لله #وَهُمَ ڪرهوت 4؛ أي: المنافقون كارهون 


| )0( 


المؤمنون» وقيل: أي: نصّرهم 
ظهورَ الدين ونصرٌ المسلمين. 

وقيل: قول" : ین تل )؛ أي: من قبل أن" يَفوَى أمرك ويك أنصارلك لم 
ينفذ لهم فيك شيء» فكيف اليوم وقد ظهرت قونّك وكثرت شيعتك؟ 


وقال محمد بن إسحاق: لما خرج النبيّ ية إلى تبوك ضربَ عسكره على ثنية 
الوداع» وضرب عبد الله بن أبِيّ عسكره أسفل منه على [حِدَةٍ بحذاءِ ذباب] جبلٍ 


)١(‏ ليست هذه العقبة المشهورة في بيعة الأنصار للنبي يله لكنها قصة أخرى ستأتي في هذه السورة. 
(؟) هي قصة العقبة السابقة وستأتي في هذه السورة عند تفسير قوله تعالى: #وَمَمُوأيمَ لاوا . 
(۳) في (ف): «وضربوا». 

() «قيل» من (أ). 

(5) في (ف): «نصر». 

(5) في النسخ: «قولهم»» والصواب المثبت. 

(۷) «من قبل أن» ليس في (أ) و(ف). 
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بالجبانة”" أسفلَ من ثنية الوداع» فلما سار رسول الله بيا تخلّف ابن أب وعبد الله 


. 0 , ِ 
ابن نبتل» ورفاعة بن التابوت» وأبو زيد"» وأوس بن قيظيّ وجماعة من عظمائهم 
فنزلت هذه الآية". 


م > A‏ ت مدي سء -1 م عه 
م آقَدن لي ولا يِئ آلا ف الْفِنَنَةِسَقَطُوأْ ورک 


جَهَنَمَ لمُحِيطة بالحكفرت 4. 


و ر کر مس سم اس 


وقوله تعالى: لونم ئن فول دن ولان 4 أي: ومن المنافقين مَن 
يقول: لاقني 4 في التخلّف لوَكَاكنَِيَ 4؛ أي: ولا تُؤْقِعني في الفتنة؛ أي: الكفر. 

#آلان الفِنَنَِسَعَطُوأ 4: أي: قد وقعوا في الكفر قبل هذا. 

قوله تعالى: وت جَهَئَمَ لمح يط بألكفريت 4: مشتيلة عليهم لا 
يخرجون منها. 

وقيل: أي: : جامعة للمنافقين وسائر الكافرين ع؟ كما قال الله تعالى: ِن أله جاع 
لْمْتفقِينَ وَالْكفْرِيَ في جه ميا # [النساء: .]١5٠١‏ 

وقال محمد بن إسحاق: قال النبئٌ كك لجدّ بن قيس المنافق: «هل لك في 
جلاد ر بني الأصفر؟ » يعني: الروم» فقال: يا رسول الله اذَّنْ لي ولا تفتئي» فوالله قد 


)١(‏ مابين معكوفتين من «تفسير الطبري» و«تاريخه»» وفي «السيرة»: (على حدة نحو ذباب). 

(؟) في (ر): «وأخو زيد»» ولم يرد في كتابي الطبري» وفيهما: ورفاعة بن زيد بن التابوت أخو 
بني قينقاع. ومن قوله: «وعبد الله بن نبتل...» إلى آخر الخبر لم يرد في «السيرة). 

() انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ ١9‏ 6)» و«تفسیر الطبري» /١5(‏ ۲۸۹-۲۸۵) تحقيق محمود 
شاكر» و«تاريخ الطبري» (۲/ »)۱۸١‏ ونزول الآية في هذه القصة لم يذكره ابن هشام في «السيرة» عن 
ابن إسحاقء لكن رواه الطبري من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن عبيد عن الحسن البصري. 








0 سه 
عرف قومي ما رجلٌ أشدّ عُجْباً بالنساء متّى» وإني أخشى إن رأيثٌ نساء بني الأضقر 
ألا أصبرَ عنهن! فأعرض عنه رسول الله بي وقال: «قد أذنتٌ لك»» ونزلت الآية. 

وقيل: أراد بالفتنة الردة إذا دعوه”" إلى النصرانية. 

وقيل: أراد به: إِنّا عسى أن تُواقعهنَ قبل القسمة فوقعنا في الفتنة؛ أي: الإثم. 

وقيل: أراد به: إن نشتغل بهن وتُفتتنُ بهن فيشغلنا ذلك عن طلب المعاش وعن 
الخروج للجهاد. 

وأيّ ذلك أراد لم يَعذره”"» وبين أنه قد وقع في الفتنة لمخالفة النبي ي 

قال أبو العالية: كان الأصفرٌ رجلاً من الحبشة ملّك الروم فوّلدت له بناتٌ 
"ال اسايق فال 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: أَبرّرٌ القوم قبيحَ فعالهم” في مُعرض 


)١(‏ انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (5/ ١‏ 0)» و«تفسير الطبري» /١١(‏ 597)) و«تفسير الثعلبي» 
(۳/ ۲۰۷)» و«أسباب النزول» للواحدي (ص: ۲٤۷‏ -758). وقد رواه ابن إسحاق ومن طريقه 
الطبري عن الزهري وجماعة من أشياخه مرسلاً» ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (1809/5) 
متصلاً من طريق بن إسحاقٌ ثنا سعيدٌ بِنُ عبد الرحمن بن حسانٌ بن ثابتِ عن جابر بن عبد الله 
قال: سمعْتٌ رسولً الله ية - يقول لجَدٌ بن قيس.. فذكره. ورواه بنحوه الطبراني في «الكبير» 
)١1705(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وفي إسناده يحيى الحماني وهو ضعيف كما قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ .07١‏ 

(؟) في (ف): (دعونه». 

(۳) في (أ) و(ر): «لم يعذر». 

(4) جمع لعساءء وهي التي في لونها أدنى سواد مشربة من الحمرة. انظر: «القاموس» (مادة: لعس). 

)0( في (ر): «قبح أفعالهم». 
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5 5 5 
التحرج” وراموا التلبيسّ على رسول الله ية وعلى المؤمنين سوءَ سيرتهم 
وخبتٌ سريرتهم» فبيّن الله تعالى أن الذي فرُوا منه بزعمهم سقطوا فيه بفعلهم”". 

(00)- إن مُبَلكَ حَسَئَةٌ قوشم ون فيك مُصِيبَة يَقُولوا َد 
E‏ من بل مَتَوَلأَوَحْمْ درت 4. 

عن ر لے > 

وقوله تعالى: #إن توبك حَسَنه وهم 4: أي: إِنْ تتلك غنيمة ونصرٌ 
وعافيةٌ””" كما كانت يوم بدر يحزنهم ذلك؛ أي: هؤلاء المنافقين. 

EY EY‏ ا م 

وقوله تعالى: #وّإن تُصِبَكَ مُصِيبَة €: أي: نكبة وهزيمة» وقيل: كما كانت 

#يَمُولُوا قد أَحَدْمَآ مرا من ل 4: أي: قد كتا أخذنا جذرنا واحتطنا لأنفسنا 

و 


0 


بالتخلّف عنهم. وأ 


ودروت 4: مسرورون بما أصاب المسلمين. 


خذنا أمرنا د 


3 
3 
س 


کو چ جد 
0 050 2 0 ست 0 
#-)0١(‏ قل أن بيس کال لا ما حكيب اله لتا هو موا وَعَلَ الله فلو ڪل 


اتۇي شرت 4. 


(1) في (ر): «التحريج»)» وفي (ف): (التخريج»» وفي مطبوع «اللطائف»: (التخرج)ء والمثبت من () 
ولعل المراد به: أدعاء التحرج إزاء بنات بني الأصفر للهروب من الخروج. 
(0) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ ۳۳). 


() في (ر): (ونصرة وعافية»» وفي (ف): «ونصر وعاقبة». 





stay 3 وو سے وھ‎ 7 PV 

وقال الضحاك: إلا قضاء”" الله تعالى وقدرّه علينا. 
مرت الْمُؤْمي انمسر وَأَمولكم © الآية [التوبة: ."]١١١‏ 

3 2 رم و 2ے ع 2 و 

وقوله تعالى: #هو موتا # أي: مالكنا ونحن عبيله. 

وقال الكلبى: هو ناصرّنا على عدونا“» وفى رواية عنه قال: هو أولى بنا من 
أنفسنا فى الموت والحياة. 

وقيل: هو ولينا. 

وقيل هو متولي أمورنا وكافينا©. 

وقوله تعالى: ول اه لڪل الْمُوْمِمُوت *: أي: فلي به الموحٌدون. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: إذا علم العبد أن ما أصابه فبإرادة مولاه سقط عن 
قلبه ما يهواه» واشتغل بروح رضاه» وعذبَ عنده مااصعُب من بلواه» وأنشدوا في معناه: 


إن كان يرضيكمٌ مرضاةً حاسينا”» <١‏ فمالجرح إذاأرضاكم ألم 


.)٤۸١ /٠١( انظر: «البسيط»‎ )١( 

(؟) في (أ): «قضاه» وفي (ف): «قضاء» بدل: «إلا قضاء). 

() انظر: «تأويلات أهل السنة» .)۳۸١ /٥(‏ 

(5) ذكره الواحدي في «البسيط» )٤۸۲ /٠١(‏ عن ابن عباس» فلعله مما روي من طريق الكلبي عن أبي 
صالح عن أبن عباس. 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (0/ 01). 

(7) في (ر): «وكفايتنا». والكلام من قوله: «وقوله تعالى: #هْوّمَوَكَئنَا 4» إلى هنا سقط من (أ). 


(۷) فى «اللطائف»: (إن كان سركم ماقال حاسدنا). 





ےر ۳۷۱ 


وقال: شهودٌ جريانٍ التقدير يخمّف على العبد كل عسير 

وا و كيان الورك ا 
على قلبك من أذكاره. 

ag بشن‎ EES Ns كارن لاله‎ Us 
الحلو والمرٌ والنعمة والضر.‎ 


E‏ و اد د 
7 


(9۲) - # قل هلترت أكردف ا E A‏ کی تربص بك أن ییک 
ساپ ت ن دو ار يلي شرك متسك رکش ae‏ 
وقوله تعالى: E‏ هَل ) استفهامٌ 
بمعنى النفي» والتريّص: الانتظار» و #الْحَسَسَِينِ #: تثد ف الج وال انت 
اا الاخ شعي ال A‏ ل 
ومعناه: قل يا محمد: ما تنتظرون يا معشر المنافقين بنا إلا واحدة من حصلتين» 
كل واحدة منهما نهايةٌ في الحُسن غايةٌ فيما يُحمد في العاقبة"» وهي الغنيمة أو 
الشهادة» فليس مما يجري علينا من جهتكم موضع شماتة. 
قال الكلبي: #إِحَدَىالْحَسَيَِينٍ #: النصر أو الشهادة. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: إِمّا أن تُقَتلَ ففيه الحياةٌ والرزقٌ» وإمًا 
أن تغلب فيؤتيّنا الله أجراً عظيماًء قال الله تعالى: #ومن مَل فسَِيِ ل الله يهَل أَوَ 


علب وف موت لَََاعيظم * [النساء: .]۷٤‏ 


وص 
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لله ر 


.)١٤ ۳۳ /۲( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )١( 
فى (أ): «من العافية».‎ )۲( 


(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۱/ .)٤۹۷‏ 








3 الست لبي 


وقال الحسن: هي الغنيمة في الدنيا والجنة في الآخرة. 

وقال ابن كيسانَ: شهادتناء أو إسلامُكم بدعوتنا. 

وقال الإمام أبوالقاسم بن حبيب: سألني بعضهم: كيف قال: #إحَدَى الْحُسَيَْينِ 4 
والمؤمن ينتظر كلتا الحسنيين: الفتحَ في الدنيا والثواتَ في الآخرة بوعل الله تعالى: 
IS‏ رر [الصف: ]٠١‏ إلى قوله: مريب € [الصف: 1]؟ 

فقلت: هذا خطاب المنافقين» وكانوا يترّصون بالمؤمنين أحدَ الأمرين: إما أن 
يُنصرواء وإما أن يُقتلواء فأخبر أنهم إن غَلبوا كانت لهم حُسنى وإن غُلبوا فكذلك 
وأما المؤمنٌ فإنه ينتظر في الجهاد كلتا الحسنيين. 

وقوله تعالى: وی تربص بك أن بصي بك آل یع داپ من عن دواو ييا 4: 
قال ابن جريج: ين عنروء4: الموت أ ايريا 4: القتل”. 

وقال الكلبيٌ: يعدا ب من عن دو مما" أصاب الأممّ الخالية”» و 
شاء الله من العذاب والنقمة لاو َِّا #: بالسيف. 

وقال ابن كيسان: مدان من عن روء 74 فيعاقبكم في الدنيا في أنفسكم 
وفي الآخرة بالنار #أَوْ يديا 4 إن أظهرتم ما في قلوبكم قتلناک. 

وقوله تعالى: فريس وال نامكم مُتَرَيسُوتَ ): قال الكلبيٌ: أي: انتظروا 
هلاكنا فإنا ننتظر هلاككم. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۱۱/ )٤۹۷‏ من طريق ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو منقطع. 
(۲) في (أ): «بما». 

(۳) ذكره الواحدي في «البسيط» /٠١(‏ 480) بلفظ: (كما أصاب...). 

(4) في (أ) و(ف): «بعذاب الله من عنده». 


(6) ذكره الواحدي في «البسيط» /٠١(‏ 586). 





> ثانا 


وقال الحسن: مََريَصمُوا ) مواعيد الشيطان» فإنه كان يمتيهم موت النبيّ بك 
قال: آم یوون ساعر بص بو ر المنون € [الطور: ۲۰] لإا مم روب 
مواعيد الله من إظهار دينه افا یه 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: إن ظفرنا بكم فنصرٌ وغنيمة» وإعزازٌ للدّين 
ورفعة» وإن قتلنا فشهادةٌ ورحمة؛ ورضوان من الله وزلفة» وإن أصابتنا هزيمةٌ ونكبة 
فذلك سبب لنيل الأجر والمثوبة» فإذاً لا يستقبلنا إلا ما هو حسن ونعمة”» وأما أنتم 
إن ظفرنا بكم فتعجيلٌ ذل لكم ومحنة”» وإن فتلتم فعقوبةٌ من الله وسّخطة» وإن 
كانت لكم اليد في الحال فخذلانٌ من الله وتخلية» وسببٌ زيادة عذاب ونقمة. 


C3 
2 


.4 مامأ گڑکا لكك مش رمق‎ 20١ 
o فل أنه‎ E 
َسِقِينَ 4: #أَنِفِهُوأ 4 أمرٌ صيغة ومعناه الشرط؛ كقول الشاعر:‎ 


ام او ت لا وة اول ةن ى 


7 
7١ 


اډ کي 
2 


كأنه قال: إن أسأتٍ أو أحسنتٍ لا" تلامي» فكذا هذا: إن أنفقتّم طوعاً بالاختيار 


.)٤۸٥ /٠١( ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ “01)) والواحدي في «البسيط»‎ )١( 

(؟) في (ر): «إلا ما هو حسنى». 

(۳) في (ر) و(ف): «فتعجيل ذلك لكم»» وفي «اللطائف»: (فتعجيل لذلّكم ومحنة). 

(5) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ 75). 

)٥(‏ البيت لكثير عزة» وهو في «ديوانه» (ص: ٠۸)ء‏ و«معاني القرآن» للفراء »)55١/١(‏ و«الشعر 
والشعراء» .)6505/1١(‏ 

(5) في (): «لن». 








او ۰ مر 
أو كرهاً بالإجبار لن يُتقبل منكم؛ لأنكم كنتم في القَدَّم"“ فاسقين منافقين خار جين 
عن الطاعة والإخلاصء وإنما يتقبل الله من المتقين» وطوعٌ المنافق لا يكون لرجاء 
ثواب الله ولطلب رضا الله لکن ما يفعله بطبعه فهو من طوعه» وكرهه ما يُطلب منه 
ويجبر عليه. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في جد بن قيس حيث قال: #أَمَدَّنلٍ 


سه 


£ > 
وَلَانَئْتِىَ # وأعينك بمالى. فنزلت هذه الأية". 


وقال القشيريٌ رحمه الله: المردود لا يُقبل منه توسّلُ» ولا يغيّر حكم شقاوته 
تكلّفٌ ولا تعمّل. 

وقيل: رت العدو د يوجب زيادة المقت» م الحبيب ر يوجب زيادة 
العطف. قال الله تعالى: «أو يدل َه سَعَاتهم حَسَبَدتٍ @ [الفرقان: 0)۷۰ . 


ت 


3 


ع2 


ا ر وو € الوح د و ےک د 2 0 ديه ساس 
(14ه6) © ل ته رڪ فروا ياللهِ ودرسول رک 


يأو لاوا لا وهم ڪ سال ولا فقون کک د 

وقوله تعالی: # ومامتعھ ران تقب‘ منم نهم إل هر کڪ قروا یاه وبرسولو- 
e‏ مَكَْرِهُونَ 4: (مَتع) يتعدّى إلى 
مفعولين» تقول: منعت زيداً مراده» وهاهنا أحد المفعولين: هم» والثاني: #أن تُقْبَلَ نتَقَبلَ # 


2000 في (ف): «القديم». 
)۲( رواه الطبري في «تفسيره» )٤۹۹/۱۱(‏ من طريق ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهماء 


وهو منقطع. 


(*) في (ر) و(ف): «وتحية»» والمثبت من (أ) و«اللطائف». 
() انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ 5 7). 





Vo 2 


لأنه في معنى المصدرء وتقديره: وما منع المنافقين قبولٌ نفقاتهم في سفرهم معك 
وفي غير ذلك طوعاً أو كرهاً إلا كفرُهم بالله وبرسوله» وهو رفع لأنه فاعل. 

وكما لا تقبل نفقاتهم لا تُقبل صلاتهم لكفرهم» وهم لنفاقهم لا يأتونها إلا 
متثاقلين؛ لأنهم لا يرجون بأدائها ثواباً ولا يخافون بتركها عقاباًء ولا ينفقون شيئاً 
إلا على كراهة منهم. 

ثم ذمّهم على الكسل مع أنه لا صلاةً لهم ذم على النفاق الذي يَبعث على 
الكسلء ومَقَدٍ الإيمان الذي يَبعث على النشاط. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: فقدوا الإخلاص في أعمالهم فعَدِموا 
الاختصاصٌ في أحوالهم» وخرموا الخلاص في عاجلهم ومآلهه.”". 


د عد عد 
م > حك k>‏ ع 4 2ے ار ,ص مدد 
(0)- لقلا تبك الهم ول أوَلَدَهُم اما ريد أنه ليع مهاف ليوو لديا 
e‏ معام ام 
وترهق مہم وهم که ون # 


وقوله تعالى: تنك مهوا وُه ميد هيمها الكيزة 
لديا 4 وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة: فيه تقديم وتأخير؛ فلا تعجبّك 
أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة". 

وقال الحسن: هي على تَظْمهاء ومعناه: يعذبهم بها في الدنيا بأخذ الزكوات 
منهم بغير طيبة نفس منهم» والإنفاق في سبيل الله كذلك. 

وقال [ابن] زيد: أي: بالمصائب”» 


(۱) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ .)١١‏ 
(؟) «إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة» ليس في (ف). 
(۳) روى هذه الأقوال الطبري في «تفسيره» .)٥١٠-٥٠١ /١١(‏ 








7 لصاف بدي 


وقيل: أي: بكونهم مكظومين» وقد غصّوا(" بما يُضورونه من النفاق ویرونه 
من علو المسلمين عليهم؛ ولا سبيل لهم إلى إظهار ما في نفوسهم”". 

ومعنى قوله: يعدبم #؛ أي: أن يعذّبهم. 

وقيل: فيه إضمار: إنما يريد الله أن يمليّ لهم فيها ليعذّبهم”" وإِنْ حملت الآية 
على المشركين فتعذيبهم في الدنيا قد يكون بالسبي والاستغنام. 

وقوله تعالى: #وتزهق اسم جم 4 أي: : تخرج ج أرواحهم وشم هرون + أي: 
حال الكفر. 

وقيل: ##تَرْمَقّ 4*: تذهب» قال تعالى: #وَرَّهقٌ الْبنطِلٌ € [الإسراء: .]4١‏ 

وقيل: تَهلك؛ قال تعالى: #ورَهق الْطِلُ #؛ أي: هلك. 

ودلّت الآية على إبطال القول بالأصلح؛ لأنه أخبر أن إعطاء المال والأولاد 
إياهم للتعذيب والإماتة على الكفر. 

ودل قولّه تعالى: يآ 4 على إرادة الله أفعال العباد كلّها خيرها وشرّها؛ 
لآق إراذة العناته إزادة ما بعد E‏ 

(65)- #و لفوت ت وال ا لمنحكم وما هم نک وک ھم فوم رفوت 4. 

وقوله تعالى: و لفوت بال نهم يكم #: أي: على دينكم وطريقتكم 

#وَمَاهم يك 4؛ أي: على دينكم الإسلام وهم كوم يروت #؛ أي: يخافونكم 


)١(‏ في (ف) و(أ): «عصموا». 
)١(‏ في (أ): «أنفسهم). 
)( اليعذبهم) من (ر). 





فار | مسب 
وروا لى VV‏ 


على أنفسهم إن صر حو ا لكم بما في قلوبهم» فلذلك يحلفون إنهم لمنكمء قال 
تعالى : 3 أضذوا َس [المجادلة :1 وقال تعالى: 9 سين لصح علوم انعدو 
[المنافقون: 5 ]. 


2 
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7 
2 
03 

20 


(/اه)- 9 وججدُوت ملكا أوَمَعر تو مُدَحَلا لوَلوأليهوَهْعجْسحُونَ 4. 

وقوله تعالى: # لو عیدوت مَلْجًَا #: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: 
جرزاً. وقال قتادة: أي: : 

وال عبطا 8 

#أوْمَصَرَتِ €: جمع مغارة» قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: غيرانا 
جمع غارء والغار: الثقب الواسع في الجبل. 

وقيل: المغارة: المدخلٌ الساترء وقيل: المغارات: المكامن التي يُتوارى فيها. 

#أوَمُدَحَلَا 4: مفتعلاً من دخل» وهو موضع الدخول. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: ا وقال الشاك اوغ 


وقوله تعالى: #لَولوأِليهِ 4: أي: وجوههه". 


)١(‏ في (ر) و(ف): «أن يصرحوا». 

(۲) روى القولين الطبري في «تفسيره» .)0١0 5 /١١(‏ 

(۳) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ ٤‏ 0)» والبغوي في «تفسیره» (09/5). 
(5) رواه الطبري في «تفسيره» .)0١0 5 /١١(‏ 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» .)05١ 5 /١١(‏ 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ 5 0)) والبغوي في «تفسيره» (09/5). 


(۷) «أي: وجوههم» ليست في () و(ف). 











ارف د 
VA‏ بلست ب یا 


وتولاتنالين لوق N E‏ 
الجموح الذي لايرده ده اللّجام. 

يقول: يحلفون لكم إنهم لمنكم كاذبين خوفاً من القتل؛ لتعذّر خروجهم من 
بلادكم» ولو استطاعوا ترك دورهم وأموالهم والالتجاءً إلى بعض الحصون أو الغيران 
-أي: المواضع التي تسترهم عن رؤيتكم - لفعلوه استثقالاً لكم وتكرّهاً للقائكم. 

وقال ابن كيسان: # لو يدوت مَلْجَدَا 4 قوياً”" يأمنون فيه» #أَوْمَعَْرَتٍِ 4: 
غيراناً يَسْتَحْفُون فيها أَوَمُدّحَلَا 4 في أهل حربكم لا ينالهم منكم ما يخافون من 
القتل والأسرء لأسرعوا إلى واحد من الثلاثة #وَهْميجمَحُونَ #: يركبون رؤوسهم لا 
لوو على 2 

قال الإمام القشيري رحمه الله: إن المُماذة ق" في الخُلة يسلٌ عن يسلكها 
بأمحتف ل إن وج د مهريا آوى اله ون امن يل ما بعلن به تزه والكل 
عليه(“ . 


3 
رج 


عع 
2 


0 


(0۸) _ © ومنهم من يمرك کف لصفت إن أْمُطُوأ يبا ا ضوأ ون رامنا ذا 
i‏ 


)١(‏ «قوياً» زيادة من (أ). 

(۲) انظر: «تفسير الثعلبي» (١/١١5)(ط:دار‏ التفسير)» و«البسيط» (١١//ا59).‏ 

) في (ف) و(أ): «المتمارق»» وفي (ر): «الممارق»» والمثبت من «اللطائف». والمماذق: الذي لا 
يخلص في وده. 

(5) الخلة بالضم: الصداقة. وبالفتح: الحاجة. 

(0) انظر: «لطائف الإشارات» (؟7”57/5). 





عاك ۳۷۹ 


وقوله تعالى: 9 وسم نوركف الصَدَفَتِ 4: قرأ الحسن والأعرج وسهل 
ويعقوب: يلمك بضم الميم" وقرأ القرّاء'"" بكسرها وهما لغتان. 

وقال الحسن: أف يُعيبك20©. 

وقيل: اللمرٌ: العيب مُسَارّة والهمز: العيب مجاهرةٌ؛ قاله ازجاح قال الله 


ع 


تعالى: # ويل لڪل هرو لمرو 4. 

وقال قتادة: يمرك #؛ أي: يطعن عليك2. 

وقال عطاء: أي: يغتابك". 

أي: ومن المنافقين مَن يعيبك في إعطاء الصدقات أهلّهاء فيقول: إن محمداً 
يفرّق الصدقات على شهوته» فيعطي مرة ويَحْرِم مرة أخرى» ويعطي واحداً ويَحْرم 
آخرء ويعطي الأغنياء المولَفة قلوبهم ويمنع الفقراء فيّلمزك لجهله بمواضع الأحكام. 


رو 


وقوله تعالى: إن أعَطوأ ها روا إن لَميمَطوَأ مها اهم حصو ): أي: إن 

)١(‏ انظر: «النشر» (۲/ ۲۷۹) عن يعقوب. و«تفسير الثعلبي» (07/5) عن الحسن والأعرج وأبي رجاء 
وسلام ويعقوب. 

(1) في (ف): «وعامة القراء» بدل: «وقرأ القراء». 

(۳) انظر: «البسيط» )٥٠١ /٠١(‏ عن الكلبي. 

() كلمة: «قيل» من (أ)» وفي (ر): «قال»» وليست في (ف). 

(5) في النسخ: «وقال الزجاج»» والصواب المثبت. انظر: «تفسير ابن كمال باشا» عند هذه الآية» وانظر: 
«معاني القرآن» للزجاج (۲/ .)٤٥١‏ وظاهر كلامه اختيار عدم الفرق بينهماء وكذا في تفسير سورة 
الهمزة (0/ 3751). 

(5) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)3١91(‏ والطبري في «تفسيره» (005/11). 

(۷) انظر: «تفسير الثعلبي» (05/0) عن عطاءء و«البسيط» )٠٠١ /٠١(‏ عن عطاء عن ابن عباس. 








A 3‏ ف 2 eS‏ 
٠‏ ۳۸ 7 وو سے مھ 4# وو سوم 


أعطاهم النبيٌّ عليه السلام منها ما أرادوا رضُوا وذكروه بالجميل وأثنوا عليه» وإن 
لم يعطهم منها غضبوا منه وطعنوا عليه. 

قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: بينا رسول الله اة يقسم مالا إذ جاءه 
ابن أبي الخويصرة ‏ وهو حُرقوصٌ بن زهير- التميميٌ عظيم من عظماء المنافقين» 
فقال: اعدل يا رسول الله» قال: «ومن يَعَدِلُ إن لم أعدل؟!» فقال عمر رضي الله عنه: 
اتذن لي أضربٌ عنقه» فقال: «دَعْهء فإن له أصحاباًيَحْقِر أحدكم صلاته في صلاتهم» 
وصيامّه في صيامهم» يَمْرٌقون من الدّين كما يمرّق السهم من الرميّة» وآيتهم رجل 
أسودٌ ذو ثدية مثل ثدي المرأة تَدَرُْدَرٌ)» يخرجون على فترة من الناس»» قال أبو 
سعيد رضي الله عنه: سمعتٌ هذا من رسول الله كه وأشهد أن علا حين قتلهم”© 
جيء بالرجل على النعت الذي وَصف رسول الله كيار" . 

وروي أنَّ هذا الطاعن كان رجلاً غائر العينين كت اللحية مشرف الجبهة» فقال 
لرسول الله يكل اعدل فإنك لم تعدل! فقال عليه السلام: «لا تأمنوني وأنا أمين 
ربي؟2 ثم قال: «يخرح من ضئضئ هذا قومٌ يقرؤون القرآن يقتلون أهل الصلاة» 9©. 

ولما خرج قال النبي عليه السلام: «مَن يقوم إلى هذا فيقتله؟2 فقال أبو بكر 
رضي الله عنه: أنا يا رسول الله فذهب فوجده قائماً في الصلاة» فرجع وقال: 


05 قوله: «ذو ثدية مثل ثدي المرأة تَدَرْدَرُه كذا في النسخ» ولفظ الصحيحين: «إحدى عضديه‎ )١( 
تَدْي المرأة أو مث البَضعة تَتَدَرْدَرا وفي رواية للبخاري: «إحدى يديه...»» والباقي كالأولى»‎ 
وفي أخرى: «إحدى يديه - أو فال ده مئل كدي المَرأة» أو قال مغل التضعة تدز والبضعة:‎ 
القطعة من اللحم» وتدردر: تضطرب وتذهب وتجيء.‎ 

(0) قوله: «قتلهم» كذا في رواية للبخاري» وفي باقي روايات الصحيحين: «قاتلهم». 

(9) رواه البخاري )۳٦۱۰(‏ و(51537) و(59735).: ومسلم .)۱٤۸ /1١١55(‏ 


(4) رواه البخاري »)۳۳٤٤(‏ ومسلم )١47 /٠1١74(‏ من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. 





58١ م‎ 


يا رسول الله وجدته في القيام» وقال عليه السلام: «مَن يقتله؟» فقال عمر رضي الله 
عنه: أناء فذهب فوجده في الركوع» فقال: لم يقتله الصدّيق في القيام فكيف أقتلّه في 
الركوع؟ فرجع فقال: يا رسول الله وجدثّه في الركوع, ثم أعاد رسول الله يك ذلك فقال 
عثمان رضي الله عنه: أنا أقتلّه» فذهب فوجده في السجود فقال: إن أبا بكر وعمر لم 
يقتلاه بالقيام والركوع فكيف أقتلّه في السجود؟ فرجع فأعاد رسول الله لا الكلام» 
فقال علي رضي الله عنه: آنا أقتلّه» فقال عليه السلام: «تقتلّه إن وجدئّه) فلم يجده 
فرجع» فقال عليه السلام: «قد قلت إنك لا تجده» لكن هلاكه يكون على يديك» 
وكان كذلك» وقتل فيمّن خرج بِالنَهْرّوَان ذلك على عهد علي رضي الله عنه”". 
e‏ 


ر 0 و سس و و را c2‏ 5 2ے 
(90) #2 ولو أنهي رصوا ما 1ه الله ورسو لوقا لا تا أنه ما ا اه 


0 


من فلو ورس وتال ار روت ). 
وقولة الى ول واه رر ما ات2 ادون 2 € أي: ما آتاهم 
رسول الله فإنه يى بأمر الله» قال عليه السلام: «الله المعطِي وأنا القاسم)”"» وقال 
عليه السلام: «والذي نفسي بيده ما أعطيكم شيئاً ولا أمنغكم. إنما أنا خازن» ". 
وقوله تعالى: #وَقَِالْوأْحَسَبْسَا أّهُ 4: أي: كافينا ورازقنا من حيث شاء فيعطينا 
وقوله تعالى: سرت یکا امن سلو €: فما آتاه فهو فضل منه سواءٌ كان 
بكسب العبد أو بغير كسبه. 


2000 لم أجده. 
00 رواه البخاري )7١١7(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. 


)۳( رواه الطبري في «تفسيره» (207/11) عن قتادة مرسلًا. 





TAY‏ 7 جع سس مہ سس 


وقوله تعالى: #ورسو| ك4 أى سو كينا رسوله بأمره: 

وقوله تعالى: #إِنَاراكَ اوبوت *: أي: في توسعة أرزاقنا علينا من حيث 
نشاءٌ» وفي آخره مذ مضمرٌ؛ أي ا الا لو ري 
فيه كلّ مذهب والذّكر يَقضْر غاد دون غ 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: لو وقف القوم مع الله بشرط الرضا لآتاهم" 
فنون العطاء» ولو حفظوا مع رسوله الأدب لسعدوا بوجدان الأَرّب من غير معاناة 
تعب ولا مقاساةٍ نَصّبٍء لكنهم عر جوا في أوطان الطمع فوقعوا في الذل والحَرّب”" 


 - )50(‏ # إِنَّما أَلْصَدَقتُ لِلْفْقَراءِ ا 

في الردَابِ وَالْعدْرِمِينَ وف سيل آله وان اسيل فرص مت آنه واه علي 
e‏ 

وقوله تعالى: #إِنَمَاأَلصَدَقَتإِلْمْفَراءِ والمسكن #: بين مصارف الصدقات 
Ess ORE OE E NG‏ 
يصرف وأعلم أن الله عزَّ وعلا أمره بذلك» وأن الذين كانوا يطمعون فيها لم يكونوا 
مستحقيها فإنهم كانوا أغنياء» والله تعالى جعل مصارفها للفقراء فقال تعالى: 


كما أْلصَدَقتِلَمْمَرءِ * وليست اللام دلالة الملك بينهم بالسويّة فإنهم مجهولون» 
والمجهولون لا يَصْلَّحونَ للاستحقاق بطريق الملك» بل هي لبيان أن الصرف لهم 


)١(‏ في «لطائف الإشارات»: (بسر الرضا لأتتهم). 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ .)١۷‏ 
(۳) «على» ليست في (آ). 








FAT 


دون غيرهم؛ كما يقال: الخلافة لبني العباس» وميراث فلان لقرابته؛ أي: ليست 
لغيرهم» لا أن تكون بينهم بالسويّة . 

01ئذة ر ا ی دان لقند لضان و 
61 سكيع عند ا ا في ی ل ر 
تفاوت. 

واخثلف في أن الفقير أضعف حالاً أم المسكين؟ 

قال فقهاء العراق أبو حنيفة وغيرهم رضوان الله عليهم: الفقير: الذي لا يسأل؛ 
لأن عنده ما يكفيه للحال» قال الشاع © 
أا المقيرٌ الاق كانتت كلو يه وَفقّ العيال فلم يدرك له سبد“ 

والمسكين أضعفٌ حالاً منه» وهو الذي يُسأل لأنه e‏ 
ا EEE‏ [البلد: ١1]؛‏ أ لص الراب ا 

وهو قول عامّة السّلف» وهو اختيار يونس البّصري وأبي العباس ثعلب الكوفي 

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وجابر بن زيد 
والزهريٌ ومجاهد: أن الفقير المتعفّفٌ الذي لا يَسأل» قال الله تعالى # قرا قفرا 
لبت 4 إلى قوله: #لامستئورب آلا س لاا 4 [البقرة: ۲۷۳ ا 


(1) في (أ): «بالتسوية». 

(۲) «قال الشاعر» من (ف). 

(۳) البيت للراعي النميري» وهو في «ديوانه» (ص: 54)» و«تفسير الثعلبي» /١(‏ 0۸)» و«البسيط» 
.)٥١١ /٠(‏ السبد بالتحريك: القليل مر انش يقال : ما له سبد ولا لبد؛ أي: لا قليل ولا كثير. 


انظر: «القاموس» (مادة: سبد). 





ا 
4 اسراف لی 
الذي بال وقد يا أن المسالة تير إلى المذلّة وه ى ظاهرة فى المسالة 

وقال الشافعي رضي الله عنه: الفقير أضعف حالا"؛ لأن الاسم من كر الفقار 
وهو نهايةٌ الاضطرار» وأما المسكين فهو الذي يَسكن قلبه إلى شيءٍ وهو مع 
وقد قال الله تعالى: # أَصَأَلسَّفِينَهُ انت لكين يحَمَنُونَ € [الكهف: ۷۹]. 

وقيل: الفقراء أهلُ الصّفّة وكانوا لا يخرجون ولا يُسألون شيئاً ولا يملكون 
شيئاًء والمساكين هم الطوّافون السائلون» ولذلك قال عليه السلام: «ليس المسكين 
الذي ترده اللّقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان» لكن المسكين الذي لا يَسأل الناس 
شيئاء ولا يُفطَنُ لمكانه فيُتصدَّقٌ عليه وهو دليل على أنهم كانوا يطلقون هذا 
الاسم على السوّال الذيى سدق عله رار ولا 

ورُويت عن السلف ألفاظً مختلفة في الصنفين: 

قال جابر: الفقراء فقراء المهاجرين» والمساكين الذين” لم يهاجروا". 

وقال الحسن: الفقير الجالس في بيت» والمسكين الذي يتتبع”". 


)١(‏ رواه عنهم الطبري في «تفسيره» ٠٠۹ /١١(‏ - ١٠١)ء‏ وذكره عنهم الثعلبي في «تفسيره» (0/ /ا0) 
والواحدي في و«البسيط» ( .(o*_0°*1/1°‏ 

(؟) في (ف): «وهذا ظاهره». 

)۳( «حالًا» من (ف). 

)4( رواه البخاري »)۱٤۷۹(‏ ومسلم )۱١۳۹(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) بعدها في (ر): «يتصدق عليهم بالكسر واللقم»» وليست في المصادر. 

(5) ذكره عن جابر بن عبد الله الرازې في «تفسیره» (1/ »)۸٩‏ ورواه أبو عبيد في «الأموال» )۱۹٤۱(‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء ورواه أبو عبيد أيضاً في «الأموال» ».2415٠0(‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» »23١597(‏ والطبري في «تفسيره» )01١١/١١(‏ عن الضحاك وذكره الثعلبي في 
«تفسيره» (0/ /01) عن النخعي والضحاك. 

(۷) رواه الطبري في «تفسيره» (009/11) بلفظ: (... والمسكين الذي يسعى). 





A0 ا‎ 


وقال قتادة: الفقير الذي به رّمانةٌ» والمسكين الصحيحٌ المحتاح”. 

وقيل: الفقير الذي له دون النصاب» والمسكين الذي لا شيء له. 

وقال عبد الرحمن بن أَبُزى: كان ناس من المهاجرين لأحدهم الدار 
والزوجة والعبد والناقة يحج عليها ويغزو. وسماهم الله تعالى فقراء» وجعل لهم 
نيما قن ال کا 

وقوله تعالى: #وَالْمَِاِنَ َل 4: هم عمال الصدقات يُصرّف إليهم منها ما 
يكفيهم وأعواتهم كفافاً لا إسرافاً. 

وقوله تعالى: اللوم 4: هم قوم من رؤساء العرب أسلمواء وكان 
رسول الله وَل يتألمُهم على الإسلام ويستدنيهم”" عليه» ويستدعي به إليه أتباعهم. 

روى معمر عن يحيى بن أبي كثير أنهم من بني مخزوم: الحارث بن هشام 
وعبد الرحمن بن يربوع» ومن بني أمية: أبو سفيان بن حرب» ومن بني جُمَح: 
صفوان بن أمية» ومن بني عامر بن لؤي: سهيل بن عمرو وحُويطب بن عبد العُرّى بن أبي 
قيس » ومن بني أسد بن عبد العْرّی: حكيم بن حزام» ومن بني هاشم: بو سفيان بن 
حارث بن عبد المطلب» ومن بني قَزارةٌ: عَيينة بن حصن بن حذيفة» ومن بني تميم: 
الأقرع بن حابس» ومن بني نصر: مالك بن عوفء ومن بني سليم: العباس بن مرداس» 


ومن بني ثقيفي: العلاء بن حارثة. 


000( رواه الطبري في «تفسيره» .)01١/1١1١(‏ 

۳( رواه الطبري في «تفسيره» .)017/١1١(‏ 

() في (ف): «(ویستدیمهم؟. 

() في (أ): «وحويصب بن عبد المطلب)» وفي (ر) و(ف): «وحويطب بن عبد العزى بن عبد 
المطلب»» والصواب المثبت. 


.)07١ /۱۱( والطبري في (تفسيره»‎ »)١١١7( رواه عبد الرزاق في «تفسيره»‎ )٥( 








0 لاس ب كاد 


ا 8 1 NA e e‏ ا 
امول p‏ غ 
بوفلا ویار ب ر وهام بن ری ویو ین عا واوا ا 

OT EE 


> يَعْكَك 


وقال الواقدي: قشم رسول الله و غنائم الطائف وحنينٍ بالجغرانة» وكان عَم 
أرب الف أرقت فاغط الول فار بهم اول الناس» وجاءه أبو سفيان بن حرب 
وبين يديه الفضة» فقال: يا رسول الله! أصبحت أكثر قريش مالآ فتبسّم رسول الله 
كيا فقال أبو سفيان: أعطني من هذا المال يا رسول الله فقال: «يا بلال» زن لأبي 
سفيان أربعين ۾ أوقية وأعطه مئة من الإبل»؛ فقال أبو سفيان: ابني يزيد أعطه؛ قال 
رسول الله عللةِ: «زِنُوا ليزيد أربعين أوقية وأعطُوه مه من الإبل»» فقال أبو سفيان: 
والله إنك لكريم» فداك أبي وأمي والله لقد حاربتك فنعم المحاربٌ كنت ثم سالمتك 
فنعم المسالمٌ أنت. جزاك الله خيراً. 

وأعطى صفوان بن أمية مع من الإبل» وكان يطوف مع النبّ يل يتصمّح الغنائم 
إذ مرّ بشعب فيه إبلٌ وغنم كثيرة من الغنائم» فجعل صفوان ينظر إليه متعجّبا قال 
رسول الله ية: «أعجبكٌ يا أبا وهب هذا الشَّعبُ؟» قال: نعم قال: «هو لك وما 
ف تان مهرانة: اهيدها عات ا عراف ا تراش انك رل اله 
عليك السلام. 

وأعطى عيينة بن حصن متةً من الإبل» والأقرعَ بن حابس مئة من الإبل» 
والعباس بنَ مرداس خمسين من الإبل» فعاتبه في أبيات: 

اتل هس ونب ا سيد يدق عا راقع 
)١(‏ في (ف): (الغنيمة». 


(۲) في هامش (أ): «العبيد: اسم فرس العباس بن مرداس». 





2 را a‏ 
ك 
2 


م 7 كمه 
9 


AV يم‎ 


امم 


وما کان حصن ولا حابس يفوقان مرداسٌ في مجمع 
و ۰ ذ-ه 5-5 0 ص 2 
وماكنت دون امرئ منهما ومن تضع اليوم لا يرفع 
0 2ع م 
وقد كنت في الحرب ذا تدر فلماعط شيتاولمأمنع"' 
فقال عليه السلام: «اقطعوا لسانه»» فهاب الناس» ثم اا أنه أراد به قطع 
كلامه بزيادة العطية» فأعطوه تما مئه من اال : 


وكان رسول الله اة يعطيهم كذلك كل سنة» فلما قبض رسول الله كَل 
واستُخلف أبو بكر رضي الله عنه جاؤوا يستبدلون منه الخطٌ © بذلك» فبذل لهم 
فجاؤوا إلى عمر رضي الله عنه وعرضوا عليه الخطً وطلبوا منه التقريرء فأخذ ذلك 
منهم ومزقه وقال: كان النبي كَل يتألّفكم على الإسلام فأما اليوم فقد أعرَّ الله 
الإسلام, فالإسلامٌ أعز من أن يُرشى عليه فإن ثبت على الإسلام بغير رشوة وإلا 
فبيننا وبينكم السيف» فعادوا إلى أبي بكر وقالوا: أنت الخليفة أم عمر؟ فقال: هو إن 
شاء". فسقط سهم المؤلفة قلوبهم بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. 


)١(‏ أي: ذا دفع» من قولك: درأه» إذا دفعه. 

(؟) روى هذه القطعة من الخبر_دون البيت الأخير مس لم )29١٠١(‏ من حديث رافع بن خديج 
رضي الله عنه. 

)۳( «تمام» ليست في (أ). 

(؟) انظر: «مغازي الواقدي» (۳/ .)۹٤۷ ٩٤٤‏ 

(0) في (أ): «مستبدلين منه الخطة». 

0030( رواه بنحوه البخاري في «التاريخ الأوسط» »)8١/١(‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۳/ »)۳٠١‏ 
وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ ۱۸۲۲)» والبيهقي ذ في «السنن الكبرى»(۷/ ٠٠‏ والخطيب في 
«الجامع» (۲/١٠۳)ء‏ عن عبيدة السلماني» وزواه بتحوه أيضاً الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» 
(۳ عن نافع. 





ل ا IG‏ 
FAA‏ 7 يوسلا مم ت لبا 


وقوله تعالى: #وَفٍ ألرقاب €: أي: المكاتبين» يُعطّون شيئاً“ من الصدقات 
فيؤدَُون بها بدلّ الكتابة فينالون به العتق. 

وقوله تعالى: #وَآلْعَدرِمِينَ #: أي: المديونين”" الذين ليس لهم بعد قضاء 
الدّيِن ما يقع به الغنى. 

وقوله تعالى: وف سبي لاله 
بأموالهم خلّفوها في بلدهم. 

وقوله تعالى: #وآبَنٍ أَلسَبِلٍ #: أي: الغريب البعيد عن ماله. 

وقوله تعالى: #فْرِصصَةَ م آَل 4: أي: اتجانا مخ الله؛ أي: صرف إليهم ولا 
يصرف إلى غيرهم. 

وقوله تعالى: #وَأشَّهْعَليِمٌ 4: أي: بمصالح عباده #ححكيمٌٌ #؛ أي: في 
أحكامه. 


#: أي: الغزاة المحتاجين» وإن كانوا أغنياءً 


ثم عند الشافعي رضي الله عنه: لا بد أن يصرف إلى الأصناف السبعة ‏ فقد 
سقط سهم المؤلفة قلوبهم -من كل صنفيٍ ثلاثةٌ تحقيقاً لمعنى الجمع. 

وعندنا: إن صرف إلى صنف واحد وإلى شخص واحد جاز؛ لأنهم ذكروا لبيان 
أسباب الحاجةء ألا ترى أنه قال في آية أخرى: #وإن تُحَفْوها ولؤتوها الف قرا فهو 
رسكم 4 [البقرة: »]71١‏ وقال عليه السلام لمعاذ بن جبلٍ رضي الله عنه: «خذّها 
من أغنيائهم ورُدَّها في فقرائهم» ”» فأوجب الصرف إلى المحتاجين» ثم بِيّن بهذا 


)۱( «شيئاً) من (ر). 
(۲) في (ر): «أي في الديون». 


)۳( رواه البخاري (۱۳۹۰۵)» ومسلم (۱۹) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 





2-10 
وق 7 يض ۴۸۹ 


النصّ أسباب الحاجة؛ فصاروا صنفاً واحداً في التحقيق» وهو مذهبٌُ عامة الصحابة 
رضي الله عنهم: عمرٌ وعليّ وابن مسعود وابنِ عباس وحذيفة وغيرهم» وكذا 
قال جماعة من التابعين: لحتو ا يم النخعي 
وميمون بن مهران". 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: أيّ صنف أعطيته من هذه الأصناف”" جاز. 

قال حذيفة: إن شئت جعلتها في صنفي واحد”" وإن شئت جعلتها في صنفين. 

وقال سعيد بن جبير: لو وضعتها في صنفٍ واحد أجزأ عنك» ولو نظرت إلى 
أهل بيت من المسلمين فقراء متعففين فجَبَرْتّهم ھا كان أحث إلى 

وقال الإمام القشيري ر ا إعندهم: کن لا سما تف 
ارق TE‏ يَشْغْلَه ولا علاقة تقطعه»ء فهو 
عبد الله بالله9, پر د إلى التمييز في أوان العبودية» وفي غير هذاالوقت 
مُصْطلَّمٌ عن شواهده فانٍ عن أغياره. 


)١(‏ روى أقوال هؤلاء الأئمة من الصحابة والتابعين ‏ عدا علي والضحاك ‏ الطبري في «تفسيره» 
(ETY-6۳1/11)‏ 

(؟) «من هذه الأصناف» من (أ). 

(۳) بعدها في (ر): «أجزى عنك». 

() في (أ) و(ر): «فخيرتهم» والمثبت من (ف) وهو الموافق لما في «تفسير الطبري». والجبر: أن 
تغني الرجل من فقر. 

(4) روى هذه الأقوال الطبري في «تفسيره» وقد تقدم قريباً تخريجها. 

(5) في (ف) و(أ): اسمة». 

(۷) في (ف) و(أ): «عند الله بالله». وفي مطبوع «اللطائف»: (عبد بالله لله). 


(۸) فى «اللطاتف»: (يرده). 





د ا 
وقيل: الفقير: مكسور المَقَّا فهو عندهم: من سقط اختيارٌه» وتعطّلت عنه دار 

واندرست في استيلاء مَن اصطلّمه آثارٌه» وكأنه لم يبق منه إلا أخباره» قال الشاعر: 

أما الرسومٌفة فمُخْبراتٌأنهم وعلوا قبا جب جار الل 


وأما المسكين: فهو الذي أسكتنّه حالتّه بباب معبوده» لا يبرح عن سدَّته» فهو 
معتكفٌ بقلبه» لا يغفل لحظة عن ربّه» وهى مراتبٌ الحاجة والفقر والمسكنة: 


فذو الحاجة: من يرق دناه وتسد القانيا فقره: 

والفقير: الذي يكتفي بعقباه وتجبر الجنة فقرّه. 

والمسكين: الذي لا يرضى بغير مولاه» لا إلى الدنيا يلتفت» ولا بالآخرة 
يشتغلء ولا بغير مولاه يكتفي. 


3 


3 


ےھ م رو ا > و ۳ 


(515)- # و ویم لد يُؤْدُوتَ لتم ويقولوت هوا ذن قل أ نرا وین 
باه ووم للْمْؤْميي ورم رَد e‏ بل %. 

وقوله تعالى: 7 و ووا بس نَؤَدوتَألتَىَ 4: أي: ومن المنافقين قومٌ يؤذون 
النبّ عليه السلام. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: لم يبيّن بماذا يؤذونه؟ فيحتولٌ أنهم كانوا 
يؤذونه بتكذيبه وتركهم إجابته وطاعته» ويحتول أنهم يؤذونه بكلماتٍ يسمعونه 
وطعنٍ يطعنون به. 


وقوله تعالى: # و قولوت هو أذ € قال ابو ععوسجةٌ: هو الذي مَن قال له شيئاً 


)١(‏ «من جوار المنزل» من (ر)» وليس في (أ) و(ف) و«اللطائف». 





۳۹۱ 8 


سمغه» ومن حدّثه بشيء صدَّقه» والأذن التي هي جار حة السماع كذلك» وكان النبيّ 
كل يستمع إلى كلام کل من حدَّنْه بشيء؛ لكرمه وشرفه ومجده وحُسن خلقه. 

وقيل: أرادوا به أنه يقبل كلّ عذر صدقاً كان أو كذباًء وكان النبيٌ عليه السلام 
كذلك لكرمه وحُسن خلقه» فظن أولئك أنه إنما يقبله ويعاملّهم به لسلامة قلبه 
وصغر همته وقصور يده 

وقوله تعالى: فل أذْنْ كير لك 4: أي: أنا أذن خير لكم”": وهو إضافةٌ 
ال ا ی و 
ممن لا يقبله» فكيف تؤذونه وتعيبونه؟! 

وقيل: إنه يسمع الخير ويقبله دون الشر. 

وقوله تعالى: ومن باه 4: أي: يصدقه ودوم لموم )؛ أي: ويصدّق 
المؤمنين”” بما شهدوا به عنده فلا يقب © إلا ما ثبت صدقه بإخبار الله عز وجل 
عنهم فيما قالوا وليس عندهم أحد من المسلمين» أو بشهادة المؤمنين إذا قالوا ذلك 

ولفظة الإيمان تعدّى بالباء واللام» قال تعالى: #وَمَاأمتَيِمُؤْمنٍ لَنَ © [يوسف: 17] 
اهام لدو € [العنكبوت: 7]. 

وقيل: كانوا يذكرون أشياء لو بلغه ذلك آذاه» فإذا قيل لهم: لا تفعلوا فإنه 


)١‏ انظر: «تأويلات أهل السنة» .)4١/5(‏ وجاء في (ف): «ويعاملهم به ليس لسلامة قلبه بل لصغر 
همته..)» والمثبت من باقي النسخ و«التأويلات». 

(؟) «أي: آنا أذن خير لكم» من (أ). 

(۳) في (ف): « مناه يون لِلْمْؤْمِنِيرت € أي: يصدق الله ويصدق المؤمنين». 


(4) بعدها في (ر): (عنده». 





ال ف( 
7 وھ سے مھ 8« وو سوھ 


۳4۲ 
بلغ الخ قالوا تايه فتكدر إلة صدا لأنه أذن فقال الله تال فل أذ 
کر آَحكْم يونا ووم لِلمُؤْمِيت 4 فإذا أخبره الله تعالى بكذبكم أو شهد 
المؤمنون على قولكم لم يصدّقكم. 

وقوله تعالى: فورخ زين ءامنوأ سك 4: أي ا لمن آمن منكم مع 
أنكم إذا أَدَيُموني فيلزمُكم العذابء فإذا آمنثّم بي فلكم الرحمة والثواب. 

وقوله تعالى: وَالدبَمُوَوَسو نهدا ثليمُ 4: في الدارين. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في خڌام بن خالد» والجُلاس بن سويد 
وإياس بن قيس» ومَحْشيٌ بن حمر" وسمّاك بن زيدء وعبيد بن هلال» ورفاعة بن 
عبد المنذر”": كانوا يقولون في رسول الله تك ما لا ينبغي» فقالوا: لا تفعلوا فنا نخاف 
أن يبلعّه هذا فيوقِعَ بناء فقال الجلاس: إنه أن نقول ما شئنا ثم نحلف له فيصدّقناء 
فنولت الآية. 


)١(‏ في النسخ: «مخشي بن خويلد)» ومثله في «تفسير الثعلبي» (0/ »)٦۲‏ والصواب المثبت. وقد اختلف 
في اسمه» فقيل: مَحْشي كما هناء وقيل: مُخاشن» وقيل: مخشّنٌ وقيل: ابن مخشي. انظر: «السيرة 
النبوية» لابن هشام (۲/ 574 - 070)» و«تاريخ خليفة بن خياط» (ص: »)١١5‏ و«الاستيعاب» 
(215756/5» و«التعريف والإعلام» للسهيلي (ص: )١‏ و«المحرر الوجيز) (۳/ 00)» واتفسير 
القرطبي» /٠١(‏ ۲۹۲)ء و«تجريد أسماء الصحابة» للذهبي (55/1). وذكر القرطبي الخلاف في 
اسمه عند تفسير قوله تعالى: إن يَف عن طِمَةِِمِسَكْمَ مدب طَلَة4 [التوبة: 17] عن ابن إسحاق 
وخليفة بن خياط وابن عبد البر والسهيلي» ثم قال: (وذكر جميعهم أنه استشهد باليمامة» وكان تاب 
وتسمى عبد الرحمن ودعا الله أن يقتل شهيداً» ولا يعلم بقبره). قلت: وسيأتي هذا قريباً من رواية السدي. 

(؟) قوله: «ورفاعة بن عبد المنذر» كذا وقع ذكره في هذا الخبر» ولعل الصواب غيره» فرفاعة صحابي 
جليل ذكره ابن إسحاق فيمن شهد بدراً. انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (١/1۸۸)ء‏ واتجريد 
أسماء الصحابة» للذهبي .)184/١(‏ 


)۳( ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» (7/ ٠‏ من طريق أبي صالح عن ابن عباس» ولعله من رواية = 











کک ہہ 
سو الو ۳۹۳ 


وذكر مقاتل في جملتهم: شاس بن قيس» والمخشي بن حمير» وعبيد بن 
مالك» ورفاعة بن زيد» ثم قول الجلاس ذلك2©. 

وقال أبو حاتم سهل بن محمد: هو نبتل بن الحارث"» وكان رجلا اذل 
ائرٌ الشعر» أحمر العينين» أسفع الخدين» مشوّه الخلقةء وفيه قال النبيّ يل: من 
أحبّ أن ينظر إلى الشيطان فلينظرٌ إلى نبتل بن الحارث» وكان يّنم حديت النبيّ ككل 
إلى المنافقين» فقالوا له: لا تفعل» فقال: إنما هو أذنٌ» من حدّثه بشيء صدَّقه أقول 
هذا ثم آتيه فأعتذرٌ إليه©. 

وقال الحسن: قال المنافقون: ما هذا الرجل إلا أذ يقبل ما يسمع ليست له 
NE‏ 
= الكلبي عن أبي صالح عنه» وذكره الثعلبي في «تفسيره» (۱۳/ 59 5) (ط: دار التفسير) دون عزوء 

ورواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (5/ )١1877‏ عن السدي. وذكره أيضاً مقاتل كما سيأتي. وقد روي 

أن الجلاس قد تاب وحسنت توبته كما سيأتي عند تفسير قوله تعالى: إن يوبأ يك حرا هر 4. 

00 في (ف) و(أ): «وعبيدة). 

(۲) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ ۱۷۸)» وفيه بدل «شاس»: (شماس). وبدل «عبيد بن مالك»: (عبيد بن 
الحارث). 

(۳) وقاله ابن اسحاق أيضا. انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام /١(‏ 1۸۸)ء و«تفسير الطبري» 
(6» و«أسباب النزول» للواحدي (ص: 59 7). ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 
0750م من طريق محمد بن إسحاقٌ عن محمدٍ بن أبي محمدٍ عن عكرمة أو سعيد بن 
جبيرٍ عن ابسن عباس. 

(:) الأدلم: الطويل الأسود. والشديد السواد من الناس. انظر: «معجم متن اللغة» (مادة: دلم). 

(5) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام »207١/١(‏ و«أسباب النزول» للواحدي (ص: .)۲٤۹‏ 

(5) ذكره الواحدي في «البسيط» .)01١/٠١(‏ 





م و Yere‏ 
۳۹٤‏ عه بن 
قالوا: عابة الجمّال بما هو آية كرمه وغاية خسن شيمه قال عليه السلام: 
«المؤمنٌ غر كريم» والمنافق خب لئيم» . 
وقيل: العاقل هو الفَطِنٌ المتغافل» وأنشدوا فى معناه: 


إذا | 4 أتّه بخديعة فرأيَه فيما تروم يسارم 
2 يعم :ا جعي قرا نروم 46 


هم 


فافليي CE‏ لو هناف ا هه إن الک ا تياد 
E :‏ : يم E‏ 


واد وان وام 
و7 يح ات 


دزي يرت 


ىح 2 سو سل محر 


۷ يمو الله لك ارش وڪم واه ورسولة: ی ضوهن حكانوأ 

و لمو ,أله لك روك َم #: أي: يعتذر هؤلاء ويحلفون 
ا کا بين ليُزيلوا سَخَطكم. 

لَه ورشو ل لح انبرو إن ڪا رمت *: أي: 0 عليهم في إزالة 
سَخَطكم أن يُخلصواء فإذا فعلوا ذلك أرضّوا الله ورسوله فير ضى المؤمنون به؛ لأن الله 
تعالى إذا رضي عن العبد أرضى عنه الناس. 

ثم إنه قال : #أَدِيَرَضُوهُ 4 على التوحيد_مع سب ذكر الله ورسوله لأنه أراد: أن 
يرضوا الرسول» وإرضاؤه إرضاءٌ الله تعالی؛ كما قال وإ دادع وال او ورول رك 
َم © [النور :4 لأن حكمّه حكم الله. 


: 2 عِ ع 
وقيل: إنه لا يُذكر بعد ذكر الله ورسوله كناية ترجع إليهما"؛ لأنه تسوية بينهماء 


(۱) روآه أبو داود 4 والترمذي (۱1۹74 من حديث آي هريرة رضي الله عنه» وفيهما: 
«والفاجر» بدل: «والمنافق». قال الترمذي: (غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه). 
() في (ر) و(ف): «(ويحلفون عليه). 


(۳) في (ف): «عليهما». وهذا الذي قاله المؤلف هو في القرآن كما قال لكنه منقوض في السنة = 





40 


وتر تعظيم في حق الله عز وجلء ولهذا قال النبيٌ عليه السلام فيمّن تكلّم عنده 
وقال: من أطاع الله ورسوله فقد رشَّدء ومّن عصاهما فقد غوّى: «بئس خطيبٌ القوم 
أنت»» كره منه ذكر كناية واحدة راجعةٍ إلى اسم الله تعالى وإلى اسم رسوله. 

قال السدي: اجتمع ناس من المنافقين منهم جلاس بن سويدٍ ووديعة بن ثابت 
ورجالٌ آخرون وعندهم غلامٌ من الأنصار يقال له: عامر بن قيس - وفي رواية غير 
السديّ: هو زيد بن الأرق" EOS U‏ متسس ل 
من الحمير» فغضب الغلام وقال: والله إن ما يقول محمد حق» وأنتم شر من الحمير» 
ثم أتى النبيّ ية فأخبره» فدعاهم فسألهم فحلفوا إن عامراً كاذب» وحلف عامر 
أنهم كدَبدٌ فصدّقهم النبي بيا فقال عامر: اللهم صدّق الصادقٌ وكذب الكاذب» 
وكان واحدٌ من المنافقين قال" بعد ما سمع عامر كلامهم): ودِدْتٌ أني قدَّمْتٌ 
فَجُلدْتَ مئةَ جلدة وأنه لا ينزل فينا شيءٌ يفضحناء فنزلت: 9# وميم لدت وذو 
اَل 4 ونزلت: لتو ت باو لَك إيرْشُوحكُم € الآية [التوبة: ؟0]3". 


20 

= الصحيحة بقول النبي كل في الحديث المتفق عليه: "ثلاث مَن كُنَّ فيه وَجَدَ حلاوة الإيمان: أن 
بک ور أحك الل ما واا 

(۱) رواه مسلم (۸۷۰) من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. 

(؟) روى هذه الرواية ابن شبة في «أخبار المدينة» (۹٠۷)»ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ »)۱۸٤‏ 
والبيهقي في «الدلائل» (5/ ۷٥)ء‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» وفيه ذكر نزول قوله 
تعالى: ¥ لفوت انتما قا لوا ولد الوأ كِمَهَ ألكفر مروا ََدَإِسَْلَمِهِرٌ 4 [التوبة: 4 ۷]. 

(۳) في (ف): «فقال واحد من المنافقين». 

(6) في (ف): «بعدما سمع كلام عامر). 

(0) روا ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 1877) في نزول قوله تعالى: « متهم الت يُؤْدُونَ لبي 4 فقط 
وورد نحو هذه القصة في نزول قوله تعالى: بلعو به لَك لر روكدم € رواه الطبري في - 








ال فا 


9 أنه ا ای اوو ا و ا 1121 کہ اا 
دلت الْحْرَّى الْمَظِيمٌ #. 

وقو له تغالتى : 9# ال لمران تو ا ور ا ر ددا 
فهأدللت الْجْرَيُ لْمَظِيمٌ 4: استفهامٌ بمعنى التوبيخ؛ أي: ألم يعلم هؤلاء 
المنافقون أنه من يعاد الله ورسوله. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: يخالف الله. 

وقال اللأخفش: يحارب الله. 

وقال قطرب: يعاند الله . 

E Ca N A,‏ جياتن سق الع انض 
الا اة رها وا 

لأت ادنر جَهَكَمَ 4 وتكرار (أن) للمبالغة في التأكيد وطخَلدَانَا4: 
دائماً فيها”'' بكفره» ومّن صار”" كذلك فقد عظّم خزيه؛ أي: افتَضّح أبلمَ الافتضاح» 
وبلغ غاية الهوان» والخزيٌ: الهوان بما يُستحيّى من مثله. 


= «تفسيره» 04٠ /1١1(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ ۱۸۲۸)» عن قتادة. 

ا 1 0 شع عي it‏ سح ب ل وس سه 54 e‏ ال 2 سو 0 روس 
وروي نحوها أيضاً في نزول قوله تعالى: 7 تلوت پانکوما الوا ولق الوا مه الكُفر وڪ هروا بد 
إِسْلمِهِمٌ 4 [التوبة: ٤‏ ۷]ء رواه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 074) عن عروة وابن إسحاق ومجاهد» 
ورواه ابن أبى حاتم في «تفسيره» )5/ ۳ عن كعب بن مالك وابن عباس رضى الله عنهم. 
وروي أيضا من حديث أنس وقد خرجناه قريبا. 

.)٥۳١ /٠١( ذكر هذه الأقوال الواحدي في «البسيط»‎ )١( 
«دائماً فيها» ليس من (أ).‎ )۲( 
فى (أ): «کان».‎ )۳( 





ص ۳4۹¥ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في رهط من المنافقين تخلفوا عن غزوة 
تبوك ‏ وقد سميناهم ‏ جاؤوا حين رجع رسول الله َه يعتذرون فیحلفون» فنزلت 
هذه الآية وغيرها(". 
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< ۶ ےا سے ار رد 7 ٍ 0 


وقوله تعالى: 2< TT‏ 
# حدر اتقوت * خبرٌ عن حذرهم عند أكثر المفسرين. 

وقال الزجّاج: هو بمعنى الأمر ”© 

قال الإمام أبو منصور رحمه الله: ويحتمل ذلك: أي: ليحذر المنافقون أن تنزل 
غلم أي: على التي عليه السا فيخترهم به والمتر لعل الرسول منرل على 
الأمّة معتّى؛ لأنه خطاب لهم بما فيه. 

وقوله تعالى: نيهم يمان لو #؛ أي: تخبرهم بذلك» ولم يكن ذلك 
لإعلامهم فقد علموا به» لکن بإخبارهم أنه لا يخفى على الله ولا يُخفيه عن رسوله. 
وليَهُتك أستارهم للمؤمنين ليعلموا به» وعلى القول الذي قالوا: إنه خبرٌ عنهم» 
فلكثرة ما كان يُطْلع الله رسولّه عليه كانوا يحذرون ذلك» ولخُبث اعتقادهم وشدة 
كفرهم كانوا يُؤذونه ويستهزؤون به» وذلك قوله تعالى: 
)١(‏ ذكره الواحدي في «البسيط» .)٥۲۹/۱۰(‏ 


(۲) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲/ .)٤٥۹‏ 
(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» .)51١9 /٥(‏ 





5 اتلم ت سين 


عل 


قل َسَحَهزءِوا #: وصيغته أمرٌ وهو للتهديد؛ كقوله تعالى: ##عْمَُوأ 
[فصلت: »15٠‏ ودليله قوله: لات آله خرچ مَاكَحَدَرُوت #؛ أ ا » وقد 
أظهر أحوالهم في هذه السورة» ولذلك سميت فاضحة مبعثرة. 

وقال الحسن: كانوا يسمّونها حافرة؛ لأنها حفرت ما في قلوبهم فأظهرته". 

وقال قتادة: كانوا يسمونها المثيرة". 

وقال الكلبي ومقاتل: نزلت في الجلاس بن سويد وأصحابه وقد سميناهم”" 

وقال عطاء: هم سبعولن رجلا أنزل الله تعالى أسماءهم و أمتماء آبائهم» ثم 
اه ا 
TTT‏ ف ا 0 
النبي :عبد الله بن عبد الرحمن فأسلم وأخلص وقال: اللهم إني أسألك أن أقتل في 
سبيلك لا يُقدّر لي على جثةء ولا يُعلم لي مقتل» فقتل بوقعة" مسيلمة الكذاب“ 


2000 ذكره التعلبى فى «تفسيره» (/ ٤1)ء‏ وفيه بدل (الحافرة»: «الحقّارة». 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (1879/57). 

(۳) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ ۱۷۸)» واتفسير البغوي» (58/5). 

(5) ذكره الواحدي في «البسيط» /١١(‏ 577) عن عطاء عن ابن عباس» والبغوي في «تفسيره» 

(6) فى (أ): «يعذر» بدل من «يقدر لى على». 

(5) في (أ): «يوم». 

(۷) لم أجده» وذكر نحوه القرطبي كما ذكرنا عند تفسير قوله تعالى: ولد یود ون ر سول اوم عدا 
م €» وقد ذكرنا ثمة الخلاف في اسمه» لكن لم أجد من ذكر أن اسم أبيه (غليظ). 








سر ۸ے 


( )ا وكين سال لوزت إكدا حت رض وات فل ایا وکا 
وول کر و 14 

وقوله تعالی: ‏ وکین سالد لبقو إِنّمَا ڪا وض ولعب فل 
ابا ايز ور سول سروت ): أي: ولئن قلت لهم: لم قلتّم كذاء حين 
أطلعك الله على ذلك قالوا: لاما ڪا وض وَتَلَْبُ #؛ أي: لم يكن ذلك عن 
اعتقادٍ وشك في الذّين» لكن على العادة من الناس إذا اجتمعوا لم تخل أحاديثهم 
عن أن يجري فيها القول على سبيل المساعدة والاستئناس من الهزل» فقل يا محمد 
إنكاراً عليهم: أبالله وآياته ورسله تفعلون هذا؟ وهو لا يحتيل إلا الج والصدق 
دون الهزل واللعب. 

قال محمد بن إسحاقٌ: قال هذا وديعة بن ثابت(© 

وقال مقاتل بن حيّان: نزلت في ثلاث نفر: معتَّب بن شير ووديعة بن ثابتٍ 
ومخشيٌ بن حمير» ولكن عبد الله بن عبد الرحمن لم يمالِئهما في الحديث» ولكنه 
كان يسير مجانباً لهما ويضاحكهماء فقال وديعة لمعتّب: أيطمع هذا الرجل في 
الشام وقصورها؟ هيهات! ريطن ي الأسير من فنزلت هذه الآية» 
فبعث النبيٌ بيه عمار بن ياسر فقال لهم: احترقتّم أحرقكم الله قلتّم كذا وكذاء 
فجاؤوا يعتذرون. فأنزل الله تعالى هذه الآية2". 


.)٥١١ /١( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» (۲/ ۱۷۹)» وذكره ابن أبي زمنين في «تفسيره» (۲/ ۲۱۹) عن 
الكلبيّ؛ والواحدي في «البسيط» )015/٠١(‏ عن الكلبي ومقاتل بن سليمان» والجرجاني في 
«درج الدرر» (58/5) دون عزوء ورواه بنحوه دون ذكر الأسماء ودون ذكر عمار الطبري في 


7 1 م) (١0560-6545/1ه0)»‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ )١18٠‏ عن قتادة. وقد وقع في - 








م زل 6 و ف | ا 
وفي رواية زيد بن أسلم: نظرت إلى هذا القائل متعلّقاً بنسع ناقة رسول الله بلا . 
وفي رواية عبد الله بن عمر: رأيتٌ عبد الله بن أبيّ يشت بين يدي رسول الله ككل 
والحجارةٌ تكبّه وهو يقول: إنما كتا نخوض ونلعب» ورسول الله اة يقول: ايان 


0 ت د 2ء ور فو 
و اقوس سولف کر د و2 , 


02 


وعذّر النبي بيا الذي لم يمالِنُهم حين اعتذر وهو عبد الله بن عبد الرحمن» 
وفي رواية: مخشي بن حميّره وفي رواية: الحمير بن الحمير””. 
الإسلام والمسلمين» جعله الله في الحال نكالآء وسامه في الآخرة صغراً وإذلالاً» 


= المصادر اختلاف في الأسماء لكن لم يذكر أحد فيهم: عبد الرحمن بن عبد الله» ولعل ذكره وهم 
فإن عبد الرحمن هذا هو نفسه مخشي» سماه به النبي ي عند توبته كما تقدم في خبر السدي» وكما 
ذكر القرطبي» وهو الذي لم يمالِنُهما في الحديث» وهو المراد بقوله تعالى: إإن َف عن ط كم 
يَنَهُمْ 4 على قول طائفة من العلماء. انظر: «تفسير القرطبي» (۱۰/ 747-17417)» وانظر ما تقدم 
عند تفسير قوله تعالى: ولودود رسو رم ذالم 4. 

)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 2047» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (1870-14879/5) عن 
زيد بن أسلم» عن عبد الله بن عمر قال: (قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا 
هؤلاء أرغب بطونًا ولا أكذبَ ألستا ولا أجبن عند اللقاء! فقال رجل في المجلس: كذبتَ» ولكنك 
منافق! لأخبرن رسول الله يك فبلغ ذلك النبي با ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيته 
متعلقًا بِحَقَّبٍ ناقة رسول الله ككِ). فالقائل: «نظرت» هو عبد الله بن عمر لا زيد بن أسلم. 

(۲) رواه الهروي في «ذم الكلام» )٩۳ /٤(‏ من طريق نافع عن ابن عمر. ورواه بنحوه الطبري في 
«تفسيره» (۱۱/ ”47 0) عن زيد بن أسلم عن ابن عمر دون ذكر اسم الرجل. 

(۳) قوله: «وفي رواية: الحمير بن الحمير» ليس في (ف)ء ولم أقف عليه» وقد تقدم قريباً ذكر الخلاف 
في اسمهء ومخشي بن حمير هو اسمه قبل التوبة» وعبد الله بن عبد الرحمن سماه إياه النبي مي عند 
التوبة» كما تقدم في خبر السدي قريباً. 








١ 2 


ال ا ر وو ا ا و عا ا 
وقد أرخى الله للمنافقين عنان إمهالهم» ثم هتك أستارهم بأقوالهم وأفعاله.. 


عاد مام مام 
23 يديت 


7 ل ) مم ده ميم CT‏ ع سس سه ل LT‏ 
(55)- © لا تع روا قد کنر یمک إن سف عن ط ايف تر مَسَكُمْ نمزب طايفة 


3 3 ص 2> ر 


رص د 


وقوله تعالى: # لَاتَكْتَذِرُواً#: أي: لا تتكلّموا بالعذر الباطل فد كقَرم 4: فقد 
صرّحتم بما يوجب الكفر #بَمَدَإِيسََكدُ 4: بعد إظهاركم الإيمانٌ باللسان. 

وقوله تعالى: إن تف عن طايقةر مَسَكُمَ دب طَلْفَ باتع ڪاو 
ری *”": قرأ عاصم: ّف € بالنون وفتحها وضم الفاءء #نَْرّتٍ € بالنون 
وضمّها وكسر الذال» #طابمَة# بالنصبء إخباراً من الله تعالى عن نفسه بكلمة 
التعظيم وقرأ الباقون: #يُمْفَ4 بالياء وضمها وفتح الفاء اتُعَدبْ» بالتاء وضمها 
وفتح الذال على ما لم يسم فاعله» #طائفة» بالرفع©. 

ومعناه: إن تركنا العقوبة في الحال في حى بعضهم وهم العامة والأتباع الذين 
لا ضرر منهم على المسلمين لنعاقبهم في الآخرة» نعذبٌ طائفة منهم من الكبراء 
المعلنين بالأراجيف الساعين بين المسلمين بالفساد بالقتل. 

قال تعالى: بهد أَلْحَكُمَارَ والْمُكفِقِينَ € [التوبة: 0]» لين لر ينه الْمتفِقون 4 
[الأحزاب: ]٠١‏ إلى قوله تعالى: #وَِيَلُوأ تفتلا € [الأحزاب: ١1]ء‏ وقوله تعالى: 
(۱) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ .)٤١‏ 
(۲) في (ف): «إن يعف... تعذب...)» وهي قراءة أكثر السبعة كما سيأتي. 


رس ے کر 


(۳) «لإطايصَة € بالرفع» من (ر). وانظر القراءتين في «السبعة» (ص: ١٠۳)ء‏ و«التيسير» (ص: .)١١8‏ 





8 لواف بودي 


ایا لَك فى الْسفْقِينفِكَين مين # [النساء : ] إلى قوله عز وعلا: #وَامسلُوهَم حَيْثُ 0 
و ا : 1۸4[ 
وه > 

اد تم حكانوأ ريي 4 وهو اسمٌ نهاية الذم؛ لأنه يدل على انقطاعه عن 
كل الخيرات» من الجَرْم: وهو القطع. 

وقيل: لإإن نّم عن © قوم منهم نعلمٌ أنهم يتوبون ويخلصون َرَت 4 قوما 
منهم نعلم أنهم على النفاق يدومون. 

وقيل: #إن سف عن ط َة َة 4 منهم بالإيمان اتا بالموت على 
الكفر. 

وقيل: إن َف فلم نأمر بالقتل في حق قوم لم يظهر نفاقهم للنبيّ كله 
وللمؤمنين كما قال جل جلاله: لته كلض تلن » [التوبة: ]٠١١‏ ##نْمَزّْتَ 4 
بالأمر بالقتل والتشهير من ظهّر نفاقُّهم بهذه الأحوال. 

وقال محمد بن كعب القرظي: َف # عن طائفة منهم: هي واحدة 5؛ كما 
قال تعالى: '#وَلِسْبَد عَدَابهَمَاطأً اة مَنَلْمُوْمِنِينَ 4 [النور : ؟]» وهو الذي ذكرنا في الآية التي 
قبلها أنه لم يمالئُهم واعتذر فعذر #نْمَرَّت طَأِفَة»# وهم الذين خاضوا. 

وقيل: هو الواحد أيضاًء وهو وديعة بن ثابت. 

0000 

للق في (ف): «واقتلوهم حيث ثقفتموهم». 
() في النسخ: (إنهم كانوا مجرمين». 
() في (ف): «تعذب طائفة». 


20 رواه الطبري في «تفسيره» )047//١1١(‏ بلفظ: (طائفة: رجل). 





سے ° 


 - ۷‏ الْمتَفِهُونَ وَالْمكَفِقتُ بعَضهر من بَعْضِ يَأْصْرُوت بال ڪر 
وو م ص سا . ج 0000 5 دو و ممصت يه ها 0 سے at:‏ 
وتوت عن الْمَعْروفِ وَتَفًيِضُوَت ایم دسو أله فَنَسِيهُمٌ إت المتفقيرت هم 
جر 2 
َلْمَسِقُوت 4. 

. AE سم‎ eA ECD IT 
الثفاق» مطابقون على إيذاء الرسول والمؤمنين على اتفاق.‎ 

لیا مروت با لم كر €: بماينكرهالشرع والعقل ووت عن الْمَعْرُوفٍ #: 

1 7 ع رع 
ما يرضاه الشرع والعقل. ومن المنكرات: ترك الجهادء وهم به يأمرون» ومن 
المعروف: الجهاد» وهم عنه يَنْهُون. 

#وَيَفِْضُوت آرم 4: أي: عن الإنفاق في الجهاد وسيل الطاعات من 
الزكوات ونوافل الصدقات. 

وقوله تعالى: #نَسُوأ آله 4: أي: تركوا ذكر الله وطاعته #فَتَسِيبُمْ # أي: خذلهم. 

لت الْمفْقِيَ هم الْمَسِفُوت #: أي: هم الخارجون عن قبول أمر الله 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: #يَأخُرُورت بال ڪر 4؛ أي: بتكذيب 
رسول الله ب وبرت عن الْمَعَرُوفِ #؛ أي: عن تصديقه واتباعه2. 

وقال الضحاك: يأمرون بالكفر وينهون عن الإسلام””". 

وقال القشيري رحمه الله: المنافق لصاحبه س به قِوَامُه» وأصل به قیامه» يُعِينه 
200 في (ر) و(ف): «عن النفاق». 


(؟) ذكره الواحدي في «البسيط» )041/٠١(‏ عن عطاء عن ابن عباس. 
(۳) المصدر السابق. 








5 اميس ب لبي 


على فساده» ويعمّي عليه طريقٌ رشاده» والمؤمن يَنصر المؤمن؛ يبصره عيوبّه» ويقبّح 
في عينه ذنوبه» فهو على السّداد ينجده» ومن الفساد يبعده» والمنافقون يقبضون 
أيديهم لا يُنفقون في سبيل الله ولا يدون في إعانة عباد الله ولا يأخذون بأيدي 
الضعفاء لوجه الله ولا يرفعون أيديهم في طلب الحوائج إلى الله. 

سوا آله 4؛ أي: تركوا طاعتّه وآثروا مخالفته فيم 4: تركهم وما 
يختارون؛ كما قال تعالى : وکر کم في ظلْمَت لَّا برو رُونَ # [البقرة: /20]117, 


E 


2 


_ 


(50)-# وعدا کینوت والنتيكب 1615010 بچ حرفا هی 
ڪهم و متهم اه ركه دافم 4. 

وقوله تعالى: ¥ وعدا لفقت والْمْسفِمَتِ ميمت #: أي: الذين ييظهرون 
الإيمان ويضمِ رون الكفر. 

وقوله تعالى: #وَالْكْتَارَ4: أي: المجاهرين به. 

تار جھ م کبفاه حَسَبْهْرَ تقو 4 ای واف موقم ما | 1 ه من الجزاء 
على كفرهم. 

ونما €: طردهم من رحمته رامق 4: دائم. 

وقال القشيري رحمه الله: لهم النار في الآجلة» والعذابٌ المقيم في العاجلة» 
ويلك © عدات الخرقةتوهدوعذاب رة 


ج 


4 
2 
Gg 


.)٤۳ /۲( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )١( 
في (ر): «ذلك».‎ (۲) 





را 0 


هه 


(4) 9ت 0 ل كم رولا وَأَولَددًا 
TT‏ يك حَِطتٌ 
لْخَسِرُونَ 4. 

وقوله تعالى: کلت من يكم 4: خطابٌ للمنافقين» وفي أوله مضمَرٌ 
وتقديره: وأنتم في معاملتكم كالذين من قبلكم. 

وقيل: أي فلي بكم في الدنيا والآخرة كفْعْلي بالذين من قبلكم. 

وقوله تعالى: ڪاو اشد نكم مره 4: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: 
عه O‏ 

وقوله تعالى: #وأكْكَ رَأتَوَلَ واوا 4: يتكثّرون بالأولاد ويعتضدون© 
بالأموال» E‏ أنفسهم ومعونة أولادهم وأنصارهم وكثرة أموالهم 
حين كذبوا رسلي واستحقوا إنزال بأسي. 

وقوله تعالى: #دَأسْتَمَتَمُوأ لمهم 4: أي: صَرَفوا إلى التمتّع الحاليٌ نصيبهم 
من الدنيا ولم يقدَّموا إلى الآخرة. 

«تَأسْتَئعمٌ کوک كما سْتَدتمَ اليرت من قَيْلِكمْ كته 4: فعلتّم أنتم 
في الدنيا فِعلّهم. 

وقوله تعالى: #وَخُْضْثْكلرِى اضرا 4: أي: في آيات الله بالباطل» فإذا كنتم 
في سوء المعاملة مثلّهم» وفي القوة والمنعة دونهم» فما يومّنكم أن يصيبكم من 
العقوبة مث ما أصابهم. 


م اليرت 


000 ذكره الثعلبي في «تفسیره» (57/65) دون عزو. 
(۲) في (أ): «ويتعصون». 
(۳) «مثل» ليست في (أ) و(ف). 





و |12 

3 العاف اين 

وقوله تعالى: #أؤلتيك حيطت أعَمْنُهُمْ في لالخ رة 4: أي: الذين رضُوا 

من آخرتهم بدنياهم بَطَلتْ أعمالهم في الدارين فلا ينتفعون بها: أمّافي الدنيا فقد قصدوا 

بذلك توهينَّ الإسلام وقهرٌ أهله وعلوٌ أنفسهم» فأبطل الله تعالى كيدّهم وخيّب أملهم» 

قال تعالى: ل لا مې دىكدا انين 4 [يوسف: ۲]» لَابِصَيحعمَلَالْمْفَسِدِينَ # [يونس: ۸۱]» 
وما دوا تار لحر أَطْفَاهاامهُ 4 [المائدة: »]٦٤‏ وفى الآخرة لاثواب لهم ولا نجاة. 

وقوله نعالى: «#وأ للكت هم الْخَسِررُونَ €: ذهبت أموالهم فيما ضرّهم ولم 

ينفعهم» ولو ذهبت فيما لا ينفعُهم ولا يضرّهم كانت خسراناء فكيف وقد ذهبت 


فيما يضرّهم ولا ينفعهم؟ قال تعالى: فلن ضرعل )۲ اضر سم 
واا € [الكهف: .]٠١ 4-1١‏ 


3 


(۷۰) - # أَلمَيأْعهِمَ َتنَأ لد 
ا رامڪ انهم سهم ,اليس ها َد 
لِظَلِمَهُمْ وکن كوا شم يَظلِمُونَ €. 

تعالى: # لدبي ا اليرت من قله وم دوج واد وتمود 
وو انهم رصحب مت وَالْمْؤْيقِحكَنتٍ 4: هي فَرْيَاتْ لوط ومعناها: 
المنقلبات”) حيث جعل الله عاليّها سافلهاء و أَلَمٌ 4 استفهام بمعنى التقرير. 

قال القفّال: أي: قد أتاهم خبرٌ الأمم السالفة» سمعوا ذلك وعرفوه» وشاهدوا 
آثار إيقاع الله بهم ہما جعلهم نكالاً وعيرة لغيرهم؛ كما فل بترم نوع ضلوات انه 
عليه حين أهلكوا بالغرق» وعادٍ بالريح الصَّرصّر العاتية» وثمود بالرجفة والصاعقة» 


(1) في (أ): «الملقيات». 








¥ 2 


وقوم إبراهيم بالتشتيت وسلب الملك والنعمة؛ أي: من نمرود» وأصحاب مدين 
بعذاب يوم الظلة» وقوم لوط باتقلاب الأرضء وكل ذلك كان عدلاً من الله تعالى 
وحكمة وا و ار کدی وله وای عقا لجر 
المنافقون أن يُفعل بهم ما فعل بأولئك. 

وقوله تعالى: اهرهم بِالنتِ *: يرجمٌ هذا إلى كلّ هذه الأمم» وإِنْ 
صرف إلى ما يليه وهي المؤتفكات ‏ ورسولٌ أهلها واحد وهو لوط عليه السلام - 
فقد قيل: كان في كل قرية رسولٌ من جهة لوط فلذلك جُمع. 

وقوله تعالى: #مّمًا كاد أله ليَظَلِمَهُمْ 4: أي: ليس من صفة الله تعالى ظلمُ 
العباد بتعذيبهم من غير ذنب. 

وقوله تعالى: #وَلتكن كارا يموت €: بإيقاعها فيما يوجب العقوبة. 


ê‏ د 


ا رو سے 


#0١‏ والمۇمنون والمۇمتت بعصم ول بعض باوت المعروف وَيَنْهُوَنَ 

عن الْمدكر ويه مر الل ووت انك ور امه وة اك 
سه أا E‏ أ ریو تكب 4 

وقوله تعالى: # ومومو لومت بعصم أولياءُ بض €: ذكر بمقابلة المنافقين 
والمنافقات: المخلصين والمخلصات» وتغاير صفات الفريقين» فالمخلصون 
ذكورهم وإناثهم يتوالون على الدين ويتناصرون ويتعاونون حتى إن الرجل ليخرج 
إلى الجهاد وامرأته تهيئ أسبابه وتخرج النساء مع الرجال أيضاً فيداوين الجرحى 
ويعالجن المرضى ويصلحن الطعام ويحملن الماء وكذا كل الخيرات في الدين. 

وقوله تعالى: #بَأمرون بِالْمَعْرَوفِ وَيَنْهُوَنَ عَنِ الْصَكرٍ #: وقد فسّرناهما في 
لالت وهو لاف منقات المتافقيند 





توف هعد 
۸ بی کر 
ويقي موت ألصلوة ويووت ألبَكَدِةَ 4: وهو خلافٌ صفة المنافقين» هؤلاء 
يصلوت وف الصلاة 363 اله رولك داروا على تیان الله: 
بوثو ألرَكَرِةَ 4: وهو خلاف صفة”" المنافقين» فإنهم يقبضون أيديهم. 
#وطيعوت أََمَوَرسُولم 4 في كل الأوامر والنواهي» فهو خلاف صفة المنافقين 
ل ت انیت هم لسوت 04. 
اوليك سرهم أله 4: بخلاف المنافقين 7" لشو أله فيم 4. 
وقوله تعالی: نله عر حَكيم 4 قال مقاتل: زير #في ملكه کد 4 
في مره“ . 
وقال القمّال: ري €: منيعٌ قادرٌ على مجازاة المطيعين والعاصين حك € 
في توفيق المؤمنين وخذلان المنافقين. 
وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ذكر في المؤمنين والمؤمنات: بصم 
وْيآهبَعْضِ #» وذكر في الكفار: 8 ولذ كمَروأ بعصم ولاه بع 2# وذكّر في 
المنافقين: #بَعْصْهمِيِنْ بَعْضِ 0# ولم يقل: بعضهم أولياءً بعض؛ لأن المؤمنين 
يتوالّون ويتناصرون ويتعاونون على الدّين الحق» والكفارٌ لهم دينٌ أيضاً وهو باطل 
وهم يتوالون عليه ويتعاونون ويتناصرون. فأما المنافقون فليس لهم دِينْ يُظهرونه 
ويمكِنُّهم التوالي والتعاونُ والتناصٌر عليه» لكن بعضهم على صفة بعضء فلذلك 
قال: #بَعَصضه من بْعْضِ 4 . 
010 في (ر): (صفات». 
(؟) «#إرك الْمتفقيت هم الْمَسِفُوت 24 ليس في (ف). 
(۳) فى (ر) و(ف): «بخلاف ما للمنافقين». 
دع انظ : «تفسیر مقاتل» (۲/ .)۱۸١‏ 
(0) انظر: «تأويلات أهل السنة» (0/ 47١‏ -177). 





ا م 8 


TT Os 

بالإسلام أولياء؛ قال تعالى: لد کحم آعدا الت بین فو كه ابحم سبحم بنعمتدء إحُوانا 4 

lT SS a 

لبعض» فقد نيجَى عن مو الاةالكفارلقوله:لاََدوا ألْكَفرنَ أَوَلِيَ #[النساء:؛4١]»‏ 

وبقوله تعالى: #آلا سدوا اليو والتصترئت أَوْية © [المائدة: ١‏ فكان أمراً لهم أن يكون”» 
بعضهم أولياءَ بعض”" 

وقال القشيريٌ رحمه الله تعالى: إن الله تعالى وصف المؤمنين بأنهم يتحابُون 

في الله» ويقومون بحم الله» ويتصاحبون لله ويعادُون من يعادُون لأجل الله. تركوا 

حظوظهم لحق الله وآثروا على هواهم” رضاء الله أولئك الذين عصمهم الله في 


الحال وسي ر حمهم فى المآل©. 
2 3 
07و22 0 وَالْمُؤَّمِنَتِ مل جت جرَى من یھ انھکر ری 


رو 6س ج ع فول د دع ب ے22 سو 


فمها ومسد كن طبه ون جات ١‏ عدن ورضوان مر الله رليك ايه 4# 


و 


وقوله تعالى: 1 لَه الْمُؤْمِنِينَ والمُومکت جت ری من تھ االانهدر 
حَيِدينَ فيا #: و قوله: “وعد ال الزن وَالْمُؤْمِئتِ جب ری من 


نا تهر حَِرِينَ فيا € [التوبة: ؟/9]. 


)١(‏ «لقوله» كذا في النسخ» ولعل الأحسن: (بقوله). 

(؟) في (): «أمراً لهم بكون». 

(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» (0/ 477). 

(5) في (أ): «أحوالهم» وفي (ر): «أنفسهم». والمثبت من (ف) و«اللطاتئف». 
(6) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ 50). 





ار ف اد 
1۰ اف اا 


وقوله تعالى: #وَمَسَدكنَ طيَبَةَ 4: أي: جزاءً عمًّا احتمّلوه من أذى الحر وسوء 
المنازل في أسفارهم للغزوات وتركهم مواطن الراحات. 

وقوله تعالى: لف جت عَدَنِ4: أي: إقامةء وقد عَدَّن بالمكان عَذْنَ والمعين: 
المُقام؛ أي: هي مواضع إقامةٍ وثباتٍ لا يبغون عنها جوَّلاًء وليس هذا بتكرار لقوله 


3 


تعالى: لحري فا #؛ لأن قوله: #جَنَّتِ عَرَنِ» إخبارٌ بدوام مُقامهم فيما أعد 
لهم من المساكنء وقولّه : لدي فيا € إخبارٌ بدوام النعيم لهم في الجنان» فهما 
معان مختافان. 

وقال الأعمش: #عَدَنِ # وسط الجنة0"©. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: بطنان الجنة". 


وقال عبد الله بن عمرو”" رضي الله عنهما: إن في الجنة قصراً يقال له: عدن. 


0 5 


حوله البروج والمروج» وله خمسة آلاف باب لا يدخله إلا نبي أو صديق 


)200 رواه الطبري في «تفسيره» .)0507/1١١(‏ 

(۲( رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (177/5)» وابن ن أبي شيبة في «المصنف» (03201717» والطبري في 
«تفسيره» /١١(‏ ۱) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (”/ .2 وهذا القول هو بمعنى المذكور 
قبله عن الأعمش» فإن معنى بطنان الجنة: وسطهاء كما جاء في رواية الطبري لخبر ابن مسعود من 
طريق الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود» وفيه: (فقلت للأعمش: ما بطنان 
الجنة؟ قال: وسطها). وقوله: «وقال ابن مسعود رضي الله عنه: بستان الجنة» ليس في (أ) و(ف)» 
وقد استدرك على هامش (ر). 

)۳( في النسخ: «عمر)» والمثبت من المصادر. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۹۳۸۰) و(۱۹۳۹۳) و(۲۱۹۱۹) و(07070. والطبري 
في «تفسيره» »)١٦۳ /١١(‏ وزيد في بعض الروايات: (أو شهيد أو إمام عادل). وبهذه الزيادة رواه 
البزار في «(مسنده» )۲٤۸۷(‏ من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاًء لكن إسناده ضعيف» قال الهيثمي 


في «مجمع الزوائد» :)۱۹٩ /٥(‏ فيه عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف. 








١١ اح‎ 


وقال الكلبي: عَنَنٍ؛ أي: أعلى درجة الجنة» وفيها عينٌ التسنيم» والجتان 
حولها محدقةٌ بها" » وهي مغطَّاةٌ من يوم خلقها الله تعالى حتى ينزلها أهلها الأنبياءُ 
وَالصَدَمون والشيداء والصالحرن ا الله جل جلاله. 

وقال مقاتل: #وَمَسَدكنَ َة 4: قصورٌ الدرٌ والياقوت والذهبء فتهبٌ ربحٌ 
طيبة من تحت العرش فتُدخل عليهم كُنبانَ المسك الأبيض”. 

وقال عطاء: لعَدْنِ4: نهر في الجنة جتان على حافتيه”. 

وروى أبو الدرداء رضي الله عنه عن النبي بيا أنه قال: «عدنٌ دار الله التي 

ترّها عينٌ ولم تخطرٌ على قلب بشرء لا يسكنها من بني آدم غيرٌ ثلاثة: النبيون 

والصديقون والشهداء”» يقول الله تعالى: طوبى لمن دخلك» ©. 

وقال الحسن: سألت أبا هريرة وعمران بن خصين عن قوله تعالى: #وَمَسَدكنَ 
طِيَْبّكٌ ف جَنَّتِ عَدَنِ € فقالا: على الخبير سقطت» سألنا رسول الله يا فقال: «قصرٌ 
في الجنة من اللؤلؤ فيه سبعون داراً من ياقوتة حمراء» في كل دار بيت من زمردةٍ 
خضراء» في کل بيتِ سبعون سريرأء على کل سرير سبعون فراشاً من کل لون» على 
كلّ فراش زوجةٌ من الحور العين». 


(۱) «بها» من (). 

(۲) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ ۱۸۱ ۱۸۲). 

(۳) رواه الطبري في «تفسیره» (۱۱/ .)٥٦٤‏ 

(4) بعدها في (ف): «والصالحين». 

)0( رواه البزار في «مسنده» (1“5157-_كشف الأستار)» والدارقطني في «المؤتلف والمختلف»(۳/ 11 
وابن الجوزي في «العلل» »)۲١(‏ وقال: هذا الحديث من عمل زيادة بن محمدء لم يتابعه عليه أحد. 


() رواه البزار فى «مسنده» (776577)» والطبري فى (تفسيره» 20١ ١(‏ وابن أبي حاتم في (تفسيره) 0 











۰ اف د 


ر <> ےر 


وقوله تعالى: #ورضوان ف أله أ حبرٌة: أي: أعظم من هذه النعم قَذْراً 
وأشرفٌ منها ذكراً رضوان الله تعالى عن هؤلاء» ومن رضوانه قبولٌ أعمالهم اليسيرق» 
وتيسيرٌُ الحساب عليهم» وإثابنُهم على الأعمال المنقطعة نعماً لا تنقطع وكلٌ كرامة 
في الدنيا والآخرة. 

وقوله تعالى: #دَلِكَ هْوَالْمَوْرالْمظِيمَ #*: أي: الرضوان الذي نالوه هو الفوز 
العظيم الذي لا أعظم منه؛ لأنه درك كل مطلوب» ووصول إلى كل مأمولء وأمان 
من کل محذور. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله تعالى: المساكن لا تطيب للساكن إلا برؤية 
المحبوب» إلا أنه قد تختلف بهم الهمّم: قومٌ تَطيبٌ مساكنهم بوجود عطائه'", 
وقومٌ تطيب أنفسهم بشهود لقائه» قال قائلهم: 


وإلى فو الد فاي اا الا وا 


وقال آخر: 
أجيرانّنا ما أوحش الدار بعدكمْ ذا غِبْتَمُ عناونحن حضور* 
ع د 6 
()- اا أليّنُ جهد الماد َالْمْكِينَ والظ علو مأو جهَدٌ 


ويس الْمَصِيرٌ *. 
وقوله تعالى : ا ا ك ل جه الٽڪقار و والمتفقيت # : لمًّاوصف الله المنافقين 


= (1840/5). وابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ 5 57)) وقال: موضوع. 
)١(‏ في (ر) و(ف): «خطابه»» والمثبت من (أ) و«اللطائف». 
() انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ 50 -55). 





Cu را‎ 2 


مح ام ل 
2 


یح ۳ 


عم 


والكفار» وكشف له أحوال المتسترين منهم بالإظهارء أمَره بجهادهم الذي هو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وهو من صفات المؤمنين» وخلافٌ ذلك من صفات 


وقال عطاء: نسخت هذه الآيةٌ كلّ شيء من الصّفح والعفو'. 


00 


وقوله تعالى: #بَهِدٍ الحكفار 4 أي: بالسلاح في وقته وباللسان في وقته. 

#وَالْمتْفِقِيبَ 4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: باللسان”". 

وقال الحسن وقتادة: بإقامة الحدود”". 

وقيل: بالسيف بعدما ظهرت أحوالهم قال تعالى #أَيَتما يفوا ذو ويوا 
تيبلا ». 

وقوله تعالى: ##وَأغْلْظ عَليرِةَ4: أي: ولا تداهنهم وآيشهم من نفسك. وقَرّرْ 
عندهم أنه لا موادّة بينك وبينهم» وإنما هو الإسلام أو السيف. 

وقوله تعالى: #وَمَأُوَهُمَ جَهَّمْ 4 غلبوا في الجهاد أو غلبوا لويس الْمَصِيرٌ 4 

وقال القشيريٌ رحمه الله: المجاهدةٌ أولُها باللسان» بشرح البرهان وإيضاح 
لعفي وا زد لايك :إن مسد مين الع تعفد له | ا 
بالإعلان» فإن لم ينجَع الكلام ولم نفع الام فالقتال والجراب بالسّيف والشنان“. 


(1) ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» /۱١(‏ ۷۸٤)ء‏ والواحدي في «البسيط» /٠١(‏ 2007 والبغوي في 
«تفسيره) (5/ .)۷٤‏ 

فق رواه الطبري في «تفسيره» »)677/١١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ 18457). 

(۳) رواه عنهما الطبري في «تفسيره» »2071/١١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (5/ .)۱۸٤١‏ 

(5) انظر: «لطائف الإشارات» (577/7). 





امیس ف بدي 


و 051 ر ےو ے که َمَدآ شر < 8 ڪا 
0/5١‏ - قا رفوت باتيما ةالو ولد وا كمة لكر ركفا بد سره 
آذ و م 2ل 2 > اي 0 رو ع 
تنا ل تع کشر شین تشر دياك ني کرد 
ہے وی 
لديا ادر EE‏ تير #. 
وقوله تعالى: «( يشوس يما ذكر مقا 


لما سبق من ذكر 
المنافقين وطعنهم في الرسول وفي الدين. 
وقوله تعالى: ##وَلْقَدَ الوا كمه الک 
الذّين أو في الرسولء وقد بِينَا بعضها. 
وقوله تعالى: #وَحكهروا بَعَدَ 


إِسَلَهِهِرٌ4: أي: حكّم لهم بالكفر بهذه اللفظة 
بعدما حكم بإسلامهم بظاهر إقرارهم» واختلفت الروايات في هذا القائل 


اج 
e:‏ 
N‏ 
8 
CX‏ 


% 


ر هي كل لفظةٍ ترجع إلى الطعن في 


فال عرو واب اسای وخاد هو الد بن وريدن السات وقديا 


قصته فى الآايات المتقدمة» الت إن اوا چاه مد جنا لی فر م 
اا 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: هذه الكلمة ليست بكفر إلا إن ثبت معها 
زيادة عليها هي كفر. 


وقال قتادة: هو عبد الله بن أب ابن سَلولَ حين قال: لين يَجَعَمَإلَالْمَدِيسَةٍ 
نرج الک الول 04 


)١(‏ في (ف): «الذي». 
(۲) روامعن ل -الاة) ل ا ا 


(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۱/ .)٥۷۲‏ 





aC‏ م 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ذگر هذا القولٌ أيضاًء وحكى عنه أنه قال: 
والله ما مََلّنا ومَكلُ محمدٍ إلا كما قال القائل: سمِّنْ كلبّك يأكُلّك. 


سار عو 


قال: ويُشبه أن يكون هذا متصلاً بقوله: « وکین هریو نَا کڪ 
خو وَبَلْصَبُ € [التوبة: 10]: وكانوا يستهزئون بالله وآياته ورسوله. وهو كفرء أو قالوا 
قول كفر لم يبين الله لنا ذلك» فلا نفسّره أنهم ماذا قالوا لما ليس لنا إلى معرفة ذلك 
حاجة”). 

وقوله تعالى: #وَمَمُوأيمَا لاوأ قال مجاهد: هو هم عبد الله بن أبيّ 
ورج الْعَرمِتها الول 04" 

وقال مجاهد في رواية: هو هم الجلاس بقتلٍ مَن أنكر عليه قولّه: إن كان ما 
يقول محمد حقًا لنحن شر من الحمير» على ما روينا"". 

وقال الكلبي: ##وَمَمُوأيِما لَرَيََالُوا* يعني: المنافقين ليلة العقبة» هموا بقتل 
ابرع اااي E‏ عبد الله بن أبيّ؛ وعبد الله بن سعد بن أبي سرح 
القرشي» وطعمة , بن ابرق والجلاس بن سويد ومجمّع بن جارية» وأبو عامر بن 


النعمان» وأبو الأخوص” “)وكاتوا خمسة عش رد 


.)٤١١ /0( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 

)( ذكره دون عزو الطبري في «تفسيره» .)٥۷ ٤ - 01/7 /١١(‏ وذكره الماوردي في «النكت والعيون» 
۲ 87 7) عن قتادة. 

) رواه الطبري في «تفسيره» .)٥۷۳ /١١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ .)۱۸٤١‏ 

(6) في (أ): «الأحوص». وهذا الخبر ذكره مقاتل في اتفسيره» (۲/ 184-١117‏ )» وفيه: (وأبو الخواص). 
وروى نحوه البيهقي في «الدلائل» )۲١۸/۲(‏ عن ابن إسحاق في خبر طويل» وفيه أن النبي يك أنبأ 


حذيفة بأسمائهم وكانوا اثني عشر رجلاً منهم المذكورون هناء وفيه بدل «أبو الأخوص)»: «أبو حاضر = 





0 تاف د 


وقال ابن كيسان: لما رجع رسول الله ية من غزوة تبوك وقف له على العقبة 
اثنا عشر رجلاً من المنافقين ليفتكوا به إذا علاها ومعهم رجلٌ مسلم» فأخبر جبريل 
النبي عليه السلام بما قدّروا وتتكّروا له في ليلة مظلمة» فأمر جبريلٌ رسول الله كَل 
أن يرسل عليهم" من يضرب وجوة رواحلهم» وعمارٌ بن ياسر يقود برسول الله 
له وحذيفةٌ يسوق به» فقال لحذيفة: «اضْرِبٌ وجوة رواجلهم»» فضرب بها حتى 
نخاهم» فلما نزل قال لحذيفة: ١مَن‏ عرفت من القوم؟» قال: لم أعرف منهم أحداًء 
غير أني عرفت جمل فلانء فقال رسول الله كل: «إنهم فلان وفلان» حتى عدم 
كلهم فقال حذيفة: ألا تبعت إليهم فيأتوك؟ قال: «أكرهٌ أن يقول العرب لما ظفر 
بأضحائه اقل يقتلههة بل يكفيناهم الله بالثبيلةة كيل :ريا رمترل اب روما الذبيلة؟ 
قال: «شهابٌ من نار جهنم يضعْه على نيّاط فؤاد أحدهم حتى تَرمّق نَفْسُّه) ”. 
النياط: عرقٌ متعلّق بالقلب إذا انقطع مات صاحبه©. 


الأعرابي». لكن البيهقي رحمه الله توقف عند ذكر عبد الله بن أبن معهم حيث قال: (إلا أن ابن إسحاق 
ذكر قبل هذا أن ابن أي تخلف في غزوة تبوك» ولا أدري كيف هذا؟). 

)١(‏ في (ف) و(أ): «إليهم». 

(۲) ذكره عن ابن كيسان الثعلبي في «تفسيره» (5/ 255)» والبغوي في «تفسيره» /٤(‏ 54). ورواه بنحوه 
البزار في «مسنده» (١٠۲۸)ء‏ والبيهقي في «الدلائل» ۲0 ۲۰) من حديث حذيفة رضي الله عنه. 
ورواه الإمام أحمد في «المسند» (۲۳۷۹۲) من حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه» 
وإسناده قوي» ورواه البيهقي أيضاً (104/7) من طريق أبي الأسود عن عروة» ومن طريق يونس 
عن ابن إسحاق» لكن إخبار النبي يك بأسمائهم على التعيين لم يرد في شيء من هذه الأخبار سوى 
خبر ابن إسحاق. انظر التعليق السابق. وحديث الدبيلة رواه مسلم (۲۷۷۹) عن حذيفة رضي الله 
عنه» وفيه: «في أمتي اثنا عكر منافقًا لا يدخلون الجنة» ولا يَجدون ريحهاء حتى يلج الجمل في سد 
الخيَاط ثمانيةٌ منهم تكفيكهم الدبَيْلكٌ سراح من الثَارِ يَظْهّر في أكتافهم» حتى يَنْجُمَ من صدورهم». 

() «النياط: عرق متعلق بالقلب إذا انقطع مات صاحبه» ليس في (أ) و(ف). 





یح ۷ 


وقال أبورَوْقٍ: ذكروا أن اثني عشر رجلاً من المنافقين أتوا رسول الله ية وهو في 
بيته ليفتكوا به» فأتاه جبريل فعرّفه إياهم حتى عرّفهم وأخبرٌ بقصتهم» فقال رسول الله 
يكيْ: «إن اثني عشر رجلاً من المنافقين اتتمّروا بأمر لم ينالوه» فليقوموا وليستغفروا 
فأستغفرٌ لهم فلم يقوموا فقال: «قم یا فلان قم يا فلان», حتى أتى على آخرهم» فقالوا:يا 
رسول الله نستغفرٌ الله ونتوبٌ إليه مما كتا عليه من الكفر فقال: «الآن ولم تُجيبوني2؟! 
اخرجوا عني» فخرجوا مفتضّحينء فنزلت فيهم: وه ماما تاوا 4 . 

وقوله تعالى: #ومانقمواً أ ِل أن أغتنهم أله ورسو رم مِن قصلو #: أي: ما عابوا. 

وقيل: أي: ما طعنوا. 

ومعناه: أي: ليس للمؤمنين عندهم ذنبٌ يُعيبونهم به ويغتاظون به عليهم إلا 
أن أغناهم الله من فضله”" بالغنائم والصدقات» ورسولّه كان سبباً لذلك وموصلاً 
إليهم» وهذا ليس مما ينقم به. 

وقوله تعالى: ون ويوا يك حب هر 4: أي: إِنْ يُخْلِص هؤلاء المنافقون فهو 
خير لهم في الدنيا والآخرة؛ لنجاتهم من العقاب ووصولهم إلى الثواب في العقبى» 
واھ وعزهم و خن ذكرهم في الدليا. 


)١(‏ في (ف) و(أ): «تخشوني». 
(؟) لم أجده» وهو مخالف للأخبار السابقة مرسلة ومرفوعة من أن القصة وقعت خلال غزوة تبوك» 
وقد روي في قوله تعالى في هذه السورة: #سَْعَدٌ بهم مَرَّمَيْنِ 4 خبر شبيه ببعض ما هناء رواه الطبري 
في «تفسيره» »2545/1١1١(‏ وابن ن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ ۷۰ والطبراني ف في «الأوسط) 
(۷۹۲)» من حديث أبن عباس رضي الله عنهماء وفيه: قام رسول الله ل يوم جمعة خطيبا فقال: «قم 
يا فلان فاخرج فإنك منافق» اخرج يا فلان فإنك منافق» فأخر جهم بأسمائهم ففضحهم.. الحديث. 
4 


وسيأتي بتمامه عند تفسير قوله تعالى: #سمعدٍ بهم مَرَنَينِ 
(۳) «من فضله» من (ف). 








م و N‏ 
SE) ۱۸‏ 
وقوله تعالى: #وَإِنْيَتَوَلَوَا 4: أي: عن التوبة عن النفاق”" مهما 
#الْآخرَة» بعذاب النار أبداً. 
وقوله تعالى: وما هرف ألأرّض *: أي: في الدنيا #إين وَل وَلَانصِيرٍ *: أي : 
مَّن يتولى الذبّ عنهم إذا نزل عذابٌ الدنياء ولا مَن ينصرٌهم فيمنع الله عن تعذيبهم: 
ولم يذكر الآخرة لآن الملك يومئذ لله فلا وليّ ولا نصير يومئذ لأحد. فأما في الدنيا 
فقد يكون للإنسان ولي ونصير» وهؤلاء ليس لهم في الدنيا ذلك. 
وقيل: أي: ما لهم مَن يوالونهم ويتعصّبون لهم ولا من أعوانهم والقائمين 
بنصرتهم في هذه الدنيا من يصرفٌ عنهم العذاب في العقبى. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ولمّا نزل دن يووا يك حا لجر 4 قام 
الجلاس فقال: أسمع الله يَعْرِض علي التوبة» والله لقد قلت هذاء وإن الذي أخبر 
عنى لادی فتاب وحسّنت توبته0 . 
أمرها على الدوام. 
وَمَانَكَموْمْهُمَ 4؛ أي: وما عابوهم إلا بما هو أجل الخصالء فلم يحصلوا إلا 


)١(‏ «عن النفاق» من (أ). 

(۲) «في» من (أ) و(ف). 

(۳) ذكره عن عطاء عن ابن عباس الواحدي في «البسيط» .)001//١١(‏ وذكره الثعلبي في «تفسيره» 
»07١ /5(‏ والواحدي في «البسيط» »20017//٠١١(‏ والبغوي في «تفسيره» (5/ »)۷١‏ عن الكلبي. 
ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (0» والطبري في «تفسيره» »)017/7/1١١(‏ عن عروة بن 
الزيير» وهو عندهم متصل بقصة قوله: (لنحن شر من الحمير). 





24 > 


وقوله تعالى: #ؤإن يووا يك حرا هر € [وأقوى أركان] التوبة: حل عقدة 
الإصرار عن القلب. ثم القيامٌ بكلٌ حقوق الرب”. 


د جاه وا 
5 2 


ل 


(۷) - 9 # وم من علد أله لين اتتا من قصلو صد ولن كو مِنَ 
للحن 4. 

وقوله تعالی: 9و مم من علد ا کون اتتا من فَضْلِهِ صد ولت کمن 
لصَّلِحِينَ : أي: ومن هؤلاء المنافقين مَّن عاهد الله» هو ثعلبة بن حاطب» وقد كتبنا 
هذه القصة في أمالي بعض”" مشايخنا ببخارى مسنداً عن أبي أمامة الباهلي رضي الله 
عنه: أن علبة بن حاطب رضي الله عنه قال لرسول الله : ادع الله أن يرزقني مالآ 
فقال النبي يَكِ: «ويحك يا ثعلبة» قليل تؤدّي شكره خيرٌ من كثير لا تُطِيقه)» ثم قال له 
مرة أخرىء فقال له: «ألا ترضّى أن تکون مثل نبي الله؟ فوالذي نفسي بيده لو شئتٌ أن 
تسير معي الجبال ذهباً وفضة لسارت» فقال: والذي بعثك بالحق نبا لو دعوت الله أن 
يرزقني مالاً لأعطين كلّ ذي حن حقّه» فقال النبيٌ لا «اللهمّ ارزقه مالاأ». 

فانّخْذ غنماً فتَمَتُْ كما ينمو الدوثٌ فضاقت عليه المدينة فتَنكّى عنها فنزل 
وادياً من أوديتهاء ثم جعل يصلي الظهرٌ والعصر بجماعة ويترك ما سواهماء ثم نمت 
وكثرت فتنكَّى(" حتى ترك الصلوات إلا الجمعة» وهي تنمو كما ينمو الدود» حتى 
ترك الجمعةء فطَفِقٌ يتلقى الركبان يوم الجمعة يسألهم عن الأخبار» فسأل رسولٌ الله 
يكِ: «ما فعل ثعلبة» قالوا: يا رسول الله انَّخْذ غنماً فضاقت عليه المديئة» وأخبروه 


(۱) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ »)٤۷‏ وما بين معكوفتين منه. 
)۲( قوله: «في أمالي بعض» من (ر)» ووقع بدلا منه في (أ): «من بعض»» وفي (ف): البعض». 
)۳( «فتنحى» ليست في (أ) و(ف). 5 








بأمره» فقال النبي عليه السلام: «يا ويس ثعلبة يا ويح ثعلبة» فأنزل الله تعالى: #حْدْ 
من ويم صَدَكَه تطه رهم وركيم يا 4 وأنزلَ عليه فرائضٌّ الصدقة, فبعث الب كلل 
رجلين على الصدقة وكتب لهما كيف يأخذان الصدقة وأسنان الإبل» وأمرهما أن 
يخرجا ويأخذا الصدقاتٍ من المسلمين» وقال لهما: «مُرَا بثعلبة وبفلانٍ من بني 
سليم فخُذا منهما الصدقة قة»» فخرجا حتى أتيا ثعلبة» فسألاه الصدقة فأقرآه كتاب 
رسول الله لا فقال: ما هذه إلا جزيةء ما هذه إلا أت الجزية» ما أدري ما هذا؟! 
انطلقا حتى تفرغا ثم عودا إليّ» فانطلقا. 

وسمع بهما السّلميء فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزلها" للصدقةء ثم استقبلهما 
بهاء فلما رأوها قالوا: ما يجب عليك هذاء وما نريد أن نأخذ منك هذاء قال: بلى 
خذوه فإن نفسي بذلك طيّبة» وإنما هي لي» فأخذوها منه» فلما فرغا من صدقاتهما 
رجعا حتى مرا بتعلبة» فقال: أروني كتابكماء فنظر فيه فقال: ما هذه إلا أختٌ الجزية! 
فانطلقا حتى أرى رأبي. 

فانطلقا حتى أتيا رسول الله يل فلما رآهما قال: «يا ويح ثعلبة» قبل أن يتكلَّما 
ودعا للسلمي بالبركة» فأخبراه بالذي صنع ثعلبة والذي صنع السلميٌ» فأنزل الله تعالى 
فيه: #وَمَهُم مَنْعِدهَدَأَنَهَ 4 الآيات» وعند رسول الله كك ناس من أقارب ثعلبة» 
فسمع ذلك فخرج حتى أتاه فقال: ويلك يا ثعلبة» قد أنزل الله فيك كذا وكذاء فخرج 
تعلبة حتى أتى رسول الله يا فسأله أن يقبل منه صدقته» فقال عليه السلام: «إنَّ الله قد 
منعني أن أقبل منك صدقتك» فجعل يَحثي على رأسه التراب» فقال له رسول الله كَكة: 
«هذا عملّكء قد أمرتّك فلم تُطِعني» فلما أَبَى أن يقبل منه شيئاً رجع إلى منزله. 


)١(‏ في (ف): «فعدها». 
(۲) «ناس» ليست في (أ) و(ف). 








بم ۱ 


بض رسول الله يك ولم قبل منه شیئاًء حتى أتى با بكر حين استُخلف فقال: قد 
علمت منزلتي من رسول الله ية وموضعي من الأنصارء فاقبل صدقتي» فقال أبو بكر: 
لم يقبلها منك رسول الله اة وأنا أقبلها؟ ! فقّبض أبو بكر رضي الله عنه ولم يقبلها. 

فلما ولي عمر رضي الله عنه أتاه فقال: يا أمير المؤمنين» اقبل صدقتي» فقال: 
لم يقبلها منك رسول الله اة ولا أبو بكر وأنا أقبلها؟! فقبض عمر ولم يقبلها منه. 

ثم ولي عثمان رضي الله عنه أتاه يسأله أن يقبل صدقته. فقال: لم يقبلها 
رسول الله ية ولا أبو بكر وعمر وأنا أقبلها منك؟! فلم يقبلها منه عثمان» 
وهلك ثعلبة في خلافة عثمان رضي الله عنه. 

وذكروا أن ثعلبة قبل سؤال المال وحدوث هذا الحال كان ملازماً لمسجد 
رسول الله يه ليلاً ونهاراء وكان يلقب يذلك: حمامة المسجد وكانت جبهتّه صارت 
كركبة البعير لكثرة سجوده على الأرض - وقيل: على الحجارة المحمّاة بالشمس - 
وجعل يخرج كلما فرغ رسول الله َة من الفجر بالجماعة من غير لبثِ واشتغال بدعاء 
أياماًء فقال له عليه السلام: «مالك صرت تعمل أعمال المنافقين من تعجيل الخروج 
بعد الجماعة؟»» فقال: يا رسول الله» إني في غاية الفقر والفاقة» ولي ولامرأتي ثوبٌ 
واحد وهو الذي عليّ» فأنا أصلّي فيه هاهنا وهي عريانةٌ في البيت» ثم أعود إليها فأنزعه 
وهي تلبسه فتصلي فيه» فسَلٍ الله أن يوسّع عليهاء ثم القصة على ما سقناها””. 


)١(‏ رواهابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (7701)» والطبري في «التفسير» /١١(‏ 2078» والطبراني 
في «المعجم الكبير» (۷۸۷۳)» والبيهقي في «دلائل النبوة» (4/ ۲۸۹ -۲۹۲) من حديث أبي أمامة 
رضي الله عنه قال البيهقي: هذا حديث مشهور فيما بين أهل التفسير» وإنما يروى موصولًا بأسانيد 
ضعاف. وقال الذهبي في «تجريد أسماء الصحابة» (ص:57): منكرٌ بمرّة. 


(؟) ذكره حقي في «روح البيان» (۳/ »)٤٦۹٩‏ والآلوسي في «روح المعاني» .(E/1 ٠(‏ 








ال - Ya‏ 
۲ مس ف لا 


وقوله تعالى: امتهم تَنْعنهدأ لَه کون ءاتتا من فَضَلِو »؛ أي: وسّع علينا 
المالّ #لنَصَّدَهنَ 4؛ أي : لتتصدّقن» أدغمت التاء في الصاد وشّدَّدت؛ أي : لنصرفن 0% 
في وجوه الخير من الجهاد وغيره وَل Gf‏ رال لصّبلحين 4. 


LO و‎ 


(7)- ##قلمَآ ءاھ مين فَضلِهِ ٠‏ يلوأ يو وتولوأ وشم رطم مُعْرضُوتَ € . 

لما ته مين فَضْلِو #: ووسّع الله عليهم الدنيا يلوأ لوا بد ؛ أي : بالفضل» 
فمنعوا حقوقه ولوا 4؛ أي: عن طاعة الله وطاعة رسوله في أداء حقوق الأموال 
وشم مُعْرِضُوتَ4؛ أي: عن الإسلام وأحكامه. 

3 

(۷۷) - ا هَأعَمَبهُم ناقا ف فلویم م لک يوم يلوه يما أَْلعْو لَه ماوع دوه وما 
ڪاوا يكزنوت . 

« كَأعَمَببمنَِاهَا 4: قال مجاهد: فأعقبهم الله فاق" أي: جعل عاقب ذلك نفاقاً. 

لف مُلُويِمْ 4؛ أي: ترديداً واضطراباً في العقيدة» وشكًا في الإسلام وهذا 
من الله تعالى جزاءٌ لهم على بخلهم. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ويحتول: فأعقبهم دواماً على نفاقهه”” 


)١(‏ في (ف): «لنصدقن». 

(؟) ذكره الجصاص في «أحكام القرآن» .)276٠/5(‏ والواحدي في «البسيط) )٥٦٤ /٠١(‏ بلفظ: 
(أعقبهم الله ذلك بحرمان التوبة كما حرم إبليس). 

(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» (0/ .)٤١۳‏ 





AA > 


فقد" قيل: كانوا منافقين فخذلهم الله وتركهم في ضلالهم لاختيارهم ذلك. 

وقوله تعالى: ©#إِِبَوْ رِيلَقوته 4: أي: إلى يوم القيامة» وهو لتأبيدِ نفاقهم» فمّن 
بقي منافقاً إلى يوم القيامة لم يثبت له حكمٌ الإسلام أبداً. 

فوخي لدان نزالة علق الأسانعوسانة" لامي 

وقال الحسن: فأعقبهم بخلّهم نفاقا"؛ أي: صار سبباً لذلك» وقوله: لک 
َو ِيلْقَوََه © أي: يرون بخلّهم؛ كما قال: # ومن يَعَمَلُ مال دشرا يرهم 


و ةله E‏ ني اد 


[الزلزلة: ۸]» وقال تعالی: وم جد گل تين مَاعَعِلت من حبر مرا وَمَاعلتَمِن سرو 4 
[آل عمران: ۳۰]. 

وقوله تعالى: ليِمَآأَْلسوسه ماوع دوه و ماڪا يکوت *: فوعدهم: 
عهدّهم المذكور في أول الآية» وكذبُهم: قولّهم: موتكم الج € 
ودل على أن م قال: لأفعلن كذاء وهو ينوي ألا يفعله كان كاذباً. 

وقال النبئٌ :"ثلاث من علامات المنافق©: إذا حدّث كذب» وإذا وعد 
أَخْلَّفء وإذا اؤثّمن خان» » ومعناه: إذا استحلّ ذلك» أو كانت هذه الأشياء في 
الدّين لا في معاملة الخَّلق. 

وذكر محمد بن جرير في «تفسيره» عن معبد بن ثابت أنه قال في هذه الآية: 
إنما هو شيء نووه في أنفسهم ولل ناير غاا وهر 2ا 


)000 «فقد» ليست في (أ). 

)۲( في (ر): «ومثله». 

(۳) ذكره الجصاص في «أحكام القرآن» .)١٠١ /٤(‏ 
(5) في (أ): «المنافق». 


)0( رواه البخاري (۳۳)» ومسلم (59)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 





£ كرد في 
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8-0070 ا تعلمواات الله ع E E‏ أله مالوب #. 

« أي ر ااا ل آله يعَكَم يره وجوه وات آل عَم ألميو 4: 
استفهامٌ بمعنى التوبيخ؛ أي: يعلم ما سروه في أنفسهم يوم عاهدوه وما يتناجونه 
فيما بينهم مما لا يَشْرَكهم ذ Es‏ من الطعن على شرائع الإسلام من 
الصدقات ووجوو الطاعات» وهو علّامٌ الغيوب لا يخفى عليه من الغائبات شية. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: أي: من الغائبات عن الخَلقء ولايَغيب 
عن الله تعالى شيء”") 


(۷۹) - 3 اریت يلْموُوت الْمْطوَعِتَ لزي ف ألصَدَقتِ 
ولیت اجون ORES‏ 70 مم و 4 دابا 4. 

وقوله تعالى: # اریت بلَمروت الْمُطوَعِيرك مَألَمُرمديةَ ف 
أَلصَدَقَنتِ #: أ هم الذين يعيبون المتطوّعين» أدغمت التاء فى الطاء وقددت» 
وقوله #مِنَألْمُوّمِنِينَ #؛ أي: من المخلصين في الصدقات الزائدة على الزكوات 
اللازمة» فيقولون: يراؤون بما يفعلون. 

وقوله تعالى: #والزيت لَايجَدُونَ إِلَاجَهَدَهرَ 4: أي: ويعيبون الفقراء الذين 
يأتون بما لايّفي حالهم بأكثرٌ منه. والجُهُد بالضم: الطاقة» والجَهّد بالفتح: المشقة". 


)١(‏ لم أجده عند الطبري» وذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ ۷۳)ء وابن الجوزي في «زاد المسير» 
(Vo /)‏ 

(؟) انظر: «تأويلات أهل السنة» .)٤١٤ /٥(‏ 

(*) ويجوز في معنى الطاقة فتح الجيم أيضاً. انظر: «مختار الصحاح» (مادة: جهد). 





£ 


س 


e 
t0 aC ذا‎ 


وقال الشعبئٌ: الجّهد بالفتح: في العمل» والجُهد بالضم: في القوت7© 

وم اهما او وا ول دوالك وهنا الج علق 
النفس بمايشق 

وقوله تعالى: '#مِسَحَرونَمِنَجَ 4: أي: يَهْرَؤون. 

وقوله تعالى: سخ الهم #: أي: جزاهه” © جزاءَ شخریتهم» وقد بين نظائره 
في قوله تعالى: لآ أيهم 4 [البقرة: »]1١١‏ وقوله تعالى: لإوَيَسَكُرُون وی أنه 4 
[الأنفال: .]7١‏ 

وقوله تعالى: لوك ذالم 4 أي: في الدنيا والآخرة. 

وقال الكلبي: قال النبيٌ يكلِ: «اجمعوا صدقاتكم»» فجاء عبد الرحمن بن عوف 
بأربعة آلافٍِ درهم» وقال: قد كان لي ثمانية آلافٍ درهم» فأقرضتٌ ربّي أربعة آلافٍ 
وأمسكت لنفسي أربعة آلاف» فقال عليه السلام: «بارك الله لكا ا ا 
أمسكتَ)»» ثم جاء عمر بنحو ذلك» وجاء عاصم بن عدي بسبعين وسقاً من تمر وفي 
رواية: بمئة وس فلمّزه المنافقون وقالوا: ما أعطاه إلا رياءً» وجاء أبوعقيل بصاع من 
تمر» فأمره رسول الله يلك أن يضعه فوق الصدقات» فلمزه المنافقون وقالوا: كان الله 
غنيا عن صاع أبي عقيل» ولكنه أحبٌّ أن يذكر نفسه ليعطى من الصدقة”. 


.)059/١٠١( ذكره الواحدي في «البسيط»‎ )١( 

(؟) في (ف) و(أ): «جازاهم». 

(۳) رواها بو الشيخ في «تفسيره» عن الحسن مرسلًا مطولًا كما في «الدر المنثور» /٤(‏ 707)» وللقصة 
شواهد عن جمع من الصحابة والتابعين رواها الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 2055-2584)) ومنها 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البزار -77١57(‏ كشف الأستار). وخبر أبي عقيل رواه البخاري 


»)2١515(‏ ومسلم )١١18(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. 








5 سناد د 


وقال مقاتل: الذين يلمزونهم هم معّبُ بن شير وحكيم بن زيد"". 

وقال عطاء: وات در :مهل بن راف . 

وقيل: هو أبو خيثمة. 

وفي رواية: قال لعبد الرحمن : «أكثرت يا عبد الرحمن» هلا تركتَ لأهلك 
شيئاً» قال: تركثٌ لهم شطرٌ مالي» فدعا له بما روینا". 


د ê‏ عاد 
(8) افر اول فر إن فر مين ره ن َر أله حم 


E‏ و 


ذلك باد نم ڪ قروا اله ورسو ف وال انه لا مسري 1 هوم ألْمَنسِقِينَ 4# 


وقوله تعالى: «اسْسَعْفِ ر اولاش تعفر فم إن عفر هم سَبَعنَ م فلن يعفر أله 
TS LE O‏ 

قال الإمام أبو منصور رحمه الله: قال عامة المفسرين: لما مات عبد الله بن أبيّ 
ا ا ا ا ل 
#اسْتَْفِرٌ هم أو لا عفر هم إن عفر طم سَبَعن مره فلن يعفر كلم 4 فقال: «قد 
خّرني ربي» فقال عمر رضي الله عنه: إنه قال: #إإن َة e‏ فر الله 
لم 4 قال: «أزيد على السبعين فعسى الله أن يغفر لهم» فأنزل الله عند ذلك #سَوَآءٌ 
َيه ءَْاسَتَعْمَرَتَ لهام لم حفر هم لَنَيَعْفِ رَأسَهْطُمَ € [المنافقون: ٦‏ ولكن هذا 


(۱) انظر: «تفسير مقاتل» .)۱۸١/۲(‏ 

(؟) ذكره الواحدي في «البسيط» )218/1١(‏ من طريق عطاء عن ابن عباس. وتحرف فيه «رافع» 
إلى: نافع. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ 186). 


20 رواه مختصراً عبد الرزاق فى «تفسيره» )١١11(‏ عن قتادة» والطبري فى «تفسيره» (11/ )50١‏ عن - 
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يبْعد؛ أن يفهم رسول الله عليه السلام التخييرٌ وعمرٌ يمنعه عن ذلك» ولا يجوز أن 
يفهم التخيير من ذلك أو يخرج ذلك على التحديد» أو تكون هذه منسوخة بالآية 
التي في المنافقين لأنه وعيدٌ والوعيد لا يحتول النسخ. 

والوجه فيه والله أعلم: إن استخفرت لهم فإن استغفارك ليس بالذي يرد ولا 
يجابء لكنهم كفروا بالله ورسوله» وقد تعلم من كمي أني لا أغفر لمن مات 
على ذلك» فخرج ذلك على الاعتذار لرسول الله يه في ذلك» والنهي"" له عن 
الاستغفار؛ كما قال تعالی: ‏ ماري لی َل اما وروا لشف رين ول 
كارا أؤلي في € الآية [التوبة: 11]» وقد علم هو كفرٌ المنافقين؛ إذ لا يُحتمّل أن 
يكون ذلك قبل أن يطّلع رسول الله يك على كفرهه”". 

وقال غيره: قوله عز وجل: ظآسْتَغْفِرَطُمَ 4 ليس بأمرء وقوله: #أَوْلَاسَْتَمْفِرَ 
م 4 ليس بنهي» وأو € ليس بتخيبر» بل هو تسوية بين الفعلين: أنه لايقع به المغفرة» 


= ابن عباس» وإسناده ضعيف جداً. وأورد عليه أن سورة براءة آخر ما نزل فكيف تكون الآية التي في 
(سورة المنافقين) نازلة بعدها. قاله الشهاب في «الحاشية» .)٤۹ /٤(‏ 
وقال ابن حجر «الكافي الشافي» (ص: ۷۸): (وأصله في المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله ية فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه» 
ثم سأله أن يصلي عليه» فقام يصلي عليه فأخذ عمر رضي الله عنه بثوبه فقال: أتصلي عليه وقد 
نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال: «إنما خيرني فقال: #آسْتَغْفِرَ طم أَوْلَاشَنْتَمْفِرَلَجَ 4 الآية» وسأزيده 
على السبعين» فصلى عليهء فأنزل الله تعالى: © وَلَاضَلِ ع ادنم مات أبْدَا# فتركت الصلاة 
عليهم. لفظ مسلم). قلت: رواه البخاري (57170: 571/7): ومسلم (1400). 

)١(‏ في (أ): «النهي» دون الواو» ولها وجه. لكنها وقعت في باقي النسخ «والتأويلات»: «والنهي»» 
بالواو. 

(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» .)٤١١/٥(‏ 





0 ره 
5 اس ت المج 
وطريقه طريقٌ قول الرجل: اطلب مني هذا أو لا تطلب» فإن طلبت سبعين مرة فلَمْ 
أعطِكٌَ» هو بيان أنه لايقع في ذلك ولا أثر لذلك» والتقدير بالسبعين ليس يُقصَّر عليه 
بل هو بيان الكثرة والمبالغة فيهاء فإن السبعين جمع السبع» وعلى السبع أكثر الأعداد: 
عددٌ السماوات والأرضين» والأقاليم والبحار والأعضاء وتاراتٍ بني آدم وأرزاقهه”", 
والأناه الميده رامغ القرانة واليام الله روعي اكه E‏ فيه وعلن دزا 
قوله تعالى: # واختارمو مى قَومَهسَبَعِينَ رجا € [الأعراف: ]٠٠١‏ وقوله: #سبَعُونَ ذراعًا 4 
[الحاقة: 77]» وقول النبي ية اما أصرّ مَن استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة)”". 

فمعناه: إنك وإن انتهيتٌ في عدد الاستغفار لم ينفعهم ذلك. 


« سيفو لك الْمَُلْفُوب ي الراب سخلا موا وأهوتاَاس كَعْفَر أ 4 الآية [الفتح: »]١١‏ 


سس و 


ولذلك قال: سوا ءَيه َأسْكَعْمَرَت لَه رمك مره € [المنافقون: ١]؛‏ أي: 
سواء عندهم» فليس ذلك منهم على الجد والتحقيق. 

وقيل معناه: سواءٌ عند الله في حقهم الاستغفارٌ وتركه؛ لما قال: ذلك بأ 
حكهروأ يالو وَرَسُولِةُ واه لا دى الوم الْمَسِقِينَ #: أي: الخارجين عن الإيمانء 
ما داموا متختارين © للكفر والطغيان. 

وقال القشيري رحمه الله: مَن لبه الشّقوة لم تنفعه الشفاعة والدعوة» وصريع 
القدرة لا ينعشه الجهد والحيلة“. 


)١(‏ في (ر): «وأرزاق بني آدم»» بدل: «وتارات بني آدم وأرزاقهم». 

(1) رواه أبوداود (٤۱١٥)ء‏ والترمذي »)۳٥٥۹(‏ من حديث أبي بكر رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا 
حديثٌ غریب إنماتَِنُه من حديث أبي بضر وليس إسناذه بالقوي. 

(۳) في (ر): «والمختارين»؛ بدل: «ما داموا مختارين». 


(5) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ .)٤۹‏ 





AS م‎ 


واه ع ٤ے‏ ابعر 


(85)-#8 فَرِحَ الْمُسَلّفُوَ ب مقع هم خف رسول آنه وکر رهوا أن جه دوا يموي 
واقس في سیل الت واوا AG EO E RE‏ 

وقوله تعالى: « مَس ألْمْحَلَفوتيمَمَعَدِهم كف رَسُو ل أنه 4: المخلّفون: الذين 
لم يخرجوا مع رسول الله 45 والمؤمنين إلى غزوة تبوك» 00 بذلك معانٍ: 

أحدها: أن الله تعالى خلّفهم» وهم الذين #حكرء اله أَيِصَائَهُمْ فَتَبَطْهُمَ 4. 

والثاني: أن النبيّ ية لم يأذن لهم“ بالخروج وتركهم. 

والثالث: أن النبيّ بلا والمؤمنين لم يعبؤوابهم» ولا عَدّوهم في جملة مَن کر 
بمثلهم في العسكر أو يُعتضّد بهم في رأي ومشورة لمّا علموا بتثاقلهم عن الجهاد. 

وتسميتُهم بذلك على هذه الوجوه تهجين”" لهم وسبٌّ وذمٌ وفي معناه يقول 
الأخطل تمتخو قوما: 

اين وق لقا ی 

وقوله تعالى: بِمَفَحَدِهِمَ 4 يجورٌ أن يكون مصدراً كقوله تعالى: #حَقَمَظلَ 
اَ4 [القمر: ١]؛‏ أي: بقعودهم» ويجوز أن يكون موضعاً ومعناه: فرحوا بالمدينة 
وبمنازلهم وحوائطهم لِمَا نالوا من الدّعة والراحة. 

وقوله تعالى: #خلف رَسول أله #؛ أي: على مخالفته بمعنى المصدر. 


)١(‏ في (ر): «تأذن لهم». بدل: «لم يأذن لهم». 
(۲) في (ر): (تهجير). 
() وعجزه: 
وهم بغيب وفي عَميَاءَ ما شَعروا 
انظر: «المقاصد النحوية» للعيني (۲/ 97 0). 
(4) في (ف): «بمخالفته» بدل: «على مخالفته». 








ل ا 2 ل 
لاع و ب ا 


قليلا# [الإسراء: ]۷١‏ وقرئ: لمك €» على المعنيين. 
وقوله تعالى: وک رهوا أن هدوا بام ويز يواشم في سيلا 4: أي: استئقلوا ذلك 
a | E.‏ ا ع 5 : . 95 5 
وقوله تعالى: #وقالواً لانتفرو في ار 4: أي: قال بعضهم لبعض - وقيل: قالوا 
للمؤمنين-: لا تخرجوا للغزوء فإنه وقع في شدة حر لا يمن معها قلة المياه وكلال 
الظهور والضعفٌ عن المشي» فعاب الله عز وجل هذا من قولهم وهدّدهم عليه 
بالنار» وذلك قوله تعالى: 

ل تار جم اسحا لوكا أينَقَهُونَ 4: أي: ارم يا محمدٌ أن لهم على 
لهم وتبيطهم غيرهم نا جهنم إليها مصيرٌهم؛ وتأذّيهم بحرّها شد من تأذيهم 
وقوله تعالى: ##لَوَكَانوايِفَفَهُو نَ #؛ أي : : لوتدبّروا وتفكّروا كما يفعل ذلك مَن قَهم 
ولق وار NESE SNE‏ بي 

ذلك إلى النعيم المقيم. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ضرب النبي يل عسكره على ثنية الوداع» 
وضرب عبد الله بن أبِيّ عسكره أسفل من الثنية» وكان أعظمٌ العسكرين» فلما سار 
رسول الله يك فتخلف عبد الله فين تخلّف من المنافقين وأهل الريب» فنزلت الآية. 


)١(‏ «وفهموا» ليست في (أ) و(ف). 

(؟) لم أجده عن ابن عباس» ولم أجده في نزول هذه الآية» وروى الطبري في «تفسيره» ٤٩١ /١١(‏ - 
١‏ هذه القصة من طريق أبن إسحاق عن عمرو بن عبيد عن الحسن البصري في سبب نزول قوله 
تعالى : للَقَد إَسَعَواآلِْنَتَةَمِنَتَلُ € الآية [التوبة: 4/4 ]» وقد تقدم عند تفسير الآية المذكورة. 





يم 34 


وقال مقاتل: # مرح الْمَخَلَفُوتَ 4؛ أي: رضي المخلفون ##يِمَفَعَدِ هم #: 
بقعودهم عن غزوة تبوك خف رَسُول آله # وهم بضعة وثمانون رجلا فمنهم من 
اعتلّ بشدة الحر» ومنهم مَن اعتلّ بالعسرة #وكرهوا أن هدوا يامو رواشم * وقال 
بعضهم لبعض: لالَانَفر أن ار 4 مع محمد نزلت في سبعة منهم أبو لبابة وأصحابه» 
فإن”" الحر شديد والسفر بعيد أمُلََْارْجَهَكَمَأَسَتُحرَا يمهود 4؛ أي: يعلمون”". 


۵-9 یشک کیی اک ولاک اج راما كيبو 4. 

وقوله تعالی: ‏ میک یلاو اکا 4: أمرٌ”" بمعنى التهديد؛ كقوله: 
#أعْمَلْمَاشِئَيمَ 4 [فصلت: »]٤١‏ ومعناه: يضحكون على فرحهم عبني وهذا 
في الدنيا قليل ثم يكون في الآخرة بكاءً كثيراً دائماً لا ينقطع. 

قوله تعالى: #جَرَاء يِمَاكَ نأْيَككسِبُونَ #: من الكفر والنفاق والمعاصي. 


7 2 جه روم اد عدو < ء. 0 2-2 5 سر 
(0) - ## هن يَجَعَلكَ الوك طَابِمَوَمَتج فََسْسَتَدَوْكَ إلُخروج فقل أن رجأ مى أبذا 


ع دژر 


2 س و ر سخ يت ل سر م2 0€ اسه 2 کے 2-4 
ويوا می عدوا نح رضِسم بالفعود اود مو فاقعد وامع ا غین 4. 


قوله تعالى: 9# إن زجع كاله إل طَأبِمَوَمَتَهُمَ 4: أي: رجعك° الله من غزوة تبوك 


إلى المديئة» وقد بقى من المنافقين طائفةٌ وهلكت طائفةٌ. 


)١(‏ قوله: «فإن»» كذا في النسخ» وفي «تفسير مقاتل»: (قالوا). 

(۲) انظر: «تفسير مقاتل» (7/ ۱۸۷). 

(۳) من هنا وقع خرم في (ر) بمقدار ورقتين» وسوف نبين نهايته في موضعها. 
(4) في (ف): «ردك». 








AR 


وقيل: تخصيص طائفة منهم تخصيص رؤسائهم. 

وقد روى شعبة عن قتادة أنهم كانوا اثني عشر رجا . 

وقوله تعالى: #دَاسْتحَدَوْكَ لِلْخُْرُوجٍ #: أي: معك إلى غزوة أخرى لفقل أن كرجا 
َي أبداوكن نُفَدُِوْمَىَعَدُوًا ؛ أي: فامنعهم عن الخروج معك للقتالء عاقبْهم بأنْ لا 
تستصحبّهو”" استخفافاً بهم» ودلالةَ على سقوط محلهم والاستغناء في الأمور عنهم. 

وقوله: إن رضي بالقعود أو مَزَّوَ 4 فلم تخرجوا إلى تبوك لفَفْعَدوامَمَ 
المي 4 قال الحسن وقتادة: أي: مع النسوان والصبيان2. 

وقيل: مع أهل الفسادء من قولهم: حَلّف فوةٌ خلوفاً: إذا تغيّر إلى الفساد. 

وقالا قشر ي رحمه الله: يقول: لا تنخدعٌ 1 لتملّقهم. ولا يی بقولهم» ولاة تمكنهم 
من صحبتك فيما يظهر ونه من الوفاق» بعد ما ظهر وتقرّر منهم الكذب والنفاق» وإذا 


انقطع سلك العهد لم يحتمل الشدّء وإذا انّسع الخرق لم ينفع بعده الرقم“. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» )304/1١(‏ من طريق سعيد عن قتادة. وسعيد هو ابن أبي عروبة» فلعل 
كلمة (شعبة) في النسخ محرفة عن: (سعيد). 

(۲) في (ف): «تصحبهم؟. 

)۳( ذكره عنهما الماوردي في «النكت والعيون» (۲/ ۳۸۸). ورواه الطبري في «تفسيره» )509/1١١(‏ 
عن قتادة بذكر النساء فقط. 

2 ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ ۷۸)» والماوردي في «النكت والعيون» (۲/ ۳۸۸). ورواه الطبري 
في «تفسيره» )7١9/1١١(‏ بلفظ: (والخالفون الرجال). 

)٥(‏ انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ .)٠١‏ وفيه: (... وإذا وهن سلك العهد...)» وهو الصوابب» فإن 
المنقطع لا يصلح ذكر الشد معه» وإنما يكون ذاك للّذي وهن. 





| سب 
سوا وین لماع 


>1 2 ا e <f‏ ت 0 مه بء ع 091 > 2€ د 
(65) - #8 ولا صل ع أحلٍ نیم مات أبدا ولا نكم عل قرو عمج کفروا أله ورَسُولِو 
س کے 2ر 2 ےھ 


ومانوا وهم فقوت 4 . 

قوله تعالی: ‏ ولاصل ع آ یتم ات داولا عل قرو 4: هذه فضيحةٌ لهم 
بعد الوفاة» وما كر قبلها خزيٌ لهم في حالة الحياة. 

وقال قتادة: دخل رسول الله عليه السلام على عبد الله بن أبِيٌّ ابن سلولٌ في 
مرض موته وكان دعاه”"» فسأله أن يصليّ عليه ويقومَ على قبره ويكفته في قميصه. 
ففعل ذلك» فنزلت الآية". 

وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: لمّا توفي عبد الله بن أبن ووضعناه ليصلّى 
عليه» قام رسول الله عليه السلام» فقلت: أتصلي على عدو ا القائل يوم كذا: كذاء 
والقائل يوم كذا: كذاء وعدّدتٌ أيامه الخبيثة» فتبسم رسول اله عليه السلام وصلَّى 
عليه» ثم مشى معه وقام على حفرته حتى دُفن وانصرفء فوالله ما لبث إلا يسيراً 
حتى نزل: # وَلَآضَلِ ع حل ينهم مَاتَ بدا 4 الآية» فما صلى رسول الله عليه السلام 
على منافق أبداً ولا قام على قبره". 

وفي الآية تقديم وتأخير» وتقديره: ولا تصل أبداً على أحَدٍ منهم مات ولا تَقُمْ 
على قبره. 

قيل: هو نفس القيام وهو نوعٌ إكرام. 

وقيل: هو القيامُ بأسباب دفنه ومواراته). 


)١(‏ فى (ف): «عاده). 
(۲) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ ١١١)ء‏ والطبري في «تفسيره» .)5١15 /١١(‏ 
زفرق رواه بنحوه البخاري (1755))» ومسلم .055٠5(‏ 


(5) في (أ): «وموالاته». 








3 
2 عاد هوه 


٤‏ لبد لایر 


7 ۰ھ سے مھ م 


وفي «التأويلات» أنه قيل: يا رسول الله! تلبس عدو الله قميصك» قال: إني 
لأرجو أن يُسلم بقميصي ألفٌ من بني الخزرج"» وكان كذلك”. 

قوله تعالى: کک گنروا يأ ريماوه دوت 4: أي: قد كفروا 
وأصرٌوا وعليه ماتواء فليسوا أهلاً في إجلالك. 

ق له تعا : رهم سقو 4 ]أ ل و ع5 

قو لى: وهم فقون #؛ ي: معلنون للمعاصي. 

وقال القشيريٌ رحمه الله: يقول: ليس بعد التبرّي تولّي» ولا بعد الفراق وفاق» 
ولا بعد الحجبة قربة”". 


WE ايا‎ 1 


SS o o 


-ه 0-9 


(15)- 3 وَلَانبَكَ آمو شم وود هم تما ردا ان یمد بم یاف لديا و رهی أنفسهُ 
وهم ڪفرونَ 4. 

قوله تعالى «و ولاجب ك آمو شم ولد هم لکا رید انه ان یمد بم يمان لديا و رى 
اوشم فهرو 4: فسّرنا الآية مرة ومعنى التكرير: المبالخة في التأكيد 
والتقريرء أو لأن كل آية في فرقةٍ غير الأخرى. 

ومعنى اتصالها بالأولى: أَمْضٍ في المنافقين هذه الأحكام ولا يَهولتك ما 
يتكثرون به من الأموال والأولاد. 


الخانين 


)000( رواه ابن شبة في «أخبار المدينة» (۷۳۲) عن الحسن» و(٤١۷)‏ عن قتادة» وفيهما: (من بني النجار) 
بدل: (من بني الخزرج). ورواه عن قتادة أيضاً الطبري في «تفسيره) /١١(‏ 515)» وفيه: (من قومه). 

(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» (0/ 5٠‏ 5). وانظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲/ “477). وفيه: (فيروى 
أنه أسلم من بني الخزرج ألف لما رأوه يطلب الاستشفاء بثوب رسول الله كَك). قلت: وهذا كله لم 
يرد به خبر يصلح للاحتجاج به. 

.)01 /7( انظر: «لطائف الإشارات»‎ ٠9 





to 2 


وقال الإمام القشيري رحمه الله: ولا تحسبنٌ أن تمكين أهل النفاق من تنفيذٍ مرادهم 
وتكثير أموالهم وأولادهم إسداءً معروف منا إليهم» وإسباغٌ إنعام من دن عليهم» إنما 
ذلك مكرٌ بهم واستدراجٌ لهم وإمهالٌ لا إهمال» وسيلقون”" غبّه عن قريب”". 


a د‎ 
0 


د 
2 2 


(5) - ل وَإِدَآ نرت سور أن انوا ياه وجده دوأ مم رسوله أسسَعدَنَكَ ولوأ لول 
مِنْهُمَ وقالوأدراتكن مَمَألْمَحِدِبنَ 4. 

قوله تعالى 9 وارك سور أَنَامِمْوَا َه 4: هو الأمر بابتداء الإيمان في حقٌّ 
الكافرين» وبالدوام على الإيمان في حقٌ المؤمنين» وأمرٌ بالإخلاص في حق المنافقين. 

وا ا الى جاتو لار ا ارد 

قوله تعالى: اَذَك ولا ألوَلِئَهُمَ : قال ابن عباس رضي الله عنهما 
ومقاتل والحسن: أي: أولو الغنى©. 

وقال ابن كيسان: وهو الكش المنتظور إل © 

وقيل: الطّول: العُدَّة التي يتمكن بها من مطاولة الأعداء. 


قوله تعالى: لوالو درا کن موري %: آي دعنا”' نقعد مع الا 


)١(‏ في (ر): الوسيقولون»» وفي (ف): الوسيطوقون»» والمثبت من «اللطائف». ولعل مافي (أ) محرف عنه. 

(۲) انظر: «لطائف الإشارات» .)61١/7(‏ 

(۳) في (ف): «متابعين». 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» )517/١1١1(‏ عن ابن عباس» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ ))١80/‏ 
وذكره الواحدي في «البسيط» /٠١(‏ 286) عنه وعن الحسن. وانظر: «تفسير مقاتل» (۲/ .)١184‏ 

(5) ذكره الواحدي في «اليسيط» )٥۸١ /٠١(‏ بلفظ: (الكبراء المنظور..). 

© في (أ): «ذرنا». 
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(۸۷) وشوا أن ونوا مع الوا وطح عل فلويوم هه اموت ). 

قوله تعالى: روا يان كرا مح لْكََالِفِ €: أي: النساء المتخلّفات» 
والفواعل”" جمع الإناث. 

وقيل: معناه: مع الخساس» من قولهم: فلان خالفة أهله» إذا كان دونهم في 
أسباب الفضل» وهذا تعييرٌ لهم وذمٌ. 

قوله تعالى: لوطي عل ْم 4: أي: ختم عليها فخُذلوا لاختيارهم الكفر والنفاق. 

قوله تعالى: #فَه لامور #: قيل: لا يعلمون. 

قال الضحاك: أي: لا يقبلون أمر الله" وهذا كقوله: #مانققه كَثيرامَمَاتَصُولُ 4 
[هود: ١41]؛‏ أي: لا نقبل. 

قال الإمام أبو منصور: الفقه: معرفةٌ الشيء بمعناه الدالّ على نظيره ومهم 
الطبع أن يعرفوا الأشياء”" بمعانيها ونظائرها للحجاب الذي وقع» فإن الإيمان نورٌ 
تبصّر به عواقبٌ الأمورء وتُّرفع الستور عن القلوب» والكفرٌ ظلمةٌ تستر ذلك©. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: تعلّل أولو السّعة ورگنوا إلى اختيار الدّعة 
وقعدواعن بساط العبادة» ورضوابالتعريج في ميدان التفرقة» ولو أنهم رجعوا إلى الله 
يسدق الم لقابلهم بالفضل والكرة: ون القضاء غات والتعلت اقا 


عاد اد مام 
اي ترا NS‏ 


)١(‏ في (ف): «والقواعد». 
00 ذكره الواحدي في «ال يط) )0877/١١(‏ وتحرف فيه «يقبلون» إلى: (يعلمون). 
۳ في (): «الأسباب»» واا ثبت من (ف) و«التأويلات». 


(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» (0/ 57 5). 
)0( في (ف): «والت لتكليف ساقط) وا لمثبت من (أ) و«اللطائف». انظر: «لطائف الإشارات» (؟/ 07). 





۷ > 


 - )۸۸(‏ لیک آلر سول ادرب اموا مع ھدوا باو یر اسه وأو یدک 
انحر توويك هه هم الْمفْلِحونَ ). 

قوله تعالى: # تکار سول وات اموا عه دوا موز وَأنقْيه 4: 
وهو صفةٌ الرسول عليه الصلاة والسلام والمخلصين الذين معه. بخلافِ صفة 
اولك المنافقية. 

قوله تعالى: لوَأوْلَِاك طَنْالْمَرَتُ4: أي : المنافمُ والمحاسن في الدارين: 
من الأمن» والثناء الحسن» والصحبةٍ مع رسول الله ية في المغازي وإصابة المغنم» 
وصلاة النبيّ عليه السلام عليهم» والقيام على قبورهم» وفي الآخرة بالكرامات 
الموعودة في الجنة. 

قوله تعالى: ویک هم مم الْمفْلِحوْنَ #: الفائزون بل مطلوب والبالغون في 


أنفسهم وأعدائهم كَّ مأمول. 


2 
2444م کو د ره حرس و < SA N.‏ 
(9)- 9# أعد اله هم جت رین کا آلا تهر دين فما ذلك الْموَزالْعَظِمْ &. 


و 


قو ولهتعالى :ا رین کا لتر فبا فا ذلك امولظم 4: 


2 ا 10 


رر جو ب 2 م ر ص سس و وم ی ر 

) - # وجاءالمعذرون م ست الاب ل ن هم وقعد أَلَذِنَ كذبوأ لله ورسوله, 
ا کک 

تعالى: ل واالْمعذرود مس الاب ودد لحم 4: يقال: اعَذرْت إلى 


(۱) في (): «أي مع». 








او“ پر 

5 الست ب ابي 
فلان؛ أي: تكلّمت بالعذرء فعذرني_بالتخفيف_أي: قبل عذري» وأَعْدَرْتٌ”" إليه؛ 
أي: أقمثٌ العذرٌ الصحيح على أمريء وعدَّرتُ_بالتشديد_أي: أنيثُ بما هو صورةٌ 
العذر ولا عذرٌ لي فيه حقيقة. 

والآية قرئت بقراءتين: بالتخفيف وهي قراءةٌ ابن عباس وبالتشديد وهي 
قراءة سائر الناس. 

وبالتخفيف إخبارٌ عن قوم أتوا بالعذر الصحيح فعذِرواء وبالتشديد إخبارٌ عن 
أعراب تكلّموا بالعذر ولا عذر لهم فلم يُعذّرواء وفي الآية ذم لهم. 

وجملته: أن نزول السورة في الجهاد. وصار الناس على أصناف: 

منافقو أهل المدينة: وقد ذكرهم في قوله: لانَتَتَدَكَكَ أُولْوا طول مهم 4. 

والمخلصون: وذكرهم في قوله: #وَالَد اموأ ممه هدوا يامو ير ونه €. 

وأعراب أهل البادية مَن لهم عذر حقيقة أو لا عذرٌ لهم» وذكرهم الله في قوله: 
#وَبََالْمعَذِرُونَ € من الأعراب على القراءتين. 

وآخرون من الأعراب تخلّفوا من غير استئذاٍ» وذكرهم في قوله تعالى: 
#وقعد الین کد بواانه ورَسُولهُ 4؛ أي: أظهروا الإيمان بالله ورسوله وهم كافرون في 
الباطن» فقد كذبوا بذلك الله ورسوله. 

وقيل إنهم بايعوا رسول الله ي على الجهاد ثم تخلُّوا عن هذه الغزوة» فقد 
كذّبوا الله ورسوله فيما قالوا في تلك البيعة. 


)١(‏ فى (أ) و(ف): «واعتذرت»» والصواب المثبت. 
)۲( كما في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 04)» وهي قراءة يعقوب من العشرة كما في «النشر) 
»)38٠١ /1(‏ ورواية عن الكسائي-في غير اا ر عنه- كما في «جامع البيان» للداني (۲/ (AY‏ 





0 
2 


ا َ 
5 2 ص ۳۹ 


2 
وقيل: لما دعاهم رسول الله بلا إلى هذه الغزوة قالوا: نستعدٌ”© ونلحقٌ بك» 
فلم يفعلوا فذلك كَذِيهِم. 
قوله تعالى: «سيْصیب ب آي ڪفروا ميم عد عَدَابٌ أليم4: في الدنيا والآخرة 
ديب رن زر e‏ عن امو اهل القن اتا 
وأن مَن تاب يُقبل ذلك منه]”" [فيكون قوله]: الي حكَهَرُوا 4 الآيةَ لمن مات 
وقوم آخرون”" من ضعفاء المسلمين لم يكن لهم عَدَّةّ فجاؤوا واستعانواء 


2 


فذلك قوله تعالى: 
ہے ر 2 Al‏ 0 سخ عر 
(۹۱)- لعل الضعقا ولاعل امرض ی ولاعل أل لاک دوت ما فقوت 
دان وا له سواه ماغل المي رست من سيل وال عَفور تح # 


017 وس سس ےو ص 


« عل السا ولال الْمرْسوعل ليرت د 
فالضعفاء: هم الذين لا قوة لهم بسبب كبر سن 
ا N‏ 
والذين لا يجدون ما ينفقون: هم الفقراء. 


فهؤلاء لا حرج عليهم؛ أي: لم يضيّق الله تعالى عليهم بالقعود بل وسّعه عليهم. 


)١(‏ في (ف): السنستعد». 

(1) ما بين معكوفتين من «تأويلات أهل السنة» (0/ 2540» والكلام فيه بنحوه» وما جاء بعده بين 
معكوفتين زدناه ليستقيم السياق. 

() في (ف): «وهم قوم» بدل: «وقوم آخرون»» والمثبت من (آ)» وهو الموافق لما في «تفسير ابن كمال 


باشا» عند هذه الآية. 








e 3‏ فا ا 
ع 2 چچ سے هو 7 رو سسا هو 


قوله: #لدا أيه وَرَسُولِو : أي: لم يثبّطوا ر الموسرين والأصحَاءِ 

عن الخروج» ولم يوهموهم أن قعودهم كان لجواز التخلّف لكل من أراده بل 
يوا سبب تخلقهم. وحرضوا القادرين عليهه”"» وقاموا بأسبابهم عند خروجهم 
وأسباب مَن خلّفوهم بالمعونة. 

قوله تعالى: لماعل لحنت ون سیل #: وهم هو لاء واه مورحم 4: 
يغفر لهم تخلّفهم: ويرحمهم بإزالة الحرج عنهم 


د د ماد 
0 


(۹۲) - «اولاعل لدم یادا ما أو لِسَحْمِلهُمْ قلح لآ اج دما لیل كم عليه 


وو اھر یط بی المع را الاي وا مشرد ). 

قوله تعالى: ولاعل الي إذَا ما تر ليله 4: أي: ولا حرج اغ 
الأصحاء”" الذين لا يستطيعون المشي ويحتاجون إلى المركب» وجاؤوك يا محمد 
وسألوك أن تعطيّهم مراكب تحملّهم عليهاء وقد حمل الأمير فلاناً؛ أي: أعطاه مركباً. 

قوله تعالى: #قرت لآ أجل ج دا أجَلكْم ء يو : أي: قد فرّقت ما كان عندي 
على الناس فلم يبق شيء أَهيَئٌ به مراكبكم. 

قوله تعالى: ولوا وای یط من المع کر و لبج امامو أي 
انصرفوا من عندك وهم يبكون تأسّفاً على فَوتِ صحبتك ا عنك» وهذه 
أمارةٌ إخلاصهم وقعودهم بالعُذرِه وشدة شوقهم إلى لقاء رسول الله لا وتحسرهم 
على فوت ثواب الجهاد. 


)001 في النسخ: «عليهم» والصواب المثبت. انظر: «تفسير ابن كمال باشا» عند هذه الآية. 
60 في (أ): ‏ المرضى». والمثبت من (ف)» وهو الموافق لما في «تفسير ابن كمال باشا» عند هذه الآية. 





واختلفوا فيمّن نزلت فيهم هذه الآية: 


ا برو س 7 ك 

قال مجاهد: في نفر من مُزينة"» وهم مَعْقل بن مقَرَنِ والنعمان بن مقرّن2". 
قال مقاتا : نا لت ذ RA e E‏ 200 

وقال مقاتل: نزلت في سبعة نفر من جهينة ومزينة وبني عذرة : عمرو بن 


) 


و 3 ع 
ê (0r a‏ ۹ ك5 ٠. ٠.‏ چ 000 3 
حينمة من بني عمرو بن عوف» وعلبة بن زيد أخو بني حارثة '» وعمرو بن حزم 


من بني واقف”» وسالم بن عمير وعبد الرحمن بن كعب وهو أبو ليلى من بني 


(1) رواه الطبري في «تفسيره» )570/١١(‏ بلفظ: (هم بنو مقرن من مزينة)» قال ابن عطية في 
«المحرر الوجيز) (۳/ »)۷١‏ والقرطبي في «تفسيره) /١١(‏ *7): وعلى هذا جمهور المفسرين. 
وانظر التعليق الآتي. 

(؟) «والنعمان بن مقرن» من (ف)» وفي الاقتصار على اسم أو اثنين نظر» فقد كانوا سبعة إخوة هاجروا 
وصحبوا النبي يلق ولم يشاركهم في هذه المكرمة غيرهم» وهم: النعمان» ومعقلٌ» وعقيلٌ» 
وسويدٌء وسنانٌ» وعبد الله وعبد الرحمن. انظر: «الاستيعاب» (۳/ »)١4777‏ و«تفسير القرطبي» 
(۱۰/ ۳۳۳)» و«تجرید أسماء الصحابة» للذهبي ۳۳٠١ /١(‏ و٦‏ ١)ء‏ و«القاموس» (مادة: قرن). 

(*) قوله: «من جهينة ومزينة وبني عذرة» ليس في «تفسير مقاتل». 

(4) في (أ): «خيثم»» والمثبت من (ف)» ولم أقف على أي منهما. وفي «تفسير مقاتل»: (عمرو بن 
عبسة)» وفي نسخة منه: (عمرو بن غنمة)» وقد ذكر غيرٌه عمرّو بن غنمة في البكائين» لكن من بني 
سلمة لا من بني عمرو بن عوف» وذكر من بني عمرو بن عوف: سالم بن عمير. رواه الطبري في 
«تفسيره») )57/1١1١(‏ عن محمد بن كعب وغيره. 

(4) في (أ) و(ف): «وعلية بن زيد بن حارثة»» ووقع في اسمه في «تفسير مقاتل» تحريف كثير» والصواب 
المثبت. انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (018/5). و«الاستيعاب» (۳/ 22١7140‏ و«الإصابة» 
(257/5)» وغيرها. قال الحافظ: علبة بضم أوله وسكون اللام بعدها موحدة» ابن زيد بن عمرو بن 
زيد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي. ذكره 
ابن إسحاق وابن حبيب في «المحبّر» في البككاءين في غزوة تبوك... إلى آخر ما قال. 

() في «تفسير مقاتل»: (وعمرو بن حزام من بني سلمة)ء وفي خبر محمد بن كعب وغيره المتقدم: 
(ومن بني واقف: هرمي بن عمرو). وفيه وفي غيره ممن ذكر اختلاف كثير في كتب السيرة والتفسير. 








الف كسد 


7 عو سے وھ 


۲ 


وو سا2 مه 


النجار» وعمرو بن خزيمة من بني سلمة» هؤلاء الستة هم من الأنصار» وعبد الله بن 
المغفل المزني» أتوا النبي عليه السلام فقالوا: احملنا فإنا لا نجد ما نخرج عليه 
فقال: «لا أجد ما أحملكما فانصرفوا ييكون2©. 

وقال الحسن: نزلت في أبي موسى الأشعريّ وأصضحانه), 

وقيل: هم معقل بن يسار» وصخر بن سلمان» وعبد الله بن كعب» وسالم بن 
عمر» وثعلبة بن عثمة؛ كلهم من الأنصار» وعبد الله بن المغفل وصخر بن خنساء. 

وقال قتادة: نزلت في عائذ بن عمرو وغيره”". 

قال أبو مسعود الأنصاري: جاء رجل إلى رسول الله عليه السلام فقال: احملني» 

0 9 ع 
فقال: لبن لى ما أحملك» انث فلاا فإنه تملك فأتاه فحملة» فأعبر رسول الله 
7 1 03 5 1 
بذلك» فقال رسول الله عليه السلام: «مّن دل على خير فله مثل أجر مَن عوله» . 
١ lA 2 5‏ 0 1 3 3 )0( 


4 
3 2 


0 
3 


90 
0 


(۱) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ ۱۸۹ -۱۹۰). 

(۲) ذكره الواحدي في «البسيط» (۱۰/ .)٥۹٥‏ وانظر حديث أبي موسى رضي الله عنه في «(صحيح 
البخاري» (7177), و(صحيح مسلم» .)١5549(‏ 

(*") رواه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 1۲۳) دون كلمة: (وغيره». وذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ )۸١‏ 
وفيه: (وأصحابه). 

(5) رواه أبو داود .)0١79(‏ 

(4) ذكره الثعلبي في «تفسيره» )8١/5(‏ عن الضحاك. وروى ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ )۱۸٦١‏ 
عن زيد بن ثابت قال: كنت أكتب لرسول الله ية فكنت أكتب براءة» فإني لواضع القلم على أذني 
إذ أمرنا بالقتال» فجعل رسول الله ية ينظر ما عليه إذ جاءه أعمى فقال: كيف بي يا رسول الله وأنا 


أعمى؟ فنزلت: « عل لاء ولال رمن 4. 





ر 


۹۳ ۔ ‏ # لما سیل عل لیے سذ وت وهم أعِْياء رَصُوأ بأن 
یتح لاف وک للك مو مم يتلود 4. 

0 0 :أي E‏ لیے 

وكذلك قوله: ا پان يكوأ ان ع 4 

 )95(‏ که شد لم كل لا تَر نوت ك 
اا ا من شار ر وسیری أله ملک وَرَسُولكُ م ردوب إل عد أَلْمَيْبٍ 
وة 02 017 نک e‏ 

وقوله تعالى: دروت ل کک درجت ب 4: أي: يعتذر إليك هؤلاء 
المنافقون المتخلّفون إذا رجعتّم إلى المدينة التي فيها مساكتكم ومساكنهم. 

قوله تعالى: #ثل لَاتعَمَذِرُوا رومت كم 4: أي: لا تقبلوا عذرّهم وقولوا 
لهم: لا تتكلّموا بالعذر لومت ك )؛ أي: فإنا لا نصدّقكم. 

و لد بَا مهن مارم €: أي: قد عرّفنا الله إضماركم 

وفولهتعالى :ر ملک ورس ولھ نه روت ال عو الْمَي ب والس دة 
e4‏ 2 كم يما رتم مون 4#: 
IS lG E‏ 


)١(‏ هنا نهاية الخرم في (ر). 








ال فاد 


أله eS‏ 
على ذلك » وهو كقوله تعالى: # لفوت بالما الوا € إلى قوله: #وإن يسو 
يك حرا هنر 4 [التوبة: 5 ]. 


م د م دك ره 


اق 6 ا ل أعَبرمَاَرضو أب تم 

e‏ 0 م لِتَعرِضُوأعَئهُمَ 4: أي: إعراض 
صفح ناغروم ؛ أي : إعراض مقتٍء وأظهروا لهم الاستخفاف بهم» وعرّفوهم 
أن إقرارهم أوضع من أن يصلحوا لصحبة رسول الله ية والمؤمنين. 

وقوله تعالى: نهم رج #: أي: أنجاسٌ نجاسة كفر ونفاق. 

وقيل: هو كقوله تعالى: « لو روا فیک ما هوكم إِلَاحََالَا € [التوبة: .]٤۷‏ 

وقوله تعالى: وما وھ رجهم ج رآ بم اڪ اوا یکی بوت 4: وإن لم تُجازهم 
في الدنيا وصِمَّحْتَ عنهم. 


اد م 


4 ا واد 
وي يت يت 


 - )5(‏ لون حت ضراعت ند كَرَصوَاْعَنهُم َرَت اله لايَرْصْعَن لموم 
الْمسقيرت4. 
وقوله تعالى: # لفون أحكم ل موعت | 6 دکرو اعنم رك أله ارعن 


لْعَوَ رالْمسقيت *: أي: ليل مواد السافقون لامرن تهخ أن رر 
وتَطيب قلوبكم لهم» فلا ترضّوا عنهم» وإ أعرضتٌ عن عقوبتهم على تخلّفَهم؛ 


.)7/١١( ذكره الواحدي في «البسيط»‎ )١( 





ا 0 


لعلمه بكذبهم وفسقهم» ماو الفاسقين النارء قال الله تعالى: ا 


سرج سا لير ور 


اوم اا4 [السجدة: .]٠١‏ 

قال الإمام القشيري رحمه الله: مَن كان مسخوط الحقٌ لا ينفعْه أن يكون 
مواقي الى و لست الغيرة قول غ الله اها لاز غل اميق من السعادة 
في کم الله" . 


3 


وإن كان كاذ والمنافق أبلغ في لم من ] سم الفاسق؛ لأن د تالف 
منه كلّ ذي دين فإنه خروجٌ عما يَدِينٌ به» فأخبر الله تعالى أنهم مع تديّهم بالباطل 
فاسقون في معاملاتهم» خارجون عن دیاناتهم» مستوجبون لمَذمًاتهم. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في جد بن قيس ومعتّب بن قشيرء 
انوا تخا را 

وقال مقاتل: نزلت في عبد الله بن أَبِنَّ لعنه الله» وذلك أنه حلف للنبيٌ ياء بالله 
الذي لا إله إلا هو لا يتخلّف عنه وليكوننٌ معه على عدوّه» وطلب إلى النبي يكل أن 
يرضى عنه» فنزلت الآية» وحلف عبد الله بن أبي سرح لعمر بن الخطاب أن يرضى 


)١(‏ قوله: وإ فوسك عق ع کی ن دی رک ارف ارک ماعن اد 
إياكم»» كذا وقع في النسخ» ولعل الصواب التبديل بين الجملتين؛ أي: «ولكن أبغِضوهم بقلوبكم 
ساخطين معاملاتهم إياكم؛ ون أعرضتٌ عن عقوبتهم على تخلّفهم». 

(۲) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ .)٥١‏ 

(۳) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (0/ 87)» والبغوي في «تفسيره» /٤(‏ 86). 

05( «فنزلت الآية» من (ر)ء وليست في (أ) و(ف)» وفي «تفسير مقاتل» بدلا منها : (يقول الله: #فَإِنْكَرَصُوَا 


مجر 


عَم #* يعني : عن المنافقين المتخلفين #فَإِنْتَرَصوًاً عم قت أله لايَرْصئْعَنِ الْمَوَ وِالْمسِقِي #). 





3 و 3 ل 
E3‏ بلسم ت ایی 


عله فنزلت الآية وقال النبي ية حين قدم المدينة «لا تجالسوهم ولا تكلّموهه)". 


وج ر a:‏ و2 ىج راح 2 ره روه 2 i yu A RTL‏ 
(۹۷) - # الاعاب أشدٌ كفم ونائ وأحدر ل يمَلموا حدو: مآ أن ل آل : 


د رمه 


رولو وال لی ےک 4. 
وقوله تعالی: 2« الاب آم کڪ مرا واا ودرا لیم اموا دود ما رل امع 
رولو وآ لیم حك 4: يتصل بما سبق: مدرد م الْاَعرَاٍ € [التربة: .]٩۰‏ 
ع ٠‏ ع ا - 
أي: سكان البوادي إذا كانوا كفارا أو منافقين فهم اشد كفرا ونفاقا؛ لبعدهم 
عن رسول الله ل وغيبتهم عن مجالسته» وقلة ما يرد عليهم من مواعظ القرآن» 
فهم بذلك أحرى أن يُجهلوا حدود العبادات والشرائع المنزلة من الله على رسوله. 
وفيل: الحدود: الأوامر والنواهى؛ قال تعالى: تلك حدود أنه قلا يدوا # 
[البقرة: ۲۲۹]ء تلك حدود الله فلا تَعَرَدوَهسا € [البقرة: /141]. 
وهو كليم € بسرائر المؤمنين والكفار والمنافقين #حَكي * في تعريف أوليائه 
ذلك ليميّروا بين الأولياء والأعداء» وحكيمٌ أيضاً في كل ما يأمر به في حقٌ كل طبقة. 
المدينة منھہ". 
لوَكبمَرُ4؛ أي: أحرى ا لواحو ماأَرَل ه4 من فرائضه في كتابه. 
(۱) انظر: «تفسير مقاتل» .)١4١/7(‏ وقول النبي يَكِ: "لا تجالسوهم ولا تكلموهم» رواه ابن أبي حاتم 
في «تفسيره» (7/ 18705) عن السدي مرسلاً. 
(۲) ذكره الواحدي في «البسيط» .)٠١/١١(‏ ورواه أبو الشيخ كما في «الدر المنثور» (777/54؟7) عن 
الكلبي» فلعله مما روي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 





۷ >t 


وقال الضحاك: هم أعرابٌ بني أسدٍ وبني تميم. 
وقال مقاتل: هم أعرابٌ مُزينة. 


> سير 


وقال ابن كيسان: #وأحدرالايعكموأ4 حجَج الله وتوحيده وتثبيتٍ رسالة 
رسوله"؛ لأنهم لا ينظرون فيها ولا يعلمونها. 
وقال يان بن رئاب: حدوده: الحرام والحلال“. 


وله عَلِيِمٌ 4 بما يسرّون #حَكم € في احتجاجه. 


عه عند عند 
2 يدع ين 


و 27 2 


(4/0) - ل وینالاع راب من خد ما فق معرما ويتريص بود الدوایر لهم دایرة 
لسو اسيع لمر 4. 


م ا سي 


وقوله تعالی: ‏ ناراب من َد ماق مَغْرَمًا 4: أي: ومن هؤلاء الأعراب 
كن بعد عا فى فى ناه أو وجه بر وصدقةٍ ‏ كان النبيّ ب يبعث الناس عليها“ - 
أو في تجهيز غاز غرامة» ولا يفعله حسبة؛ لأنه لا يؤمن بالله ولا يصدّق بالبعث 
والجزاء ولا ينال به" عوضاً في الدنياء ولا يخاف عقوبة في الإمساك. 


وقوله تعالى: #وَيَرَيص يَوْدالدَوآير4: أي: يَنتظر بكم الحوادث. 


(۱) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ ۱۹۱). 

(؟) في (أ): «رسالة رسله»» وفي (ف): «رسالته»» والمثبت من «البسيط» للواحدي» والكلام منه. 
(۳) ذكر القولين الواحدي في «البسيط» .)٠١ /١١(‏ 

(5) «كان النبي بيا يبعث الناس عليها» ليست في (أ) و(ف). 

(5) في (ر) و(ف): احسنة». 


(5) فى (أ): «يتألى به) وفي (ر) و(ف): «يناله به»» والمثبت هو الأنسب بالسياق. 








۰ ار ف اد 


قال يمان بن رئاب: أي: ينتظر أن تنقلبَ الأمور عليكم فيموت الرسول ويظهرَ 
عليكم المشركون"'". 

وقوله تعالى: #عَلَيهِمدَآيِرَة الَو 4: أي: عليهم يدور البلاء والخزيء فلا 
يرون في محمد ودينه إلا ما يسوءهم. 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو: #إدائرة السّوء» بضم السين والباقون بفتحها". 

قال الكسائي: مَن ضمّ السين أراد بالسوء البلاءَ والشدة وهو إضافة» ومن فتح 
السين جعل السوء نعتاً للدائرة» فيكون كقولك: رجل سَوءِ وامرأةٌ سَوءِ. 

قال الإمام القشيري رحمه الله: خيّت عقائدهم فانتظروا للمسلمين ما تمنوه 
من حلول المحن بهمء فأبى الله إلا أن يَحيق بهم مكرّهمء وقد قيل ذ في المثل: إذا 
حفْرْتَ لأخيك فوسّع» فربما يكون ذلك مقيلّك ". 

ويقال: من نظر إلى ورائه لم يوقّق في كثير من تدبيره ورأيه. 

وقوله تعالى: #وَاللهسَمِيعٌ يع 4: أي: لمقالاتهم © علي #؛ أي: بنيّاتهم. 


(49) - 8 و الْحَرَاِ من بوم الَو وليو الاخ ر وَيَنَّحِذْمَا فق 
6 م و 


م 4 ص 2و2 ع 000 2 ٍِ 
قرت عند الله وصلوات الرسول ألا إا فرب لهم سيد لهم أله فى نمدِدء إن الله عمور 


.)۸٦ /٤( والبغوي في «تفسيره»‎ »)١١ /١١( ذكره الواحدي في «البسيط»‎ )١( 
.)١١9 و«التيسير» (ص:‎ »)۳۱١ انظر: «السبعة» (ص:‎ )۲( 

)۳( في (ر): «مقتلك). 

(؟) انظر: الطائف الإشارات» (۲/ .)٥١‏ 

(5) في (ف): المقالتهم». 





4 4 


مع ٤‏ عضن 


وقوله تعالى: ¥ وي الا راب من يُوْصُ بِآلَه اليو الخ ر 4: أي: ومن 
هؤلاء الأعراب من يخالفهم في الصفةء و#إمّن € للجمع هاهنا لأنه جنس؛ أي: ليسوا 
بكفار ولا منافقين» بل هم مؤمنون بالله واليوم الآخر مصدّقون بالبعث والجزاء. 

وقوله تعالى: 9وَيَتََحِدْمَايْفقُ فر تِعِندَألَهوَصَلوتٍ اسول 4: أي: ينفقون 
في سبيل الله ببعثِ رسول الله ويرونه قربة؛ أي: طاعة مقرّبة إلى رحمة الله» يرجع 
إليهم ثوابهاء وينالون بها الدرجات في الآخرة» ويكتسبون”" بها صلواتٍ الرسول: 
وهو دعاؤه المتبرّكُ به» واستغفارُه المر جو إجابثه. 

وقوله تعالى: #آلآإِنََافردُلَهُمَ 4: أي: لهم”" ما نووا ورجّوا. 

وقوله تعالى: #سي ده الهف يَتمَِّوه4: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: 
فى جنقه" , 

وقوله تعالى: ##إِنَللَهَعَمُورْيّحِيُ 4: أي: يغفر ذنوبهم ويكفرها بهذه النفقات» 
ويرحمهم ولا يجزيهم بالعقوبات. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم مَن أسلَّمَ من أعراب أسدٍ وجهينة 
وغفار وأُسْلَه9. 


وقال مجاهد: هم بنو مقرّنٍ من مُزينة. 


قال القشيري رحمه الله: تنوّعوا فمنهم مَن غش فلم يربح» ومنهم من نصّح فلم 


)١(‏ في (ف): (ويكسبون). 

(۲) «لهم)» زيادة من (ف). 

(*) ذكره الواحدي في «البسيط» (۱۱/ ۲۳-۲۲). 
() ذكره الواحدي في «البسيط» (۱۹/۱۱). 








5 راف بدي 


يخسرء فأما الذين مذَّقوا(" فهم في مهواةٍ هوانهم» وأما الذين صدّقوا فهم في رَوح 


(TD) ٠. 
إحسانهه”".‎ 
عد‎ 2 
e م چ لا ر ِِ ج12 سل سم ی‎ 
#والسيفور الاولون بن الجر والأنصًا نصار واأَذِنَأتبعوهم يِإِحْسْنِ‎ -)١ ۰۰( 
ت عجوو ر ا 1 51 7< ر ر‎ 
نض الله عَم ورضوا عن وآ دهم جت کک آلأنھر حَدإِرِينَ فما بدا‎ 


ا ا 


ذلك امور الْعظِيم 4. 
قوله تعالى: لوَالسديقُوت اذو لوی لمرن وَالْأنصَرِ #: 
وانتظامها بما قبلها: أن الله تعالى ذكر من أول السورة إلى هاهنا أقسامً الكفارء 
وهم ثلاثة: أهل الشرك» وأهل الكتاب» وأهل النفاق”» وقد ذكرهم على الترتيب 
إلى هاهناء ثم ذكر أقسام المؤمنين وهم ثلاثة: المطيعون» والعاصون التائبون» 
والعاصون المصرونء أما المطيعون فهو قوله: #والسّيقوت آلا ولون من لمرن 
وَلْأنصارٍ * وهو ابتداءٌ وجوابه: رض اله عَنْهُم وَرصوأعَنْهُ 4 إلى آخر الآية. 
E aT‏ 
خسن € هم الذين جاؤوا بعدهم وعملوا عملّهم إلى قيام الساعة. 
ld‏ 00 
ورحلوا مع رسول الله بيا إلى المدينةء وجميعَ الأنصار: وهم أهل المدينة سُمُوا به 
للنصرة» والمهاجرون أيضاً نصروا رسول الله يك لكنّ اختصاص2 أهل المدينة 


1 


)١(‏ فى (ر) و(ف): «مرقو!»» والمثبت من (أ) و«اللطائف». 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» (7/ .)٥١‏ 
(۳) فى (أ): «والمنافقون» بدل: «وأهل النفاق». 


() في (ر) و(ف): «ولذلك اختص». 





مه 2 )كمه | 
اف 0١‏ 


بهذا الاسم لما أنهم نصروا رسول الله ية والمهاجرين معه لما جاؤوهم. فآوّوهم 
ونصروهم» ثم اجتمعوا جميعاً على نصرة النبي عليه السلام في الغزوات. 
وقوله تعالى: #مِن الْمَهنجرنَ 4 ليس للتبعيض على هذا القول بل للتجنيس. 
لوهم اخسن €: هم جميع متَبعيهم بالإحسان في كل عصر وزمان. 


م نه 


والإحسان: قيل: هو الإخلاص؛ كما قال تعالى: # بآ بَلَمَنَ أَسْلَمْ ههه وهو 
مسن # [البقرة: .]١17‏ 

وقال النبيئّ لا «الإحسان أن تعبدَ الله كأنك تراه فن لم تكن تراه فإنه يراك)”". 

وقيل: هو إحسان العمل. 

وقيل: هو الإحسان إلى الناس. 

وقيل: الآية خاصة في السابقين من جملتهم» و#8ينَ 4 للتبعيض واختلف 
فى ذلك: 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم الذين صلّوا إلى القبلتين وشهدوا بدرا". 
الأولبه كار 


)١(‏ رواه البخاري »)٥١(‏ ومسلم (9)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) لم أجده عن ابن عباس» ورواه الطبري في «تفسيره» »)1۳۹/١١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
7 )»عن سعيد بن المسيب. وليس عند الطبري: (وشهدوا بدراً)» ورواه دون هذه العبارة أيضاً 
الطبري في «تفسيره» »)2540-778/١11١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ »)۱۸٦۸‏ عن أبي موسى 
الأشعري وابن سيرين وقتادة. وزاد ابن أبي حاتم نسبته للشعبي في إحدى الروايات عنه والحسن. 


(*) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۱/ 578-7117)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» (5/ 1874). 





to‏ 7 وھ سے هه 8م وو سره 
وقال عطاء: هم أهل العقبة السبعون”. 
وقيل: هم السابقون من أهل كل قبيلة إلى الإسلام وإلى العلم وإلى القرآن“ 
وإلى الشهادة. 
وقرأالحسن وسلام ويعقوب: #والأنصارٌ# بالرفع عطفا على قوله: 
ميم 2خ 3 26 5 5 
وال قوري (Pf‏ ويكون السبق صفة للمهاجرين خاصة. 
5 95 7 2 وس 2 فى 
وقراءة العامة بالخفض عطفاً على لْمُهَنْحنَ 4 والسبقٌ صفة لهم جميعاً» سبق 
أولئك بالهجرة وسبق هؤلاء بالنصرة. 
وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (الذين اتبعوهم بإحسان) بغير واو نعتاً 

ل#الأنصار» بأنهم اتبعوا المهاجرين بإحسان. 

أبن بن کعب» فسأل عنه أبيّاء فقال: أقرأنيه رسول الله با قال أب رضى الله عنه: 

وتصديق ذلك في سورة ال لجمعة: و ارين منم لمَايلْسَفُ وأ 4 [الجمعة: ۳ . 

)١(‏ لم أجده عن عطاءء وذكره الواحدي في «البسيط» (715-77/11) عن أبن عباس وغيره بلفظ: 
سباق الأنصار أهل بيعة العقبة الأولى وكانوا سبعة» والثانية وكانوا سبعين» والذين آمنوا بالمدينة 
حين قدم عليهم مصعب بن عمير يعلمهم القرآن. 
وذكر الماوردي في «النكت والعيون» (۲/ »)۳۹١‏ والواحدي في «البسيط» (۲۳/۱۱) عن عطاء 
قوله: هم الذين شهدوا بدراً. 

(0) «وإلى القرآن» ليست في (ف). 

() انظر: «تفسير الثعلبي» (0/ ۸۳)ء وذكرها ابن خالويه في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 4 5) عن 
عمر رضي الله عنه والحسن وقتادة ويعقوب. وقراءة يعقوب من العشرة. انظر: «النشر» (؟/ 2 

©( رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص: ۱ ) والطبري فى (تفسيره» (۱۱/ 2551-575٠‏ وجاء 


ر و 


قول أبيّ في رواية الطبري: (بلى» تصديق هذه الآية في أول سورة الجمعة: و ارين تاقوا 





to 5C 


وقال الحسن: قرأ عمر يوماً: (والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان) وعنده أب بن 
كعب» فقال أبيّ: بوهم بِحْسَنِ € يا أمير المؤمنين! فقال عمر”": (الذين 
اتبعوهم بإحسان»» فقال أبي: والله لأقرأنيها ‏ رسول الله ية من فيه إلى في وإنك 
تبيع القرظ بالبقيع» فقال عمر: صدقت» ولئن شئت قلت: شهدنا وغبتم وتّصرنا 
وخذلتم وآوينا وطردتم وتابع عا 

وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قرأ يوماً بغير واو» فقيل له: هاهنا واو 
فقال: هذه الواو عندي خيرٌ من الدنيا وما فيهاء يعني: ثبوتٌ الشركة للمتأخرين في 
ANE‏ 

وقال عطاءٌ: #راأزياتبعوشم بحسن © يريد: الذين يذكرون المهاجرين 
والأنصار بالخير والرحمة والدعاء”» أشار إلى قوله: لوأ جاو ين بَحَدِهِمَ 


ra 
2 عو وا‎ 


ولو ربا اغف ر کاو لضو دس سفوا يالايمن € [الحشر: .]٠١‏ 


= م إلى: موه وَآلْمرِيرُ ألْحَكيِمٌ 4 وفي سورة الحشر: ولیس جاو ِن بعرم قولوت ربا 
آغ ر اتاو خوت دي سمو بالإيكن ‏ وفي الأنفال: 3 وای ابد وماجرا وجه دوا معكم 
ولك من €» إلى آخر الآية). قال الآلوسي في «تفسيره» ١(‏ ۱ ومراده أن هذه الآيات تدل 
على أن التابعين غير الأنصار. 

)١(‏ بعدها في (ر): (هم). 

(۲) في (ف): «أقرأنيها». 

(۳) ذكر هذه الرواية الزمخشري في «الكشاف» (۲/ .)٠١٤‏ 

(4) في (ر): «للمتأخر في فضل المتقدم». 

)٥(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (0/ ۸۳)» وذكره الواحدي في «البسيط» (۱۱/ 5 ؟) من طريق عطاء عن 


أبن عباس. 








5 الد ف لبي 


وقوله تعالی: یی آله عنم نَم جلت تج ری ت 
اهر خرب فيا أَدَادَلِكَ امود العم 4: هذا ظاهرٌ التفسير. 

وفك امام وسور رجي لاقي لايك لاله اارداعلى لوو افر لأنهم 
يجعلون أبا بكر وعمر وهؤّلاء د ظلمةً وعلى غير الحق بتولية الإمارة والخلافة أبا 
بكر وعمر وعثمان- لأنه أخبر أن الله تعالى راض عنهم» فدلٌ أنهم كانوا على حقٌّ 
وصواب» وأن من وصفهم بالظلم والتعدّي فهو الظالم والمتعدي. 

وفيه دلالةٌ وجوب”" تقليد الصحابة رضوان الله عليهم والاقتداء بهم؛ لأنه 


عد 


مو و 


مدح الذين اد تَبَعُوهُم بحسن € فدلٌ أنهم إذا أخبروا بخبر وقالوا قولاً يجب العمل 
به ولا يسع ترکه. 
وقال الإمام القشيري رحمه الله: السابقون مختلفون» فمن سابق بصدق قدمه» 
و ای يتوق "1 و ا على الحقيقة ا ا ا 
وأسعدته القضية بالتحقيق» فسبق لهم من الله تعالى رحميّه» وسيقٌ" لهم عنايئٌه. 
ويقال: بسبق عنايته بهم سَبقوا بطاعتهم له» وبرضاه عنهم وصلوا إلى رضاهم 


عله , 


e 
3 
3 


(1) في «التأويلات»: (جواز). 

() انظر: «تأويلات أهل السنة» (6/ .)571١‏ 
(۳) في (أ) و(ر): ابصادق». 

() في (ر): «العناية). 

(۵) في (ر): «وصدق)» وفي (ف): «وصدقت». 


(5) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ .)٥۸‏ 





2-٠١ 0‏ ويك نري آل اريم فقون ويراه لِالْمَدِيئةِ مَرَمأعَلَ لمق 
تاماه EEE‏ مادق سعد بهم رن سردو إل عاي عَظم # 

ثم ذكر بعد ذكر الأنصار وهم المخلصون من أهل المدينة ‏ المنافقين» وذلك 
قوله: 
ور 

وقوله: # ونولك 4؛ أي: حول مدينتكم» وهو المحيط بها. 

وقوله تعالى: #و ينه لالمريكَة مَرَمْوَاعَلَ الاق 4: عؤلاء سكانياء * ون 
ولک * سكان أطرافهاء والذين سبق ذكرهم فى قوله تعالى: # الْحَرَابُ أَسَدٌ 
يكو ويكانا کان الاد 

5 5 0 7 10 0 ع 7 

وقوله تعالى: #مَردُوأعل أَلِيِمَاقِ 4 صفة مَن في المدينة ومّن حولها؛ أي: عتوا 
وطعًوا وثبتوا عليه» وأعيوا”" خبثاً. 

وقال مقاتل: #وَمِكَنَ حو کو م الْأكَراِ مَتفِفُونَ 4 يعني : جهينة ومزينة 
وأسلمَ وغفار وأشجع» كانت منازلهم حول المدينة» #وَم نَع لِاَلْمَدِيَةٍ € عبد الله بن 
أبيّ» ومعتّب بن فُشيرء والجُلاس بن سوید» ووحوح” "كين الاس وار غار ين 
النعمان الراهب سماه النبئٌ يكِ: الفاسق. 


تنخ »: آي: لاتعرف يفاقهم تلم 4: نحن نعلم نفاقهم نفدم 


)١(‏ فى (): «وأعتوا». 
)۲( في (): اوو جوع)» وفي (ر): وق چو . والمثبت من (ف) وهو الموافق لما في المصادر. انظر 
ص عرو ب ر ہک چم ,ورور 4 


ما تقدم عند تفسير قوله تعالى: # وم يتج عر الإس كم ديا فلن قبل مه وهو في لاخر من لسرب 


ووقع في المطبوع من «تفسير مقاتل»: (وحوج)» وهو تحريف أيضاً. 





25 مدت بين 


و 


ين 4 عند الموت بضرب الملائكة وجومّهم وأدبارهم» وفي القبر بمنكر ونكير لثم 
مو لظ في اکر 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أول العذابين: بدر» والثاني: عذاب القبرء 
والتالك عذات جهنه'" 

وقال مقاتل: العذاب الأول: السيف يوم بدرء والثاني: عند الموتء والثالث: 
في الآخرة". 

وقال الكلبي: القتل وعذاب القبر وعذاب النار. 

وقال مجاهد: الأول القتل والسبي2). 

وقال الحسن: الأول: عذاب النبي عليه السلام-يعني: قوله تعالى: « مَلْعُونَ 
يما تقَهُوا أخدوأ هوا ْيأ € [الأحزاب: -]١‏ والثاني: عذاب القبر*» والعذاب 


العظيم في الآخرة". 


(۱) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ ۱۹۳). 

) القول بأن أول العذابين بدر لم أجده عن ابن عباس وسيأتي من قول مقاتل» أما القول بأن العذاب 
الثاني عذاب القبر فقد رواه الطبري في «تفسيره» /1١(‏ 145) عن ابن عباس وجمع من الأئمة على 
اختلاف بينهم في العذاب الأول» والذي عن ابن عباس: أن المرة الأولى فضيحة المنافقين بكشف 
أسمائهم للناس» والثانية عذاب القبر» وروى في ذلك قصة ستأتي قريباً. وذكر أيضاً عن ابن عباس 
من وجه غير مرتضّى ‏ كما قال-: إحدى المرتين الحدود» والأخرى عذابٌ القبر. 

إفرف ذكره الثعلبي في «تفسيره» (0/ ۸۸)» وابن الجوزي في «زاد المسير» (7/ 97 4)» عن مقاتل بن حيان. 

(6) رواه الطبري في «تفسیره» /١١(‏ 540). 

(0) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (0/ 68 ) بلفظ: (عذاب النبي وعذاب الله يعني بعذاب النبي َيه قوله 
تعالى: « تَلْمُوني ايسا يفوا أذ وفْيّلوا ياد ))» ورواه الطبري في «تفسيره» (541//11) 
بلفظ: #سنعذٍمهم مَرَّتَيْنِ 4 قال: (عذاب الدنيا وعذاب القبر). 

(5) في (أ): «النار». 





0V ےا‎ 


وقال عطاء: هم الأوس والخزرج تعد بهم لم مر تين # الأمراض في الدنيا 
وا وذلك ا ی اموم كنار هرضي لای دو اوهل 
هذا لا يكون قوله: ردو إِلَعَنَابِعَظِمْ € عذاباً ثالث بل يكون إخباراً عن 
قَدْر العذاب فى المرة الثانية. 

وقال الضحاك: مصائب الدنيا وعذاب الآخرة. 

قيل: هو إخراجهم إلى الغزو”" لقتال إخوانهم وأخذّهم بالإنفاق في الجهاد 
لتقوية أعدائهم على أوليائهم» ثم ما يرون من عر المسلمين وعلوٌ قَدْرهم وازدياد 
غيظ أنفسهم بذلك» ثم العذابٌ العظيم في جهنم. 

وقيل: الأول: إخراجهم من المسجد. والثاني: تخريبٌ مسجد الضرارء 
والعذابٌ العظيم في الآخرة. 
فلان فأنت منافق» اخرج يا فلان فأنت منافق» اخرج يا فلان فأنت منافق» وأخرجهم 
وهم يخرجون من المسجد فظن أنهم قد صلواء فاختبأ منهم حياءً أنه لم يشهد 
الجمعة» واختبؤوا من عمر وظنوا أنه قد علم بأمرهم» فدخل المسجد فإذا الناس لم 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (88/6). وذكره الواحدي في «البسيط» (۲۸/۱۱) من طريق عطاء 
عن ابن عباس. وليس عندهما عبارة: «الأوس والخزرج»» ولا يظهر لذكرها وجه هناء بل وردت 
في بعض التفاسير عند قوله تعالى: #وَمِنَآَهْ لِاَلْمَدِينَةٍ 4 قال السمعاني في «تفسيره» (؟/ 57 09: 
(قوم من الأوس والخزرج)» ومثله في «تفسير البغوي» /٤(‏ 84)» وذكره الواحدي في «البسيط» 
عن ابن عباس. 


(۲) في (ف): «العدو). 








EES) 0۸ 


عكر فقا رمتل نل الو اا فقن فقوو ا 

وقيل: #سَتْعَذْبهم مرَمَْنِ 4 على معنى متابعة العذاب عليهم في الدنيا دون 
تعيينٍِ العدد. وهو 2 تعالی: # آولا ی دینوت ف ڪل عاو ةر 
مر € [التوبة: .]17١‏ 

وقوله تعالى: #لَاتعَلَمَهْرْ4 كان ذلك يومئذ» ثم كشّف له أحوالهم بالعلامات» 
قال تعالى: لوَلتمِمنَهُمْف لح نِالْقَوَلٍ 4 [محمد: 01١‏ وبالتعيين أيضاً كما مر. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: الأول: ظتّهم أنهم على شيء» والثاني: خيبةٌ 
آمالهم» والثالث: ظهور ما لم يحتسبوه”© 

د 

(۱۰۲) - أ وا رون آعارھوا یڈ ویم حَلأْصمَلا اوا کر سيك سی أله أن بو 
علوم إن اه وري 4. 

وقوله تعالى: # وءاحرون اعرف يدفم 4: أي 
أقسام المؤمنين الذين ذكرناهم. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا في أقوام كانوا تخلّفُوا عن غزوة تبوك لا 
على اعتقاد الخلاف» لكنْ لتأخر هم الاستعداد”” إلى أن فاتهم 2 ق بالنبيٌ عليه 
السلام» وكان ذلك منهم ذنباً لا نفاقاً منهم» فندموا على ذلك واعترفوا فتاب الله عليهم. 


ا 


: أقرواء وهم القسم الثاني من 


)01 رواه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ ٤٤٠)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ »)۱۸۷١‏ والطبراني في 
«الأوسط» (۷۹۲). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ 5 077: فيه الحسين بن عمرو بن محمد 
العنقزي» وهو ضعيف. 

(۲) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ .)٥۹‏ 


)۳( في (ف): «للاستعداد». 





ا 0۹ 


وروي أنهم كانوا ثمانية نفر» وقال الضحاك: سبعة» وقال قتادة: تسعة فيهم أبو 
لباب الأتضارع»وهؤ فن أفاضل الصحابة: 


وروی کوان هن الخلبي عن أبي ال عن ابن غياس رشبي الله عنهما فال 
كانوا 3 أبو لَبابةَ بن عبد المنذرء وأوس بن ثعلبةء ووديعة بن حزام» تخلفوا عن 
رسول الله َو مخرجّه إلى تبوك» فلما بلغهم ما نزل فيمّن تخلف عن رسول الله يكل 
أيقنوا بالهلاك» فأوثقوا أنفسهم على سواري المسجد. فلم يزالوا كذلك حتى قم 
رسول الله يا المدينة”2 فسأل عنهم فذكر له أنهم أقسموا أن لا يحلوا أنفسهم حتى 
ل ا 
أول من حلهم إلا أن أؤمر فيهم بأمر» فلما نزل: لوعملا ايالمه 
AEF‏ و فقال رسول الله :إن عسى من الله واجبٌ» فقام 

بهم فحلهم فأنوا نبيّ الله بأمو الهم فقالوا: هذه أموالنا التي خلفتنا عنك فتصدّقٌ بها 
عناء قال: «ما مرت فيها بأمر» فنزل: ا تطهرهم ورکیم يبا 4 . 

وقال قتادة: ذكر أنهم سبعةء وفيهم جد بن قيس وأوس بن خزام وثعلبة بن 
اوغا كلامو اسا 


وقال الزهري: ربط أبو لبابة نفسه بسارية وحلف لا يحل نفسّه ولايذوق طعاماً 


)١(‏ «المدينة» زيادة من (أ). 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» »))2501١ /١1١(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (5/ ۲۷۱)» وابن مردويه كما 
في «الكافي الشاف» (ص: )۸٠‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله 
في الخبر: إن عسى من الله واجب» ليست من كلام النبي َء بل من كلام ابن عباس رضي الله عنه» 
وقد رواه عنه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (5/ 1417/5). 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 107)» وأسماء الأربعة فيه: (جَذٌ بن قَيْسِ» وأبو لَبَبَك ورا 


وأَوْسٌ)» وكذا رواه عنه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (7/ ۱۸۷۳)» وفي مطبوعه: (خذام) بدل: (حرام). 





ا فی ا 

5 اجس ب ابي 
ولا شراباً حتى يموت أو يتوب الله عليه» فمكث سبعاً كذلك حتى عُشي عليه ثم 
تاب الله عليه وحله النبينّ يل فقال: يا رسول الله: إن من توبتى أن أهجر دار قومى 
التي أصبتٌ فيها الذنب» وأن انخلع من مالي كلّه صدقةً إلى الله تعالى ورسولهء فقال 
عليه السلام: «يجزيك الثلث». 

وقال سعيد بن جبير: ومن أصحاب أبي لبابة مرداس وكردم وأبو قيس 

وقال الحسن: هم أبو لبابة مروان بن عبد المنذر وأوس بن خزام ووديعة بن 

وكان سببُ تخلّفهم: أن النبيّ بيه خرج غداةً يوم الخميس» وكان قدَّم فقراء 

٠ 4 5 2 0 5 2 2 2.‏ 4 2 ت 
في الطاعة قليلاً سهّل الشيطان عليه كثيراً فقالوا: نخرج سحراء فغلبهم النوم» فلما 
أصبحوا خافوا أن يخرجوا فلا يلحقوا بالنهار بهم وفي الطريق أعداء فقالوا: نخرج 
في الليلة القابلة» فلما أمسوا قالوا: بعُدوا علينا" فلا يمكننا لحوقهم» فقعدوا. 

وقوله تعالى : حاطو اعم رسيا 4: يقال: حاطب الشىء بالشىء: إذا 
امتزجاء وخَلَطْتٌ الشيء والشيء ‏ من غير باءِ -: إذا جمعتٌ بينهما فلم يمتزجاء 
يقال: خلطتٌ الماء باللبن» وخلطت الدراهم والدنانير. 


رر ده 


وقال الكلبي : #خاطوأعملاصلكًا): التوبة کو اخر سیا : تقاعدهم عن القتال. 


.)٦٥۷ /١١( والطبري في «تفسيره»‎ »)١١777( رواه عبد الرزاق في «تفسيره»‎ )١( 
.(or /١١( زفق رواه الطبري في «تفسيره»‎ 
فى (أ): «عنا».‎ )۳( 





5١ > 


وقال الحسن: مس4 قيل: هذا خروجهم إلى الجهاد معك 
کرس ا 1 

وقيل: خرجوا مرةً وقعدوا مرة. 

وقوله تعالى: #عَسَىامَهَنيوْبَ عك 4 قال الكلبي: #عَسَى 4 من الله واجب”2؛ 
أي: هو إطماعٌ» وإطماع الكريم واجب. 

وقوله تعالى: ناه مدنسم 4 هذا ظاهر. 

وقال بعض العلماء: المسيءٌ ما إلى مخلوقٍ إذا خافه لم يخلّصه من ذلك إلا 
شيئان: الإنكار والفرار”» والمسيء في حقٌ الله تعالى لا ينجيه إلا شيئان: الإقرار 
والقرار*)» قال قائلهم: 
أَفْرِرْ بِدَفِكَ ثم اطْنْبْتَجِاورَنا واعلَمْ بان جحوة الّنْب دَنْيان“ 


4 
2 
00 


Ng 


)3١0(‏ - حدم اميم صد و ا ا 
وهس فرعي 4 
وقوله تعالى: #حُذْمِنَ مو مصَدَكَةَ 4 قد روينا أن أبا لبابة وأصحابه لمّا تاب الله 


.)77-1١/1١( ذكر القولين الواحدي في «البسيط»‎ )١( 

(؟) تقدم قريباً عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() في (ر) و(ف): «والإقرار». 

(4) في (ر) و(ف): «والفرار». 

)0( ذكره دون نسبة الثعلبي في «تفسيره» (۳/ ))217٠١‏ والثعالبي في «المنتحل» (ص: ١٠١)ء‏ والراغب 
في «محاضرات الأدباء» .)۲۸١ /١(‏ 





0 ال فاد 


تعالى عليهم جاؤوا بأموالهم إلى رسول الله بي ليتصدّق بها كفارةً لذنوبهم وشكراً 
لما أنعم الله عليهم من قبول التوبة فقال عليه السلام: «لم أؤمر فيها بأمر» فنزلت الآية. 

ومن € للتبعيض» وقد روينا أنه أخذ الثلث. 

وقوله تعالى: هره 4: التاء لخطاب النبي يلِِ؛ أي: تطهر نفوسهم من 
الذنوب بها. 

قوله تعالى: وركيم ا #: أي : يحصّل لهم الثناء الحسن والرفعة بهاء 
والإضافة إلى النبي كله بطريق التسبيب. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: أي: #تَطهَرَهَُ # من الآثام وركيم 4 من 
البخل والمنع وأخلاق اللتام". 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: أي: #تَطَهَرَهُمَ 4 من طلب الأعواض عليها 

ورکیم 4 من ملاحظتهم إياها. 

هرف € عن شح نفوسهم #وبُرَكهم € بأن لا يتكثّرو" بأموالهم» بل 
يتعزّزون بالتجرّد عنهاء ويرون عظيمَ متة الله عليهم بوجدان التجرّد منها". 

ثم اختلف أن هذه الصدقة ما هي: 

قيل: صدقةٌ نفل» والكلام بوذا ع قر ل رك 

وقيل: هي صدقةٌ حت النبيٌ كل عليها يوم الخروج إلى تبوك» وهي ما قلنا 
في قوله تعالى: 8 ال يَلْموُوت انميت و سَآلْمُؤْمِِتَ ف ألصَدَفَاتٍ 4 
[التوبة: ۷۹] فير تبط هذا بذلك» والآياث نزلت في هذه القصة. 


(۱) انظر: «تأويلات أهل السنة» (5577/6). 
(؟) في (ف) و(أ): «يتكبروا». وفي «اللطائف»: (يتكاثروا). 


(۳) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ .)5١‏ 








س 


3 


رلک ۶ 


وقيل: هي صدقةٌ أبي لبابة والمتخلّفين» والآية تتصل بالآية التي قبلها. 

وقيل: هي الزكاةٌ ويدل عليه ما روّينا في قصة ثعلبة في قوله تعالى: #وَمتهم 
من عله أله 4 وأن هذه الآيات لما نزلت بعث النبيٌ ية المصدقين إلى ثعلبة وغيره. 

وقوله تعالى: #وَصَلٍعَليهِم4: أي: ادعٌ لهم واستغفز. 

وقوله تعالى: #إِنَصَلْتَكَسَكنلُمَ 4: قرأ عاصم في رواية حفص والمفضل 
وحمزةٌ والكسائيٌ وخلفٌ على التوحيدء والباقون: : #صَلَوْتَكَ © على الجمع”". 

وقوله تعالى: #وَأئَّهسَمِيعٌعَلِيِمٌ 4: أي: #سَمِيعٌ 4 دعاءك عَم 4 شفقتك. 

وقيل: #سَمِيعٌ € لما أظهّروه لك من التوبة #عَلِيمٌ ‏ بصدق نيّاتهم فيه. 

ومعنى السكن: طمأنينة القلب. 

وقيل: كان إذا أتى رجل بصدقته وهو مؤمنُ مخلصٌ دعا له وإذا أتى بها منافق 
لم يدع له» وكان إذا دعا لمن أتى بالصدقة سكن قلبه إلى أنه مخلص. 

وقيل: لأن”" المؤمن يسكن قلبه بدعاء النبيّ یا ولعلمه أنه يستجاب له فيه. 


ج عرو م 


(۱°4)_# َل لوان أله هوقَيل الوه عن ن عبادہے وں عد الصَدّكتٍ وات اكه هر 


وقوله تعالى: # ألْرَيَعَلبوَا»: يجوز أن يكون هذا الاستفهامٌ بمعنى الإثبات» 


(0) انظر: «السبعة» (ص: ۳۱۷)» و«التيسير) (ص: .)١١9‏ 
إفة في (أ): «إن». 








اله 
5 تساف اتسين 

وقوله تعالى: #أنَّألَه هْوَيعَبَلُ الوب عنْعباووٍِ وباد ألصَّدَقَتِ : أي: عن عباده 
كلهم إذا أخلصواء ويأخدٌ كل الصدقات؛ أي: يقبلها وشيب عليها. 

وقيل: جعل الله خد النبي ييا أخذاً له تشريفا”" للنبيّ عليه السلام» وقد 
روي: «أن الصدقة تقع في يد الله تعالى قبل أن تقع في يد السائلء فيربّيها كما 
يري أحدكم فَلُوَّه)”"» وهذا ترغيبٌ للعباد في فعلهاء وبيان أنه قابلُها والمثيبٌ 
عليها والمكثِرٌ قليلها. 

وقوله تعالى: تولوب اليم #: أي: كثير قبول التوبة الي * 
بترك© العقوبة» وهذا وعد لهؤلاء أنه قبل توبتهم ورضي صدقتهم. 


10 
د د عد 


E 
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ع د رخ 2ا یو ہے و چو او ا ع > سا مجم 
(۱۰) - # وف ل آعم لوا یری انکور سول وا لموم نون وسار دو رل ع را 
بوتي ماماو 4. 
وقوله تعالى: #وَثْلُِمَمَنُوا4: أي: قل لهؤلاء التائبين اعملوا الطاعات بعد قبول 
التوبة وأخذ الصدقة یلعد فيثيبكم عليه #وَرَسْول وَالْمُوْمبونَ 4 فيعلمون 
بصدق توبتکم» فيخالطونكم ولا یهاجرونکم كما يفعلون بالمنافقين. 


)١(‏ «كل» زيادة من (أ). 

(0) في (ف): «تصديقاً». 

() رواه البخاري »)١44(‏ ومسلم »223١15(‏ والنسائي (275075)» والترمذي (2551: وابن ماجه 
»)۱۸٤۲(‏ وابن حبان في «صحيحه) (۳۳۱۹)» وابن خزيمة في (صحيحه)» »)۲٤۲١(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) في (): «برفع»» وفي (ف): «بفعل). 

(4) في (ف): «يجاهدونكم). 





10 aC 


ر و 
2 7 


وقوله تعالى: و سرد وط لع راميب وَالشَّدَةٍ4: أي: تر جَعون في القيامة إلى 
جزاء مَن يعلم الظاهر والباطن. 

يماک تعَمَلُونَ : أي: يخبركم به ويجزيكم عليه. 

وقيل: أي: لا تنظروا إلى قبول التوبة وأخذٍ الصدقة فتتركوا العمل» بل اعملوا 
اق 

وقيل: أي: أصلحوا أعمالكم في المستأتّف» واحذروا العود إلى مثل ما كان 
منكم» فإن النبي عليه السلام والمؤمنين يراعون أعمالكم ولا يخفى عليه ثبائكم 
على التوبة أو زوالكم عنهاء والله عر وجل لا يخمّى عليه سرائركم, وهو يثيبكه”" 
بأعمالكم ويجزيكم عليهاء وهو ترغيب وترهيب. 

وقيل: هو خطاب للمنافقين ووعيدٌ لهم. 

وقيل : هو خطاب للمؤمنين: ٭ ول أعَمَلْوأْضَيرك هع 4 فيثيبكم #ورسولة: ‏ 
فيزكيكم رامثو 4 فيشهدوا لكم بالخير. 

وروى الإمام أبو منصور رحمه الله: أن النبي ية مروا عليه بجنازة فأثنوا 
عليها فقال عليه السلام: «وجَبّت» قيل: يا رسول الله وما وَجَبتٌ؟ قال: «الملائكة 
شهداءٌ الله في السماء» وأنتم شهداءٌ الله في الأرض» فإذا شهدنم وجبث» ثم قرأ النبي 
يك هذه الآية”"» قال: وفيه دلالة أن إجماع الأمة حجة0. 


)١(‏ في (ف): اعسيتم». 

(۲) في (ف) و(أ): «ينبتكم». 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 77) من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. وله شاهد من 
جلي ان رواه البخاري (۱۳۹۷)» ومسلم (44): دون ذكر تلاوة الآية» ودون قوله: «الملائكة 
شهداءٌ الله في السماء». 

(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» (5/ 817/7). 





23 بسي لكين 


وقال الإمام القشيري رحمه الله: خوّفهم برؤيته سبحانه وتعالى أعمالّهم, فلمًا 
علم أن فيهم من يتقاصرٌ حاله عن الاحتشام لاطّلاع الحق قال: لوسو ثم قال 
لمن نزلت رتبته: #وَالَمُؤْمبونَ 4» وقد خسر من لا يمنعه الحياءٌ وسقط من عين الله 
من هتك جلباب الاثّقاءء وقال عليه السلام: (إِنَّ مما أدركٌ الناس من كلام النبوة: إذا 
لم تستّحي فاصنع ما شئت»”" قال الشاعر: 
ااا انويع سل جا لأسي قتي و او 


E3 
لز‎ 
واد‎ 
3 


50 6 5 7 ا لَه ماد چ يعدم ول ا سو لبح وة لي مک ور %. 


وقوله تعالى: # و ا گا 74 قرئ بالهمزة وغير الهمزة*“› 
ومعناه: مؤ رون موقوفون إلى أن يظهر أمر الله فيهم. 
وقوله تعالى: #إمایعد میم وَلِمَابُوبُ علي ولي حك 4: قيل: الإرجاء من 


العبادء فكانت طائفة تقول: إن الله يتوب عليهم كما تاب على أبي لبابة وأشكاله 
طائفة تقول: إن الله يعذبهم ويرد توبتهم ويمنع الناس من مكالمتهم ويفرّق بينهم 


وبين نسائهم» أو يأمر بقتلهم أو نفيهم» فنزل القرآن بقبول توبتهم: ول العَلحَةٍ 
ألمت فوا € [التوبة: 118]. 


)١(‏ رواه البخاري )۳٤۸٤(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(۲) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ .)٦١‏ 

(۳) في (ف): «وآخرون مرجؤون...)» وهما قراءتان كما سيأتي. 

(5) قرأبالهمز ابن كثير وأبو بكر وأبو عمرو وابن عامس والباقون بغير همز. انظر: «السبعة) 
(ص: ۲۸۷ - ۲۸۹)» «التیسیر» (ص: .)١1١9‏ 


)2 في (أ): «ومعناه مرجون إلى أن»» وفي (ف): «ومعناه مرجون موقوفون إلى أن». 








ان 
مرو او ۷ 


وقيل: الإرجاء كان من الله إذ أخفى أمرهم مدةً ثم بيّن توبتهم على أجمل 
الوجوه حين قرن توبتهم بتوبته على النبيّ كك والمهاجرين والأنصار» على ما نذكر 


فى تلك الآية. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: # وَءَاحَرَوت مُرَجَونَلام لَه 4 ليقضيّ فيهم ما 
هو قاض ”'. 


وهم ثلاثة نفر: كعب بن مالك من بني سلمة» وهلال بن أمية الواقفي» 
ومُرارة بن الربيع الزبيدي» وكانوا تخلُّوا عن غزوة تبوك وفعلوا كما فعل أبو لبابة 
وأصحابه» وكانوا مرجئين لأمر الله لا يتولاهم أصحاب رسول الله و ولا يتبرؤون 
منهم» حتى نزلت: #وكل َة آل ْوأ 4 وكانوا لم يوثقوا أنفسهم بالسواري 
فلم دروا يتاب عليهم آم يعذّبون". 

وقال الضحاك: كانوا من أفاضل الصحابة مياسيرَء ولم يتسع لهم العذرٌ كما 
انّسع لأبي لبابة وأصحابه؛ لأنهم لم يبالغوا في التنصّل”" والاعتذار كما فعل أبو 
لبابة» فأخر أمرهه”». 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فوقَمَّهم النبيٌ ية خمسين ليلة» ونهى الناس 
عن مكالمتهم ومخالطتهم» وأمر نساءهم بالاعتزال منهم حتى شفّهم القلق» 


.)٤۳ /١١( ذكره الواحدي في «البسيط»‎ )١( 

(۲) في (أ): «يعذبون». 

)۳( في (ر): «التوبة»» وسقطت الجملة من (ف). 

(5) ذكره الواحدي في «البسيط» (۱۱/ 47) عن ابن عباس» وفيه بدل «فأخر أمرهم»: (فوقف رسول الله 
يه أمرهم» ونهى الناس عن مكالمتهم ومخالطتهم» حتى نزل قوله تعالى: ول اَعَد ليرت 


حلفا [التوبة: ]١١14‏ الآيات بعد خمسين ليلة). 








4 اميس ب لابين 


وتهكهم الحزن» وضاقت عليهم أنفسّهم؛ لإعراض الناس عنهم» واعتزال الأهل 
اا 


+ جد 
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60 کک EO EE‏ للق 
وا راا لمن ارت اله رسو له فن فل و لمن إن ار ا وا 
ککزوت4. 

وقوله تعالى: وار ادوا سَسْحِدَا اكت : ذكر جماعة أنهم طائفةٌ 
من المنافقين بالمدينة كانوا بتو" بقرب قباءِ مسجداً يعارضون به مسجد الني كَل 
بقباء» وكانوا اثني عشر رجلا كلهم من الأوس والخزرج: خدّام بن خالد» وثعلبة بن 
حاطب» ومعتّب بن قشير» وأبو حبيبة بن الأزعر» وعبّاد بن حُنيفي. وجارية بن عامر, 
وابناه مجمع بن جارية ويزيد بن جارية» وتبتل بن الحارث» وبَخْرّج الضْبّعي» ويجادبن 
عثمان» ووديعة بن ثابت» وكانوا أتوا النبي بي وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا: يا 
رسول الله انس سيد EE EN‏ 
ونحن نحبٌ أن تأتينا فتصليّ فيه» فقال: «إني على جناح سفر وحالٍ شغلء ولو قَدِمْنا 
أتيناكم فصلًينا فيه». ۰ 1 

فما انصرف رسول الله ية من تبوك حتى نزل بوادٍ بينه وبين المدينة ساعةٌ من 
نهان فأناة عبر المستجله فدعا رسول الله كمالك بن الدخشه أحا بي سالم بن 
عوف» ومعنّ بن عدي أو أخاه عاصم بن عدي فقال: «انطلقا إلى هذا المسجد 


(۱) انظر التعليق السابق. وروی حديثهم مطولاً البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومس لم (۲۷۹۹)» من حديث 
كعب بن مالك رضى الله عنه. 


(۲) في (ف): «يقيمون». 





ا ص ۹ 


الظالم أغلة فاهدماه وحرّقاه»). فهدّماه وحرّقا وتفرّقواء ونزلت هذه الآية”. 

وروي أنهم بتوه بكتاب أبي عامر بن النعمان ‏ المعروف بالراهب - إليهم» 
وذلك أن 0 عامر هو الذي ات الأحزاب على رسول الله ل فلما انصرف 
المشركون بما انصرفوا به خرج إلى الشام يستنصر قيصرٌ على رسول الله يق فكتب 
يله إذا جاء صلی فى هذا المسجدء فنزل قوله تعالى: #وَالر رح اذ واس جداضراا 
َّم *؛ أي: يضارٌون به أهل مسجد رسول الله يِه ولا يقصدون به الخير©. 

وقوله عز وجل: وڪم ه؛ أي: کفرا منهم بالله لأنهم اتخذوه لذي عامر 

وقوله تعالى: رقاب الْمُؤْمنيت ): ليصليّ بعضهم فيه جاهاد”" بالحال» 
فيتفرقَ الناس عن رسول الله کیا ولا يتوفرون في مسجده. 


- 
أ 031 وت 2 


وقوله تعالى: #وَإِرّصَادًا #: أي: إعداذاء:وقة أ صل أي: أعَد ورَصَدَ؛ 
أي: E‏ 


وقوله تعالى: لمن سارب اله ورسولهمن مَل *: أي: اعد المستجد لاي عامر» 


(1) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ )٥٠١‏ عن ابن إسحاق» وروى نحوه الطبري في «تفسيره» 
/1١(‏ ۷۳) من طريق ابن إسحاق عن الزهري» ويزيد بن رومان» وعبد الله بن أبي بكرء وعاصم بن 
عمر بن قتادة. 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» 1۷٥ /١11(‏ -1۷۹) عن ابن عباس وجمع من الأئمة. 

(۳) في (أ) و(ف): «جاهلين». 

(4) في (أ) و(ر): «يتوقرون». 

(05) في (ر): «أعدوا». 








ےیل و اا یسر 

وهو الذي حارب الله ورسوله من قبل؛ أي: من قبل بناء هذا المسجدء يعني: يوم الخندق. 

وقوله تعالى: وَلَْلِسُنَإِنََرَدإلَالْحْسَيَ €: أي: لم نقصد به إلا الرّفقّ بالضعفاء 
والسهيل في الشتاء. 

وقوله تعالى : ةيدعم تكزوت 4: أي : في قولهم: إن رلَالْحْسَىَ 4. 

وهذا المعروف بالراهب سماه النبيّ بيا الفاسقّ» وكان ترهُبَ في الجاهلية 
ولبس المُسوح. فلما قدم النبي اة المدينة قال للنبيٌ عليه السلام: ما هذا الذي جئتَ 
به؟ قال: «جكتٌ بالحنيفية دين إبراهيم»» قال أبو عامر: فأنا عليهاء قال النبيّ يِه «إنك 
لست عليها» قال: بلى» ولكنكٌ أدخلتَ في الحنيفيّة ما ليس منهاء فقال النبيٌ للا: «ما 
فعلتُ» ولكني جت بها بيضاء نقيةً»؛ فقال أبو عامر: أمات الله الكاذب طريداً وحيداً. 

فخرج إلى الشام وأرسل إلى المنافقين: أن استعدّوابما استطعتم من قوةٍ وسلاح» 
وابنوا لي مسجداً فإني ذاهبٌ إلى قيصر فآتي بجندٍ تُخرج محمداً وأصحابه» فمات 
الفاسق بالشام طريداً وحيداً كما دعاء وابنه حنظلةٌ غسيل الملائكة فاستشهد يوم أحد. 

وقال الحسن: لما التمس هؤلاء من النبيّ ئي أن يأتي مسجدهم فيصلي 
فيه» فجعل ينتظر الوحي» فجعل لا يأتيهم وأولئك لا يأتونه يفعلون بالصلاة في 
مسجدهم» فلما طال ذلك عليه دعا بقميصه ليلبسَه ويأتيّهم: فبينا هو زره" عليه 


و طعو 


nN و‎ 


دو واو ىم - عي ٠‏ عد 


a 5 :‏ کے ر چ 2 سل كم 
إذا بجبريل نزل وأنزل قوله: # لاتْفمفِيهِ أبدا مسجد أبس عل لتقو مِن أو يوم احق 


۲ a AE 
”# أن تَقُومَ فِيه‎ 


للك في (ر) و(ف): «فبينما هو يزرره». 


200 رواه بنحوه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ ۸) عن قتادة. 





م يي 

٤‏ م 7 ام 

سو الو ۷۱ 
ا سر 5 س عاص E‏ > ا رو چ ي ور 


e 6 00 6 00 

يابدا : أي: لا تقَمْ في مسجد الضرار للصلاة ما عشتّء وهو 
كقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن 0 رمضان وقامه)'. 

م ٠‏ اک کے € شاا 2 

وقوله تعالى: ##لَمَسَحِدُ اس عل اَمَو €: قيل: هو مسجد رسول الله لا سس 
TT‏ 

قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأبِنٌ بن كعب رضي الله عنهما: قال النبى 
ككِةِ: (هو مسجدى هذا» 2" . 

وقوله تعالى: نووم 4: أي: آول الأيام إذا ميزت”" يوماً يوماً؛ كما تقول: 


3 


أعطيتٌ كل رجل في الدار”؛ أي: كلّ الرجال إذا ميزوا رجلاً رجلاً. 


42l4 


وقوله تعالى: احق أن تَقُوم فِيهِ # : للصلاة من مسجد أسس على غير التقوى. 
بل ضراراً وكفراً وتفريقاً وإرصاداء وذلك ليس بحق فكيف يكون هذا أحقٌّ؟ 

اا ھی مال وما لو كان ذلك ينا قوذ الل كزان و الا 

ول فر ا 

وقوله تعالى: فيو رجا ل عو أن يط روا: أي: مخلصون يحون أن 


)۱( رواه أبوداود (۱۳۷۱)» والترمذي (1۸۳)» وابن ماجه (1777) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) رواه مسلم (۱۳۹۸)» والترمذي (۳۰۹۹) وصححه» والنسائي (1۹۷)» من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. واللفظ للترمذي والنسائي. ورواه الإمام أحمد في «المسند» »)۲٠۱٠١٠۷(‏ 
والحاكم في «المستدرك» )۳۲۸٤(‏ وصححه» من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. 

(۳) في (ر): «الأيام التي امتيزت». 

(5) في (ر): «الدراري». 





7 لخبت دين 


يصلوا لله عز وجل متطهّرين بأبلغ الطهارة» لا كأهل مسجد الضّرار الذين يصون 


صورةً لا حقيقة وهم مدنَّسون بالنفاق. 
وقيل: هو التطهّر عن الذنوب بالإخلاص لله تعالى. 
وعن جابر وأنس وجماعة: يو إن 


0 


قُباء فقال: «إِنَّ الله قد انى عليكم بطُّهوركم؛ فما طُّهورُكم؟» قالوا: إِنَّا نستنجي 
الا ال ق 

وفال عطاء كانوا سنجو ن الماء ولا يناموة بالل على التابة*“: 

وقوله تعالى: لوَآمَه يب لْمْمَاة رت *: أي: يحب هؤلاء ومن فعل مثلّ فعلهم. 

وقال يزيد بن شجرة: أتت الحمّى رسول الله ية في صورة جارية سودا 
فقال لها رسول الله : «مَن أنت» قالت: أنا 3 مَلْدم انشفُ الد وآكل اللّحم 
ا تى العظم فقال النبيٌ يلِ: «مرّي فاقصدي الأنصار فإن لهم 
علينا حقوقاً» فَحُمٌ الأنصارٌء فلما كان من الغد قال: «ما لي لا أرى الأنصار؟»» قال: 
حُمُوا عن آخرهم قال: «قوموا بنا نعودهم» فعادهم وجعل يقول: «أبشروا فإنها 
كمّارة وصور فقالوا: يا رسول الل فاْعٌ الله أن يديمّها علينا أياماً حتى تكو كمّارة 
لذنوبناء فأنزل الله تعالى يُثني عليهم: لفو ر جال عو أن بطم روا4 بالحمّى عن 
معاصيهم 0 ا 04 


)00 رواه ابن ماجه (7050)» والدارقطني في «سننه» (/11) وقال: عتبة بن أبي حكيم (أحد رجال 
الإسناد) ليس بقوي. 
قال القرطبي في «تفسيره» :)۳۸١ /٠١(‏ وهذا الحديث يقتضي أن المسجد المذكور في الآية هو 
مسجد قباء» إلا أن حديث أبي سعيد الخدري نص فيه النبي بيا على أنه مسجده فلا نظر معه. 
(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (0/ 454)» والبغوي في «تفسیره» (47/4). 


۳( ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ 40)» ولم أجده مسنداً من حديث يزيد بن شجرة» لكن روي معناه = 





بم ع 


قال مقائل: مر رسول الله 4ة في مسجد الضراربعدها هدم وأحرق أن يتخذ 
كناسة يُلقَى فيها الجيف. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: في هذه الآية دلالةٌ نبوة محمد ككل لأنه 
معلوم أنهم أسرّوا وأضمروا فيما بينهم من الصرار والكفر والتفريق بين المؤمنين» 
فأَطْلمَ الله بيه على ما أسرُّوا ليُعلّم أنه إنما عرّف ذلك بالله تعالى"» وكذا قال في 
قوله تعالى: #وَأَمَّهُيَتْمَدُِئَّهُمْ لكبو 4 وكذا قال في كثير من آيات هذه السورة 
ابرح إلى تارف ر ی ای ر 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: فيه رجا ل بوت أن يط روأج: يتطهّرون 
و ثبين» ويتطهرون عن الشهوات والأمانيٌ وذلك 
صفة الزاهدين» ويتطهّرون عن محبة المخلوقين [ثم] عن شهود أنفسهم فيما به 
يتصفون» وذلك صفة الم 

واه ضحت بى € بأسرارهم عن مساكنة المخلوقين وملاحظة 
06 


= دون ذكر سبب النزول من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء رواه الإمام أحمد في «المسند» 
».)١7(‏ وقال محققوه: رجاله رجال الصحيح وفي متنه غرابة. 

(۱) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ ۱۹۸). 

() انظر: «تأويلات أهل السنة» ٤۷٦ /٥(‏ -/الا5). 

.)٤۷۹ /٥( المصدر السابق‎ )*( 

() في «اللطائف»: (صفة العارفين). 

(5) في (ر) و(ف): «المسرفين». وانظر: «لطائف الإشارات» (۲/ ؟17) وما بين معكوفتين منه. ووقع 
في (ر) و(ف): «وملاحظة المسرفين»» وعبارة «اللطائف»: (عن المساكنة إلى كل مخلوق أو 
ملاحظة كل محدث مسبوق). 








¥٤‏ الس فب ددر 


رر سمه 


(۰۹)-# امنأ سے ہنیک عل تقو و الہ ورض ون حرام من ا 
کته عل سما جني هار انار ا الطبلميرت 4. 

وقوله تغالى : فمن أسسن بان يي ب 
وقرأ الباقون على الفعل الظاهر ##بْنَنَه © بالنصب على أنه مفعول به“ 

والألفٌ استفهام بمعنى الإنكارء والبنيان: البناء. 


وقوله تعالى: لعل تَعوئك م أله وَرِضَوانٍ #: بحذف تنوينه لأنه على وزن 
فَعْلَى: وأصله: وَقوى. 

وقوله تعالى: حير #: هو على التفضيل فسّر كذلك» وإنما لم يدخل فيه ألف 
(أفكز) لأ ن الكيىبوالشر فما اه شتراك» فقد يراد بهما الاسمٌ بدون التفضيل. 

وقوله تعالى: #أم من أصَس که عل سما جر ني هار الشَّفا: العاف 
والجَرّف: الوادي الذي فا اكا اب سيقي وها و 
والاجتراف: وهو اقتلاعٌ الشيء من أصله. والهاري”": الساقط الواقع الذي يتداعى 
بعضّه على إثر بعض كما ينهار الرمل الرقيقٌ والشيء الرّحوٌ قاله قُطوْبٌ. 

وقال أبو عوسجة: أي: رخو سريع الانهدام. 
وا هار؛ أي : ضعيف» وقد هار يَهُور هَوْراً: إذا انصدع بالتهدم» فهو هائر. 


وإنما قيل هاهنا: هار 4؛ لأنه قلب فصار (هار) مكان: هائر» كما يقال: 


.)١١9 انظر: «السبعة» (ص: ۳۱۸)» و«التيسير» (ص:‎ )١( 

(0) في (أ): لينجرف» وفي (ف): ايتجرف». 

(۳) في النسخ: «والهار»» والصواب المثبت. 

0( ذكره عنه الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» (0/ )٤۸۳‏ بلفظ: الهار: الهش الذي ليس بصلب. 





يم ۷0 


عاق يَعوقٌ فهو عائق”» ثم قيل في النعت: عاق» على القلب”"» قال الشاعر: 
ولوا رك من ن لعاقك من دعاءٍ الذئب عاق“ 

ويقال أيضاً: هار يََارُ فهو هارٌ على الرفع» وتقديره: مَورٌ كما يقال: رجلٌ مال؛ 
اا قم ل ود مول فلن ذا لز قلته 

وقوله تعالى: انار یون تار جه 4: أي: تساقطً وتنائرٌ به؛ أي: بصاحبه فسقطا 
معا فيهاء والباء للتعدية والإيصال. 

ومعنى الآية: أي الفريقين أولى بالخيرية: مَن أسّس بناء المسجد يريد به تقوى الله 
وطاعته وهم أهل مسجد قُباء أو مسجدٍ المدينةء أم من أسّس بناءه على التّفاق والشّقاق 
والكفر والتفريق وانتظار الكفار أن يأتوه فيقصدوا به كيد المسلمين» ويتدبّروا في 
الاحتيال لتوهين الدّين» فلايّلبتُ احتيالّهم أن يَبِطُلَ وظنوثُهم أن تخيب» فينهدمٌ البناء 
وينهارٌ الأساسء ثم تكون عاقبة هله“ دخولٌ جهنم؟ 

ولم يقل: هو في نار جهنم للحال؛ لأنه ما دام حا أمكنه أن يُخلِص فيتخلّصَ 
ولا يقع فيها. 


وقوله تعالى: #والهلا چیا وم لیت *: أي: لا يهديهم للرشد ولِمَا يتم 


)١(‏ في (ر): «عاق»» وسقطت من (أ) و(ف)» والصواب المثبت. 

(۲) «على القلب» ليس من (أ) و(ف). 

(*) البيت لذي الخرّق الطّهوي فرط بن شريخ كما في «الدلائل في غريب الخديث» لقاسم بن ثايت 
السرقسطي (۱/ 5 ))7١‏ يدوك ماق اماق القرآن» للفراء (؟/ 795). و«كتاب الألفاظ» لابن 
السكيت (ص: 5 ٠‏ 5)» و«تفسير الطبري» (5 2095/١‏ و«الصحاح» (مادة: عقا). 


(5) في (ر): «عاقبته». 








5 لياف اتسين 


رج سر م < برس 


به تدبيرٌهم الفاسد؛ كما قال تعالى: لادی کد این 4 [يوسف: 01]» ولا يوفقهم 
للخير عقوبة لهم على نفاقهم. 

وقال محمد بن إسحاق: إن الذي كان يوم في ذلك المسجد مجمّع بن جاريةء 
فلمًا أنزل الله في شأنه ما أنزل» وأمر النببيٌيكلبهدمه. وفرّقت تلك الجماعةء وذهب مَن 
كان يصلي من بني عمرو بن عوفٍ في مسجدهم إلى المسجد”" الذي بتى رسول الله 
كه بقّباءء كلّم بنو عمرو بن عوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته ليأذن 
لمجمّع بن جارية فيؤمّهم في مسجدهم. فقال: ولا تَعِمَتْ عينٌ» أليس بإماه”" 
مسجد الضرار؟ فقال له مجمِّعٌ: يا أمير المؤمنين! لا تعجَل عليّ؛ فوالله لقد صلّيت 
فيهم والله إني لا أعلم ما أضمّروا عليه ولو علمثٌ ما صليتٌ معهم فيه» كنت غلاماً 
eT‏ "» وكانوا لا يقرؤون من القرآن 
شيئاًء فصلَيتُ ولا حسبتٌ مما صنعوا شيئاًء إلا أنّي قلتُ: يتقرّبون إلى الله فعذّره 
واو ف ا 


ود اد وا 
2 کے 


2 ar 4 


) 1°( 5 0 لَايَرَال نهد ألْزى: وارب فة بهللا أن تقطع قلود وو ممم وای 
حَكيِم 4. 
وو 


وقوله تعالى: « لارا لبشه ایبوا رن به 4: أي: شكًا وشبهة؛ أي: 


)١(‏ «إلى المسجد» ليس في (أ) و(ف). 

(۲) في (ف): «كان يؤم)». 

(9) في (ف): «نفوسهم». 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ 97)» والبغوي في «تفسيره» (5/ 48). 





ا سا 
8 ( 


e‏ 7ن )ا م 
7 


EVV يم‎ 


م 


كان ألقَّى إليهم أبو عامر أنه يأتي مسجدّهم فيصلَّي فيهم» ويكون له ولهم الظهور 
على المسلمين» فلا يزال ذلك في قلوبهه”". 

وقوله تعالى: #إِلَأَنتَقَطُمَ كُنُوبُهُمْ : قرأ ابن عامر وحمزةٌ وعاصمٌ في رواية 
حفص بفتح التاء» وأصله: تتقطّع؛ فحذفت إحداهما تخفيفاًء وقرأ الباقون بضمّها". 
وهو ما لم يسم فاعله من التقطيع. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الموت” . 

وقال عكرمة: هو في القبر”. 

وقال المبرّد: تقطّم القلب: تشققه وانصداعه ولا بقاء مع ذلك» وهو كقوله 
تعالى : اإلْمَطْعَنَاهالوتِينَ4 [الحاقة: 47]» وهو نياط القلب» والحياة تنقطع عند انقطاعه» 
وهذا إخبار بموتهم على نفاقهم وإصرارهم عليه حال حياتهم. 

وقيل: معناه: إن خطأهم وضلالهم فيما قصدوه ببناء هذا المسجدلايول 
عنهم إلا أن يموتوا فيستيقنوا بالمقي* ٠‏ لأنه حال زوال الشكوك: 

وقال المبرد: أي: لا يزال هدم بنيانهم غيظاً في قلوبهم إلى الموت» قال الشاعر: 

قضَيْنا من تهامة کل ريب و ا السيوف“ 


)١(‏ بعدها في (ف): «أي شكاً وشبهة». 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: »)7١9‏ و«التيسير» (ص: .)١١١‏ 

() في (ف): «التقطع». 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۱/ /59). 

)0( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 1845 ). 

(7) في (): «بالموت». 

0 البيت لكعب بن مالك رضي الله عنه. انظر: «طبقات الفحول» (۱/ .)۲۲١‏ 





5 لواف للب 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: قال بعضهم: رة 4؛ أي: 
وهو على وجهين: 

يحتول أنهم تابوا وندموا على ما صنعوا. 

وهل جس وئذامة لمآ افا يمااصنعوا: 

وقوله تعالى: #وَأمَهُعِلِيءٌ4: أي: بضمائر العباد #حَكيمٌ € في التمييز بين هل 
الصلاح وأهل الفساد. 


> 
َع 


عاد علد ي 
2 9 


(f 


Err 


(115) - فی ے التؤبيرت اھ دار کہ رک ھال 


0 


مسح وو عر راء ر رو 0 


لو سس رح فى س سیا ل الو يقاو ويكوت وعدا يو عقا ف الود وليل 
5 ر و2 رو € 
اتشان ومن وک یھ دوہ وس آله سبش روا يبوك الى بيِسَمٌ ب کیت هو 


لْمَوَرْالْمَظِيمْ . 

وقوله تعالى: کن اہ ری مرج ألمرّمییرے أَنْفْسَهُمَ aE‏ موہ #: ا السوارة 
بالبراءة من الكافرين» ثم بالأمر بقتال المشركين» ثم بالحث على الخروج إلى غزو 
عظيم اختّلفت فيه أحوال المنافقين» وذ فيه المتخلفين» ثم مدّح في هذه الآية 
المجاهدين» وذكّر كرامتهم”" يوم الدّينء فقال: طن آله ری ے الْمُؤْمِييت 
تسه وام وہ € پک 1 تجو الكتة 6 اوغ وج[ ا جر(" عبادّه المؤمنين 
ys‏ 0 
لطفاً منه بعباده؛ كما قال تعالی: الالء َنََدَاٍأَل* [الصف: »]٠١‏ وهو 
كما قال: إن ذا ری يقر اله a‏ 


2 


)١(‏ في (ف): «كراماتهم». 


() في (ف): «بأجر) بدل: «أنه تاجر). 





ا 4 


وقوله تعالى: قولوت ف سيم لاله 4: أي: يبذلون أنفسهم وأموالهم في 
طاعة الله والجهاد لأعدائه على إعلاء كلمته. 

يلون ولو *: أي: تاره هم يقتلون العدرّ وتارةً يقتلهم العدوء فإذا 
و1 للك تدده E A‏ اهنا SS‏ 
مستعارٌ من الكلام تشبيهاً بالبيع المعروف الذي حقيقته إعطاء شيء وأخذٌ”" بدلٍ عنه. 

وقرأ حمره ة والكسائي: ##فيقتلون» بضم الياء وفتح العاء على ما لم يسم 
فاعله #ويقتلون# على عكسه على الفعل الظاهر” "» وهذا أدلّ على ثبات قلوبهم 
وجرأتهم على عدوهه'” "» وأنهم لم ينكسروا لما جرى على بعضهم. كما قال: 
#وكائن من نبي فيل معه ريون كثيرٌ فما وهنو »° الآية [آل عمران: 143]. 

وقوله تعالی: لَعَدَامْك حاف الالال شرن 4: ودا 
نصبٌ على الحال من قوله: يات لَه م ألْحَنَّةَ #: أو معناه : بوعل عليه وي 
بنزع الخافض» ومعناه: عهداً عليه لازماً أوحى به إلى أنبيائه وأثبته في كتبه. 

وقوله تعالى: #وَمَنَأوَو مهدو أنه 4: استفهامٌ بمعنى النفي» وهو بيان 
أن المراد من الوعد المذكور قبله هو العهد. 

و الاد عن هذا العهن هر الوعده فيان أن اشر ليس عل 


سكع وهو ماد رر ومو اده معت 
وقوله تعالى: اسب شروایبی یکم الى بای پو 4: أي: فافرحوا به فإنكم 


)١(‏ في (ف): «واحد). 
() انظر: «السبعة» (ص: ))7١9‏ و«التيسير» (ص: ۹۳). 
() «على عدوهم) ليست في (أ). 


(5) في (ر): «وكأين من نبي قاتل معه...٠»‏ وكلها قراءات سبعية. 








5 تات بين 


تبيعون فانياً بباق» وتأخذون ثمناً من م* مشتر هو المالك؛ وبمبيع هو ملگه وحم 
ثم لايخرج من أيديكم بهذا البيع إلا حياةٌ منقّصةٌ”" فانية ومالٌ”" قليلٌ تافة 
تعتافسون هته اة مه اة دات ونا ف تات الخلد اة 
وقوله تعالى: #ودلت هوَالْعَوٌرْاَلْمَظِيمُ 4: وهذا الشراء على هذا الوجه لكم 
وروي عن عبد الله بن رواحة أنه قال: يا رسول الله اث شترط» لربّك ولنفسك 
ما شئت عليناء قال: الأشترطٌ لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيكاء وأ قراط نفس 
أن تمنعوني مما تمنعون به أنفسكم وأموالكم» قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: 
«الجنة» قال: ربح المبيع لا نقيل ولاشسبتقيل» فنزلت هذه الآية7. 
وقال الحسن: مر أعرابيٌ بالنبيّ يك وهو يقرأ هذه الآية» فقال: كلامٌ من هذا؟ 
قال: «كلامُ الله تعالى» قال: بيع والله مربحٌ, لا ثُقيله ولا تُستقيله»» فخرج إلى الغزو 
فاستشهد©. 


)١(‏ في (أ): «منقضية). 

(؟) في (ف): «وبمال». 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» /١7(‏ 7-7) عن محمد بن كعب القرظي. وذكره ابن العربي في «أحكام 
القرآن» (۲/ 284) وقال: (وهذا مما لا يوجد صحيحاً). ومراده والله أعلم: أنه لم يرد في حديث 
متصل؛ لأنه أعقبه بنحوه عن الشعبي ثم قال: وهذا وإِنْ كان مقطوعًا فإنَّ معناه ثابتٌ من طرق. 

(5) في (ف): «لا نقيل ولا نستقيل». 

(0) ذكره عن الحسن الثعلبي في «تفسيره» /٥(‏ 4۷)» ورواه بنحوه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 
من طريق عطاء الخراساني عن جابر رضي الله عنه» وعطاء الخراساني لم يسمع من 
جابر. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص: .)17١‏ 





وقال جعفر بن محمد الصادقٌ: ليس لأبدانكم ثم إلا الجنةًء فلا تبيعوها إلا 
بهاء وأنشد الأصمعيٌ لجعفر الصادق: 
اا اا اة ركيد لسن لاقي الخلق كا دن 
ينا تسد اناف إن اناا شحو تاها إن ولک عمو 
إذاذهبث نفسي بدنياأصيبُها 0٠‏ فقد ذهب الدنيا وقد ذهب الثمن“ 

وفي بعض الكتب المنزلة على بعض الأنبياء: يا بني آدم» ما خلقتكم لأربح 
عليكم إنما خلقتكم لتربحوا عليٌ". 

وفي التوراة: الجن جنتي والمالُ مالي» فاشتروا جتني بمالي» فإِنْ ربحثّم فلكم 
وإن خسرثم فعَلَي”". 

وقال 1 القشيري رحمه الله: البائعٌ لا يسة ملسي الت إذا امتنع عن المبيع» 
فلذلك لا يستحق العبدٌ الجزاءً الموعوة إلا بعد تسليم النّمْس والمال على موجّب 
أوامر الشرع. 

ويقال: لا يكون في الشرع البائعٌ والمشتري واحداً فيتولّى طرفي العقد إلا 
الأب والجد؛ لقَرْط شفقتهما وكمال نظرهماء ولما كانت رحمة الله بالعبد أتمّ ونظرٌه 
له أبلعَ» وكان سبحانه وتعالى أولى بالمؤمن منه بنفسه» تولّى العقدٌ عنه عليه. 

وقيل : عم الله تعالى سوء خلقك فا شتراك قبل أنْ أوجدك, وغالى بثمنك لثلا 
كرة لك حل الاعبزامن عبد بلوغاف: 
)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» »)٩۷ /١(‏ والطبرسي في «مجمع البيان» .)١41//١1(‏ 
(۲) ذكره القشيري في «لطائف الإشارات» (14/1). 


(۳) ذكره القشيري فى «لطائف الإشارات» (۲/ 10)» وأورده الديلمى فى «الفردوس» )5١١(‏ من 





و و ١ا‏ سر 

1 لبس ت لمم 

وقيل: لا يصح للمؤمن أن يتعصّب لنفسه بحال؛ لأنها ليست له ومشتريها أولى 
بها من صاحبها الذي هو أجنبيٌّ عنها. 

وحُكي عن الجنيد أنه مرض مرضاًء فدعا الله تعالى أن يَشْفيهء فنودي في 
السرٌ: يا فضولي» ل دحل بيني وبين نفسكء أما علمت أن نفسك لي أتصرّفٌ 

وقيل: أخبر أنه اشتراها لئلا يدعي العبد فيها ولا يساكتها ولا يلاحظّها ولا 
يُعجب بها. 

وإتماقال؛ #اتمسهر € ولم يقل: قلويّهم؛ لأنها فيها فدخلت في الحكم معها. 

وقيل: ذكر النفوسٌ والأموال» وجعل الجزاء عليهما الجنة» فأما القلوب 
فعطاؤها رؤيته عز وجل. 

وقيل: ذكر شراء النفوس والأموال لأنها معيبةء ولا برغب المشترون" في 
شراء المعيب» فاشترى هو ذلك بكرمه ترويجاً لما كسد على العبد امتناناً عليه. 

وقيل: اشترى النفوس منهم بالثمن فوهبوا القلوب له شكراً لذلك. 

وقيل: القلوب ليست في أيديهه”" فلا يقدرون على تسليمهاء ولا يشتّرى 
لا يمكن تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء. 

وقال أبوعليٌ الدّقَاق الق سكاو على مني ان واو لاد 


' وقال في قوله تعالى: نادشر یکم الى ایم بو. 4 ولم يقل تعالى: 


)١(‏ في (ف): «المشتري). 
(۲) في (ف) و(أ): «أيديهم». 








AY یح‎ 


بثمن مبيعكم» ليُعلم أن الاستبشار بزوال الأنفس والأموال عن حكمهم وخلاصهم 
عن آفاتها(". 


E ACA «والكيورت‎ RO 


39 کس 


Ta‏ 0 كه ماس .ل بي وو 
وآلکاهرت عن ال ڪر والمحفظون لحدود 


ب مر 


السَتجدوت» الامرون يالمعروذ 


31 


وقوله تعالى: #التّتيبُورت *: وفي مصحف عبد الله: (التائبين)' نعتاً لقوله: 
لیت الْمُؤِْيت 4#. 

فاما الرفع فلوجوه: 

أحدها: هم التائبون. 

الثا: : ونوشور # لذلك ذخ 1 : 5 هذا ئدل2© 

و ني فيمئلون ويفئلورت و صمير في حره» و 9 
ذلك الف 

والثالث: هو مبتدأ وخبرٌه مضمّر في آخره: لهم الجنة» وكذا ما بعده فوجوهه 
ا 


ولمًا مدّحهم وزكّاهم بما كان منهم ذكر خصالهم التي هي صفات المتحققين* 


)١(‏ في (أ): «آفاتهما». وانظر: «لطائف الإشارات» (۲/ 54 - ١٠)ء‏ وفي كلام المؤلف بعض الزيادة 
والاختلاف. 

(؟) وكذاما بعده إلى آخر الآية كله بالياء. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)5١‏ 

)۳( في (أ): «يدل على). 

(4) في (ر): «لما قلنا»» وفي (ف): «لما بينا». 

(5) في (ر) و(ف): «المتخلقين». 








ع | ا 
A“‏ انس ف ی 


بالإيمان» ولذلك ختم بالإيمان بقوله: #وّرالْمومت # كما افتتح به بقوله: 
#أشكرا مب الْمُؤْميي ). 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه الصفاتٌ مما شَرّطه الله عز وجل على 
أهل الجهاد؛ إذا وفوا لله" بشرطه وفى لهم بشرطهم. 

وقال الحسن: هذه أعمالهم قبل الجهاد. 

وعنه في رواية: قال: على هذا الشرط اشترى منهم”". 

وأما تفسير (التائبين) فقد قال قتادة وعطاء: اليبو ¢ من الشرك ثم لم 
ينافقوا في الإسلام'". 

وقيل: الراجعون عن المعاصي. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: التائبون أصناف: فون راجع يُرجع عن زلّته 
إلى طاعته» ومن راجع يرجع عن متابعة”' هواه إلى موافقة رضاه. 0 راجع يرجع 
عن شهود نفسه إلى شهود لطفه» وين وا طن اا و ی 
إلى الاستغراق في حقائق حقه ٤‏ 

وقوله تعالى: #المديدوت #: أهل العبادة والعبودية. 

وقال الكلبي: أي: المطيعون المخلصون". 


(0) 


)١(‏ في (ر): «وفوا له». 

(۲) لم أجده بهذا اللفظء ولعله يريد ما رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ )۱۸۸١‏ عن الحسن في 
قوله: ہن اه اش ری م لومت أَنَفْسَهُمَ وموم 4 قال: هم الذين وفوا ببيعتهم. 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» /١7(‏ 4-4) عن قتادة والحسن. 

)٤(‏ في (ر) و(ف): (سابقة». 

.)٦١/۲( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )٥( 

(5) ذكره الواحدي في «البسيط» /١١(‏ 1۹) بلفظ: (الذين أخلصوا لله العبادة). 





بم ۸0 


وقال عطاء: الموحٌدون لله2". 

وقال الحسن: الذين عبدوا الله باتّباع أمره وآتّروه على من دونه" . 

قال القسيري رعمه الل ار 4 الخاضعون لله ربكل وجدة الذية 
لا تسترفهم كرائم الدنياء ولا تستعبدُهم عظائم العُقبى» ولا يكون العبد عبداًلله على 
الحقيقة إلا بعد تجرّده عن كل حادث". 

وقوله تعالى: #آلسيثوت #: أي: المُثئون عليه بآلائه» الشاكرون له على 
نعمائه» المادحون له بصفاته وأسمائه. 

وقال القشيري رحمه الله: الحامدون له: هم الذين لا اعتراض لهم على ما 
يحصل بقدرته» ولا انقباض لهم عما يجب له من طاعته. 

وقيل: هم الذين يحمدونه على منعه وبلائه كما يحمدونه على صنعه وعطائه”». 

وقوله تعالى: #أَلسسيِحُوت*: أي: الصائمون» قالت عائشة رضي الله عنها: 


2 


قال رسول الله يا: «سياحة* أمتي الصيّام)» . 


)00 رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 9) عن سعيد بن جبير. 

(۲) ذكره الواحدي في «البسيط» .)14/1١(‏ وروى الطبري في «تفسيره» »)٩ /١7(‏ وابن أبي حاتم في 
«تفسيره» (5/ )١1884‏ عن الحسن قوله: عبدوا الله على أحايينهم كلّها في السّرّاء والصّرّاء. 

() انظر: «لطاتف الإشارات» .)٦٦/۲(‏ 

() انظر: «لطائف الإشارات» (507//7) وفيه: (... على نفعه وعطائه). 

() في (أ): «سياحة». 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» )٠١ /١7(‏ عن عائشة رضي الله عنها موقوفاً بلفظ: (سياحة هذه الأمة 
الصيام). ورواه الطبري في «تفسيره» ».)١١/١1(‏ والعقيلي في «الضعفاء» »)۳١١ /١(‏ وابن عدي 
في «الكامل» (۲/ ۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. وقال العقيلي: فيه حكيم بن 


خذام كان يرى القدر» منكر الحديث. ورواه الطبري في «تفسيره» )١١/17(‏ عن أبي هريرة موقوفاً 





مداو ر ١٢سرب‏ 

وقال سفيان بن عيينة: إنما قيل للصائم: سائح؛ لأنه تارك اللّذات كلها من 
المطعم والمشرب والنكاح”"» كمّن يسيح في الأرض؛ أي: كمّن يسير فيها. 

وقيل: طلّابُ العلم الداخلون فيه. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: هم الصائمون عن شهود غير الله الممتنعون 
عن خدمة غير الله تعالى» المكتفون من الله بالله. 

وقيل: ##اَلسَسَيْحُوتَ#: السائرون في الأرض على جهة الاعتبار طلباً 
للاستبصاره الذاهبون بقلوبهم في مشارق الأرض ومغاربها بالتفكّر في جوانبهاء 
والاستدلال بآياتها على خالقهاء والجائلون بأسرارهم في الملكوت» فيجدون روح 
الوصال» ويعيشون بنسيم الأنس بالتحقق بشهود ذي الجلال”". 

وقوله تعالى: #الآسكغوت الستجدُوت #: أي: المحافظون على 
الصلوات فرضها ونفله ا تذلّلاًإليه وخضوعاً. 

وقال عطاء: #التَحكعوت» الروت # بنية صادقةٍ بلا رياءِ ولا سمعة". 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: السك غوت *#: الخاضعون لله في جميع 
الأحوال بخمودهم تحت سلطان التّجلّي. 

رفي الخبرة إن ال تعالى إذا مسلى لعل عزف ل 


وصوب وقفه ابن كثير عند تفسير هذه الآية. وقد روي هذا القول عن جمع من الصحابة والتابعين» 
فقد رواه الطبري في «تفسيره» )١15-١١/17(‏ عن أبي هريرة وعائشة كما تقدم» وعن ابن مسعود 
وابن عباس رضي الله عنهم» وعن سعيد بن جبير ومجاهد والحسن والضحاك وعطاء. 

.)49/5( ذكره الثعلبي في «تفسيره» (48/5)» والبغوي في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ 1۷). 


(۳) ذكره الواحدي في «البسيط» )7١/11(‏ من قول ابن عباس بلفظ: (الذين يصلون لله بنية صادقة). 
0 في (ر): نمه ع». وال ا من باقي النسخ و«اللطائف». 








CAY ےر‎ 


و#التجدذوت € بنفو سهم في الظاهر على بساط العبودية» وبقلوبهم في 
الباطن عند شهود الربوبية'". 

وقوله تعالى: #المِرُونَ بالْمَعْرُونٍِ*: أي: الإيمان والطاعة #والكاهوت عن 
لكر #: أي: الكفر والمعصية. 

وقال بسام”" بن عبد الله: ا لامرون يالْمَعَرُوِ4؟ أي: بإقامة السنّة والجماعة 
#وألكاهُوت عن الْدْحكرٍ 4: عن الهوى والبدعة”". 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: «#الْأمِرُونَ يالْمَعَرُوفِوَاَاكَاهُو ب عَنِ 

اشڪر 4 هم الذين يَدْعون الْحَلّق إلى الله تعالى ويحذَّرونهم عن غير الله تعالى» 
يتواصّون على الإقبال على الله وترك الاشتغال بغير الله تعالى . 

وفي زيادة الواو في قوله تعالى: #وَالكامُوت عن اشڪر € أقاويل: 

قيل: الواو تدخل للمبالغة في المدح للمنعوت واحداً كان أو جماعةء قال 
تعالى: #وسیداوحصورا وسا € [آل عمران: ۳۹]. 


وقيل: لأن الأمر والنهى متقابلان» والمعروفٌ والمنكر كذلك» فکانا 


)١(‏ انظر: «لطائف الإشارات» (؟577//5). 

(۲) تحرف في (ر) و(ف) إلى: «بشار»» وسقطت الجملة من (أ)» والصواب المثبت» وهو بسام بن 
عبد الله الصيرفي أبو الحسن الكوفي» روى عن زيد بن علي بن الحسين وأخيه أبي جعفر الباقر 
وجعفر الصادق وعطاء وعكرمة» وغيرهم» وعنه ابن المبارك ووكيع وأبو نعيم وغيرهم» من رجال 
«التهذيب». 

(۳) ذكره عن بسام الثعلبي في «تفسيره» (5/ »)٩۸‏ ودون عزو البغوي في «تفسیره» (5/ 49).: كلاهما 
أورده مختصراً بلفظ: (المعروف السنّة والمنكر البدعة). 

(؟) انظر: «لطائف الإشارات» (518/5). 





ا 3 س فت ا ا 
۸ 7 چو سے مھ م 9 سسا هه 


كالمتعاندٌين”"» فأدخل بينهما حرف العطف كما في قوله تعالى: #تَيْبَتٍ 
وبا [التحريم: 5]. 

وقيل: هي واو الثمانية؛ لأنها الصفة الثامنة» والعرب تخص ذلك بالواوء كما 
في قوله تعالى: ن کک [التحريم: »]٥‏ وقوله تعالى: وبا مع ك4 
[الكهف: ۲۲]» وقوله : # وفحت مها ¥ [الزمر: ۷۳]؛ لأن نوأ النجدة ات 

ولا أصل لهذا ا العدد ما يوجب ذلك» 
ولا استعمال على الاطراد كذلكء قال الله تعالى: لمك اقوش السام الْمؤْمِنُ 
لْمهمَيمِرب الْعَرِيرْالْسبَارُ الم ڪب # بغير واو. 

وقال تعالی: ولاخ ل علي كوي الآ بغير واو في الثامن. 

وقوله تعالى: #وَلَدَفِظُونَ نود أسَِّك: قال الحسن: هم أهل الوفاء ببيعة الله*". 

وقيل: حدود الله: أوامره ونواهيه» قال تعالى: ##تيَزْكَ حدود اللو فلا تََسَدُوهَا # 


يدت 12خ سر 


[البقرة: 779]» تلك حدود اله فلا تمروها # [البقرة: ۱۸۷]. 

وقيل: هي معالم الشرع. 

وقال القشيري رحمه الله: هم الواقفون حيث وقفهم الله تعالى» الذين يتحرّكون 
إذا حرّكهم ويسكنون إذا سكّنهم» يحفظون مع الله أنفاسهه” 

وقوله تعالى: صر الْمُؤمنيت #: ی الذين بايّعهم الله ليستبشرواء وقال 
بنفسه: #فاسکبشرواًچ وقال لنبيّه : وتر # ليتضاعف الاستبشار. 


)١(‏ فى (أ): «كالمتغايرين». 

() ذكره الثعلبي في «تفسيره» (98/5 - ٩4)ء‏ والبغوي في «تفسيره» (44/15). ورواه الطبري في 
«تفسيره» )18/١7(‏ بلفظ: (القائمون على أمر الله). 

.)٦۸ /۲( انظر: «لطائف الإشارات»‎ ٠ 
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)1١(‏ - ما كات لي وال اموا مروا لمق ری وکر ڪا 
أذلي ی من یما بے طن أ ْم حلب حب 27 
وقوله تعالى: ٭ اکت لی وات اموا وروا نر ڪين ورڪ 
أو ل فر مْبَتَدِمَا ر نضحب للحيو 4: 
اتصالها بما قبلها: أنها حت للنبي ي والمؤمنين على قطع موالاة المش ر كين 
الخاهم "باتو تواي aS Ea‏ الجؤادة فالا CE‏ 
ذلك مع الأقارب خصوصاً إلا بقطع الموالاة والوداد". 
و#تآحكارت * تأكيدٌ تفي كما في قوله تعالى: #ناحكات لان نوا 
سَجَرَهآ 4 [النمل: »]6١‏ لماك ندنو 4 [مريم: 10 أ وما انلق أن 


00 ناله € [آل عمران: 40 »]١‏ ماک تنا أن نرک أله مِن مي 4 [يوسف:*]» 
ارما کا سر 78 قن( [يوسف : [VY‏ 


ela‏ الله تعالى مغفرة المشركين وإن كانوا 
أقرباءهم بعد أن عرفوا أنهم أعداءٌ اله والمستوجبون سخط اللّه» والمدتحقون 
عذاب الله تعالى. 


)١(‏ فى (ف): «والوارد». 
68 فى (أ): «تأكيد بقى»؛ وفى (ر): «تأكيداً للنفى». 


(۳) في (ف): «تؤذوا رسول اللّه)» بدل: «تنبتوا شجرها». 








۰ 
ع کا إن 


وقال بعض آهل التفسير: مم ْبَحَدِمَابئ يب نضحب احير 4؛ أي: 
ظهر لهم شرکهم» فقد قال: ٭ ناله لا یھر ان دشر بد € [النساء: .]٤۸‏ 

وقال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والضحاك: أي: بعد ما ماتوا على 
شركهم فقد انقطع رجاءٌ صيرورتهم وكونهه"" أهلاً للمغفرة". 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: رأيت رجلاً يستغفر لأبويه وهما 
مشركان» فقلت له: أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال: ليس قد استغفر إبراهيم 
لأبيه وهو مشرك؟ فذكرت ذلك للنبيٌّ با فنزلت هذه الآية. 

وقال الحسن: أتي النبي يل فقيل له: إن فلاناً يستغفر لآبائه وهم مشركون؟! 
فقال: «ونحن نستغفر لهم) فنزلت هذه الآية» فأمسّكوا عن الاستغفار". 

وقال سعيد بن المسيب [عن أبيه]: لمّا حضرت أبا طالب الوفاةً دخل عليه 
رسول الله يو وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال: «يا عم» قل: لا إلهَ إلا اش 
كلمة أحاحٌ لك بها عند الله» فقالا له: يا أبا طالب» أترغبُ عن ملة آبائك» فلم يزالا به 
حتى قال آخرٌ ما كلّمهم به: هو على ملَّة عبد المطلب» فقام رسول الله ب من عنده 
ناكا وقال” الأستغف رن لك ما لم أنه عنك» فنزلت هذه الآية”. 


(۱) «وكونهم» من (ف). 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» /١7(‏ ۲۹) عن الضحاك. 

() رواه النسائي (2507”7: والترمذي (۳۱۰۱) وقال: حديث حسن. 

(5) الخبر مروي في «تفسير مجاهد» (ص: 7170). 

(5) مابين معكوفتين من الصحيحين وكتب السنة. 

(6) رواه البخاري (٤۳۸۸)ء‏ ومسلم »)۲٤(‏ من حديث المسيب بن حزن رضي الله عنه. 
قال الواحدي في «البسيط» :)۷٤ /١١(‏ واستبعده الحسين بن الفضل؛ لأن هذه السورة من آخر 
القرآن نزولا ووفاة أبي طالب كانت بمكة في عنفوان الإسلام. 








۹۱ > 


وذكر الكلبي أن النبيّ ية زار قبرَ أمه في ألف فارس وهو يريد أن يستغفر لهاء 


فلما قام عند قبرها فإذا هو بجبريل عليه السلام فوضع يده على صدر انب ية ونزلت 
الآية» فبكى الب لل وبكى المسلمون» فما رؤي يومٌ أشدّ باكياً وأكثر” من يومئذ”". 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: لا يصح حديث استغفار النبيّ ويو لعمّه 


قلت: وكذا قال ابن كمال باشا في «تفسيره» عند هذه الآية متعقباً: (وفيه: أنَّ موت أبي طالب كان 
قبل الهجرة» وهذا آخر ما نزلت بالمدينةء لا يقال: ما ذكر إِنَّما يتم لو كان نزول الآية عقيب موت 


0 


أبي طالب» وليس بلازم؛ لجواز أن يكون النبي عليه السلام يستغفر له إلى وقت نزول الآية = لأنا 
نقول: الظاهر من قوله: (فنزلت) إِنّما هو التعقيب بلا تراخ. 

وقد كرنا ف تفا له ماكر رشي في ترج هذا الان أن افا ا لا اب 
يعني أن قوله: (فنزلت) لا يراد به أن النزول كان عقيب القول» بل يراد أن ذلك سبب النزولء قال: 
واعتمد على هذا التوجيه كثير من العلماء» وهو توجيه وجيه. 

لكنه عاد فذكر أنه يعكر عليه ما رواه ابن سعد عن علي کرم الله تعالى وجهه» وفيه: (وجعل رسول الله 
يك يستغفر له أياما ولا يخرج من بيته حتى نزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام بهذه الآية). 
قال: فإنه ظاهر في أن النزول قبل الهجرة لأن عدم الخروج من البيت فيه مغيا به... والأولى في 
الجواب عن أصل الاستبعاد أن يقال: إن كون هذه السورة من أواخر ما نزل باعتبار الغالب كما تقدم 
فلا ينافي نزول شيء منها في المدينة. انظر: «روح المعاني» .)٥۳۹ /٠١(‏ والخبر الذي رواه ابن 
سعد في «الطبقات» /١(‏ ١١٠)ء‏ وفي إسناده الواقدي وهو متروك. 

في (ف): « في يوم أشد بكاء ولا أكثر» وفي (ر): «في يوم أكثر وأشد بكاء). 

لم أقف عليه بهذا السياق» والكلبي متروك لكن روى مسلم (917) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: زار النبي ية قبر أمه» فبكى وأبكى من حوله» فقال: «استأذنت ربي في أن أستغفر 
لها فلم يؤذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور فإنها تذكر الموت». وليس 
فيه أن الآية نزلت في ذلك» لكن روي عن ابن مسعود نحو هذه القصة على أنها سبب نزول الآية) 
رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ ٤۱۸۹)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۳۲۹۲)» والبيهقي في 
«الدلائل» (۱/ ۱۸۹). 





۹۲ ااب د ف لی 


وأمّه'» فقد علم بكفرهما وموتهما علیه"» ولا يخفى عليه أن الله تعالى لا يُخفر 
للمشرك» إذ في العقل والحكمة تعذيبُ الكافر أبداً» وأن لا يُغفر له؛ إذ في ذلك 
تسوية بين الوليٌ والعدو» وهو ليس بحكمة» وجائز أن يكون استغفر للمنافقين قبل 
أن يتبيّن له نفاقهم» فلما تبيّن له كف والاستغفار للمشرك حال حياته يجوز على 
معنى سؤال الإسلام له والمغفرة بسببه» فأما مع قيام الكفر فلا". 


e 
وَمَاكا ت آسْمَعْفَارُ يلاي و إلاعن مَوْعِدَوَ وَعَدَهَآإِيَادقلمَا‎ 9 


وقوله تعالى: # وما کا َأاسْيَعْفَارٌ إ اه اة ا ا مودو وعَدَهَآإِيَاهُ#: 


قيل: لما ورد النهي عن الاستغفار للمشركين قال الناس: إن إبراهيم استغفر 
اة الم رلت دال 


ومعناها: ولم يكن سوال إبراهيم عليه السلام الله أن يغفر لأبيه المشرك إلا 


)2000 بل حديث استغفاره لعمه قبل نزول الآية متفق عليه كما تقدم, أما استغفاره لأمه فقد ثبت أنه لم 
يؤذن له فيه. انظر التعليق السابق. وهذا الكلام منقول عن الماتريدي بالمعنى» وليس في كلامه 
التعرض لعدم صحة الحديث. 

(۲) كذا قال» وفي ذكرهما معًا نظر» فإن أبا طالب قد أدرك الدعوة وعرض عليه الإسلام فأبى» أما 
أم النبي بي فإنها لم تدرك دعوته» فأكثر ما يمكن أن يقال فيها: إنها من أهل الفترة» وهؤلاء علم 
عاقبتهم عند الله. 

(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» (0/ 497)» والكلام فيه بنحوه. 

(5) في (ف): «وهو مشرك». 

(0) رواه ابن سعد في «الطبقات» (۱/ 5 )١7‏ عن عمرو بن دينار مرسلاء ورواه بنحوه النسائي (۲۰۳۹)» 


والترمذي (۳۱۰۱) وحسنه» من حديث على رضي الله عنه. 
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بسبب أنه كان وعد لأبيه لقوله: لسم لك سَأَسَتَغْفْركَ رن ) [مريم: ]٤۷‏ فوفى 
بذلك الوعد وسأل الله أن يغفر له. 

ومعناه: أن يهديه للإسلام ويجعلّه أهلاً للمغفرة ويغفرٌ له بعد إسلامه وهو 
كقول هود لقومه: #فاستغفروه ُمَنويوَاإَِيَهِ 4 [هود: ]1١‏ وكقول نوح عليه السلام: 
#أَسْتَعْفِر رُم نمكت غَفَارا € [نوح: ]٠١‏ ليس هذا بأمر لهم أن يقولوا: نستخفر اله 
ولكن هذا أمرٌ بالإسلام ليصيروا أهلاً للمغفرة لهم. 

وكذا قول إبراهيم عليه السلام: وأعَفرلأ# [الشعراء: ١۸]؛‏ أي: أعطها السبب 
الذي تفر له به» وهو التوحيد. 

وعلى هذا القول يكون قولّه: #وَمَدَهَ] 4 خبراً عن فعل إبراهیم» وقولّه تعالى: 
لياه كناية عن أبيه. 

وقال بعض المفسرين: بل قوله: (وَعَد) خبرٌ عن فعل والدٍ إبراهيم أنه وعد 
إبراهيم» وقوله: بَا كناية عن إبراهيم» وتلك المواعدة أنه كان قال لإبراهيم: 
إن أملم ولك كلا کو وعد نه وان اا و ا 
أسلم» أو سواه إعطاءً الإسلام الذي به يغفر له. 

وقيل: كانت المواعدةٌ مؤقتةء فانتهى إبراهيم إلى ذلك الوقت فظن أنه أسلم 
فاستغفر له مطلقاًء ولذلك قال: #إِنَكنَمِنَلضَالِينَ4 [الشعراء: ١۸]؛‏ أي: قبل هذا؛ كما 
قال: # سیک إِنْ حكنث ن الطليلميركت # [الأنبياء: ۸۷]؛ أي: قبل التوبة» فلما 
ظهر أنه لم يسلم تبرّأ منه. 

وعلى القول الأول: لماي اعدو ينه تََرَآمِنَهُ 4: أي: لما مات على 
الكفر د تبرّأ منه» وهذه الجملة حاصلٌ كلام الإمام أبي منصور رحمه الله. 


)١(‏ فى (أ): «استغفار». وفى (ف): «الاستغفار». 








ثم أورد سؤالاً على قوله: و گنت لک اسه هنهی * إلى قوله: لإ 
ول برهم لايد [الممتحنة: ]: لما اسة ستشتی هذا من الاقتداء به عُلم أنه لا يجوز و سوال 
الهذاية للكافر والمتفرة جائ بعل هذا فما معا 
وأجاب أن معناه: حتى يُعلم”" المراد من استغفاره؛ أي: إذا وقع عند السامع 
أنه سؤال المغفرة مطلقاً لا على الوجه الذي قلنا فما ينبغي له أن يفعله مقتدياً به في 
ظاهر الاستغفار". 
وقوله تعالى: دیلرل 4: (الأواه) في اللغة: المتأسّف. وهو“ 
المتوجّع والمتحرّن» قال المثقّب العبدي: 
إذاما قمتُ أرحَلُها بليل2 تاه آهة الرجل الحزين 
أصلها: تتأوه» بتاءين. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (الأواه): التوّاب“ 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الدّعَاء9©. 
وقال الحسن وقتادة: الرحيه”" 


)١(‏ في «التأويلات» (حتى نعلم). 

(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» /٥(‏ *597)) والكلام فيه بنحوه. 

(۳) في (أ): «هو في اللغة التأوه لي هو» وفي (ف): «هو في اللغة المشاقة وهو)» بدل: «الأواه في اللغة: 
المتأسف وهو». 

() انظر: «ديوان المثقب» (ص: .)١55‏ 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ )5١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ 1497). 

)03 رواه الطبري في «تفسیره» (۱۲/ .(To_€‏ 

(۷) رواه الطبري في «تفسيره» /١۲(‏ 738-175) عن الحسن وقتادة وابن مسعود وعمرو بن شرحبيل. 
والأول أصح إسناداً عن ابن مسعود كما قال النحاس في «معاني القرآن» (9/ 511). 











م )م 
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وقال محمد: الموقه©. 

وقال كعب: القائل: آه» عند ذكر النار". 

وقيل: المؤمن””". 

وفي «التأويلات»: عن النبي عليه السلام أنه سئل عن (الأوَّاه) فقال: «الدّعَاء 
الخاشع المتضرّع) 2. 

وفيها: عن ابن عباس رضي الله عنهما: (الأواه): المؤمن"”. 

وفيها قيل: (الأواه): الفقيه الموقن”. 


وفيها: قيل: | لمسبّح”". 
وقال في (الحليم): هو الذي لا يغضَبٌ ولا يَسفه عند سَمَّهِ السّفيه©. 


وقيل (الحليم) هاهنا: هو أنَّ جَهُْلَ الكافر لم يمنعه عن الدعاء إلى الله تعالى» 


)1( رواه الطبري في «تفسيره» (؟1١/ )٤١-۸‏ عن أبن عباس ومجاهد وسفيان والضحاك وعكرمة 
وعطاء. زاد ابن عباس في رواية وعكرمة وعطاء: (بلسان الحبشة). وزاد سفيان: (وقال بعضهم: 
الفقيه الموقن). وفي رواية عن مجاهد: (مؤتمن موقن). 

)۲( ذكره الثعلبي في «تفسيره» (6/ »)٠٠١‏ والبغوي في (تفسيره) (5/ .)1١7‏ 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ )5٠‏ عن مجاهد» ورواه ابن عباس وابن جريج بلفظ: (المؤمن 
بالحبشية). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ 47 5 5)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ 1897-18420) عن 
عبد الله بن شداد بن الهاد» وهو مرسل» وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف. 

(4) تقدم تخريجه عنه بلفظ: (المؤمن بالحبشية). 

»( في النسخ: «الموفق»» والمثبت من «التأويلات»» وكذا روي عن سفيان كما تقدم قريبا. 

(۷) رواه الطبري في «تفسيره» )5١ /١1(‏ عن سعيد بن المسيب. 

(۸) انظر: «تأويلات أهل السنة» .)٤۹٤ /٥(‏ 








5 ترف د 


وعن المواعدة الجميلة التي يرجو بها الحملّ على الإسلام» وذلك مثل ما ذكر في 
سورة مريم في مخاطبة أبيه في آيات. 


ع سس ر 


ATA EE هدق‎ NES ID 
.* ناه کل سَىَءِ ليم‎ 

وقوله تعالى: وما کات آله لل وما بد لد هدنم یی هرا 
Se‏ 

قال مجاهد: إن الله لا يحكم بضلالكم عن الحقٌّ باستغفاركم للمشركين إلا 
بعد أن تبيّن لكم أنكم منهيّون عنه(". 

وقال الكلبي: لما أنزل الله الفرائض فعمل بها الناس» ثم جاء ما ينسخها من 
القرآن وقد غاب أناسٌ”" وهم يعملون بالأمر الأول من القبلة والخمر وأشباه ذلك» 
سألوا رسول الله اة عن ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية". 

وقال الكلبئٌ: ويقال: وما كان الله لبط عمل قوم قد عملوا بالمنسوخ حتى 
يتبيّن لهم الناسخ”» ونظيره: وماك نَأللَهُلِيْضِيعَ يتك 4 [البقرة: »]١48‏ وقولّه: 
# لس عل ألمت اموأ وَحمِفاَلَلِسَاتِ جاح فما صما © الآية [المائدة: *97]. 


00 رواه بنحوه الطبري في «تفسیره» (A V /١17(‏ 

(۲) في النسخ: «الناس»» والمثبت من المصادرء وستأتي. 

(۳) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (0/ 5 »)١١‏ والبغوي في «تفسيره» )٠٠١ /٤(‏ عن مقاتل والكلبي» وابن 
الجوزي في «زاد المسير» (۳/ )٠٠١‏ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. وهو في 
«تفسير مقاتل» (۲/ .)۲٠١‏ 


(5) هذا تتمة قول الكلبي عند الثعلبي. انظر التعليق السابق. 





رل ٤‏ س 


م 7 م 
7 


یح ۹۷ 


اسم 


وقال الضحاك: وما كان الله ليعذّبَ قوماً حتى يبيّن لهم ما يون وما يَذّرون» 
والإضلال: الإهلاك» يقال: ضلَ الماء في اللَبّن“. 

قال أبو رَوْق: وما كان الله ليترك قوماً في الضلال وإِنْ عملوا بالمنسوخ حتى 
بيّنَ لهم ما نُسخ من القرآن ثم يعملون به بعد ذلك. 

وقال القشيري: مَن أهّل لبساط الوّصلة ما مني بعده بعذاب القرقة إلا إذا أسرّ 
بعده ترك الخدمة". 


2 


وقوله تعالى: اَهب كل سَىَءِ ملم € هذا ظاهر". 


e e 


00 دو م ع مه وى رو ا‎ e 
لن هلهم ملك أ سَمْوَاتِ والأرضٍ کی سمي يميت وما لكم ين دوب‎ - (117 


لَه م من وَل ولاسر 4# 


وقوله تعالى: إت الما لسوت وَالْارَضٍ ی وَيِْيتُ وما کُم يدون 
أله من ولي وَلَاضِيرٍ #: ينتظم بما مر من الحث على الجهاد أن له الْخَلْقَ كلّهم 
يصرّفهم كيف يشاء يُبقي ويُفني» فامضوا على بيعتكم ولا يَهُولتكم كثرةٌ الأعداى 
وتوكّلوا عليّ فأؤفوا بالمبايعة أنصركم. فإن لم تُوفوا بها خذلْتُكم ثم لا يكون لكم 
ولي ولا نصير. 

وعلى قول من حمل الآية الأولى على التسخ فوجة الانتظام له: أنه ينسخ 
حكماً بحكم وأمراً بأمر» يحكم في أهل السماوات والأرض بما يشاء. 


.)٠١* /٤( والبغوي في «تفسيره»‎ »)23٠١ 5 /0( ذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ 1۹4)ء ولفظه: (من أحلّه بساط الوصلة ما مني بعده بعذاب الفرقة» 
إلا لمن سلف منه ترك حرمة). ومن قوله: «وقال القشيري..» إلى هنا ليس في (أ) و(ف). 

(۳) «هذا ظاهر» ليس في (أ) و(ف). 





وقال الإمام القشيري رحمه الله: ©#إِذَّلَمَلهَمُكََلسَمْوتِ وَالَْرْضِ # وهو لا 
يتجمّل بوجود مملوکاته» ولا لحقه نقص بعدم مخلوقاته» يُحيي مَّن يشاء بعرفانه» 


ويميت من يشاء بكفره وطغيانه» يُحيي مَّن أقبل عليه بتضرّعه ويميت مّن أعرض 
3 


عنه بترفعه. 
عه د د 
AS OS‏ 
م مو م رمع 07 مسد وو 
(۷)-# لقد تاب اع الى والمهدجريت والأنصار لذت اتبعوه 
5 < اماد 01 7 و زر 4 س >3 ےہ e‏ 2 0-7 2 
فسا الْعسَرَةٍ من بد ما كاد بزب قلوبٌ فرقمَنهَر ثرّ تاب س إنه. بهم 


رو به ب و 
رءعوف رح . 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولما نزلت هذه السورة وفي آياتها بيان 
معاملات المنافقين على التفصيل”" ظننًا أنه لا يبقى أحدٌ ما إلا نزل فيه قرآنٌ» إلى 
أن نزلت هذه الآية» وكانت السورة تدعى: الفاضحة» ولما نزلت هذه الآية شميت 

بها: سورة التوبة". 
وقوله تعالی: ‏ لداب أَمَهعَكَاَلتَيَ 4 قال أبو عبيدة: هو مفتاح کلام لما 
Ar‏ جر 


كان هو سب التوبة على القوم ذكر معهم*» كما في قوله تعالى: ولوا عتم 


2 چ س دو 
2 


من شىء فان لَه مسف ولرسُولٍ © [الأنفال: ١‏ 4]. 

.)7١-579/5( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )١( 

(؟) في (ف): «التفصيل ومنهم». 

زفرة لم أجده بهذا اللفظء وروی البخاري »)٤۸۸۲(‏ ومسلم (۳۰۳۱) عن سعيد بن جُبير» قال: قلت 
لابن عباس: سورةٌ الوبةء قال: التوبة؟ هي الفاضحةٌ ما زالت تَنْزِلُ: ومنهم ومنهم» حتى ظَنُوا نها 
لن تبقِيَ أحدًا منهم إلا ذكِرَ فيها. 

)4( في (ف): المعهم». 





44 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو العفو عن إذنه للمنافقين بالتخلّف عنه“ 
قال تعالى عقا اله عن لم أو لَهُْرَ 4. 

وقوله تعالى: امجرت وأَلأَنصار €: قال الإمام أبو منصور رحمه الله: 
قيل: هو في حقٌ زات سبقت منهم يوم أحد وغيره؛ قال تعالى: #إتما أَسَارَلّهُمْ 
الط عم وو كرا تدعا € [آل عمران: .]١60‏ 

وقيل: هو في حقٌّ همّواتِ كانت منهم في غزوة تبوك؛ هموا أن ينصرفوا في غير 
وقت الانصراف على غير إِذنٍ لشدائد أصابتهم. 

قال: ويجوز أن يكون أراد الإدامة والثبات””" على التوبة الماضية» كما عرف فى 
قوله: 0 اهاط لتقم 4 وقوله: 0 َس لَذنَ ءامنا 
أنه على الدوام والثبات دون الابتداء والإنشاء. 

قال: ويحتمل أنه على أنهم حيث صبروا على ما أصابهم من الجهد والشدة 
كشف الله عنهم أشياء كانت مستورة عنهم» وجلى لهم أغطية كانت لا تنجلي لهم 

ا ب ال ”5 7 و ر عو 
من قبل» فازدادوا تفويضا وتسليما ورجوعا إلى ربهم» فذلك توبة الله عليهم وتوبتهم 
إلى شال © 

* 3 اانه + 5 َ 

ثم الجمع بين المهاجرين والأنصار وبين النبي ية في هذا غاية التشريف لهم 
ل 

وقولهتعالى : #الذرت ابعر تع إفسكاعة الْعْسْرَةَ 7 :أي :في غزوة تبوك وقد أصابتهم 


ءَامِنُوأ باه © [النساء: 175] 


.)8١ /١١( ذكره الواحدي في «البسيط»‎ )١( 
في (ر) و(ف): «والإثبات».‎ )( 
.)007-05-057 /٥( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )۳( 


(:) فى (أ): «غاية تشريف وتشهيرا. 








ه ٠م‏ 7 وھ سے مہ وو سره 


فد 
55 


مشقة شديدة من قلةٍ الزاد والماء والمركب» وهذا عن مجاهد وجابر وقتادة0". 

قال عبد الله بن محمد بن عقيل: كان ذلك عسرةً من الماء» وعسرة من النفقة» 
وعم و لد 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في شأن 
العسرة» قال: خرجنا مع رسول الله ية إلى تبوك في قيظٍ شديد» فنزلنا منزلاً أصابنا 
فيه عطشٌ شديد حتى ظننًا أن رقابنا ستقطع» حتى إِنْ كان الرجل يذهبٌ يلتمس 
اواولا برطم حت رحرة افوااه لد رعسو إن الال در Re‏ 
فيشربه ويجعل ما بقي على کبده» فقال أبو بكر: يا رسول الله إن الله قد عودك في 
الدعاء خيراً فادع الله لناء قال: «نعم» فرفع يديه فلم يرجعهما حتى أظلَّت السماء ثم 
سکبت» فملؤوا ما معهم» ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر”". 

وال فاد ذكر لنا أن الجن كانا يشماة لير ها وكات ال ذا ولو 
التمرة بينهم يمصّها هذا ثم يشربٌ عليها الماءء ثم يمصّها هذا. 

وقال الحسن ومَعْمرٌ: كان الرجلان والثلاثة على بعير واحد يتعاقبون» 
وكان زادُهم التمرّ والمَحْص” وشيئاً من الشعيرء وإهالة مُنتَند") 


)١(‏ روامعن عنهم الطبري في «تفسيره» (۱۲/ 65٠‏ _-ا0(. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ .)0١‏ 

() رواه البزار في «مسنده» (٤٠۲)ء‏ والطبري في «تفسيره» (۱۲/ «(oY‏ وابن حبان في (صحيحه) 
»)١۳۸۳(‏ وابن خزيمة في «(صحيحه» »)٠١١(‏ والطبراني في فى «الأوسط» ۲)» والحاكم 
في «المستدرك) (055) وقال: صحيح على شرط الشيخين. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)۹١ /5(‏ رواه البزار والطبراني في «الأوسط» ورجال البزار ثقات. 

(5) رواه الطبري في «تفسیره» (۱۲/ .)0١‏ 

)٥(‏ في (ر): (والمخض». والمحض: اللبن الخالص. انظر: «القاموس» (مادة: محض). وفي المصادر: 
(التمر المسوّس) بدل: «التمر والمحض». 

() ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ 5 »)١١‏ والبغوي في «تفسيره» (5/ »)٠٠٤‏ والقرطبي في «تفسيره) = 





ا 0۰۱ 


۰ 0 5 .- ب 8 7 َه - - 5ه 
وفيها قصة دعائه بتمر قليل» وجَعله في قصعة» والدعاء"" بالبركة» حتى أخذ 


الناس ‏ وهم أكثرٌ من ثلاثين ألفا- أزوادهم والتمرٌ بحاله". 
وفيها كانت قصةٌ وضعه كفيه في ماءٍ قليل» وانفجار الماء من أصابعه العشر» 


8 


حتى شربوا وسَّقّوا دوائّهم وملؤوا أوعيتهم”". 

5 و اس رار و م ےھ 0 

وقوله تعالى: من بد ما كاد يريع قوب ينه 4 : قرأحمزة وعاصم 
في رواية حفص : #يَرِيٌ € بياء التذكير لتقدّم الفعل» وقرأ الباقون بتاء التأنيث بسبب 
الجمع*» كما في قوله تعالى: ##وَتَطمَينَّ فوا [المائدة: .]١١«‏ 

وقوله: يريع 4؛ أي: تميل لوب فَرِبِقِمَنَهُمَ 4؛ أي: جماعة» ولم يقل: 
زاغت» بل قال: #كاد يزيغ » ولم يقل: قلوبهم» بل قال: #قَلُوبُ مَرِقِمَنْهُمَ 4 وهذا 
في الزيغ يجوز أن يكون ميلاً عن المضيّ وقصدأ للرجوع» ويحتول أن يكون وقوع 
الاضطراب فى القلوب. 

يقول: تناهى بهم العسرء واشتدٌ عليهم الأمرٌء حتى قارّبوا أن تضطرب قلوب 
بعضهم» فتداركهم الله وكذا كان حال الأنبياء وأتباعهم من قبل» قال تعالى: [ حي 


وو یژ >> 


إذا اشک الرس و آَم قد كزوأ جا هم را 4 [يوسف: »]١٠١١‏ وقال: # وکا 


»)508-407/٠١( =‏ عن الحسن. الإهالة: الشحم. انظر: «القاموس» (مادة: أهل). 

(1) في (أ): «ودعا». 

(۲) رواه مسلم (۲۷/ 55). 

۳) رواه مالك في «الموطأ» »)٠٤١/١(‏ ومن طريقه مسلم )٠١ //7١(‏ (كتاب الفضائل)» وفيه أن 
الماء نبع من عين بعد أن غسل النبي ية فيه يديه ووجهه. وكذا روي عن ابن إسحاق في «السيرة 
النبوية» لابن هشام (۲/ /071). 

(4) في (ر) و(ف): «من بعد ما كاد تزيغ...). 

(6) انظر: «السبعة» (ص: »)٠۹‏ و«التيسير» (ص: .)١7١‏ 





مه 


00 لد ل تق سه الَأْسَآه & الآية [البقرة: »]۲٠١‏ وقال: 9 هتالك اتل 
الْمَؤْممُويت # [الأحزاب: .]١١‏ 

وقوله تعالى: نرتاب هر 4: أي: وفقهم للرجوع إليه والاعتصام به 
وقبل ذلك منهم. 

وقوله تعالى : هھ دروف يحي : والجمع بين الاثنين”" للمبالغة والتأكيد. 

وإنما كرّر ذكر التوبة لوجوه: 


أحدها: أن قوله: # لَقَدئَبت) انه هو للتوفيق للتوبة» ثم قولّه: ر تارب امه 
عليه # لقبولهاء والأول لما سلف والثاني لِمَا كان منهم في هذه الغزوة» أو الأول 
للك والثائي لمن كاد يزيغ قلبه على الخصوص. 

وقيل: الأول: العفوء والثاني: التخفيف» حيث قمّل ب بهم النبي يك قبل الحرب» 
اله الو وهر كقوالة ال : ع أن ل ابع € [المزمل: ١۲]؛‏ أي : خفف 
عنكم فأسقطه عنكم. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: كذا سنَهُ الله مع أوليائه إذا أشرفوا على العطب 
وقاربوا من التلف. واستمكن اليأس من قلوبهم من النصرة» ووطنوا أنفسهم على 
أن يذوقوا أليمَ البأس والعسرة» يُمطر عليهم سحائبَ الجود والنصر الموعود. فيعيد 


- ت 2 ب ع .6 َك 
عود الحياة بعد يبسه طرياء ويّردٌ ورد الأنس عقيب”" ذبوله غضا جنا" . 


0 


4 
بک 592 
دنه 


اد 
3 


5 


 )۱۱۸(‏ #وكل اة اليرت حلفا حَيَ إا صَاقتَ عَليمُ الْارَضيِمَارَحْبتَ وَضَاقَتُ 


)١(‏ في (ف) و(أ): «الاسمين». 
(۲) فى (ف): (بعد). 
(۳) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ .)۷١‏ 





: 


وقوله تعالى: ول اَلنَدَةِ ررح مُلُِواْ 4: أي: وتاب أيضاً على الثلاثة الذ 

قال قتادة: أي: عن غزوة تبوك. 

وقال مجاهد: أي: عن التوبة". 

وقيل: أي: عن الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيا قال تعالى: 

وََاحرو رجام كه 4» أو عن المذكورين في قوله: # لَقَد تاب ْمَل 

اسي وَالْمهدجريت وَالْأنصارٍ 4 فابتهلوا ودعوا فتاب الله عليهم. 

وللأول وجهان: 

أحدهما: أنه تقدّمهم القوم فهم مخلفون بتقدّم أولتك. 

والثاني: خلفهم الله؛ أي خلّق فيهم التخلّف, ودل ذلك على خلق الأفعال. 

وقوله تعالى: #> حَيََّإِدَا صَاقتَ ليم الارض بمارت *: أي: ا قدي 
رحبا بضم راء المصدرء فهو رحب بفتحهاء من حد شَرّف. 

و(ما) مع الفعل مصدر تقديره: برّحبها؛ أي: بلغ منهم الغم والتأشّف والندمُ 
ملغا لا يجدون مه مخرجاً ولا دون لحيلةء كما قال الشاعر: 
كأ بلاد الله وهي عريضة 2 على الخائف المطلوب كُفَّةٌ حابل“ 


.)05 /٠۲( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
)عن‎ /١١( ورواه الطبري في «تفسيره»‎ .)85/1١١( ذكره عن مجاهد الواحدي ذ فى «البسيط»‎ (۲) 


عكرمة وقتادة. ورواه عن قتادة أيضاً ابن أبي حاتم في «تفسیره (/ ٤‏ 4۰ 
(۳) «عن» ليس من (أ) و(ف). 
(5) في (أ): «أي». 
(5) نسب لعبد الله بن الحجاج» وللبيدء ولرزين العروضيء ولعبيد بن أيوب بن ضرار العنبري» وللطرماح» = 





ا فاد 
٤‏ 0۰ م مہ و و و ےر مه 


وقوله تعالى: #وَصَاقَتٌ عه أَنَفْسُّهُمَ #: أي: اشتد غمّهم وضِيقٌ صدورهم 
وحياؤهم فصاروا كأنهم لا يجدون موضعاً يُخفونها فيه. 

وقوله تعالى: «وَطنوا أن لَاملْصَاينَ لَه لَدَليَهِ 4: أي: أيقنوا أنه" لا معيّصّم 
من الله إلا بالله» ولا مخلّص من عقاب الله إلا عفر الله. 

وقيل: كان ذلك حين كذّموا النبىّ ية في ذلك فلم يُجبهم بشيء. 

ولحَيََِدَا 4 يقتضي جواباً» وهو محذوف هاهناء وهو معطوف عليه لر 
ا ل 

وقيل لحَيَّإِدَا 4 كلمة غاية وتقديره: وخلَّفوا إلى هذه الغاية ثم تاب عليهم» 
وعلى هذا الوجه لا حذف فيه. 

وقوله تعالى: م وو *: أي: : وقّقهم للتوبة فتابوا. 

وقوله تعالى: لن انه هو حم #: وهذا ظاهر. 

ل 0 
ومُرارة بن الربيع الزبيدي. 

وذكر محمد بن إسماعيل البخاريٌ في «الجامع»: عن عبد الرحمن بن عبد الله 
بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده أنه قال: لم تلف عن رسول الله لاء في غزوة 
غزاها إلا غزوة تبوك» وكان من خبري: ئي لم أكن قط أقوى ولا أيسرٌ مني حين 
تخلَفْتٌ عنه في تلك الغزوة» والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتُّهما 
في تلك الغزوة» ولم يكن رسول الله يك یرید غزوة إلا ورّى بغيرهاء حتى كانت تلك 


3 


الغزوةٌ غزاها رسول الله يك في حرٌ شديد» واستقبل سفراً بعيداً وعدوًا كثيرأً» فجلى 


وو آذ رس 


= وقد تقدم عند تفسير قوله تعالى: روصا كم ال رش ب مارحبت 4 [التوبة: .[o‏ 


2000 في (ف): «أن». 
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للناس أمرهم ليتوا أهبةٌ غزوهم» فأخبرهم بوجهه الذي يريد» والمسلمون مع 
رسول الله ا كثيرٌ ولا يجمعُهم كتاب حافظ. يريد الديوان. 

قال كعب: فما رجلٌ يريد أن يتغيّب إلا ظَنَّ أنه سيّخفى له ما لم ينزل فيه وح الله 
تعالى» وغزا رسول الله ا تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلالء وتجهز رسول الله 
ية والمؤمنون معه. فطّفقت أغدو لكي أتجهّر"' معهم» فأرجمٌ ولم أقض شيئاء فأقول 
في نفسي: آنا قادر عليه» فلم يزل يتمادى بي ذلك حتى خرج رسول الله كي والمسلمون 
معه ولم أقض شيئاً من جهازي, فقلت: أتجهّز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم» فغدوثٌ 
بعد أن فصّلوا لأتجهّز فرجعتٌ ولم أقض شيئاًء ثم غدوثُ ثم رجعتٌ ولم أقض شيئاًء 
ولم يرل بي ذلك حتى أسرعواء وهممت أن ارتحل فأدركّهم وليتني فعلت» ولم يقدّرلي 
ذلك» فكنتٌ إذا حرجت في الناس بعد خروج رسول الله يك فطفثٌ فيهم أحزنني أن لا 
أرى إلا رجلاً مغموصاً عليه النفاق"» أو رجلاً ممن عذَّره الله من الضعفاء» ولم يذكرني 
رسول الله اة حتى بلغ تبوك”"» فقال وهو جالس في القوم: «مافعل كعبٌ؟» فقال رجل 
من بني سَلِمة: يا رسول الله» حبسه بر داه“ ونظرٌه في عِطّفهء فقال معاذ بن جبل رضي الله 
عنه: بئس ما قلتّء والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول الله کل 

قال كعب بن مالك: فلمًا بلغني أنه توبّه قافلاً حضّرني همّيء وطَفِفْتٌ أتذكّر 
الكذب وأقول: بماذا أخرج من سط رسول الله ية غداً» واستعدْتُ على ذلك بكل 
ذي رأي من أهليء فلمًا قيل: إن رسول الله ية قد أظلّ قادماً زاح عني الباطل» 


)١(‏ في (ف): «لأتجهز». 

(5) أي: متهماً به. انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ .)۸٩‏ 

(۳) بغير صرف للأكثرء وفي رواية: (تبوكاً) بالصرف على إرادة المكان. انظر: «فتح الباري» .)١18/(‏ 
وقال النووي في «شرح مسلم» (17/ 84): هكذا هو في أكثر النسخ (أي: نسخ مسلم): (تبوكاً) بالنصب. 

() في (أ): «برده». 








5 لتر ت مويل 


وعرفت أني لن أخرج عنه أبداً بشيءٍ فيه كذب» فأجمعتٌ صِدُقه. 

وأصبح رسول الله كل قادماًء وكان إذا قدم من سفره بدأ بالمسجد فركع فيه 
ركعتين ثم يجلس للناس» فلما فعل ذلك جاءه المخلُّون وطفقوا يعتذرون إليه 
ويحلفون له. وكانوا بضعةً وثمانين رجلا فقبل منهم رسول الله له علانيتهم 
وبايعهم واستغفرٌ لهم» ووكّلٌ سرائرهم إلى الله تعالى» فجئته» فلما“ سلمت عليه 
تبسّم تیشم المغقب ثم قال: «تعال)» فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال 
لي: فما خانك: > ألم تكن قد ابتَعْتَ ظَهْرَك؟!» فقلت: بلى» إني والله لو جلست 
عند غيرك من أهل الدنيا لرأيتٌ أن سأخرج من سَخَّطه بعذرء ولقد أعطيتٌ جدلاً 
ولكني والله لقد علمثُ لئن حدّئتك اليوم حديتٌ كذب ترضى به عني ليوشكنّ الله 
أن يُسخطك عليّ» ولئن حدثتك حديتٌ صدق تجد علي فيه إنّي لأرجو فيه عفو الله. 
لا والله ما كان لي من عذرء والله ما كنثٌ قط أقوى ولا أيسرٌ مني حين تخلّقتٌ عنك» 
فقال رسول الله كلةِ: «أما هذا فقد صَدَق» فقّم حتى يقضيّ الله فيك» فقمثٌ» وسار 
رجال من بني سَلِمة فاتبعوني فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبتَ ذنباً قبل هذاء 
ولقد عجزت أن لا تكون قد اعتذرت إلى رسول الله ب بما اعتذر إليه المتخافون“ 
قد كان كافِيّك ذنبّك استغفارٌ رسول الله كك فوالله ما زالوا يؤتّبونني حتى أردثٌ أن 
أرجع فأكدّبَ نفسي» ثم قلت لهم: هل لقيّ هذا معي أحد؟ قالوا: نعم» رجلان 
الاح يرا قال لال حال إل ساعد عو CN E‏ 
العنبريٌ وهلالٌ بن أمية الواقفيٌ افذكروا رچلیو الین فد شهدا درا فيهها اسوه 


(1) في (ف): «و». 
() في () و(ر): «المخلفون» 
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ونهّى رسول الله ية المسلمين عن كلامنا من بين مَن تخلّف عنهء فاجتنبّنا 
الناس وتغيّروا لناء حتى تنكّرتُ في نفسي الأرضٌ فما هي التي أعرف» فلبثنا على 
ذلك خمسين ليلةء فأمّا صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان» وأما أنا فكنث 
أشبّ القوم وأجلدهم» فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين» وأطوف في 
الأسواق ولا يكلّمني أحدٌء وآني رسول الله يك فأسلّم عليه وهو في مجلسه بعد 
الصلاةء فأقول في نفسي: و تع ادرو ا ثم أصلّي قريباً 
منه فأسارقُه النظرء فإذا أقبلتٌ على صلاتي أقبلَ إلىّ» وإذا التفث نحوه أعرض 
عنّىء حتى إذا طال عليّ ذلك من جفوة الناس مشيثٌ حتى تسورب جدار حائط 
أبي قتادة» وهو ابن عمي وأحبٌٍ الناس إلىّ» فسلَّمتٌ عليه فوالله ما رد علي السلا 
فقلت: يا أبا قتادة! نشد بالله هل تعلمٌ أني أحبٌ الله ورسوله؟ فسكتّء فعدثٌ 
له فده نكت :فعذت له فتشزته فسكة: فعدت :له فده فقال: الله وزشولة 
آعلمْ» ففاضت عيناي وو تان مورت ادان 

فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا بِنَبَطيٌّ من أنباط الشام ممن قدم بالطعام يبيعه 
ا قلقو ورا طلن كفن رز الات ؟ تليق الاش وود له لك م 
جاءني دفع إِليّ كتاباً من ملك غسان. فإذا فيه: أمّا بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد 
جفاك ولم يجعلك الله بدار هوانٍ ولا مَضْيعةِء فالْحَقْ بنا نواسك» فقلتٌ لما قرأتُها: 
هذا انعا من انام فت هاا نيز ها 

حتى إذا مضت أربعون ليلةٌ من الخمسين إذا رسول رسول الله يكل يأتيني فقال: 
إن رسول الله يك يأمرّك أن تعتزلٌ امرأتك» فقلتٌ: أطلّقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا بل 
اعتزلها ولا تَقَرّبها وأرسل إلى صاحبيّ بمثل ذلك فقلت لامرأتي: الْحَقي بأهلك 
فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. 





e) 14 e 0*۸‏ 
قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسولٌ الله عة فقالت» إن هلال بن أمية 
شيخ ضائع ليس له خادم» فهل تكره أن أخدمه. قال: «لاء ولكنْ لا يقْربْك» قالت: 
والله ما به حرکة إلى شيء» والله ما زال يبكي مذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذاء 
فقال لي بعض أهلي: والله لو استأذنتَ رسول الله ية في امرأتك كما استأذنّتِ امرأة 
هلال بن أمية أن تخدمه» فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله كيا وما يدريني ما 

يقولٌ رسول الله 4 إذا استأذنيُه فيها وأنا رجل شابٌ؟ 

فلبثت بعد ذلك عشر ليالي حتى كَمَلتْ لنا خمسون ليلة من حينٍ نَهَى 
رسول الله يك عن كلامناء فلما صلّيت الفجر صبحٌ حمسين ليلةٌ وأنا على ظهر بِيتٍ 
من بيوتناء فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى قد ضاقت نفسي وضاقت 
علي الأرض بما رحُبت» سمعتٌ صوت صارخ أوقّى على جبل سَلْع بأعلى صوته: 
ياكس بن مالك بق فكررث ساجدا وعرفت أذ دجام ال2 

راذا زسول الله که بتوية الله علينا جين صل اة الفجرع فذحت الاش 
يبشّرونناء وذهب قبل صاحبيّ مبشّرون» وركض رجل إليَّ فرساً وسعى ساع من 
اچ ی غا ل اة او ای عرو ال ا جا ای 
سمعتٌ صوبّه يبشرني نزعتٌ له ثوبيّ فَكَسَوْتُهِ إياهما ببشراه» والله ما أملك غيرهما 
يومئذ واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقثٌ إلى رسول الله يك فتلقاني الناس فوجاً 
فوجاً يهتفُ لي بالتوبة» يقولون: لهك توبةٌ الله عليك. 

قال كعبٌ: حتى دخلت المسجد. فإذا برسول الله بيه جالسٌ والناس حوله» 


(۱) في (): «جاءني الفرج». ولفظط الصحيحين: (جاء فرج). 
(۲) أي: آعلَمَ. 


)۳( بعدها في مسلم: (قبلي)؛ أي: نحوي. 
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فقام إليَّ طلحة بن عبيد الله يهرولُ حتى صافحني وهتأني» والله ما قام إلىّ رجلٌ من 
المهاجرين غيره» ولا أنساها لطلحة. 

فال كن فا لت على سول اه قال رسول الله كله وهو د ف و 
من السرور: «أبشر بخير يوم مرّ عليك منذ ولدَنْكَ أمّك» قلت: أمن عندك يا رسول الله 
أم من عند الله؟ قال: «لاء بل من عند الله»» وكان رسول الله يه إذا سر استنار وجهه 
كانه فد قر وكا شرف لله فق كلما ا ر 
من توبتي أن أنخلعَ من مالي صدقة إلى الله تعالى وإلى رسوله» فقال رسول الله 
:ميك عليك بعص مالك فهو خيرٌ لك»» قلثٌ: إني أمسك سهمي الذي بخيبرء 
فقلتٌ: يا رسول الله» إنما نجاتي بالصدق» وإنَّ من توبتي ألا أحدّث إلا صدقاً ما 
بقيتٌ» فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله تعالى من صدقٍ الحديث منذ 
ذكرت ذلك لرسول الله ية أحسنّ مما أبلاني» ما تعمّدتٌ منذ ذكرثٌ ذلك لرسول الله 
كل إلى يومي هذا كذباء وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقيتٌ. 

فأنزل الله تعالى على رسول الله ككلِ: « قدا آل ای وَالْمُهسيجيت 
وَالأنصار € إلى قوله: #وكُوثوأمََالصّديِقيت € فوالله ما أنعمَ الله علي من نعمة 
قط بعد أن هداني للإسلام أعظمٌ في نفسي من صدقي رسول الله يك أن لا أكون 
کو کات الذي کو و ا ا فاك ی کک 
الوحي شر ما قال لأحد» قال سبحانه: «( ميرش هراق لإ اة لوج 4 إلى 
قوله: إت أل يمى عن الْمَو رِالَْسِقِين ). 

قال كعب: وكنًا تخلّفنا [أيها الثلاثة] عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله 
يِل حين حلفوا له فبايّعهم واستغفر لهم» وأرجاً رسول الله كك أمرّنا حتى قضى الله 
تبارك وتعالى فيه» فلذلك قال الله تعالى: لول أَلتَلحَةِ الت حرا 4 لسن الذي 





ذگر الله مما خلَمنا عن العزو» وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرّنا عمّن حلف له 


واعتذر إليه فقبل منه“ 
8 د 
(119)- تاا الي ءامئوا انوأ لله وکرو الروت ). 


چ م 


وقوله تعالى: تاپا از اميا نموا آله وكُوثوام مَعَالصَددِقِينتِ 4: أي: القائلين 
بالبحق العاملين به» و: #مَعََلصَددِقِيت 4 في معنى: من الصادقين» أو: في الصادقين؛ 
لآن (مع) هو للمصاحبة» و(في) للوعاء» و(من) للتبعيض» فإذا كانوا في جملتهم فهم 
على المعاني الثلاثة. 

وقيل: هذا أمر للصحابة رضوان الله عليهم إذا خرجوا مع رسول الله يا أن 
يتقوا مخالفته» وأن يكونوا على مذهب من يستعمل الصدق في أقواله وأفعاله» وهو 
من قولك: آنا مع فلان؛ أي: على مذهبه. 

وقيل: معناه: انوا الله في الدنيا لتكونوا مع الصادقين في الجنة في العقبى» من 
قول الله تعالى: #َأوكييك مع ادبن آم هه لهم ليح € الآية [الساء: 14]» وطريقّه 
طريقٌ قولك: ائتني وذ كذا؛ أي: لتأخدّ كذا. 

وفي قصة كعب التي سقناها ما يدل على أن الآية نزلت في المجاهدين» فقد 
قال الله تعالى فيهم: وہ بده دوا بامولهم نهني سيل أ وچک هم السو 4 
0 القول» بل هو التحقيقٌ في الإيمانء قال الله تعالى: #مَلَوْصكفوأ 

أ س4 [محمد: ١؟]‏ وقال تعالى: رال صف ماعهدو ديد 4 
و ل ال ا 
لتكونوا قد صدَقتّم في إيمانكم. 


(۱) رواه البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (۲۷۹۹)» وما بين معكوفتين منهما. 





1م ١١ه‏ 


وقال الح : بلغني أنه كان لأحدهم حائطً کان يومئذ خيراً من مئة ألف 
درهم» فقال: : يا حائطاه! ما خلّفني عن رسول الله ل إلا ظلّك وانتظار ثمرك» اذهب 


فأنت في سبيل الله» ثم لحق برسول الله ف وأما الآخرٌ فلم يكن له إلا أهيلٌ لهه 
فقال: يا أهيلاه”"! ما بطّأني عن رسول الله ل ولا خلّفني عنه إلا الضّنُ بك لا جرم 
والله لأكابدَنَ المفاورٌ حتى ألحق برسول الله يكل وأما الثالث فلم يكن له أهل ولا 
مال فقال: يا نفش! والله ما خلفني عن رسول الله يل إلا حب الحياة لا جرم والله 
لأكابدنٌَ الشدائد حتى ألحق برسول الله يِه ثم ركب نعليه”» ومعه زادّه تحت إبطه» 
فلحق برسول الله ا 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمَنوا من أهل الكتابء انّقوا الله 
وكونوا مع الصادقين؛ أي: مع المجاهدين”) 

وقيل: يا أيها الذين آمَنوامن أهل مكة ولم يهاجرواء انوا الله وكونوامع المهاجرين. 


.)7١9/7( ذكر قوله الزمخشري في «الكشاف»‎ )١( 

(۲) في «الكشاف»: «ولم يكن لآخر إلا اهله فقال: يا أهلاه». 

2 «لاجرم» يست في (ف). 

(5) فى (أ): («بغلته». 

(5) ذكره الواحدي في «البسيط» /١١(‏ ۸۷) عن ابن عباس ومقاتل بلفظ: (يعني به مؤمني أهل الكتاب» 
يأمرهم بالجهاد وأن يكونوا NE‏ ا ل 
فقد رواه عنه باللفظ المذكور ابن أبي حاتم في «تفسيره» (1905/5). 
وذكره عن ابن عباس أيضاً الزمخشري في «الكشاف» (۲/ ١‏ ) وفيه بدل: «أي: مع المجاهدين»: 
(أي: كونوا مع المهاجرين والأنصارء ووافقوهم وانتظموا في جملتهم» واصدقوا مثل صدقهم). 
وهذا الذي قاله الزمخشري هو الأوفق بالمعنى» فغير المسلم يطلب منه أولاً أن يكون مع المسلمين 
قبل أن يطلب كونه في المجاهدين. 











3 م ا 
o1۲‏ ملسم ت لی 


قال الضحاك: رونوا الروت €: مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: اتقوا مخالفة الله فيما يأمركم به» وكونوا مع 


الموافقين لأمره. 
ودلت الآية على أن إجماع الأمة جیا لأنه أمرهم بالكون مع الصادقين في 
دينه» فلزم قبول قولهم'". 


س و ر ره ەه 2 9 
وقال يمان بن رئاب: #وَكُوبُوأمََالصَددِقِيت 4: اصْدّقواكما صَدَّق هؤلاء الثلاثة. 


: : و 7 ِِ يه 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: والله ما يَصلح الكذب في جد ولا هَرْلِء ولا 
أ تق أ أنه 


1 ع‎ 0 Af SE درسم ع و ت س اع‎ <f 
2 سد ع ر ر ے‎ 
0# وَكونوأْمَعَاْلصَسدِوينت‎ 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» /١17(‏ 87) عن الضحاك وسعيد بن جبير. 

(؟) انظر: «تأويلات أهل السنة» (4/ 005). 

(۳) في (أ): «أن بعد»» وفي (ف): «لأن يعد». 

)٤(‏ رواه بتمامه وكيع في «الزهد» ٠ ١(‏ 5)» والثعلبي في «تفسيره» »)۱٠۹ /٥(‏ والواحدي في «الوسيط» 
80/5١‏ ه). 
ورواه دون قوله: (اقرؤوا إن شكتم...) ابن ماجه (57)» والإمام أحمد في «المسند» (78957)» ووكيع 
في «الزهد» (١۳۹)ء‏ وعبد الرزاق في «المصنف» )7٠١٠١175(‏ و(۱۹۸١۲)ء‏ وسعيد بن منصور في 
التفسير من (سئنه») (9 ٠‏ ۱) وهتاد في «الزهد» (177/7)» والطبراني في «الكبير) .)661١4(‏ 
ورواه دون قوله: «ولا أن يعد أحدكم صبيه ثم لا ينجزه)» ابن المبارك في «الزهد» ))١500(‏ 
وسعيد بن منصور في التفسير من «سننه» (/51 )٠١‏ و(۸٤١٠٠)»‏ ووكيع في «الزهد» »)۳۹١(‏ والطبري 
في «تفسیره» )٩4 /١7(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١407/7(‏ وجاء عند وكيع والطبري وابن 
أبي حاتم بدل ميقرت #4: (من الصادقين)» وهو الصواب في هذا الخبر» فقد جاء عند الطبري 


وابن أبي حاتم عقبها: (قال يعني: الراوي للخبر -: وكذلك هي قراءة ابن مسعود: لمن الصادقين»). 





e‏ کک 
SEFHE‏ مح )م ل 
سو الوح o1۳‏ 


وقال عبد الله بن عامر: أتانا رسول الله بيا في بيتنا وأنا صبيٌ» فخرجت ألعبُ» 
فقالت أمي: تعال أعطِكٌ. فقال رسول الله لل: «ما أردت أن تعطيه؟» قالت: تمر 
فقال رسول الله ي: «أمَا إنك لو لم تعطه كانت كذبة). 

وقال قتادة: #وكوثوا أمَعَالصَيوتَ € الصدقٌ في النية» والصدقٌ في العمل» 
والصدقٌ في الليل والنهار, والصدق في السرٌ والعلانية”"© 

وقال أهل المعرفة: هو الصدقٌ في الأحوال. 

وفي الزّبور: كدب مَن اذَّعَى محبّتي فإذا جنّه الليل نام عتي. 


ج د ماد 
کت کت 2 


کک 


(۱۲۰) - # مَاڪَاٴَلاَهَل ا أن يلهو عن سول 
وروم 1 و يدس کو و ا 


عه لا مه 7 


م2 و چ وما 2> دزد ا کک 
أله ولا ر بوا يسح عن تس د كت باتهم 
سل لل 


سیل و ولا یشوت ریا نز الک قار لايرب د عدو ًا اكيب لهم 


موخ 


3 


وعم مکل إت أله ابض يعر لحرن 4. 

وقوله على فو ماکان اهل المد ومن ر ی الراب أن تافو عن شرل 
لكا أشن نو 4: 

ل حول کي اد قر ارو ورون حزن 
من الأعراب ذرية وأقيع واسلم وجييد وعداد Ss‏ 
فقال: ما ينبغي لهؤلاء أن يتخلّفوا عن رسول الله يل إذا استتفرهم واستّنهضهم إلى 


)001 في (أ): «كنت كذابة»» وفي (ف): «فأنت كذابة». والحديث رواه أبو داود (5991). وفي الباب 
عن أبي هريرة» رواه الإمام أحمد في «المسند» 50 ,» ولفظه: «من قال لصبي: تعال هاكَ ثم لم 
يعطه» فهي كذبةٌ». 

20( رواه ابن أبي حاتم .)١1901//5(‏ 





0 ار ف اد 


غو ولا أن بوا باه ی برد هو ل المع دونه بل بار جميهاً 
أن يخر جوا معه. 

وقوله تعالى: #ولايرعبوأيأشمم؛ أي: ولا أن يرغبواء عطفاً على الأول والرغبة: 
طلب المغفرة» فقولك: رغب في كذا؛ أي: طلب المنفعة به وقولك: رغب عن كذا؛ 
آي: طلب المنفعة بتركه» ومعنى ولا یر عبو ایام معن قو ؛ اف يطلبوا المنفعة 
بتوقيّة أنفسهم دون نفس رسول الله کيا 

وقال قطربٌ: أي: لا يكرهوا لأنفسهم ما يَرضاه الرسولٌ لنفسه. 

وقال أبو الهيشم السّجْيٌ”": أي: لا يكونوا أشفقٌ على أنفسهم منهم على 
رسول الله د 

وقال ابن كيسان: أي: لا يروا أن يكونوا في حَفْضٍ ودَعة ورسولٌ الله يك 


0 


في شدة ونصّب. 

وقال القشيري رحمه الله: أي: ليس لهم أن يُؤْيْروا على النبي كك شيئاً من هل 
وولد ومال ونفسٍ وروح» ولا يخسرون بذلك به'". 

ثم وصل به ما يحرّكهم به عليه» وهو قوله تعالى: 


(۱) لعله عبيد الله بن عبد الله السجزي أبو الهيثم» يروي عن أبي إسحاق السّبيعي» روى عنه أبنه حسين بن 
عبيد الله. انظر: «الثقات» لابن حبان (۷/ .)۱٤١‏ وفي موضع آخر من «الثقات» (۸/ ٠ ٤‏ 5): عبيد الله 
السجزي أبو الهيثم يروي عن سُفيان التَوْريّ روى عنه قتيبة بن سعيد الحكايات. وفي «تاريخ الإسلام» 
للذهبي (4/ 1۸۸): عبد لله بن محمد بن عبد الله بن يسئان بن طُكَانَ التّركي الحُراساني السّجْزِيٌ الفقي 
أبو الهيشم» توفي (۱۸۰-۱۷۱ ه)» كان جَدَه مولي إمرة خراسان» وقد أدخل عبيد الله وهو صغيرٌ على 
الحسن البَصريٌّ وسَمع من أيوبٌ السَخْتِيانيّ» وهشام بن حسّانَء وابن إسحاق. وعنه: عثمالٌ بن زائدةً 
وغ و اکپ مته ابن المبازكة وغیر ما كان من كبار الفقهاوء وما يت لأحبٍ فيه تضعيقًا. 

(۲) «به» من (ف)» وفي «اللطائف»: (وليس يخسرون على الله» وأنى ذلك؟). انظر: «لطائف الإشارات» 
(77/0). 








ےسا 


مج اکم 
1 


5y 
لل ا سر هاه‎ 


5 

وك رتك عنم كه نميل انهه أن زلف 
مداو لوطي انق ق ع ولا ای طريق الاد 

وقوله تعالى : لوَلَابِطُوتَ مَوْطِكايَ فيط آلْحَكُئَارَ 4: أي: ولايطؤون بأقدامهم أو 
خيولهم أرضاًء والموطئ يجوز أن يكون مصدراً ويجوز أن يكون موضعاً كالموضه”" 

وقوله تعالى: #وَلَاينَالْو من عَدُو تلا 4: أي: لا يجدون» ومعناه: لا يصيبون 
من أحدٍ منهم شيئاً من جرح أو قتلٍ أو ضرب أو تشديدٍ أو أخذٍ مال ونحو ذلك. 

وقوله تعالى : کيب هملح 4: أي: حصّل لهم بكلّ واحدٍ من 
اا مثيولة. 

وإنما قال: «إيهد» مع ذكر أشياءَ جمعاً؛ لأنه لما أدخل بين شيئين (لا) مكرّراً 
TD MA‏ ور مقفيودا بالوقيه وهر كي قال أصحابنا: مَن حلّف لا 
يأكل خبزاً ولا لحم يَحنث بواحدٍ منهماء ولو قال: والله لا کل خبزاً ولحماًء لم 
يكرك چ 

وقوله تعالى: إت أله لَايْضِيعْلرَالْمْحْسِدنَ 4: أي: هم محينون. والله لا 
بطل ثوابّهم 

کو عد 


و 


-)١7>1(‏ #ولا فقون َة صَوِيرَهٌ ولاڪ بيه ولا يقطعوت. وَادِيًا | ل كيب 
م جرهم أَهعسَحَمَاسكَا يمون 4. 
حبه #و. نين E BA‏ 


وقوله تعالى : #ولا تفقوت نَقَفَّه صَعِيرَه وا سكير 4 : قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: قليلة ولا کو 


)1( في (ر) و(ف): «كالمرجع». 
0 انظر: «تنوير المقباس» (ص: .)١58‏ وذكر عنه الواحدي في «البسيط» :)4١ /١١(‏ يريد تمرة فما = 








5 < ساف ابييل 


وقيل: #صغِيرَةَ 4: إنعال فرس» أو حَرْرُ مطهرة» أو حَضفٌ نعل 
وحكييرَة 4: شراك كراع أو سلاح» أو إعدادٌ زاد. 

وقوله تعالى : وَلايَقطْعُوَوَاديًا €: قال ابن عباس رضي الله عنهما: مُقبلين ومُذْبرين”) 

وقوله تعالى: لاهم 4: أي: عمل صالحٌ كما مر مر ويستقيم: إلا 
كنك لهم ذللق: 

وقوله تعالى: «ِسَجْريَهُمُ أَمَهلَمْسَنَمَاكَاءْيتَمَلتَ 4: أي: يأمر بكتابة هذه 
TT‏ القيامة» فيجزيّهم على كلّ واحد منها جزاءً 
أحسن عمل كان لهم» فيُلحق ما دونه به شكراً لسعيهم وتوفيراً لأجرهم. 

كورلا الأنه رن فى E‏ كان SE ENE E‏ 
حسناتٍ مكتوبة له» فما أعظمٌ بركات الطاعات. 

وقال قتادة: ما ازداد قومٌ في سبيل الله من أهاليهم بعداً إلا ازدادوا من الله قربا" . 

وقال القشيريٌ رحمه الله: ذلك بأنهم لا يرفعون لأجله سبحانه خطوة إلا قابلهم 
بألف خطوةء ولا ينقلون لله قدماً إلا لقاهم لطفاً وكرماء ولا يقاسون فيه عطشاً إلا 
ا ا سويد 
ولا ينالون من الأعداء ما يوجب ومّنهم إلا شگر سعيّهم 


جد د كع 
0 


رص ر ا کل ہے 


(۱۲۲) ۔ ‏ # وما کات الْمُؤْمِيُوْنَ لہ رقو يَنهُمْ 
اة ية لَه مهوا في ألرِسِنِء زرو مومهم | لاجمو الل أ ا دروک 


فوقها ولا أدنى منهاء وروي عنه: ولو علاقة سوط. 
)١(‏ ذكره الواحدي في «البسيط» /١١(‏ 97). 
(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ 78)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» (1909/5). 
(۳) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ ۷۲). 





ےا 01¥ 


رص تر ص ےر 


وقوله تعالی: اوم اکا ت المؤو وو وروأ ڪافة اول تر نكل َم 
اة مهوا نی الِب ودروا ومهم إا رجغوا للم عل يحَدَوُوت 4: 

قال الكلبي: لما أنزل الله تعالى عيوب المنافقين وبين نفاقهم في غزوة تبوك» قال 
المؤمنون: والله لا نتخلّف عن غزوةٍ يغزوها رسول الله يل ولا سرية أبدأًء فلما قدم 
رسول الله كك وأمر بالسرايا إلى العدو”" نفر المسلمون ‏ رضي الله عنهم أجمعين - 
جميعأء وتركوا رسول الله كك وحده بالمدينةء فنزلت الآية الكريمة الشريفة عليه كلا . 

فعلى هذا تفسيرٌ الآية: ليس من حُكم المؤمنين رضي الله عنهم أن ينفروا جميعاً 
ويتركوا رسول الله يك بغير أصحاب ويضيّعوا أهاليّهم وأموالهم» فهلًا چچ من كل 
قبيلةٍ جماعةٌ منهم للغزو» وقعد طائفةٌ ليتعلّموا من رسول الله اة القرآن والأحكام. 

والتفقه: التفعّل من الفقهء وك لت وك ل والفقه: فهمٌ موجّبات المعاني 
المضكّنة فيها من غير تصريح بالدلالة عليهاء ولينذر هؤلاء المتفقّهون قومهم الخارجين 
اا و ا وا و ارا ليحذروا مخالفة الشرع إذاسمعواوعلموا". 

وبنحوه قال ابن عباس رضي الله عنهما: وما کات الْمُؤْمنسنْفرو 4 جميعاً 
ويتركوا النبيّ كه وحده» فهلًا ومرن کل ةنم اة € يعني: السراياء ولا 
يخرجوا إلا بإذنه» فإذا رجعت السرايا ونزل بعدهم قرآنٌ تعلّمه القاعدون من النبيّ 
يك قالوا: إن الله تعالى أنزل على نبيُكم بعدكم قرآناء وقد تعلّمناهء فيمكثٌ السرايا 
بعلمو نما آنل اله الى علق كيم بعد وسر اا أخرق: [قذلك قوله]: 


)١(‏ في (أ): «الغزو». 

(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ »١ ١١‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص: ”77 7)» وفي «البسيط» 
/١١(‏ *9)» وابن الجوزي في «زاد المسير» (017/7): جميعهم عن ابن عباس من رواية الكلبي. 

(۳) في (ر): «وعملوا». 





ارف اعد 
01۸ 7 وو سے وم اب و سا2 هه 


للَِتَمَتَّهُواف لد نِ4 [يقول]: حتى يعلموا ما أنزل الله على نبيّهم ويعلّموه السرايا 
إذا رجعت إليهم لعلهم يحذرون”". 

وذكر الإمام أبو منصور رحمه الله هذا القول وقولاً آخر عن بعضهم: أن النبي 
كيا كان إذا خرج للغزو خر جوا جميعاً معه» فتبقى المدينة خالية من الرجال» فنهى الله 
عن ذلك وقال: وم اکا ت الْمُؤْمِيْنَ روأ كافَةُ4 مع رسول الله يله فهلا نفر 
من كلّ عشيرة قوم ليتفقّهوا في الدين من رسول الله يكل ولينذروا قومهم آهل المدينة 
إذا رجع المتفقهون إليهم لعلهم يحذرون. 

وقيل: ينذا )؛ أي: وليُخبروا الكمّار المقيمين بالمدينة بما نصّر الله به 
رسولّه وقهر أعداءه» وليحدّر الكفارٌ عن أن ينالّهم كذلك فيُسلمواء وإليه ذهب 
الحسر وابن كيسان وقالا: نسخت هذه الآية ما قبلها: « ما ڪَادلاهل لدي ةوسن 
کور من الراب أن يِتَحَلفوأْعن رسو ل اکر 4 ل" . 

وهذه الآية في الظاهر بخلافٍ قوله: #أنفِرُوأ خِمَاكَا وَئِكَالَا 4 ولك التوفيق 
بينهما: أن النبىّ ية إذا خرج وفي أصحابه قلةٌ فعلى الآخرين أن يخرجوا معه» وإذا 
خرج وفي أصحابه كثرةٌ قعد البعض لحفظ المدينة والأهل والولد. 

وقيل: أحدهما إذا عم التَفيرٌ والآخر إذا لم يعم 

وذكر أيضاً قولاً ثالثاً: أنه في الوفود القادمين من الآفاق للتعلّ,©. 

وقد رُوي أن حيًا من بني أسد بن خزيمة أصابتهم سنةٌ وشدةٌ فأقبلوا بالذراري 
معهم والصّبية حتى نزلوا المدينة» وأفسدوا طرقها بالعَذِرات وأغلوا أسعارهاء فتزلت: 
)١(‏ رواه الطبري في «تفسیره» (۱۲/ ۷۷)» وما بين معكوفتين منه. 


(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» (ه/ 05١ه).‏ 
(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» .)٥١۹_ ٥۰۸ /٥(‏ 
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وما کا ت لومون ينف أ كافَة» الآية”"2» وفيه تعليمٌ لهم أن الواجب عليهم أن 
ينفر إلى رسول الله َة قوم يتعلّمون ثم ير جعون إلى مواضعهم فيعلّمون أولئك. 

قال: وفي الآية دلي سقوط الجهاد عن الجماعة إذا قام به البعض. 

وفيها دلالة لزوم العمل بخبر الآحاد" وإن احتمّل الغلط؛ لأن الطائفة تحتهل 
الاقم على الخد ارالااك اا وموم برل رم 

وقال القشيري رحمه الله: المسلمون على مراتب: فعوامّهم كالرعية للملك. 
وك الحديت كخرّان الملك» واهل القرآن اظ التفاتز وتقائ الآموال) 
والفقهاءٌ بمنزلة الوكلاء للملك؛ إذ الفقيهُ يوقع عن الله تعالى» وعلماءٌ الأصول 
كالقوّاد وأمراء الجيوشء والأولياء كأركانٍ الباب» وأربابٌ القلوب. وأصحات 
الصفا كخواصٌ الملك وجلساته» فيشتغل كل قوم بحفظ أركان الشرع» وآخرون 
بإمضاء الأحكام» وآخرون بالردٌ على المخالفين» وآخرون بالأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر وجُعل قومٌ مفردين بحضور القلب وهم أصحابٌ الشهود. وليس لهم 
شغل» يراعون مع الله أنفاسهم وهم أصحاب الفراغ» لا يستفزّهم طلب ولا يهزّهم 
أربٌ” “» فهم بالله لله بمحو [عن] ما سوى الله وأما الذين يتفقّهون في الدين فهم 
الداعون إلى الله وإنما يفهم الخلقٌ عن الله إ إذا م 

TE‏ يه ِڪ الْحكُدَروَلِسَجِدُوأ كم 

کک SS‏ اا وتک امار 4 ؛أى رون 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» »)١١١ /١(‏ والبغوي في «تفسيره» /٤(‏ ١١١)»ء‏ عن الكلبي. 

(؟) في (ر): «الواحد). 

(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» (4/ .)0١١-651١‏ 

(5) في (أ): «يهزهم أمن» وفي (ف): «يهزهم أمر»» وفي (ر): «يهمهم أمر»» والمثبت من «اللطائف». 
(6) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ ۷۳)» وما بين معكوفتين منه. 
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منكم» وقد وَلِيّهِ يليه وَلْياً؛ أي: جاهدوا الأقرب فالأقربّ إليكم» ولا تدّعوا الأقربَ 
وتقصدوا الأبعد فيقصد الأقربٌ بلادكم وأهاليكم وأموالكم وأولادكم. 

وفيه: أنهم إذا أمنوا الأقرب كان لهم مجاوزتّهم إلى الأبعد". 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله المؤمنين أن يقاتلوا الأدنى فالأدنى من 
عدوّهم من أهل المدينة مثلّ قُريظةً والنّضير وخيبرَ وفدك". 

وذكر أن الذين يلُونهم من الأعداء يوم نزول هذه الآية هم الروم الذين بهم ختم 
رسول الله ل غزوة تبوك؛ لأن بلاد العرب كانت قد فتحت عليه وكانت مسافتهم إلى 
الروم أقرب منها إلى بلاد الأعاجم”» وكان الكلام متصلاً بما تقدم من ذكر غزوة تبوك. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: قيل: كان هذا الأمر أولاً بقتال الأدنى 
فالأدنى» ثم ورد الأمر بقتال الكل بقوله تعالى: ولوا لنرڪ يت كمه 4. 

وقيل: كان النبي بي إذا غزا ربما يجاوز كفاراً ويقاتل الأبعدَ لتكون آية 
لنبوته» وأنه لا يبالي ولا يخاف من تركه» فنزلت الآية تعليماً للمؤمنين أمرٌ الحرب 
كما علّمهم ذلك في سائر الآيات من الأمر بأخذٍ الحذر وإعداد ما استطاعوا من قوة. 

وقيل: هذا إنباءٌ عن دوام الجهاد مع الأعداء أبداً؛ لأنه كلما فتح ناحيةٌ صار 
الذين بقوا وراء هؤلاء يلونهه"”. 

وقوله تعالى: ليج دُوأضِكُمعِلْظَةٌ4: قال الضحاك: أي: عنفاًء وقال مجاهد: 


)١(‏ في (ف): «كان لهم محاربة الأبعد). 

(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ »)١١‏ والواحدي في «البسيط» )11/١١(‏ واللفظ له. 

(۳) روي نحو هذا عن ابن عمر عند الثعلبي في «تفسيره» »)١١7 /٩(‏ وعن ابن عباس عند الواحدي في 
«البسيط» .)457/١1١(‏ 

(4) فى (أ): «يجاور). 

)0( انظر: «تأويلات أهل السنة» .)017-01١١ /٥(‏ 
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ی شدة وقال عطاء: ا شجاعة» وقال الحسن: أي: کا 
وقوله تعالى: #وَأعَكموأ الله مم ميقت #: ىق : معكم إن انيشمو © في أوامره 
ونواهيه من الجهاد وغيره» ومعكم؛ أ مُعینکم وناصركم وحافظكم. 


2< 42 ا 


۱۲9 - و لاما نزت سور مَمِنْهُ م يفول يك ادن خذويسكا أا آرت 
منوا فراد هم یمتا وهر ستبشرون 4 . 

وأقوله فا را ا ی 
e Cs‏ 
بالقرآن عند نزول السورة: يكم زادته هذه السورة تصديقاً؛ أي: إِنّا لم نزدَد بهذه 
إيمانء ولا أحدث بنا" نزولّها تصديقاً بما يذّعيه محمد من الوحي والشرائع التي 
فيا المكناقٌ والمخاطرة بالنفوس والأموال والأولاد. 

ثم أجيبوا عن هذا بما يذكر بعده» وهو قوله تعالى: 

اما لست اموأ راد م يمنا وهر مسَِْشْرُوت4: أي: فأما المخلصون فإن هذه 
السورة صارت سبباً لزيادة تصديقهم ويقينهم وإخلاصهم» وهم يفرحون بما نزل 
فيها من الوعد على الإيمان والعمل حتى يتبيّنُ ذلك في وجوههم وبشرتهم. 

(۱۲۰)- وآ يتف فلو یہ مرش رادم جس إل رجه ر وم اوشم 
ڪفرورت € . 

وقوله تعالى: # ران أ ایت ف فاو به مرش *: أي: شك› وقيل: أي: نفاق» 
وقيل: غل وقيل: ضغنٌ على المؤمنين. 

وقوله تعالى: ادنم رحسلل رجه #: أي: صارت سبباً لزيادة كفرهم 
وتکذیبهم» قال تعالى: لاما المت روت صل € [التوبة: ۲۸]. 


)١(‏ ذكر هذه الأقوال الواحدي في «البسيط» /١١(‏ ۹۷) وقول عطاء عزاه لابن عباس. 


(۲) في (ر): «اتبعتموه). 
)۳( في (ف): «لنا». 
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وقيل: الرّجس: الأذى» ومعناه: امتلاءٌ صدورهم من الغيظ مما يرون من علو 
المسلمين وقهر الكافرين والمنافقين. 

وقوله تعالى: #وَمَانوأَوَهُمْ حكدفروت #: وهو إخبار عن إصرارهم عليه إلى 
الموت» وهو كقوله تعالى: # ارال يتنه ادبا رة ن لوبهم © [التوبة: .]1٠١‏ 

وقال القشيري رحمه الله: إنزالٌ” القرآن لقوم شفاءٌ ولقوم شقاء» فأما المخلصون 
فزادتهم السورة إيقاناً فارتقوا من حدٌّ تأمّل البرهان إلى روح البيان» ثم من روح البيان 
إلى أنس العيان» فسّموسٌ -العرفان طالعة على أسرارهم وأنوار التحقيق مالك 
لأرواحهم» فلا لهم تعبٌُ الطلب» ولا عليهم سلطان الفكر والدأب» وشعاعٌ شّموس 
العرفان مستغرقٌ لأنوار العلم والبيان» يقول قائلهم: 
فلا استبانَ البح أَدْرَجَ ضوءٌه 22 بإسفاره أنوارٌ ضوء الكواكب”" 


سس صرح 


sll‏ 90 رح سا ر ر ج22 
#0 ولا يرون تھ روت ف ڪل عاو مر مر ومر م لایشووت 


ره 


ا رو 2 


هم كروت 4. 

وقول تاي 9 RE‏ املق 4ل 
نوو ولاهم روت 4: قرأ حمزة: أو لا كرون( بتاء المخاطبة للمؤمنين» 
وقرأ الباقون بياء المغايبة خبراً عن المنافقين"؛ أي : عجباً منهم كيف قست قلوبهم 
وعَويت أبصارهم عما يتتابع عليهم من أنواع المحن حتى لا يخلو كل عام من محنةٍ 
أو محنتين» ثم لا يرجعون عن كفرهم ولا يتَعظون بما يصيبهم. 


وقال الحسن وقتادة: هذه النكة هن القعل © والس ونه المومت © 


)١(‏ في (ف): «آنرل»» وفي «اللطائف»: (جعل الله إنزال). 

(۲) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ .)۷٤‏ 

() انظر: «السبعة» (ص: »)۲١‏ و«التيسير» (ص: .)١7١‏ 

(4) في (أ): «القتال». 

(0) رواه عنهما الطبري في «تفسيره» /١7(‏ 47): وعن الحسن عبد الرزاق في «تفسيره» »)١٠٤١(‏ = 
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وقال مجاهد: القحط والجوع”. 

وقيل: بهتك أستارهم كإخراجهم من المسجد وطردهم عن المحافل. 

وقيل: بالمرفن والتحوادث: 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: قيل: يبتلّون بالجهاد والغزوء فيتخلّفون عنه 
لين ذالف نفاقهه 

وقال عكرمة: ينافقون ثم يؤمنون ثم ينافقون”" 

وقال يمان بن رئاب: ينقضون عهدهم مرة أو مرتين. 

وقال القشيري رحمه الله: ثم إن سنةً الله تعالى ألا يُخلي أرباب التكليف من 
دلائل التعريف» والتحريك لهم في كل وقت بنوع من البيان» والتعريك في كل 
أوانٍ بضرب من الامتحان» فمنهم مَن لا يزداد لقاع البرهان إلا زيادة الخذلان» 
وَالحَجْبَةَ عن فوائد البيان» وأما أصحاب الحقائق فما يكون لغيرهم في كل عام مرة 
أو مرتين فلهم في کل مَس مرات وتارات» لا يخليهم الحق سبحانه من زواجرٌ 
توجب بصائر» وخواطرٌ زواهرٌ تتضمن تكليفاتٍ وآوامر» قال قائلهم: 


كأن رفيا فشك حل هجتي إذا رمت تسهيلاً علي تصعّبا) 


ص CES r‏ 
(۷) - # ودا ما أَنزِلت سورة تر بعضهة لک عض هَل رڪم بٿ أحَرٍ 
م س مر 3 ا وک آم 
ثم أنصرهوأ صرت فت آنه فلوم اَم قوم لا يمَقَهونَ 


= وكلها بلفظ: (يبتلون بالغزو في سبيل الله في كل عام مرة أو مرتين). 
)١(‏ رواه عنهما الطبري في «تفسیره» (۱۲/ 47)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ .)١916‏ 
(0) انظر: «تأويلات أهل السنة» /٥(‏ 018). 


() ذكره الثعلبي في «تفسيره» (0/ .)١1‏ 
() انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ 76). 








EE) oY& 
وقوله تعالى: ودا ما ارل يتور ی شه إل بم 4 أي بعض هولاء‎ 
المنافقين إلى بعض إيماءً ببصره واستخباراً بإشارته.‎ 

وقوله تعالى: (مل رسڪ ين كمَرِ4: أي: هل 00 انصرافكم أحد من 
التخلصضية: 

وقوله تعالى: لثم أنصفوا 
كراهية لسماع القرآن. 

وقيل: خوفاً مما ينزل من ذكر مقابحهم. 

وقيل: حذراً من نزول الأمر بالجهاد, وتكليفي النبيّ بي إياهم بالخروج» 
واضطرارهم إلى الإجابة إذا خاطبهم به. 

وقیل: هي كقوله تعالى: ودا دكت ربک ق لمران ودم ولوا عل آذ رهز نو 4 
[الإسراء: .]٤١‏ 

وقوله تعالى: #إصرَفت أله فوم : حيث اختاروا الانصراف عن الإيمان» 
وعلم الله ذلك منهم فصرفهم عنه» وهو دلي خلقٍ الأفعال» وهو كقوله تعالى: 
قَلْمَارَاعوَا أزاع أله ومهم [الصف: 5]. 

وقال الحسن: ثم انصرفوا على عزم الكفر والتكذيب بمحمدٍ والقرآن". 

وقوله تعالى: نمم لَايَمَهود4: أي: استحقوا ذلك عقوبةٌ لهم على تركهم 
التدبر في القرآن كمّن لا يفقهُ ذلك. 


*: أي إذا وجدواغفلة من المؤمنين انصرفوا 


2 N AY 
0 4 ت‎ 


۲۵ - قد اڪ رسو من نف حك ررمي ۾ ما عو 


حرص 2 عإتِحكم لموم رءوو*”ت 9 حم 4. 


)1( في (ف): «يتقصد). 


(؟) ذكره الواحدي في «البسيط» .)٠٠٤/١١(‏ 
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وقوله تعالى: لد اكم رسول ين اشر 4: ختم السورة بذكر 
صفات الرسول الذي أنزل عليه القرآن» ومنه كان لهم البيان؛ كما في هذه السورة 
رساك اران 

وقوله تعالى: نأش 4: أي: آدميّ مثلكم. 

وقيل: هو خطاب للعرب؛ أي: من نسبكم عربيٌ مثلكم» وذاك أقرب إلى 
الألفة» وأبعدٌ من اللّجاجة» وأسرع إلى فهم الحُجة. 

وقيل: لما كان منكم وقد عرفتم صدقّه وأمانته لم يقع في قلوبكم كذَبُه ولا 
ا 

وقرأ ابن عباس وفاطمة بنت رسول الله 4ة ورضي عنها: (من أنْقَيكم) بفتح 
الفاء"؛ أي: من أشرّفكم وأفضلكم» من قولهم: شيءٌ نفيس؛ أي: خطير. 

وقوله تعالى: لع يرد مَاعَنِثَمَ 4: أي: شدي عليه عتّكم؛ أي: هلاك 
وقيل: مشقتُكم» وقيل: إثمكم. 

وقيل: العنت: الأذى الذي يَضيق به الصدرء ولا يهتدي للمخرج منه؛ أي: 
لشفقته عليكم يق عليه ما يسوءكم. 

وقيل: أي: لا يدعوكم إلى شيء فيه ذلك بل إلى كل يسر وخفه". 

وقال عبد العزيز بن يحيى الكِتَانِنُ: لعَِيرُ» عه بالعزّة على ربّه ثم قال: 
عليه مَاعَنِشرَ #؛ أي : عليه الشفاعةٌ فيما امم كالدية على العاقلة©). 


ماعو 


)١(‏ في (أ): «وهم كذب وخيانة» وفي (ف): «كذب ولا خيانة» بدل: «كذبه ولا خيانته». 

(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)6١‏ 

(9) في (ف): «كل سر وخفية). 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» )١417//١5(‏ لكن باختلاف عما هناء ولفظه: قال عبد العزيز بن يحيى: 
نظم الآبة: # َد جڪ سولف نامرڪ 4 احرش م ڪم بِالْمُؤي روف = 
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وقوله تعالى: حرس عَبِنحَكُم #: أي: على إيمان مَن لم يؤمن منكم. 
A RT‏ وكرت قير 4« الرافة: E EE‏ 
أعجٌ من الرأفة؛ لأنها استعملت في كل نفع كالمطر والسعة والعافية وغيرهاء 
فكان المعنى في الرؤوف: الشّفيق”" العطوف. وفي الرحيم: النافع المُفضل”. 
وقال الحسين بن الفضل: لم يجمع الله تعالى لأحد من الأنبياء بين اسمين من 
أسمائه إلا لنبيّنا محمد بف فإنه قال: اموم ت ر ورم 4 وقال لإبراهيم: 


لو 


وحصورا # [آل عمران: ۳۹]. 
2 + سا 2 KIS‏ ور ےت و ل ور ر ر مع 5 
)١119(‏ - # فَإِنوَلَوَأْفَفَلٌُ حسوى اله لا إلا لاهو عله و ڪڪ لت وهو رب الْعرّشٍ 


الْعظير #. 
وقوله تعالى: 3 نَا 4: أي: قرّرنا صفاتك عندهم» فإن أعرضوا عنك ولم 
يصدّقوك بل خالفوك وعادوك #مَكُلَْ حَنَ)مَْلاِكَمِلَاهْرَ4 فعرّفهم أن الله أن 
الذي لا إل إلا هو كافيك مكروههم ”" وناصرّك عليهم. 
وقوله تعالى: َي هِوَكَكَتٌ #: أي: أخبرهم أنك فوّضْتَ أمورك إليه. 


م 


وقوله تعالى: #وهوَرَبٌ الْصَرَ شٍالْمَظِيو #: أي: ذو القدرة والسلطان والملك» 


سے ہے 


ال عار غات هال عر ایال 
وإِنْ حمل على العرش الذي فوق السماوات فذكرٌه ذكرٌ كل المخلوقات لأنه 


= يسم »4 لعَر ريه مَاعَنِشْرَ ) لا يهمه إلا شأنكم وهو القائم بالشفاعة لكمء فلا تهتموا لما عنتم 
ما أقمثّم على سنّته فإنه لا يرضيه إلا دخولكم الجنة. 

)۱( في (ر): «الشفوق). 

() «المفضل» ليست فى (ف). 

)۳( في () زو المكروهت» 





AES 


م حجن )م )| 
7 


oV ل‎ 


سے 


أعظمّها فذكرٌه ذكرهاء وإضافة الله إلنة ضاف بان خلقه وجلكه وقدرته وعلنه 
وعظمته وسلطانه". 

وقال القشيري رحمه الله: لقد جاءكم رسولٌ يشاكلكم في البشرية لكنه يأتيكم 
فيما أفردناه”” به من الخصوصية» وألْبسناه لباس الرحمة عليكم» وأقمناه بشواهدٍ 
ا يه ا ا ور 

وقوله تعالى : إن تولو اقحس اهلإ اهر أمرّه أن يدعوٌ الخلق إلى 
التوحيد» ثم قال: فإن أعرضوا عن الإجابة فكل لنا بنعتٍ التجريد. 

ويقال: قال له: # اا اَن حَسْبُدَاَهُ 4 [الأنفال: 4] ثم أمره بأن يقول: #حَسيوس 
َ4 وقوله: #حَسبكَآَلَّهٌ 4 عينْ الجمع» وقوله: قحسا تفرقةٌ» بل هو 

جمع الجمع؛ أي: قل» ولكنْ بنا تقول» فنحن المتولُون عنك» وأنت مستهلّكٌ* في 
لوس تر ةا 

وروى الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أب بن كعب: أنهم جمعوا القرآن في 
ا ل ا E‏ 
كعب» فلما انتهوا إلى هذه الآية: صرف اله فلو بهم باتهم قوم لا يمه َنَكَهُوة4 ظنوا أنه 
عر القرافة فقال له ای کت کی 34 قد ارا بعل هذه ی 


> 


ةكم رسُولكٌ.- € إلى آخر السورة» فهذا آخر ما أنزل من القرآن» فحتم الأمرٌ 
)١(‏ «إضافة» زيادة من (ف). 
(؟) «وسلطانه» ليس من (). 
(۳) في (ر) و(ف): «أوردناه». 
(:) في (أ): «أكثر». 


(5) في (ر): «ستهلك»» وفي (ف): «المستهلك». 
() انظر: «لطائف الإشارات» (؟1/57/5). 





ف د 


م ماج هه 


وقال البراء بن عازب بوره قله امل و0 

وقال يحيى بن جَعْدةٌ: كان عمر رضي الله عنه لايكتب آية في المصحف 
حتى يَشْهّدَ عليها رجلان» فجاءه رجل من الأنصار بالآيتين من آخر سورة 
التوبة» فقال عمر رضي الله عنه: والله لا أسألك عليهما بينة كذلك كان رسول الله 


سيم لعي مس 
لى فائىته ^ . 


رست 0 


والحمد لله رب العالمين» قد أتممت هذه السورة بعون الله وطاقته» وتوفيقه 


0 


ورأفته. 


)001 رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على «المسند» (717757)» وابن أبي داود في «المصاحف» 
(ص: 05 و١٠١)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ »)١414‏ والضياء في «المختارة» .)١٠١١(‏ 
وقوله: «إلاايوحنى» هكذا جاءت في النسخ الخطية و«المسند»: بالياء التحتية المضمومة 
وفتح الحاء وهي قراءة جمهور القراء» وق رأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: نويج 4 
امن امعسرسة كي اكاك 
قوله: «فختم بما فتح به...»» يعني: أن الله تعالى افتتح الدّينَ بالتوحيد» واستدلٌ على ذلك بقوله 
تعالی: وما ارس این یلک من رول للا ی تل لعل آنا يدون 4 وختم الد باد 
أيضاً فقال في آخر آبة من سورة براءة: 8 إن اهل حَنْي و اه کله ل ا 
رب ألْصَرْشٍ يلير 4. 

(؟) رواه البخاري (5755)؛ ومسلم .)١1514(‏ 

(۳) رواه سعيد بن منصور في «سئنه»  ١١01(‏ تفسير)» وإسناده منقطع لأن يحيى بن جعدة لم يسمع 
من عمر كما في «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص: .)١188‏ ورواه من طريق آخر الطبري في تفسيره» 
١ ٠٠0/1‏ وفيه سفيان بن وكيع وهو ضعيف جدًا. وخبر وجود هاتين الآيتين مع خزيمة الأنصاري 


رواه البخاري (471/4) من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه حين أمره الصدّيق بجمع القرآن. 





